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ول دورية عربية مُحكّ 

ٔ
الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةا

ول  ، تصدر في شكل إلكـتروني
ٔ
سست غرة جمادى الا

ٔ
، هجرية ١٤٢٩تا

ول منها في سبتمبر 
ٔ
يلول / وصدر العدد الا

ٔ
  ٢٠٠٨ا

  دورية كان التاريخية 

  إثراء إلى تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي
  .الدورية بالموضوعات التاريخية صفحات

  ساتذة، والباحثين، والكـتاب
ٔ
ترحب هيئة التحرير بإسهامات الا

  . المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية

  موضوعات الدورية

  كاديمية البحتة التي  متخصصة فيالدورية
ٔ
المواضيع العلمية و الا

ســـاتذة وتخـــص 
ٔ
ــحاب الدراســـات  ،طـــلاب الجامعـــات العـــربا صـ

ٔ
وا

 ،والعلوم ذات العلاقةفي الدراسات التاريخية  والباحثين ،العليا
   .والمهتمين بالقراءات التاريخية

 ولا  ،الموضوعات المنشورة بالدورية تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا
ــة ــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــ ــر بالضــ و هيئــــة  ،تعبـ

ٔ
ا

  .التحرير

  حقوق الملكية الفكرية

يّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
ٔ
تي الموضوعات عن مسؤوليّة ا

ّ
 يتم ال

تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ
و ،القـوانين تخـالف التـي كـتاباتهم

ٔ
و ،الملكيّـة حقـوق تنتهـك ا

ٔ
 حقـوق ا

خرين
ٓ
و الا

ٔ
ي ا

ٔ
خر طرف ا

ٓ
 .ا

  الإشعار القانوني 

يـة مـن مدعومــة غيـر التاريخيــة كـان دوريـة
ٔ
و داخليـة جهــة ا

ٔ
و خارجيــة ا

ٔ
 ا

و حـزب
ٔ
 علــى يعتمــد مسـتقل ثقــافي علمـي منبــر هـي إنمــا سياسـي، تيــار ا
صــحاب مــن المخلصــين جهــود

ٔ
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر ا

همية
ٔ
  .التاريخية الدراسات با

  : أعداد الدورية متوفرة عبر

  

  الكويت  – الإلكـتروني للنشر ناشري  دار
ول  مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أ

سست
ٔ
  ٢٠٠٣ يوليو تا

www.nashiri.net 
  

  

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف

  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org 
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  بهاء الدين ماجد 
  "السابق"الخرائط مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  عبد العزيز غوردو . د.أ
ستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

ٔ
  ا

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  عائشة عبد العال . د.أ
ثار القديمة 

ٓ
  أستاذ الحضارة والا

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  خليف مصطفى غرايبة   . د.أ
  أستاذ الجغرافيا التاريخية السياسية 

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
ردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

ٔ
  المملكة الا

   

  نهلة انيس مصطفى    . د.أ
  أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد   

  كلية الدراسات الإنسانية 
زهر 

ٔ
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الا

  

  ربي     خالد بلع. د.أ
ستاذ التاريخ الوسيط        أ

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
  كلية الا

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس
   

  فتحي عبد العزيز محمد . د.أ
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
  كلية الا

  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة
   

  بشار محمد خليف  . د.أ
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  

  عبد الرحمن محمد الحسن   . د.أ 
  عميد الشئون العلمية 

  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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   للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

ــة ــة المعلومــ ــول العلميــ  الموضــــوعات حــ
سـلوب الباحثين، تهم التي التاريخية

ٔ
 با

كــــاديمي
ٔ
ــق ا ــق موثــ ـــع يتوافــ  متطلبــــات مـ

ــــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث  السلسـ
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
ــــي، البحـــــث ــــم والإعلامـــــي العلمـ  والمُعلـ

 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف
  .التاريخي الوعي

  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخية كان دورية ترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليــة

ــترك، ــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــ  تنشــ
نحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،

ٔ
 الــوطن ا

  .العربي

  النشر الورقي 

  ــــال ــر المقـ ــــادة نشـــ ــب إعـ ــــق للكاتـــ و ) البحـــــث(يحـ
ٔ
ـــة ا ــــورة ورقيــ بصـ

  .إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير

 للدورية إعادة نشر المقالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  . دون الرجوع للكاتب غير ربحية

 المراسلات   

ــه ـــ ـــلات توجـــ ـــ ــــات المراســ ـــ ــــوعات والاقتراحـ ـــ ــة والموضـ ـــ ــر المطلوبـــ ـــ                 للنشـــ
ــر رئــــيس باســــم ــة تحريــ ــة كــــان دوريــ ــد علــــى التاريخيــ   :الإلكـترونــــي البريــ

                    mr.ashraf.salih@gmail.com                  

 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

رشيف بالكامل على  لمزيد من التواصل 
ٔ
بإمكانك مطالعة الدورية والا
  نحن بانتظاركم..    الموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل 

 

www.kanhistorique.org 

www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١٢ – ٢٠٠٨ التاريخية كان دورية© محفوظة حقوقال جميع
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  محمد عبد الرحمن يونس   . د.أ
ستاذ جامعي

ٔ
  كاتب وباحث وقاص وروائي وا

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  ناظم رشم معتوق الإمارة    . د.أ
ستاذ مساعد التاريخ المعاصر

ٔ
  ا

داب   –قسم التاريخ 
ٓ
  كلية الا

  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 
  

      محمود أحمد درويش. د.أ
ستاذ 

ٔ
ثار الإسلاميةا

ٓ
  الا

ثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس
ٔ
  الا

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

  أنور محمود زناتي      . د
  التاريخ الإسلامي مدرس

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  

  ريهام عبد االله المستادي       . أ
  كاتبة وصحفية بجريدة المدينة 

  العربية السعوديةالمملكة   - جدة 
   

  آية المنسي       . د
  المستشار الثقافي 

  مفتش صيدلي بوزارة الصحة المصرية 
  

  عبد االله مصطفى       . م
  المعلومات وتطوير النظم  مستشار 

  مؤسسة نت سيرفكس  - مدير مشروعات 
  

   محمد أشرف صالح
  
  

   إيمان محي الدين. أ
  

  

الإشراف 

 الفني
  اء صلاح      ـأسم. أ

  
  

  محمد عبـد ربه  . أ
  

الإشراف 

 لغويال

رئيس 

 التحرير

 سكرتير

 التحرير

    إسراء عبد ربه . أ
  

 مدير

 التحرير



٤ 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  سياسات النشر
ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 
ـاب المثقفـ؈ن  أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن والكُتَّ

البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض : الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة
  . ح الجامعية، تقارير اللقاءات العلميةالكتب، عروض الأطاري
  :هيئة التحرير

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 
إجازٮڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة 

  .الۘܣ تراها هيئة التحرير
  التحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة تقـــوم هيئـــة

للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 .العلمܣ والمراجعة اللغوية
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح 
  .العلمية

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي ) IEEE(المقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار 

عمودين، مع مراعاة توافق حجم ونوع الخط مع نسخة المقـال 
  .المعياري 

 لجرائــد تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن ا
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 .الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة
  :هيئة التحكيم

  يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية هيئــــة
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 

بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو  بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى المحكمـ؈ن
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 .يتم تقويم العمل العلمܣ
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بموضــوع البحــث وشــمولها، بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ 

النتـــــــــائج المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة البيانـــــــــات و 
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 . والأشكال والصور ووضوحها
  البحـــــــوث والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلات

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا  أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال

  .إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا
  تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة التحكــيم، مــن

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى  مقدم
 . أدنى حد ممكن

  ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار
أمــــا بالنســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت . الباحــــث بــــذلك

التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
نح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــ

 .  بقبول بحثه للنشر
  ،تقـــــــوم الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  .  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية

  البحوث والدراسات العلمية
  العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن

الۘــܣ لــم يســبق نشــرها أو تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو 
 .مطبوعة أخرى 

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
/ مــدونات: ولا تقبــل الأعمــال الۘــܣ ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة

مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلــــــــــك / مواقـــــــــع/ منتـــــــــديات
 .لقيمة حسب تقييم رئيس التحريرالمواضيع ا

  يجــب أن يتســم البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه
 . ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية    ربع سنوية مُحَكَّ

^éŠÖ]<l]ð]†qý]æ<‚Â]çÏÖ]æ<l^‰< <
ورِيـــــةُ ترحــــب  ارِيْخيـــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســـــاعدة ذات الدراســــات التاريخيـــــة، ࢭـــــي أي مــــن حقـــــول بنشــــر البحـــــوث الجيــــدة والجديـــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــال العلميــــة . الإنســــاني كافــــةالنشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتسـم بالجـدّة والأصـالة  ،الحميـدة  والأخـلاق الأعـراف مـع تتعـارض وألا ،سياسية صفة أية تتخذ ألاو للنشر مع العقائد السماوية،  المقدمة

 .والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح
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  قَوَاعِدُ النَشَرَ 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 .علٕڈا
 علميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق اعتمــــاد الأصــــول ال

وهـــــــــوامش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم 
  .المتنوعة

  ) الاش؅راطات الشكلية والمنهجية(إرشادات المؤلف؈ن 
صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ) ٣٠(ينبڧــــي ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن 

يكـون المحتـوى بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث 
: ملخص، مقدمة، موضوع البحث، خاتمـة، ملاحـق:  حسب التسلسل

 .، الهوامش، المراجع)الجداول / الأشكال(
 عنوان البحث: 

كلمــــــة، وأن ) ٢٠(يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــرين 
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  . الاستنتاج الرئيسۜܣ
  ):المؤلف؈ن(نبذة عن المؤلف 

كلمـة تبـ؈ن ) ٥٠(يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭـي حـدود 
/ القســـــــم(آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة 

. الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســـــــــــنة) الكليــــــــــة
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 

مـــــــع توضـــــــيح . لبحثيـــــــةلـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه ا
 -التليفــــــــــــون ( ، وأرقــــــــــــام )العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي(عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة 

 ).  الفاكس -الجوال/ الموبايل
 صورة شخصية : 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 . شبكة الإن؅رنت
 ملخص البحث: 

 - ٧٥(بحـــــث باللغـــــة العربيـــــة ࢭـــــي حـــــدود يجـــــب تقـــــديم ملخـــــص لل
  . كلمة) ١٠٠

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  .كلمة) ٢٠٠ - ١٥٠(باللغة العربية ࢭي حدود 

 الكلمات المفتاحية : 
الكلمـــــــات الۘـــــــܣ تســـــــتخدم للفهرســـــــة لا تتجـــــــاوز عشـــــــرة كلمـــــــات، 
يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــمون البحـــث، وࢭـــي حالـــة 
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  . البحث والاس؅رجاع عڴى شبكة الإن؅رنت
 حثمجال الب : 

  ".العام والدقيق"الإشارة إڲى مجال تخصص البحث المرسل 
  
   

 المقدمة: 
، )الهـــــــــدف(تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث 

وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 
  .العلاقة

 موضوع البحث : 
يراڤــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة 

وينبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة . وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي
والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق الهــــــــدف، 

مـــــــع مراعـــــــاة المناقشـــــــة والتحليـــــــل . وتتـــــــوفر فٕڈـــــــا الدقـــــــة العلميـــــــة
عـــــــن الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا 

  ). تكرار السرد( الحشو 
 الجداول والأشكال: 

مــــــع ذكــــــر عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى ) شــــــكل(ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول 
. فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق

ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 
  .   الضرورة إڲى ذلك

 الصور التوضيحية: 
البحـــث، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم 

، حيـث )JPEG(عڴـى هيئـة > ملـف منفصـل<ال؄ريد الإلك؅رونـي ࢭـي 
يقلــــــل مــــــن درجــــــة ) Word(أن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة 

  )Resolution(وضوحها 
  خلاصة(خاتمة:( 

تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 
ولا تـــأتي محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، 

مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 
  . البحث

 الهوامش : 
يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
البحــث، مــع مراعــاة أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد 
ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ

وف يــــــــتم فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــ
يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب . المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش

بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل ) الهـــــــوامش(ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ 
" APA Style"الدراســــــة، وبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط 

 American(الشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة 
Psychological Association( حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،

اســـم عائلـــة : (بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅رتيـــب التـــاڲي
، عڴـــى أن تـــدون الإحـــالات )المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة

  . المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

 المراجع : 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع و . أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث
واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة  طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة

كتــــــــب، دوريـــــــــات، مجــــــــلات، وثـــــــــائق : البحــــــــث مهمـــــــــا كـــــــاـن نوعهـــــــــا
الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  

  .  المراجع والمصادر بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة
  عروض الكتب

  العربيـة والأجنبيـة"تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب "
مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب أمــــا . حديثــــة النشــــر

  .قيمة الكتاب وأهميته
  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة

  .المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة علمية جديدة
  يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــات الكتــاب، مــع بيــان أهــم

ࢭــــي أوجــــه التم؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة 
الم؅رجم، الطبعـة، الناشـر، / المحقق/ اسم المؤلف: (أول العرض

  ).مكان النشر، سنة النشر، السلسلة، عدد الصفحات
  صفحة) ١٢(ألا تزيد عدد صفحات العرض عن. 

  عروض الأطاريح الجامعية 
  رســــائل الــــدكتوراه (تنشــــر الدوريــــة عــــروض الأطــــاريح الجامعيــــة

بالفعــــــــل، ويُراڤـــــــــى ࢭــــــــي الأطـــــــــاريح الۘـــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈـــــــــا ) والماجســــــــت؈ر
موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة ) الرســـــائل(

علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التاريخيـــــة والعلـــــوم 
  .ذات العلاقة

  اســــم الباحــــث، (إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض
  ).اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة

 لعــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث، أن يشــتمل ا
  .البحث وكيفية تحديدها) موضوع(مع ملخص لمشكلة 

  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم
  .ما توصل إليه الباحث من نتائج

  صفحة) ١٥(ألا تزيد عدد صفحات العرض عن. 
  تقارير اللقاءات العلمية

  العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات،  ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير
الحديثــــة الانعقــــاد ) ســــيمنار(والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية 

ࢭـــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والۘـــــܣ تتصـــــل موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات 
 ،ةيــــــر ثالأ عقــــــاو لماو  ندلمــــــا نعــــــ رير اقــــــتلا ىڲــــــإ ةفاضــــــلإ اب ،التاريخيــــــة

  .ةيثار ؅لا تاعو ر شلماو 
  ورشة / مؤتمر/ ندوة (يش؅رط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء

مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق العمـــــل ) ســـــيمنار/ عمـــــل
  .مة، ونتائجها، وأهم التوصيات الۘܣ يتوصل إلٕڈا اللقاءالمقد

  صفحات) ١٠(ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن. 

  قواعد عامة
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 .أخرى 

  بالجامعــات المســاهمون للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس
أحــــدث "يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة 

  ".نموذج
  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق اعتبـــارات فنيـــة لا

 .علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث

  حقوق المؤلف
  ،المؤلـــف مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة

به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل وعن توافر الأمانة العلمية 
  .ما يرد بنصه وࢭى الإشارة إڲى المراجع ومصادر المعلومات

  جميــع  الآراء والأفكــار والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى
كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره، 

  .وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك
 ثحب بحاص لكل ةير و دلا لسر ت  

ُ
 ددعـلا نمـ ةخسـن ،رشـنلل ق؈ـجأ

 .ينور؅كلالإ دير ؄لا ىڴع ثحبلا نم ةلتسمو  ،ثحبلا هب ر و شنلما
  للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة يحـــق

بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 .غ؈ر ربحية دون الرجوع للكاتب
 نمضــــــ وأ لاً صــــــفنم ل و بــــــقلما ثحــــــبلا رشــــــن ةداعــــــإ ةيــــــر و دلل قحــــــي 

 وأ صـــــــليةالأ  اڈـــــــْغلب ا أخـــــــرى  ةيـــــــملعلا تامهاســـــــلما نمـــــــ ةعـــــــو مجم
 ةيــــقر و  وأ ةيــــنور؅كلإ ةر و صــــب كلــــذو  ،ى ر خــــأ ةغــــل ةيــــأ ىڲــــإ ةمــــجر ؅م
 .ةيحبر  ر؈غ تاياغل
 ويعت؄ــر فٕڈــا، للنشــر تقبلــه عمّــا ماليــة مكافــآت أيــة المجلــة تــدفع لا 

إثـراء المحتـوى الرقمـܣ  ࢭـي الكاتـب مـن امعنويًـ اإسـهامً  فٕڈا ينشر ما
  .العربي

  الإصدارات والتوزيع 
  ارِيْخيـة أربـع مـرات ࢭـي السـنة ورِيةُ كَاـن الْتَّ يونيـو  -مـارس(تصدر دَّ

  ).ديسم؄ر –سبتم؄ر  –
  الدوريــــــة متاحـــــــة للقــــــراءة والتحميـــــــل ع؄ـــــــر موقعهــــــا عڴـــــــى شـــــــبكة

  .الإن؅رنت
  ـــــــــاب الدوريـــــــــة عڴـــــــــى بريـــــــــدهم ترسَـــــــــل الأعـــــــــداد الجديـــــــــدة إڲـــــــــى كُتَّ

  . الإلك؅روني الخاص
  ،يـــــــتم الإعـــــــلان عـــــــن صـــــــدور الدوريـــــــة ع؄ـــــــر المواقـــــــع المتخصصـــــــة

  .والمجموعات ال؄ريدية، والشبكات الاجتماعية

  المراسلات
 تُرسَـــــــــــل الاستفســـــــــــارات والاق؅راحـــــــــــات إڲـــــــــــى ال؄ريـــــــــــد الإلك؅رونـــــــــــي :

info@kanhistorique.org  
 ل الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر إڲــــــــــــــى ال؄ريــــــــــــــد الإلك؅رونــــــــــــــيتُرسَــــــــــــــ  

  mr.ashraf.salih@gmail.com: لـرئيس التحـريـر
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

   منه ال؄ريطاني والموقف)  ١٩٥٢ – ١٩٣٤( ظۗܣ وأبو السعودية ب؈ن العديد خور  نأبش الخلاف 9
 )العراق–جامعة البصرة(التميميمحـيــيالقادرعبدحسين. د. م. أ 

   

   وانعكاساٮڈا الاستعماري  العهد ࡩي والجزائرية الفرنسية الثقافت؈ن ب؈ن الجدلية العلاقة 16
 )الجزائر–جامعة وهران(لونيسي رابح. د

   

   سوسيوسياسية مقاربة: بغداد حلف من السعودي الموقف ودوافع العربي والاجتماڤي السياسۜܣ السياق 22
  ) الٔاردن  –التطبيقية البلقاء جامعة(الرواشدةزهيرعلاء.دالروسان،محمودصفوت.دالروسان، علي محمد. د

   

   السياسۜܣ والفعل الثقاࡩي الفعل ࡩي تحليلية قراءة): ١٩٥٤ – ١٨٤٨( الأوراس منـطقة ࡩي الثقافية المراكز 33
 )الجزائر –عباسفرحاتجامعة(لوصيف سفيان. د

   

   الغربي التحدي وأسئلة)  ١٨٥٤ – ١٨٥٣( ب؈ري  حملة ب؈ن اليابان 40
 )بر غملا–المقارنالتاريخفيدكـتوراه(بولحية يحيــى. د

   

  حمدان جمال عند الاستعمار نظرية ونقد العثمانية الدولة 49
 )رصم–رللٓاثاالٔاعلىالمجلس (عليسالم سالم أحمد

   

   أنموذجا المختار المشفع س؈رة ࡩي الأبصار قرة شرح مخطوط: النبوية بالس؈رة الشناقطة اهتمام 57
   ) رئاز جلا  – CRASC والاجتماعية الثقافية الٔانثروبولوجيا في البحث مركز (  عمر بن حمدادو

   

   العربية الكتابة إڲى المسمارية الكتابة من: العربي الخط حكاية 62
     ) اير وس–القديمالعربيالمشرقحضارةدراساتخبير(خلـيفمحمد بشار. د. أ 

   

  نموذجًا إسماعيل الموڲى العلوي  السلطان عصر خلال التجنيد مسألة: الأقظۜܢ بالمغرب والسلطة العلماء 70
 )بر غملا–سانكمبللتكوينالجهويالمركز(الفيلاليساسيوي الحاج. د

   

   الأقظۜܢ المغرب ࡩي تنبكت من علماء 77
 )بر غملا–المغربيةالوطنيةالمكـتبة(تاوشيخت لحسن. د

   

  والأندلس المغرب بفقهاء البغدادي الوهاب عبد المالكي الفقيه صلات 85
 )بر غملا–إسماعيلمولايجامعة(بوتشيشالقادري إبراهيم. د. أ 

   

  )م١٤٠٧ -١٣٤٠/ هـ ٨١٠ -  ٧١٠( القسنطيۚܣ الخطيب بن قنفذ بن أحمد الفقيه  91
 )رائجز لا–بالمسيلةبوضيافمحمدجامعة( قويسم محمد

   

  مواقفه من مشاهد: والعُمران السيف رجل بي؄رس الظاهر 95
 )نردلٔاا–مؤتةجامعة(الربابعةمحمد حسن. د. أ 

   

  العلمية ومس؈رته اليوسۜܣ الحسن عڴي أبو العلامة107
 )بر غملا–تازةبالتخصصاتمتعددةالكلية(أوري لحسن. د

   

   والمدن للأعلام طوبونيمي عرض: الطوائف عصر ࡩي الأندلس111
ميالقادر عبد. د. أ   )رئاز جلا–تلمسانجامعة(سلاَّ

   

ـار116 طَّ ـاريـن الشُّ اســية الدولة ࡩي والعَيَّ   العبَّ
 )ايبيل– قاريونسجامعة(الفقيهحسين حمد حسين

   

  أنموذجا القصر: توات بإقليم التقليدية العمارة122
 )رائجز لا–الجلفةجامعة(اللهعبد بن الدين نور 

   

  الإسلامي الغرب ࡩي والعنف السلطة :ابكت ضر ع129
  )رائجز لا–الإسلاميةللعلومالقادرعبدالٔاميرجامعة(  فوغالية فريد

   

  )ـه٩ق /٨ق( الإسلامي المغرب بلاد ࡩي والعلمية والاجتماعية السياسية الحيــاة ࡩي تلمسان علمـاء دور : حةرو أط ضر ع131
 )رئاز جلا–للٔاساتذةالعلياالمدرسة( شريخي نبيل

    

134
 والضرورات الإنسانية الدوافع ب؈ن ١٨٦٣ الثاني كانون  ١ الأمريكية المتحدة الولايات ࡩي العبيد تحرير مرسوم :ددالع فلم

  "مصدرًا لنكولن أبراهام الرئيس أوراق" العسكرية
 )الٔاردن–اليرموكجامعة( سلامةبنيالرحمن عبد محمد. د
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من العلوم الحديثة ) الحفريات أو الأثريات( l'archéologieيعت؄ر علم الأركيولوجيا 
الۘܣ اهتمت بإعادة البحث عن الحقائق التاريخية المرتبطة بالعصور الماضية، فقد 
نجحت الأركيولوجيا ࢭي تغي؈ر نظرة الإنسان إڲى ذاته وإڲى تاريخه الماعۜܣ، بحيث لم 

بل أصبحت تعد معرفة التاريخ مرتبطة بروايات شفوية أو شهادات قابلة للزور، 
دراسة الماعۜܣ تعتمد عڴى معطيات تجريبية ومخلفات كل حقبة، فيتم تأسيس 

  .الحدث التاريڏي عڴى ما وجد من آثار تدل عڴى كل حدث أو واقعة تاريخية

بدا تأث؈ره واضحًا عڴى العلوم الإنسانية منذ منتصف " الأركيولوجيا"هذا الشكل من 
الحفري التفكيكى، يقصد به البحث المعمّق ࢭي القرن العشرين، فالمنهج الأركيولوڊى 

متون الوقائع، أو الوثائق التاريخية، وقراءٮڈا مجددًا، قراءة مختلفة بشكل عمودي، 
سواءً باستخدام أدوات البحث المعاصرة والمستحدثة، أو باستحضار المرونة ࢭي 

الانغلاق  الذهن، والقدرة الاستيعابية المنفتحة، عڴى أفاق النص ومكنوناته، دون 
  .عڴى صورته التقليدية، ومدركاته الموروثة الشائعة

ࢭي ظل هذا المنهج أصبحت المعرفة التاريخية تتسم بكث؈ر من العلمية والعقلانية ࢭي 
ن أسئلة جديدة بعدما تب؈ن لهم محدودية و فطرح المؤرخ معالجة وقائع الماعۜܣ،

تصور جديد ࢭي كتابة التاريخ يقوم  الوثيقة المكتوبة ࢭي كتابة التاريخ، وتم الانتقال إڲى
عڴى النقد والدراية بدل السرد والرواية، وصار من الممكن كتابة تاريخ الشعوب الۘܣ 

الۘܣ تربط " الجديدة –الأركيولوجيا"ومدون، خاصةً بعد ظهور  ليس لها تراث مكتوب
   .ࢭي دراسْڈا ب؈ن المخلفات المادية وغ؈ر المـادية ࢭي ثقافات الشعوب

نهج الأركيولوڊي الحفري يتصفح الوقائع والأحداث، ويعيد قراءة النصوص إن الم
بعمق وفق رؤية تفكيكية تحليلية لكشف ما وراء الظاهر من النص من حقائق قد 
تكون أغفلْڈا مجلدات التاريخ التقليدية، وعليه فإن هذا المنهج المعرࢭي من البحث 

كسر الجمود الفكري، ٭ڈدف التنقيب المعمّق، يقدم أفاقًا دراسية منهجية، تسمح ب
  .والتعرية المعرفية لإحياء النصوص وكشف المسكوت عنه ࢭي متون ال؅راث العلمܣ

نه إورغم أنه من الناحية العلمية تظل نتائج هذا المنهج قابلة لتأويلات عديدة، إلا 
تار عن عُيُوب المنهج التاريڏي التقليدي، وقدم للإنسا نية نفض الغبار وأزال السِّ

مدخلًا جديدًا لفهم كث؈ر من الحقائق المطمورة، واستطاع أن يصحح تصوراتنا حول 
  .حضارات وشعوب كانت ࢭي الغالب مرتبطة بالحكايات الأسطورية والخرافية

  

sãß¹]êqçÖçéÒ…ù]»<è…^jÖ] 
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الافتتاحية 
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  التميمي ييـمح القادر عبد حسين. د. م. أ
  أستاذ مساعد التاريخ الأوربي المعاصر

  جامعة البصرة   –كلية الآداب 
  جمهورية العراق   –البصرة 

    
    
    

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ن خور العديد ب؈ن أالخلاف بش، حس؈ن عبد القادر مڍي التميمܣ

دورية  -.والموقف ال؄ريطاني منه )  ١٩٥٢ – ١٩٣٤(السعودية وأبو ظۗܣ 
  . ١٥  - ٩ص . ٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس -.كان التاريخية

ISSN: 2090 - 0449  www.kanhistorique.org 
  ٢٠١٢  –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخّص
كان ظهور النفط ࢭي منطقة الخليج العربي سببًا ࢭي ظهور عددًا 

مألوفة ࢭي  المنطقة من قبل، من المشكلات الحدودية الۘܣ لم تكن 
ومن ب؈ن تلك المشكلات الخلاف حول خور العديد ب؈ن المملكة 

، )١٩٥٢ -١٩٣٤(العربية السعودية وإمارة أبو ظۗܣ ࢭي المدة ب؈ن عامي 
بداية للبحث وذلك لأنه العام الذي شهد  ١٩٣٤وتم تحديد سنة 

ة بداية المباحثات الرسمية حول الحدود ب؈ن الحكومة السعودي
والحكومة ال؄ريطانية بوصفها ممثلًا لأمارة أبو ظۗܣ بموجب معاهدات 

الۘܣ  ١٩٥٢الحماية الۘܣ عقدت ࢭي القرن التاسع عشر، أما سنة 
انتهܢ عندها البحث فهܣ السنة الۘܣ عُقد فٕڈا مؤتمر الدمام ࢭي 
السعودية لبحث مشكلات الحدود والذي عجزت فيه الأطراف 

  .حلول مرضيةالمتنازعة عن التوصل إڲى 
شهدت المدة موضوع البحث العديد من اللقاءات والمباحثات 
الرسمية وغ؈ر الرسمية ب؈ن طرࢭي ال؇قاع، قدم خلالها كل طرف مٔڈما 
وجهة نظره الخاصة ،و تم طرح العديد من المق؅رحات والحلول، إلا 
أنه مما يلاحظ أن جميع تلك المفاوضات الۘܣ خصصت لبحث هذا 

ي التوصل إڲى تسوية عادلة لتلك المشكلات وذلك الموضوع فشلت ࢭ
بسبب تصلب كلًا الطرف؈ن ࢭي مواقفهما فضلًا عن أن مشكلة خور 
العديد كانت جزءًا من مجموعة خلافات حدودية لم تحسم ب؈ن 
. الحكومت؈ن السعودية وال؄ريطانية كالخلاف حول واحة ال؄ريمܣ

ة أمد ال؇قاع حول بالإضافة إڲى ذلك كانت بريطانيا تعمل عڴى إطال
خور العديد وغ؈ره من المشكلات الحدودية الأخرى رغبة مٔڈا ࢭي 

وهو الأمر  status quoاستمرار ما يعرف بسياسة الوضع الراهن   
الذي يصب ࢭي الٔڈاية بخدمة المصالح ال؄ريطانية طالما أن شركاٮڈا 

  .النفطية مستمرة ࢭي استثمار ب؅رول تلك المناطق
 مُقدَّمة
دراسات الحدودية من الدراسات المهمة لما ي؅رتب علٕڈا تعد ال

من مشكلات قد تنشأ ب؈ن الدول المتجاورة وما ينجم عٔڈا من 
خلافات من الممكن أن تؤدي إڲى خسائر بشرية ومادية هائلة، ومن 
هذا المنطلق برز الاهتمام بالدراسات الۘܣ تعۚܢ بالخلافات الحدودية 

يد أسبا٭ڈا والظروف الۘܣ رافقْڈا ࢭي منطقة الخليج العربي لتحد
وكشف الأهداف الۘܣ خطط لها الاستعمار، ومن هذه الخلافات، 

ظۗܣ حول خور  بوأالخلاف ب؈ن المملكة العربية السعودية ومشيخة 
، وكان النفط من الأسباب )١٩٥٢ - ١٩٣٤(العديد ࢭي المدة ب؈ن عامي 

المهمة الۘܣ ساهمت ࢭي إذكاء جذوة ذلك الخلاف وغ؈ره من الخلافات 
الأخرى ࢭي منطقة الخليج العربي ذات الأهمية النفطية الاستثنائية، 

بداية للبحث وذلك لأنه العام الذي بدأت  ١٩٣٤وتم تحديد سنة 
ه المباحثات الرسمية حول الحدود ب؈ن حكومة المملكة العربية في

 -السعودية وبريطانيا بوصفها ممثلًا عن مشيخات الخليج العربي 
ࢭي لندن، وكانت تلك  - الۘܣ كانت ترتبط ٭ڈا بمعاهدات حماية 

المفاوضات بداية لسلسلة طويلة من اللقاءات والمباحثات الرسمية 
 ١٩٥٢ة مقبولة من الطرف؈ن، أما سنة وغ؈ر الرسمية لإيجاد تسوي
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الذي ينتهܣ عنده البحث فهو العام الذي عقد فيه مؤتمر الدمام ࢭي 
السعودية لبحث مشكلات الحدود والذي عجزت فيه الأطراف 
المتنازعة عن التوصل إڲى حلول مرضية وهو ما أدى إڲى توقف 

  .المباحثات وتأجيلها لمدد لاحقة لا تقع ضمن حدود البحث

خلاف بشأن خور العديد بين السعودية وأبو ال
  والموقف البريطاني منه) ١٩٥٢ -١٩٣٤(ظبي 

لم تظهر مشكلات الحدود السياسية ࢭي أمارات الخليج العربي 
إلا منذ أوائل القرن العشرين، كما أٰڈا لم تصل إڲى درجة من 
التعقيد السياسۜܣ إلا بعد اكتشاف النفط ࢭي مدة ما ب؈ن الحرب؈ن 

وكان المحرك الأساس لتلك الخلافات  )١(ت؈ن وما بعدها،العالمي
شركات النفط الأجنبية ومن ورا٬ڈا الدول الاستعمارية، ومن ب؈ن 
الخلافات الحدودية الۘܣ لم يتم التطرق إلٕڈا بالدرس والتحليل 
الخلاف حول خور العديد ب؈ن السعودية وأبو ظۗܣ الذي كان عبارة 

ميل مباشرة عن ) ١٨٠(افة عن مدخل أو خليج صغ؈ر يبعد مس
  )٢(.مدينة أبو ظۗܣ

ويمكن أن نعزو أسباب نشوب ال؇قاع حول خور العديد إڲى 
الامتيازات النفطية الۘܣ منحت إڲى الشركات الأجنبية ࢭي منطقة 

والۘܣ عمدت إڲى  )٣(الخليج العربي وعڴى رأسها الشركات ال؄ريطانية
ام معاهدات مع احتكار امتياز التنقيب عن النفط عن طريق إبر 

شيوخ الخليج العربي والۘܣ تضمنت أن لا يمنحوا أي امتياز للتنقيب 
  )٤(.عن النفط ࢭي بلادهم دون مشاورٮڈا

وعڴى الرغم من تلك الجهود ال؄ريطانية الرامية إڲى جعل 
امتيازات النفط حكرًا عڴى الشركات ال؄ريطانية العاملة ࢭي هذا 

القرن العشرين تم؈قت  بنشاط  المجال، إلا أن مدة الثلاثينيات من
واسع لشركات النفط الأمريكية ࢭي منطقة الخليج العربي، وقد أدى 
التسابق من أجل الحصول عڴى الامتيازات النفطية ࢭي المنطقة ب؈ن 

إڲى ظهور مشكلات الحدود السياسية  )٥(الأمريكي؈ن وال؄ريطاني؈ن
لشرق والجنوب لاسيما ب؈ن المملكة العربية السعودية وجاراٮڈا ࢭي ا

عندما منح الملك عبد  ١٩٣٣الشرࢮي وكانت البداية لذلك عام 
 أوف أويلستاندارد "لشركة  )٧(امتيازًا  للنفط )٦(العزيز آل سعود

،  إذ كان هناك عڴى ما  Standard oil of California  "كاليفورنيا
ࢭي وجهات النظر ب؈ن حكومۘܣ لندن والرياض حول  يبدو  تضاربًا 

وهو أمر كان  -أنفًا –المملكة العربية السعودية المشار إلٕڈا حدود 
  )٨(.ايستدڤي الدراسة من الجهات المعنية ࢭي بريطاني

بادرت الحكومة ال؄ريطانية إڲى فتح باب المباحثات مع المملكة 
العربية السعودية لغرض إيجاد حل للخلافات الحدودية ب؈ن 

ة ل؄ريطانيا، وتم خلالها  السعودية وإمارات الخليج العربي الخاضع
الذي كانت بريطانيا  –طرح موضوع الخلاف حول خور العديد 

، إذ أوعزت الحكومة ال؄ريطانية إڲى   -تدڤي تبعيته لأمارة أبو ظۗܣ
،الوزير ال؄ريطاني المفوض ࢭي جدة، بأن    Andrew Ryanاندرو ريان 

الحدود  يبلغ الحكومة السعودية برغبْڈا  ࢭي فتح باب التباحث حول 
٭ڈدف إيجاد تسوية لها، و٭ڈذا الصدد وجهت دعوة إڲى فؤاد حمزة 

وكيل وزارة الخارجية السعودية، آنذاك، للذهاب إڲى لندن ࢭي شهر 
  )٩(.لبحث موضوع الحدود ١٩٣٤أيلول من عام 

غادر فؤاد حمزة إڲى لندن وأجرى مفاوضات ࢭي التاسع من أيلول 
طانية الۘܣ كانت تنوب عن أبو من العام المذكور مع الحكومة ال؄ري

ظۗܣ وقطر وبقية الإمارات الۘܣ لها خلافات حدود مع العربية 
وردًا عڴى اق؅راحات قدمها فؤاد حمزة بأنه من  )١٠(.السعودية

المستحسن أن يكون الحكام ذوي الشأن موجودين ࢭي أية محادثات 
ۂي خاصة بالحدود، أوضح الجانب ال؄ريطاني أن الحكومة ال؄ريطانية 

وحدها المسئولة عن العلاقات الخارجية لأولئك الحكام وأن موضوع 
وعليه  )١١(.وجودهم ࢭي أية محادثات أمر لا يعۚܣ الحكومة السعودية

لم تسفر تلك المفاوضات عن أي تسوية لمشكلة الحدود ومٔڈا مشكلة 
السعودي  -خور العديد بسبب عدم توافق الآراء ب؈ن الطرف؈ن

سرعان ما بادرت الحكومة السعودية إڲى استئناف ، لكن -وال؄ريطاني
المفاوضات من جديد إذ قدم فؤاد حمزة مذكرة إڲى اندرو ريان ࢭي 

حدد فٕڈا حدود المملكة العربية  ١٩٣٥الثالث من نيسان عام 
السعودية مع كل من أبو ظۗܣ وقطر وبقية إمارات الساحل المتصالح 

خط فؤاد "أو " الخط الأحمر"ومسقط وسميت تلك المذكرة بـ
  )١٢(".حمزة

وفيما يتعلق بخور العديد فقد أشارت السعودية ولأول مرة ࢭي 
: تلك المذكرة إڲى أن الخور المذكور يقع ضمن حدودها إذ جاء فٕڈا

إن حدود السعودية تبدأ من نقطة عڴى الساحل الغربي لشبه "
كم من رأس دوحة سلوى يتجه شرقًا  ٢٥الجزيرة العربية عڴى بعد 

كم لتعود جنوبًا بشرق لتصل إڲى الساحل الشرࢮي  ٨افة حواڲي مس
ومن الطبيڥي أن  )١٣(...".كم إڲى الشرق من خور العديد ١٢عڴى بعد 

يرفض ال؄ريطانيون ذلك الخط الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إڲى 
  )١٤( .إطالة عمر ال؇قاع

وكمق؅رح بديل للمق؅رح الذي قدمه فؤاد حمزة، سلم اندرو ريان 
مسودة اتفاق  ١٩٣٥إڲى الحكومة السعودية ࢭي التاسع من نيسان 

الخط "مق؅رح باستبدال خط السعودية بخط آخر أطلق عليه اسم 
كحل لقضية الحدود، إلا أن السعودية لم توافق عڴى هذا  " الأخضر

لذي أدى إڲى فتح باب المفاوضات من المق؅رح الجديد، وهو الأمر ا
وخلالها ب؈ن فؤاد حمزة  ١٩٣٥جديد ࢭي لندن ࢭي شهر تموز من عام 

 - أن بلاده لا تستطيع ال؅راجع عن المشروع الذي قدم ࢭي السابق 
الحد الأدنى لمطالب "لأنه يمثل، بحسب قوله،  -والذي سمܣ باسمه 

باب الۘܣ أدت وفضلًا عن ذلك فقد كان من ب؈ن الأس "..ابن سعود
إڲى الرفض السعودي للخط ال؄ريطاني الجديد هو استبعاد الأخ؈ر 
لخور العديد من الحدود الشرقية للسعودية عڴى الرغم من أن 

 "..مارس حقًا قاطعًا عڴى هذه المنطقة "الملك عبد العزيز آل سعود 
كان يستخدم ࢭي الماعۜܣ كمحطة للقوافل المتجهة "وأن خور العديد 

ساء وأن هناك مشروعًا معدًا لتطويره من الناحية إڲى الإح
  )١٥(".التجارية
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ويظهـــر أنـــه كــاـن هنـــاك رغبـــة مشـــ؅ركة بـــ؈ن بريطانيـــا والســـعودية تتعلـــق 
بضـــــرورة التوصـــــل إڲــــــى حـــــل لمشــــــكلات الحـــــدود ࢭــــــي المنطقـــــة، فقــــــدمت 
الحكومــــــة ال؄ريطانيــــــة ࢭــــــي الثالــــــث والعشــــــرين مــــــن تشــــــرين الثــــــاني عــــــام 

خـط "وض ࢭـي جـدة، انـدرو ريـان مـا عـرف بــبواسطة وزيرها المفـ ١٩٣٥
الـــــــــذي تضـــــــــمن اق؅راحًـــــــــا ل؅رســـــــــيم الحـــــــــدود بـــــــــ؈ن الســـــــــعودية " الريـــــــــاض

وإمـــــــــــارات الخلـــــــــــيج العربـــــــــــي المجـــــــــــاورة لهـــــــــــا وأبـــــــــــدت خلالهـــــــــــا بريطانيـــــــــــا 
اســـتعدادها للتوصـــل إڲـــى تســـوية مقبولـــة، ولكـــن عڴـــى الـــرغم مـــن ذلـــك 

أبــو بقــي خــور العديــد بموجــب هــذا المق؅ــرح الجديــد يقــع ضــمن حــدود 
   )١٦(.ظۗܣ

ويبدو أن السبب الذي دفع بريطانيا إڲى فتح باب التفاوض مع 
المملكة العربية السعودية هو رغبْڈا ࢭي الاحتفاظ بصداقْڈا مع 
الأخ؈رة ࢭي مدة شهدت تناميًا ࢭي النفوذ الايطاڲي ࢭي الحوض الجنوبي 

فضلًا عن ذلك فقد توفرت أدلة عڴى وجود  )١٧(من البحر الأحمر،
نفطية مهمة ࢭي التخوم السعودية مع أبو ظۗܣ فعزز ذلك من  مكامن

يتناسب مع مصالح  "مرن "حرص بريطانيا عڴى خط حدودي 
  )١٨(.الشركات ال؄ريطانية النفطية وسياسْڈا ࢭي المنطقة

وعڴى الرغم من أن خط الرياض لۗܢّ بعض المطالب السعودية 
بو ظۗܣ، ألا ࢭي الجهة الجنوبية الشرقية من التخوم السعودية مع أ

انه أعطى خور العديد وسبخة مطي بالإضافة إڲى مساحات لا بأس 
٭ڈا من الداخل الصحراوي لإمارة أبو ظۗܣ كما احتفظ بجبل نخش 
لقطر، وهو الأمر الذي لم يكن يتفق مع ما تطمح إليه الحكومة 

  )١٩(.السعودية آنذاك
 وعليه فقد كان ذلك كافيًا لرفض حكومة الرياض لهذا العرض

ال؄ريطاني، إذ أعلنت عن رفضها له بعد أربع وعشرين ساعة من 
 )٢٠(بالمطالبة بجبل نخش وخور العديد -حقها  –عرضه، مع تأكيد 

ويبدو أن السبب الذي دفع الحكومة السعودية إڲى المطالبة بالأخ؈ر 
إڲى أسباب إس؅راتيجية ومٔڈا الوصول إڲى  -بحسب جون كيڴي- يرجع 

يؤدي إڲى عزل أبو ظۗܣ عن الأخ؈رة، ومن ثم الساحل شرق قطر مما 
يصبح ابن سعود قادرًا عڴى فرض الضغوط عڴى كلٕڈما وعڴى كل 

  )٢١(.مشيخات الساحل المتصالح
ويظهر من خلال الاطلاع عڴى الوثائق ال؄ريطانية أن مطالب 
الحكومة السعودية بخور العديد لم تكن  بالقوة نفسها الۘܣ كانت 

ق الأخرى لاسيما أن فؤاد حمزة ࢭي لقائه مع تطالب ٭ڈا ࢭي المناط
يتخڴى عن خور  -ربما –اندرو ريان أشار إڲى أن الملك عبد العزيز 

العديد لأبو ظۗܣ مقابل حصوله عڴى مكاسب أخرى تتعلق بالحدود 
وخاصة بمشيخة قطر ومٔڈا جبل نخش، وفضلًا عن ذلك اق؅رحت 

راعۜܣ الطرف؈ن عن السعودية امتناع الشركات النفطية العاملة ࢭي أ
 التنقيب  ࢭي الأراعۜܣ المتنازع علٕڈا حۘܢ يتم التوصل إڲى تسوية ٰڈائية

، إلا أن ريان رفض العرض رفضًا قاطعًا، مبينًا الوعود "معقولة"
الۘܣ قطعْڈا بريطانيا لمشايخ الخليج العربي من خلال معاهدات 

   )٢٣(.مع تلك المشيخات )٢٢(الحماية

إڲى حل وسط ب؈ن الحكومة السعودية ونظرًا لصعوبة التوصل 
من جهة والحكومة ال؄ريطانية بوصفها ممثلًا لمشيخات الخليج 
العربي من جهة ثانية توقفت المفاوضات حول الحدود ب؈ن الطرف؈ن، 
ويبدو أن ال؄ريطاني؈ن كانوا مصمم؈ن عڴى عدم إعطاء خور العديد 

المعتمد  Gordon Lochللسعودية، ففي برقية بعث ٭ڈا غوردن لوك 
إڲى  ١٩٣٧السياسۜܣ ال؄ريطاني ࢭي البحرين ࢭي التاسع عشر من شباط 

المندوب السامي ال؄ريطاني ࢭي بوشهر أوضح فٕڈا أن الملك عبد العزيز 
آل سعود لا يملك أي حق ࢭي خور العديد، وأن أي أدعاء من هذا 
النوع هو محل دراسة ومناقشة، وأضاف أنه ࢭي حالة منح أبن 

ࢭي خور العديد بصورة رسمية، أو أي تسهيلات  سعود أي مرور 
مشا٭ڈة سيلحق الضرر بكل من أبو ظۗܣ وقطر، وعندها سينظر إڲى 

لذا لا يمكن  -حكام أبو ظۗܣ وقطر-بريطانيا  كمن باعت أصدقاءها 
تقديم أي تنازل آخر بخصوص حدود أبو ظۗܣ أو غ؈رها من 

  )٢٤(.المشايخ
بخصوص الموقف تجاه  وللتأكيد عڴى وجهة النظر ال؄ريطانية

خور العديد قام المندوب السامي ال؄ريطاني ࢭي بوشهر باستطلاع 
المنطقة، وبعث برسالة إڲى حكومة الهند ال؄ريطانية ࢭي العشرين من 

وخلص فٕڈا إڲى أنه لا يمكن تقديمهم أي تنازل للملك  ١٩٣٧شباط 
  )٢٥(.عبد العزيز ࢭي خور العديد

حدود إلا ࢭي شهر آذار من العام ولم تستأنف المحادثات بشأن ال
، ممثلًا عن الحكومة  Rendleالمذكور، وذلك حينما زار رندل 

ال؄ريطانية، جدة وأجرى محادثات مع كل من الملك عبد العزيز آل 
حول هذه المشكلة، وخلال هذه المفاوضات ومستشاريه سعود 

أوضح الأخ؈ر أن مطالبه بخور العديد إنما ۂي ࢭي صالح الحكومة 
لأنه لن يستطيع أحد غ؈ره أن يقر الأمور هناك حيث " ال؄ريطانية

بمعۚܢ أن الوجود  )٢٦("...ترتكب الجرائم وأن الناس يلتجئون لحمايته
السعودي ࢭي خور العديد سيؤدي إڲى توطيد الأمن ࢭي تلك المنطقة، 
وهو أمر سيصب ࢭي الٔڈاية ࢭي صالح بريطانيا الۘܣ كانت مهتمة 

ࢭي الخليج العربي حفاظًا عڴى مصالحها، ولكن  بتحقيق الاستقرار 
يبدو أن السبب يرجع إڲى رغبة المملكة العربية السعودية ࢭي توسيع 

  . ممتلكاٮڈا ࢭي تلك المنطقة الغنية بال؆روات النفطية
 –ويظهر أن بريطانيا كانت مدركة لطموحات الملك عبد العزيز

لسعودية إذ فقد جاء ردها عڴى خلاف وجهة النظر ا -التوسعية 
أوضح رندل أن منطقة خور العديد تعد جزءًا من مشيخة أبو ظۗܣ 
ومع؅رف ٭ڈا منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، وأن مطالبة 
السعودية ٭ڈا عڴى الأسس الۘܣ تقدم ٭ڈا فؤاد حمزة ࢭي السابق من 
حيث أٰڈا تع؅قم استغلالها تجاريًا أمر لا يتفق والواقع وأن امتلاك 

حل هذه المنطقة يعد من ناحية أخرى ضروريًا لربط أبو أبو ظۗܣ لسا
ونظرًا لاختلاف وجهات النظر ب؈ن  )٢٧(.ظۗܣ بمشيخة قطر المجاورة لها

المملكة العربية السعودية وبريطانيا، ونشوب الحرب العالمية الثانية 
علُق البحث ࢭي مشكلات الحدود إڲى ما بعد انْڈاء  ١٩٣٩ࢭي عام 
  .الحرب
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حۘܢ  ١٩٤٥الحرب العالمية الثانية ࢭي سنة  وما أن انْڈت
استؤنفت المفاوضات بشأن مشكلات الحدود ࢭي منطقة الخليج 
العربي من جديد، لاسيما بعد أن باشرت بريطانيا بدراسة تلك 
المشكلات من أجل التوصل إڲى تسوية تتفق ومصالحها ࢭي 

  )٢٨(.المنطقة
ئناف المفاوضات ويبدو لنا أن السبب الذي دفع بريطانيا إڲى است

من جديد يرجع إڲى النتائج الۘܣ تمخضت عٔڈا الحرب العالمية 
الثانية، إذ أدت تلك الحرب إڲى حدوث تغ؈رات عميقة ࢭي م؈قان 
القوى العالمܣ وࢭي ال؅رتيبات السياسية والإقليمية والۘܣ كان أبرزها 

ني انكماش الهيمنة ال؄ريطانية العالمية وبداية انحسار النفوذ ال؄ريطا
عن بعض أجزاء المنطقة العربية لمصلحة الولايات المتحدة 

وهو الأمر الذي جعل بريطانيا تعمل من جديد لإيجاد  )٢٩(.الأمريكية
حل لمشكلات الحدود ومٔڈا الخلاف حول خور العديد ࢭي وقت كانت 

  .  فيه الاكتشافات النفطية تزداد يومًا بعد يوم
انيا بعدم إثارة الملك عبد وࢭي أطار ذلك السياق ورغبة من بريط

العزيز آل سعود أصدرت الدوائر المعنية ࢭي لندن أوامر تقغۜܣ بمنع 
الشركات النفطية ال؄ريطانية من القيام بأعمال التنقيب ࢭي المناطق 
المختلف عليه ومٔڈا خور العديد الذي، لا يزال، موضع خلاف ب؈ن 

  )٣٠(.السعودية من جهة وبريطانيا وأبو ظۗܣ من جهة ثانية
ولم تلبث الشركات النفطية ال؄ريطانية أن استأنفت نشاطها ࢭي 

وهو الأمر ) ١٩٤٨ -١٩٤٧(المناطق المختلف علٕڈا ࢭي المدة ب؈ن عامي 
الذي أثار الحكومة السعودية وجعلها تسمح لفرق المسح التابعة 

بالتوغل ࢭي تلك المناطق وأقامت لها  ١٩٤٩ࢭي سنة  )٣١(لشركة أرامكو
الواقعة ب؈ن خور العديد وسبخة " رأس الجذرة"منطقة  منارات ࢭي

ࢭي محاولة مٔڈا لتعزيز نفوذها ࢭي تلك المناطق الۘܣ لم يتع؈ن  )٣٢(.مطي
  )٣٣(.حدود السيادة علٕڈا بعد

أدت تلك الإجراءات إڲى احتجاج الجانب ال؄ريطاني، إذ أوضح 
الضابط السياسۜܣ ࢭي ساحل عمان لأحد   Stobartستوبارت

المسئول؈ن السعودي؈ن المرافق؈ن للشركة الأمريكية أن الحكومة 
ال؄ريطانية كانت تع؅رف بامتداد أبو ظۗܣ حۘܢ خور العديد، ومن ثم 

عڴى شيخ أبو ظۗܣ شخبوط " تعدياً "فأن عمل الشركة المذكورة يعد 
  )٣٤(.بن سلطان

النظر ال؄ريطانية، إذ  جاء الرد السعودي عڴى خلاف وجهة
أوضحت الخارجية السعودية أن رجال الشركة ࢭي منطقة سعودية 

ويبدو  )٣٥(.لوجود قبائل ࢭي المنطقة تدين بالولاء للحكومة السعودية
من ذلك أن الحكومة السعودية كانت تعد تبعية قبائل المنطقة 
ا للفكر الوهابي وأدا٬ڈم الحقوق الشرعية كالزكاة والصدقات وغ؈ره

  .يمكن أن يكون دليل مناسب للولاء السياسۜܣ لها
وعڴى الرغم من تلك الرؤية السعودية فقد أوضح أحد خ؄راء 
شركة أرامكو لبعض المسئول؈ن ال؄ريطاني؈ن أنه كان يعرف من 

وهو ما يوضح  )٣٦(خريطة تعود للشركة أنه ࢭي أراضٍ تعود لأبو ظۗܣ،
بشأن تبعية تلك المناطق لها  -المشار إليه آنفاً -بأن الادعاء السعودي 

ستدل ادعاء غ؈ر دقيق لاسيما مع الاع؅راف المذكور والذي يمكن أن ن
  . ظۗܣ بوأمارة منه عڴى تبعية خور العديد لإ 

وعليه بيّنَتْ الحكومة ال؄ريطانية ࢭي الحادي عشر من أيلول عام 
أن العمل السعودي المتضمن القيام بأعمال التنقيب ࢭي  ١٩٤٩

تنازع علٕڈا يعد انْڈاكًا من الحكومة السعودية لحرمة الأراعۜܣ الم
  )٣٧(.أراعۜܣ أبو ظۗܣ ومن ضمٔڈا خور العديد

أدت تلك التطورات إڲى إجراء عدد من اللقاءات الرسمية وغ؈ر 
الرسمية ب؈ن الجانب؈ن السعودي وال؄ريطاني لبحث مشكلات 
الحدود، ويتضح من أحد اللقاءات  الۘܣ جرت ٭ڈذا الخصوص ࢭي 

أن السعودية كانت ترى أن أية تسوية  ١٩٤٩هر أيلول من عام ش
بشأن الحدود ينبڧي لها أن تعتمد عڴى السلطة الفعلية الۘܣ مارسها 
الملك عبد العزيز آل سعود عڴى القبائل ࢭي المناطق المتنازع علٕڈا 

 –والۘܣ تمثلت بالحقوق الشرعية وأبرزها جمع الزكاة، غ؈ر أن ذلك 
لا يمكن أن يعد دليلًا كافيًا  -سديض جاسم الأ بحسب الباحث ريا

ولم تكتف  )٣٩(.عڴى تلك القبائل )٣٨(لإثبات السلطة السعودية
السعودية بذلك وإنما أوضحت أن لها السيادة عڴى الجزء الأك؄ر من 

ويظهر أن تلك المطالب  )٤٠(.قطر والجزء الشرࢮي من الخليج العربي
ࢭي السادس  )٤١(جاءت عڴى أثر نشوب ال؇قاع حول واحة ال؄ريمܣ

والعشرين من نيسان ࢭي العام نفسه، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا 
إڲى الوقوف بحزم وصلابة ضد الادعاء السعودي ࢭي خور العديد 

ڴى لذا جاء الرد ال؄ريطاني ع )٤٢( .خوفاً من فقدان امتيازاٮڈم فٕڈا
المطالب السعودية الجديدة بالرفض مع مطالبة السعودية بتقديم 

  )٤٣(.الأدلة التفصيلية الۘܣ تؤيد ادعاءاٮڈا ࢭي المناطق المتنازع علٕڈا
أوضحت السعودية ࢭي معرض ردها عڴى الجواب ال؄ريطاني ࢭي 

، أٰڈا لا تطالب ١٩٤٩مذكرة مؤرخة ࢭي العاشر من كانون الأول عام 
بأرض يسكٔڈا رعاياها كما أعربت عن   "المشروعةبحقوقها "إلا  

رغبْڈا بالتوصل إڲى تسوية مرضية للطرف؈ن وۂي عڴى استعداد بأن 
  )٤٤(.تقوم بدراسة مش؅ركة لتحقيق تلك الغاية

وانسجامًا مع هذا الموقف قدمت الحكومة السعودية ࢭي شهر 
اق؅راحًا يقغۜܣ بإرسال لجنة لتقظۜܣ الحقائق إڲى  ١٩٥٠أيار عام 

حقائق الحياة الاجتماعية والولاء "المناطق المتنازع علٕڈا للتثبت من 
، وقد حظي هذا المق؅رح بموافقة الجانب "السياسۜܣ للقبائل المعنية

ال؄ريطاني ولعل السبب الذي دفع بريطانيا إڲى الموافقة عڴى هذا 
المق؅رح هو أن اللجنة المق؅رحة لم تمتلك سلطة قضائية بمعۚܢ أن 

  )٤٥(.يبقى ذا طابع غ؈ر ملزمتقريرها س

وقبل أن تبدأ اللجنة المق؅رحة عملها دعت بريطانيا الأم؈ر فيصل 
إڲى لندن للتباحث بشأن القضايا العالقة ب؈ن  )٤٦(بن عبد العزيز

الطرف؈ن، وعند وصوله اق؅رح فيصل عڴى بريطانيا عقد مؤتمر مائدة 
يطانيا مستديرة يحضره الشيوخ العرب أطراف ال؇قاع، وافقت بر 

  )٤٧(.شريطة أن ترأس ۂي وفد المشايخ الخليجي؈ن
 ١٩٥١بدأ المؤتمر الحدودي أعماله ࢭي لندن ࢭي الثامن من أب 

وانتهܢ ࢭي الرابع والعشرين من الشهر نفسه وبالرغم من تبادل الآراء 
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ب؈ن الجانب؈ن إلا انه لم يتم الاتفاق حول الحدود، بل اكتفى المؤتمر 
لاحق ࢭي الدمام ࢭي المملكة العربية السعودية بالتوصية بعقد مؤتمر 

لاستئناف المباحثات وبحضور شيڏي أبو ظۗܣ وقطر  ١٩٥٢عام 
وشيوخ الإمارات الأخرى الذين لهم معاهدات تعاقدية مع الحكومة 

وهكذا نرى أن مؤتمر لندن لم يكن إلا تمهيدًا لعقد  )٤٨(.ال؄ريطانية
ب؈ن المملكة العربية  مؤتمر أخر ࢭي الدمام لحسم مسألة الحدود

  )٤٩(.السعودية وجاراٮڈا من مشيخات الخليج العربي الأخرى 
بدأ مؤتمر الدمام أعماله ࢭي المدة من الثامن والعشرين من 

لغاية الرابع من شباط من العام نفسه  ١٩٥٢كانون الثاني عام 
لحل ال؇قاع الحدودي ب؈ن السعودية من جهة وكل من قطر وأبو ظۗܣ 

ظۗܣ فقد عدت بريطانيا  بوأوفيما يتعلق بحدود  )٥٠(.ى من جهة أخر 
خور العديد ضمن أراعۜܣ أبو ظۗܣ، وبالإضافة إڲى ذلك فقد قام 
شيخ الاخ؈رة نفسه بتحديد مطالبه ࢭي معظم واحات ال؄ريمܣ وࢭي 

ويبدو أن تباين وجهات النظر ب؈ن الأطراف المعنية  )٥١(.خور العديد
  .بية بشأن الحدودمنعهم من الوصول إڲى نتيجة ايجا

وࢭي اللقاء الأخ؈ر من لقاءات مؤتمر الدمام الذي انعقد ࢭي الرابع 
المقيم السياسۜܣ ࢭي   Robert Hayقدم روبرت هاي  ١٩٥٢من شباط 

عرضًا أخ؈رًا لمواصلة المباحثات وقد تضمن تعديل المطالب البحرين 
أن السعودية من خلال التنازل عن منطقة خور العديد لأبو ظۗܣ إلا 

وبالمقابل أشار هـاي بأنه  )٥٢(.السعودية رفضت الاق؅راح ال؄ريطاني
طبقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية ال؄ريطانية فأن 
حكومته لا يمكٔڈا قبول مطالب المملكة العربية السعودية الرامية 
لضم خور العديد إلٕڈا، بل أرادت أن تكون هذه المنطقة ضمن 

  .)٥٣(.أراعۜܣ أبو ظۗܣ
وبذلك فشلت كل الجهود المذكورة ومن كلا الجانب؈ن لحل 
المشكلات الحدودية ب؈ن الجانب؈ن السعودي وال؄ريطاني الذي كان 
ينوب عن مشايخ الخليج العربي ومٔڈا مشيخة أبو ظۗܣ الۘܣ عدت 
خور العديد جزء من أراضٕڈا، وهذا أدى إڲى عدم حل مشكلة الخور 

مق؅رن بمشكلات حدودية أخرى لم يتم وبقائه لمدد لاحقة لأنه كان 
  . التوصل إڲى حلول بشأٰڈا وأبرزها مشكلة ال؄ريمܣ

 خاتمة

اق؅رن ظهور النفط ࢭي منطقة الخليج العربي بظهور عددٍ من 
المشكلات الحدودية الۘܣ لم تكن تألفها المنطقة من قبل، وقد 
مارست الشركات العاملة ࢭي مجال الصناعة النفطية ومن ورا٬ڈا 

وتأتي ࢭي الصدارة مٔڈا بريطانيا والولايات  –دول الاستعمارية ال
المتحدة الأمريكية الۘܣ دخلت كمنافس قوي ل؄ريطانيا ࢭي منطقة 

دور واضح ࢭي زيادة حدة تلك الخلافات الۘܣ كانت  –الخليج العربي
منطقة خور العديد واحدة مٔڈا، إذ ادعت المملكة العربية السعودية 

ة لها، عڴى الرغم من أٰڈا كانت تابعة من الناحية بتبعية هذه المنطق
السياسية لأمارة أبو ظۗܣ، واستندت ࢭي ذلك إڲى أن القبائل هناك 
كانت تدين بالولاء للسعودي؈ن من خلال دفع الحقوق الشرعية 
كالزكاة والصدقات إڲى زعماء الوهابية، وهو دليل كافٍ بنظر الملك 

ࢭي خور العديد وغ؈ره من " حقه"عبد العزيز آل سعود لإثبات 
المناطق المتنازع علٕڈا، وفضلًا عن ذلك فقد كان ظهور النفط ࢭي 

  .تلك القفار كافيًا من أجل المطالبة بالمنطقة المشار إلٕڈا
وما سواه من  –وكانت المطالب السعودية ࢭي خور العديد 

سببًا ࢭي جعل الدوائر المعنية ࢭي  –المناطق الخاضعة ل؄ريطانيا 
نيا تن؄ري لإثبات عائديته لإمارة لأبو ظۗܣ رغبة مٔڈا ࢭي إبقائه بريطا

تحت النفوذ ال؄ريطاني ومن ثم يسهل استغلال ثرواته، ومن جهة 
ثانية فقد كانت سيطرة الحكومة السعودية عڴى خور العديد تعۚܣ 
بالنسبة ل؄ريطانيا ابتلاع السعودية لقسم كب؈ر من إمارة قطر 

ج العربي الشرقية وهو الأمر الذي لم والوصول إڲى سواحل الخلي
يكن ينسجم والمصالح ال؄ريطانية آنذاك، وࢭي الوقت نفسه تبدو 
بريطانيا كمن باعت أصدقا٬ڈا لاسيما وأٰڈا كانت مرتبطة منذ القرن 
التاسع عشر بمعاهدات حماية مع مشيخات الخليج العربي وهو ما 

الحدود  يجعلها طرفًا أساسيًا ࢭي جميع مفاوضات ومباحثات
  .الرسمية وغ؈ر الرسمية

وقد لاحظنا أن جميع تلك المفاوضات فشلت ࢭي التوصل إڲى 
لتلك المشكلات وذلك بسبب تصلب كلا الطرف؈ن  - عادلة  –تسوية 

ࢭي مواقفهما، فضلًا عن أن مشكلة خور العديد كانت جزءًا من 
مجموعة خلافات حدودية ب؈ن الحكومت؈ن كالخلاف حول واحة 

غ؈ر أنه مما يلاحظ عڴى الموقف السعودي ࢭي هذا الصدد ال؄ريمܣ، 
أن ادعاء الجانب السعودي لم يكن بالقوة نفسها الۘܣ طالبت فٕڈا 
بمناطق أخرى ومع إمارات أخرى، ولعل السبب يرجع إڲى أٰڈا أرادت 
استخدام خور العديد كأداة ضغط ومساومة، إذ لمحت عن 

دت بريطانيا استعدادها استعدادها للتنازل عن العديد إذا ما أب
للتخڴي عن مناطق نزاع أخرى، وبالمقابل فقد كانت الأخ؈رة تعمل 
عڴى إطالة أمد ال؇قاع حول خور العديد وغ؈ره من المشكلات 

الوضع "الحدودية الأخرى رغبة مٔڈا ࢭي استمرار ما يُعرف بسياسة 
ية ، وهو الأمر الذي يصب ࢭي الٔڈاية بخدمة المصالح ال؄ريطان"الراهن

  .     طالما أن شركاٮڈا النفطية مستمرة ࢭي استثمار ب؅رول تلك المناطق
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  :الهوامش
الأوضـــــاع : تـــــاريخ الخلـــــيج العربـــــي الحـــــديث والمعاصـــــرجمـــــال زكريـــــا قاســـــم،  )١(

، م١٩٤٥ - ١٩١٤الداخليـــــة ࡩـــــي إمـــــارات الخلـــــيج العربيـــــة وعلاقـــــات الجـــــوار 
 . ٢٩٤، ص٢٠٠١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣مج

 - ٥٧، ص١٩٧٥، القـــــــــاهرة، ١، جحـــــــــوض الخلـــــــــيج العربـــــــــيمحمـــــــــد متـــــــــوڲي،  )٢(
تاريخ الخليج العربـي الحـديث ؛ مصطفى عبد القادر النجار وآخرون، ٥٨ص

 .١٢٨ – ١٢٧، ص١٩٨٤، البصرة، والمعاصر
، ورد ࢭـي رســالة إن أول ذكـر لوجـود الـنفط ࢭـي الســاحل الغربـي للخلـيج العربـي )٣(

بعـــــث ٭ڈـــــا الشـــــيخ مبـــــارك الصـــــباح، حـــــاكم الكويـــــت، إڲـــــى المقـــــيم السياســـــۜܣ ࢭـــــي 
أخ؄ــره فٕڈــا  ١٩١٣الخلــيج العربــي ࢭــي الســابع والعشــرين مــن تشــرين الأول عــام 

لمزيــــد مــــن . أن لا يعطــــي الامتيــــاز لأيــــة جهــــة دون موافقــــة الحكومــــة ال؄ريطانيــــة
اهـــدات والتعهـــدات ذات مجموعـــة المعســـۜܣ يـــو اتجيســـون، : التفاصـــيل ينظـــر

عبـد الوهـاب : ، ترجمـةالعلاقة بالهند ال؄ريطانيـة والخلـيج والجزيـرة العربيـة
  . ٣١٨ -٣١٧، ص٢٠٠١عبد الستار القصاب، بغداد ،

الخلـــيج العربـــي ࡩـــي السياســـات الدوليـــة قضـــايا خالـــد بـــن محمـــد القاســـمܣ،  )٤(
وللمزيـــــــــد مـــــــــن التفاصـــــــــيل عــــــــــن . ٤٣، ص١٩٨٦، الكويـــــــــت، ١، طومشـــــــــكلات

طالــب : دات الۘــܣ أعطاهــا شــيوخ الخلــيج ل؄ريطانيــا بشــأن الــنفط، ينظــرالتعهــ
الأمريكــــيـ عڴـــــى نفـــــط الخلـــــيج العربـــــي  –التنـــــافس ال؄ريطـــــانيمحمـــــد وهـــــيم، 

  . ٩ – ٨، ص١٩٣٩ -١٩٢٨وموقف العرب ࡩي الخليج منه 
الأمريكــي حــول نفــط الخلــيج  –مــن التفاصــيل عــن التنــافس ال؄ريطــاني للمزيــد )٥(

  .وما بعدها ٢١ص. وهيم، المصدر السابق: العربي إبان تلك المدة ينظر
م واضطر إڲـى العـيش ١٨٧٦ولد ࢭي الرياض عام : الملك عبد العزيز آل سعود )٦(

مـــع ابيـــه ࢭـــي الكويـــت وذلـــك بســـبب ال؇ـــقاع الـــداخڴي ࢭـــي نجـــد، ومـــن هنـــاك شـــن 
رات عڴــى خصــوم عائلتــه آل الرشــيد والحــق الهزيمــة ٭ڈــم ومــن معهــم مــن الغــا

العثمـــانيون ࢭــــي القصــــيم واســــتوڲى عڴــــى الإحســــاء والقطيــــف، كمــــا قغــــۜܢ عڴــــى 
دولـــة الهاشـــمي؈ن بقيـــادة حســـ؈ن بـــن عڴـــي وابنـــه عڴـــي بـــن الحســـ؈ن ࢭـــي الحجـــاز 

، وجعــــل الريــــاض عاصــــمة آل ســــعود فنــــودي بــــه ملكًــــا عڴــــى نجــــد ١٩٢٥ســــنة 
أعلن قيـام المملكـة العربيـة السـعودية، وتـوࢭي سـنة  ١٩٣٢ي سنة وࢭ. والحجاز
، ٢، ط٣، جموســــــــــــوعة السياســــــــــــةعبـــــــــــد الوهــــــــــــاب الكيـــــــــــاڲي، : ينظـــــــــــر. ١٩٥٣

  . ٨٣٦، ص١٩٩٣المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب؈روت،
صـدرت الإرادة الملكيـة والۘــܣ تـم بموجّڈــا  ١٩٣٣ࢭـي التاسـع والعشــرين مـن أيــار  )٧(

ن عامًــــــــا لشـــــــــركة ســــــــتاندارد أويــــــــل أوف كاليفورنيـــــــــا مــــــــنح الامتيــــــــاز لمـــــــــدة ســــــــت؈
)Standard Oil of California ( ونشــرت بالجريــدة الرســمية الســـعودية) أم

، )عبــد الله بــن ســليمان(، وقــد وقــع الاتفاقيــة  عــن الجانــب الســعودي )القــرى 
للمزيــد مــن التفصــيلات . نيابــة عــن الشــركة الأمريكيــة) هــاملتون (ࢭــي حــ؈ن وقــع 

الامتيـــــازات النفطيـــــة الأمريكيـــــة ࡩـــــي المملكـــــة نـــــاظم جاســـــم العلـــــواني، : ينظـــــر
، رســـالة ماجســـت؈ر غ؈ـــر دراســـة تاريخيـــة) ١٩٥٠ – ١٩٣٣(العربيـــة الســـعودية 

، ٢٠٠٤، كليـــة ال؅ربيـــة، جامعـــة بابـــل، )محفوظـــة عڴـــى قـــرص مـــدمج(منشـــورة 
  .٤٦ - ٤٥ص

  . ٣٠٢ – ٢٩٩السابق، ص المصدر ، قاسم )٨(
محمـد أمـ؈ن عبـد : ، ترجمةالحدود الشرقية للجزيرة العربيةكيڴي، . جون ب )٩(

؛ محمـــــــد ٣٠٢ر الســـــــابق، ص؛ قاســـــــم، المصـــــــد١٤٥ص، ١٩٦٨الله، الكويـــــــت، 
، ١، طدولـــــــــــــة الإمـــــــــــــارات العربيـــــــــــــة المتحـــــــــــــدة وج؈راٰڈـــــــــــــامرســـــــــــــۜܣ عبـــــــــــــد الله، 

  . ٢٥٤، ص١٩٨١الكويت،
الخـلاف الحـدودي القطـري السـعودي حس؈ن عبد القادر محۛܣ التميمـܣ،  )١٠(

، رســــــــالة ماجســــــــت؈ر غ؈ــــــــر منشــــــــورة، كليــــــــة الآداب، جامعــــــــة )١٩٥٦ -١٩١٣(
  .٤٦، ص٢٠٠١البصرة،

  .٣٠٣، صقاسم، المصدر السابق )١١(
(12) Rosemarie Said Zahlan, The creation of Qatar, London, 1979, P: 

83. 

  .٤٨التميمܣ، المصدر السابق، ص )١٣(
البحـث عـن : الحـدود السياسـية للسـعوديةمشاري عبد الـرحمن النعـيم،  )١٤(

  . ٤٨، ص ١٩٩٨، الرياض، الاستقرار
  . ٣٠٦ – ٣٠٥، المصدر السابق، ص قاسم )١٥(

(16) Arabian Boundaries: Primary Documents 1853 -1957, Editors: 
Richard Schofield and Gerald Blake , Vol.19, London, 1988, P: 472. 

أعطى الزعيم الايطاڲي موسوليۚܣ أوامـره  ١٩٣٥ࢭي الثالث من تشرين الأول  )١٧(
وللمزيــد . بــاحتلال الحبشــة، وقــد أدى ذلــك إڲــى إثــارة قلــق وخشــية بريطانيــا

امي المصــــالح الايطاليــــة ࢭــــي الحبشــــة إبــــان تلــــك المــــدة مــــن التفاصــــيل عــــن تنــــ
النفــــوذ الايطــــاڲي ࡩــــي القــــرن الإفريقــــي زينــــب نــــايف أحمــــد الألوســــۜܣ، : ينظــــر
، رســالة ماجســـت؈ر غ؈ــر منشـــورة، كليــة ال؅ربيـــة جامعــة بغـــداد، ١٩٤١-١٩٣٦
 . ٦٢ – ٥٠، ص٢٠٠٤

  . ٤٢النعيم، المصدر السابق، ص )١٨(
  . ٤٢المصدر نفسه، ص )١٩(
مركـز البحـوث : ، ترجمـة١،جوالخلـيج والغـرب العربيـة شـبه الجزيـرةكيڴي،  )٢٠(

  . ١٥١، ص١٩٨٠والمعلومات، بغداد، 
  . ١٣٠ -١٢٩صالمصدر نفسه،  )٢١(
وقعـــت بريطانيـــا معاهـــدات حمايـــة مـــع مشـــيخات الخلـــيج العربـــي ࢭـــي أواخـــر  )٢٢(

 ١٨٩١القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر كــــــاـن أبرزهـــــــا الاتفـــــــاق المـــــــانع أو الأبـــــــدي ســـــــنة 
م وأصــــبحت بريطانيــــا بموجــــب ١٨٩٩ومعاهــــدة الحمايــــة مــــع الكويــــت ســــنة 

. تلــــــك المعاهــــــدات مســــــئولة عــــــن إدارة السياســــــة الخارجيــــــة لتلــــــك الإمــــــارات
بريطانيــــا عبــــد العزيــــز عبــــد الغۚــــܣ إبــــراهيم، : ينظــــر: تفاصــــيلوللمزيــــد مــــن ال

، مطبعــــة )دراســــة ࡩــــي العلاقــــات التعاهديــــة(وإمــــارات الســــاحل العمــــاني 
اســـــــــــتلاب ؛ محمــــــــــد البكـــــــــــاء، ٣٢٤ص - ٣٢٣، ص١٩٧٨الإرشــــــــــاد، بغـــــــــــداد، 

، آفـــــاق عربيـــــة، مجلـــــة، العـــــدد التاســـــع، الســـــنة الخامســـــة عشـــــر، الكويـــــت
  . ٢٩، ص١٩٩٠بغداد، 

(23) Arabian Boundaries, Op, Cit., Vol. 19, p: 466. 
(24) Ibid, Vol., 19, pp: 533 - 534.  
(25) Ibid, Vol., 19, pp: 562 - 563.   

  . ٣٠٨ – ٣٠٧قاسم، المصدر السابق، ص )٢٦(
  . ٣٠٨المصدر نفسه، ص  )٢٧(
تطــــــور السياســـــــة ؛ خليــــــل عڴــــــي مـــــــراد، ٧٢التميمــــــܣ، المصــــــدر الســـــــابق، ص )٢٨(

، ١٩٨٠، بغـــــــداد، )١٩٤٧-١٩٤١(الأمريكيــــــة ࡩـــــــي منطقـــــــة الخلـــــــيج العربـــــــي 
  . ٢٩٧ – ٢٨٩ص

  .٤٣، صالسابق المصدرالنعيم،  )٢٩(
  . ٧٤التميمܣ، المصدر السابق، ص  )٣٠(
نواة هذه الشركة، شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا الۘܣ  كانت: أرامكو )٣١(

امتيــازًا للتنقيــب عــن الــنفط  مــن الحكومــة الســعودية  ١٩٣٣حصــلت ســنة 
اط الشـــــركة غ؈ــــــرت اســـــمها ࢭــــــي الحــــــادي عامًــــــا، وبعـــــد توســــــع نشــــــ) ٦٠(لمـــــدة 

الأمريكيــــة  -إڲــــى شــــركة الــــنفط العربيــــة  ١٩٤٤والثلاثــــ؈ن مــــن كـــاـنون الثــــاني 
)Arabian American Oil Company( ، وأصــبح يرمــز لهــا اختصــارًا أرامكــو

ARAMCO   واتخــــذت الشـــركة مـــن نيويـــورك مركــــزًا لهـــا، ثـــم مـــا لبثــــت أن
نقلتــه إڲــى الظهــران ࢭــي الســعودية بنــاءً عڴــى طلــب الحكومــة الســعودية، وࢭــي 

انتقلــت ملكيــة الشــركة الكاملـة إڲــى الحكومــة الســعودية، وتغ؈ــر  ١٩٨٠سـنة 
للمزيـد مـن . أرامكـو السـعودية –اسمها إڲى شركة الزيت العربية السعودية 

ســـــلمܢ : يل عـــــن الجــــذور التاريخيـــــة لنشــــأت أرامكـــــو ونشــــاطها ينظـــــرالتفاصــــ
الـنفط الســعودي وأثـره ࡩـي العلاقـات الســعودية عـدنان محمـد الكباسـۜܣ، 

، أطروحــــــــــة دكتــــــــــوراه غ؈ــــــــــر منشــــــــــورة، كليــــــــــة )١٩٨٢-١٩٧٥(الأمريكيــــــــــة  –
  . ٩٥ – ١٤، ص٢٠٠٧الآداب، جامعة البصرة،  

  . ٧٦، ص السابق المصدرالتميمܣ،  )٣٢(
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محمد أمـ؈ن : ، ترجمةمس؈رًا ومص؈رًا ١٨٥٦عمان منذ لاند، ج؈ران  روبرت )٣٣(
  . ٣٦٨، ص ١٩٧٠، )م.د(عبد الله، 

المملكة العربية السعودية، التحكيم لتسوية ال؇قاع الإقليمـي بـ؈ن  عرض )٣٤(
الأســــاس،  ١، مجلــــدمســــقط وأبــــو ظۗــــܣ وبــــ؈ن المملكــــة العربيــــة الســــعودية

، يـــرة العربيـــةالحـــدود الشـــرقية للجز ؛ كيڴـــي، ٣٩٨ - ٣٩٧، ص١٩٥٥تمـــوز 
  .١٧٠ص

  . ٣٩٨، ص ١، المصدر السابق، مجلد عرض المملكة العربية السعودية )٣٥(
  . ١٧٠، صالحدود الشرقية للجزيرة العربيةكيڴي،  )٣٦(
  . ٣٩٨، ص ١، المصدر السابق، مجلد عرض المملكة العربية السعودية )٣٧(
يبـــدو لنـــا أن تلـــك الرؤيـــة الســـعودية لا تتســـم لا بالواقعيـــة ولا المنطقيـــة، إذ  )٣٨(

أن الــولاء الــديۚܣ لا يمكــن أن يعــد اليـــوم دلــيلًا عڴــى الــولاء السياســۜܣ، فهـــل 
مـوال؈ن  -مـثلًا -يمكن أن ندڤي بأن المسلم؈ن ࢭي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

  !سياسيًا للحكومات المسلمة ࢭي العالم العربي والإسلامي؟
: الانـــدفاع الجنـــوبي والجنـــوبي الشـــرࡪي الســـعوديريــاض جاســـم الاســـدي،  )٣٩(

، سلسـلة بحـوث شــهرية راسـات ࡩـي المشـكلات الحدوديـة مــع دول الجـوارد
محكمـــــة ٮڈـــــتم بـــــالخليج العربـــــي والجزيـــــرة العربيـــــة، مركـــــز دراســـــات الخلـــــيج 

، ص ٢٠٠٠العربـــي، البصـــرة، العـــدد الأول، الســـنة الثانيـــة، كــاـنون الثـــاني، 
٢٩ .  

  . ٢٩المصدر نفسه، ص  )٤٠(
بــــ؈ن أبــــو ظۗــــܣ ومســــقط تقــــع واحــــة ال؄ريمــــܣ عڴــــى الحــــدود : مشــــكلة ال؄ريمــــي )٤١(

مــــــيلًا مربعًــــــا،  ١٣,٤٩٠وعمــــــان ࢭــــــي شــــــبه الجزيــــــرة العربيــــــة وتبلــــــغ مســــــاحْڈا 
وتتــألف مــن ثمــاني قــرى ســتة مٔڈــا تابعــة لأبــو ظۗــܣ واثنتــان لمســقط وعمــان، 
أصــــبحت ال؄ريمـــــܣ موضـــــوع نـــــزاع بـــــ؈ن أبــــو ظۗـــــܣ والســـــعودية عڴـــــى أثـــــر ظهـــــور 

ذهبــت الســـعودية  الــنفط فٕڈــا ٰڈايـــة الأربعينــات مـــن القــرن العشــرين، فقـــد
إڲــــى القــــول أن ســــلاط؈ن نجــــد الســـــعودي؈ن كـــاـنوا حكــــام ال؄ريمــــܣ ࢭــــي القـــــرن؈ن 

الســعودية لــم  -الثــامن عشــر والتاســع عشــر، وأن اتفاقيــة نجــد ال؄ريطانيــة 
بـادرت الحكومـة السـعودية إڲـى إرسـال  ١٩٥٢تحدد وضع الواحة، وࢭي عام 

ل المشـــــكلة اتفـــــق عڴـــــى حـــــ ١٩٥٤قـــــوة عســـــكرية للســـــيطرة علٕڈـــــا، وࢭـــــي عـــــام 
بالتحكيم ولكن ذلك لم يسفر عن نتيجة مرضية، وهو الأمر الذي أدى إڲـى 
تــــــــوتر العلاقــــــــات الســــــــعودية ال؄ريطانيــــــــة لأن الأخ؈ــــــــرة كانــــــــت مســــــــؤولة عــــــــن 
السياســة الخارجيــة لأبــو ظۗــܣ وغ؈رهــا مــن مشــيخات الخلــيج الداخلــة معهــا 

ب بمعاهـــــدات حمايـــــة منـــــذ القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وعڴـــــى الـــــرغم مـــــن التقـــــار 
الســــــعودي مــــــع إمــــــارات الخلــــــيج العربــــــي ࢭــــــي أواخــــــر الســــــتينات فقــــــد بقيــــــت 

، موسوعة السياسةالكياڲي، : ينظر.المشكلة موضع خلاف ودون حل ٰڈائي
. ٥٤٢، ص١٩٩٩، الــــــــدار العربيــــــــة للدراســــــــات والنشــــــــر، ب؈ــــــــروت، ٤، ط١ج

الخـــلاف الحـــدودي حـــول أم؈ـــر عڴـــي حســ؈ن، : وللمزيــد مـــن التفاصـــيل ينظــر
، رســـــالة ماجســـــت؈ر غ؈ــــــر ؈ن الســـــعودية وعمـــــان أبـــــو ظۗـــــܣواحـــــة ال؄ريمـــــي بـــــ

  .٢٠٠١منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة،
  .٥٧المصدر نفسه، ص )٤٢(
  .٨٠ – ٧٩التميمܣ، المصدر السابق، ص )٤٣(
  .٤٠٢، ص١، المصدر السابق، مجلد عرض المملكة العربية السعودية )٤٤(
  . ٤٣النعيم، المصدر السابق، ص )٤٥(
م ١٩٠٦ࢭــــي مدينــــة الريــــاض ســــنة  ولــــد: فيصــــل بــــن عبــــد العزيــــز آل ســــعود )٤٦(

وشــارك وهــو ࢭــي ســن مبكــرة ࢭــي المعــارك الۘــܣ خاضــها والــده ضــد آل الرشــيد 
أوفــده والــده لينــوب عنــه ࢭــي المفاوضــات مـــع  ١٩٢٧والهاشــمي؈ن، وࢭــي ســنة 

الۘــܣ  ١٩٢٧بريطانيــا والۘــܣ انْڈــت بــالتوقيع عڴــى معاهــدة جــدة ࢭــي مــايو ســنة 
عبــد العزيــز، مثــل والــده بالعديــد  اع؅رفــت بريطانيــا بموجّڈــا بحكومــة الملــك

من المـؤتمرات وتـرأس مـؤتمر القمـة العربيـة الثـاني، وقـد أدى ذلـك النشـاط 
. ١٩٥٣إڲى بلورة دوره القيادي فأصبح وليًا للعهد بعد وفـاة والـده ࢭـي سـنة 

أصـــــبح ملكًــــا بعـــــد عـــــزل أخـــــوه  ١٩٦٤وࢭــــي الثالـــــث مـــــن تشــــرين الثـــــاني ســـــنة 
لـــــــدوافع لـــــــم  ١٩٧٥الســـــــعودية ســـــــنة  ســــــعود، اغتالـــــــه أحـــــــد أفـــــــراد العائلــــــة

موســــــــــوعة عبــــــــــد الوهـــــــــاب الكيــــــــــاڲي، : ينظـــــــــر. يكشـــــــــف النقــــــــــاب عٔڈـــــــــا بعــــــــــد
، ١٩٩٠، الــــدار العربيــــة للدراســــات والنشــــر، ب؈ــــروت، ٢، ط٤، جالسياســــة

وللمزيــــــد مــــــن التفاصــــــيل عــــــن الملــــــك فيصــــــل بــــــن عبــــــد العزيــــــز آل , ٦٨٠ص
ر الفكـر ، دا١، طالملك فيصل بن عبـد العزيـزمحمد حرب، : ينظر. سعود

  . ١٠٣ – ٨ص. ١٩٩١اللبناني، 
  . ٤٤، صالسابق المصدر ، النعيم )٤٧(
ڈضـــــته الحديثـــــة العربـــــيالخلـــــيج أمـــــ؈ن ســـــعيد،  )٤٨( ، ࡩـــــي تاريخـــــه السياســـــۜܣ وٰ

، قطـر ماضـٕڈا وحاضـرها؛ مصطفى مـراد الـدباغ، ١٣٧، ص)ت.د(ب؈روت، 
 .١٩٤، ص)ت.د(، دار الطليعة، ب؈روت، ١ط

  . ٣٠ألأسدي، المصدر السابق، ص )٤٩(
خمســون عــام ࡩــي جزيــرة ؛ حــافظ وهبــة، ٩١التميمــܣ، المصــدر الســابق، ص )٥٠(

  . ١١٣، ص ١٩٦٠، مصر، العرب
، ١٩٦٥، القـــاهرة، التيـــارات السياســـية ࡩـــي الخلـــيج العربـــيصـــلاح العقـــاد،  )٥١(

  . ٣١١ – ٣١٠ص
  .١٩٠، ص الحدود الشرقية للجزيرة العربيةكيڴي،  )٥٢(
  . ٩٥التميمܣ، المصدر السابق، ص  )٥٣(
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  رابح لونيسي . د

  أستاذ التاريخ المعاصر
  جامعة وهران  –قسم التاريخ

  جزائرية جمهورية الال – وهران

    
    

  : لمقالالاستشهاد المرجعي با
 ࢭي والجزائرية الفرنسية الثقافت؈ن ب؈ن الجدلية العلاقة ،رابح لونيسۜܣ

العدد الخامس  -.دورية كان التاريخية -.وانعكاساٮڈا الاستعماري  العهد
 . ٢١ - ١٦ص . ٢٠١٢عشر؛ مارس 

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
 الثقافت؈ن ب؈ن الجدلية العلاقة موضوع المقالة هذه تتناول 
 من وذلك وانعكاساٮڈا، الاستعماري  العهد ࢭي والجزائرية الفرنسية

 التحدي يتمثل وفيما للثقافة، مفهومنا تحديد: ۂي محاور  ثلاث خلال
 السلبية الاستجابات أشكال مختلف نحدد ثم الاستعماري، الثقاࢭي

 بعض فهم إڲى الأخ؈ر ࢭي نتوصل كي التحدي، لهذا والإيجابية
  .المعاصر الجزائري  المجتمع عڴى الاستجابات هذه مختلف انعكاسات

  مُقدَّمة
المؤرخ الإنجل؈قي أرنولد توينۗܣ من خلال دراسته لعدد  توصل

نتيجة مفادها، أن أي انطلاقة حضارية تبدأ بعد حضارة إڲى ) 28(
ما يواجه مجتمع ما تحديًا داخليًا أو خارجيًا، شريطة أن تكون 
استجابة المجتمع لهذا التحدي إيجابية وليست سلبية، كما لا يجب 

وقد عرف المجتمع  )١(.أن يكون التحدي أك؄ر من طاقة المجتمع
تحديًا شاملًا عڴى كل  ١٨٣٠الجزائري غداة الاحتلال الفرنسۜܣ عام 

المستويات، ومٔڈا المستوى الثقاࢭي بمفهومه الواسع، لكن رغم ذلك 
 عطاءلم يحقق هذا المجتمع انطلاقة حضارية أو عڴى الأقل إ

نموذجًا ثقافيًا خاصًا به، فهل يعود ذلك إڲى انشغال هذا المجتمع 
المقاومة السياسية والمسلحة للاستعمار؟ أم أن التحدي ب

الاستعماري كان أك؄ر من طاقة المجتمع؟ أم أن استجابة المجتمع 
  لهذا التحدي كان سلبيًا؟ 

  مفهوم الثقافة وواقعها عشية الاحتلال: أولاً
عدد المفكر مالك بن نۗܣ أك؆ر من تعريف واحد للثقافة، ويرى 

يديولوجيته ومصالحه وظروفه أن كل طرف يعرفها حسب إ
لكننا نحن ࢭي دراستنا هذه نأخذ بالمفهوم الشامل  )٢(التاريخية،

والواسع للثقافة الۘܣ لا نم؈قها عن الحضارة مثل إدوارد بورنيت 
، والۘܣ عرفها )١٩١٧ -  ١٨٣٢(  Edward Burnette Taylorتايلور 

كل المركب الذي يشمل المعارف والمعتقدات، الفنون، "بالقول أٰڈا 
الأخلاق، القوان؈ن، العادات والتقاليد وكل القدرات والطبائع الۘܣ 

  )٣(".اكتسّڈا الإنسان بصفته فردًا أو عضوًا ࢭي المجتمع
ائري وقد أخذنا ٭ڈذا المفهوم الشامل بحكم أن المجتمع الجز 

مجتمعًا إسلاميًا، والإسلام هو المتحكم أو المؤثر الرئيسۜܣ ࢭي ما ينتجه 
المجتمع من معارف وقوان؈ن وأفكار وآراء وفنون وما يمارسه من 

، ١٨٣٠عادات وتقاليد وسياسات وغ؈رها عشية الاحتلال الفرنسۜܣ 
أما لغة التعب؈ر عن هذه الثقافة آنذاك، فهܣ العربية الكلاسيكية إڲى 

ب لهجات محلية عربية وأمازيغية، لكن علينا أن نش؈ر إڲى أن ما جان
يتبعه وما يمارسه هذا المجتمع كان منحطا عشية الاحتلال بسبب 
الانحطاط الذي مس الحضارة الإسلامية، الۘܣ وصلت آنذاك مرحلة 
شيخوخْڈا، ويصف الدكتور أبو القاسم سعد الله هذا الانحطاط ࢭي 

دبي عڴى سبيل المثال لا الحصر أثناء مجال الإنتاج الفكري والأ 
أن ظاهرة الجمود الثقاࢭي كانت بارزة ࢭي : "العهد العثماني بالقول 
انتشار "وسيطرت عليه عدة مظاهر ومٔڈا " العهد الذي درسناه

التصوف والدروشة وشيوع الشروح والحواءۜܣ عڴى أعمال 
المبتدعة قلت الآثار "، كما "المتقدم؈ن والثقافة الموسوعية والحفظ

 )٤(".ࢭي إنتاج العلماء وشيوع الدروشة والتخلف السياسۜܣ
وقد واجه المجتمع الجزائري غداة الاحتلال تحديًا عسكريًا من 
جهة، وتحد ثقاࢭي فيما بعد، واسْڈدف الاستعمار الفرنسۜܣ ضرب 
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العناصر الأساسية المحددة لثقافة الشعب الجزائري، وعڴى رأسها 
المرتبطة به، وكان الاستعمار يرى أنه  الإسلام واللغة العربية

بتحطيمهما ستتحطم كل البنية الثقافية الشاملة الناتجة عٔڈما، 
لكن كان بالإمكان أن يحدث هذا التحدي الثقاࢭي الاستعماري 
حركية ثقافية إيجابية ࢭي المجتمع الجزائري، ويقغۜܣ عڴى الركود 

جديدة لهذا والجمود السائد فيه، وتعطي بداية لثقافة وحضارة 
المجتمع انطلاقًا من فهم وممارسة سليمة للإسلام الذي يمثل 

  .العنصر الأساسۜܣ الذي تبۚܢ حوله ثقافة المجتمع الجزائري 
إلا أنه لم يحدث ذلك ࢭي نظرنا بشكل واسع، ويعود ذلك إڲى 
عدة أسباب وعوامل، سنتطرق إلٕڈا عند تناولنا مختلف 

زائري تجاه التحدي الثقاࢭي الاستجابات الۘܣ كانت للمجتمع الج
الاستعماري، والۘܣ نصنفها إڲى استجابة سلبية بأشكالها المختلفة 
واستجابة شبه إيجابية بأشكالها العديدة أيضًا، لكن قبل تطرقنا 
إڲى هذه الاستجابات، علينا أن نش؈ر إڲى أن المجتمع الجزائري ࢭي 

رفض هذا التحدي الثقاࢭي الاستعماري بال عمومه، قد واجه
والانغلاق التام عڴى نفسه، عڴى عكس نخبه الثقافية الۘܣ انقسمت 

 .حول أساليب المواجهة لهذا التحدي كما س؇رى الآن

   مظاهر الاستجابة السلبية بين الانغلاق : ثانيًا
  والانبهار       

تتمثل الاستجابة السلبية للتحدي الثقاࢭي الاستعماري ࢭي 
لانغلاق ورفض كل ما هو وافد، وقد نوع؈ن، وهما مقاومة سلبية با

عم ذلك أغلب المجتمع الجزائري، خاصة المجتمع الريفي، أما النوع 
الثاني فهو استسلامي أو إنّڈاري يدعو إڲى التبۚܣ التام للثقافة 

  .الفرنسية ونموذجها الحضاري، لكنه يضم فئة صغ؈رة جدًا
  المقاومة السلبية أو الكهفيون  -١

الجزائري يعيش انحطاطًا حضاريًا كما أسلفنا كان المجتمع 
ذكره آنفا، وعندما دخل الاستعمار الفرنسۜܣ انغلق هذا المجتمع 
أك؆ر عڴى ذاته، وكان يدعمه ࢭي ذلك نخبة تقليدية، تتمثل ࢭي 
المرابط؈ن والطرقي؈ن وبعض رجال الزوايا، وبالرغم من أن هؤلاء قد 

ضد الاحتلال، ابتداءً من  أبلوا البلاء الحسن ࢭي المقاومة المسلحة
الأم؈ر عبد القادر إڲى الشيخ بوعمامة مرورًا بمقاومات لالا فاطمة 

والمقراني والشيخ الحداد وغ؈رهم، لكن عرف الاستعمار  )٥(نسومر
الفرنسۜܣ كيف يدجن الكث؈ر من هذه الطرق والزوايا ࢭي ٰڈاية القرن 

دراسات  التاسع عشر، واعتمد ࢭي رسم سياسات هذا التدج؈ن عڴى
علمية خاصة لهذه الطرق الدينية والزوايا، ومٔڈا دراسات كل من 

وبفعل سياسة  )٦(لويس رين وأكتاف ديبون وأوكزافيه كوبولاني،
التدج؈ن الاستعمارية المدروسة، انتقل الكث؈ر من الطرقي؈ن ورجال 
الزوايا من مقاوم؈ن للاستعمار إڲى خادم؈ن له بعدة أشكال 

س الخرافة والدروشة ࢭي صفوف المجتمع باسم وأساليب، ومٔڈا غر 
  .الإسلام، ودفعه للانغلاق أك؆ر عڴى نفسه

وكل هذا كان يخدم الاستعمار ࢭي آخر المطاف، لأنه يبعد بذلك 
المتنورين من الجزائري؈ن عن الإسلام من جهة، كما يعطي للاستعمار 
 ذريعة لرفض إعطاء الشعب الجزائري الاستقلال، لأنه لا يستحقه،

بدعوى أٰڈم جمع من ال؄رابرة والهمج، ويخاطب الإبراهيمܣ هذه 
ألا تدرون أن هناك محاضرات تلقى "النخبة التقليدية بقوله 

وخطبًا تتڴى وكتبًا تطبع وتنشر وجمعيات تقوم بجمع ذلك وكل ذلك 
، وهدفه "ࢭي الإسلام بكم وبأفعالكم واتخاذكم حجة عليه) للطعن(

تحضر عڴى احتقاركم واعتباركم ࢭي حمل العالم الم"من كل ذلك 
ويحمل الإبراهيمܣ  )٧(،"فما أنحسكم عڴى الإسلام.. الهمج الرعاع

هؤلاء مسؤولية انتشار الإلحاد والمسيحية ࢭي صفوف بعض خريڋي 
أن من الأسباب الۘܣ مكنت الإلحاد ࢭي "المدارس الفرنسية فيقول 

ن ونفورهم نفوس الشبان المتعلم؈ن مجانبة علماء الدين الجامدي
وينطبق " القضاء عڴى الطرقية قضاء عڴى الإلحاد"ولهذا فإن " منه

  )٨(".التبش؈ر المسيڍي"نفس الأمر عڴى 
وقد اختلف المؤرخون ࢭي تسمية هذا التيار الثقاࢭي المنتشر بقوة 

أو " التقليديون "ࢭي المجتمع، فأطلق علٕڈم البعض مصطلح 
، أما "المتطرفون "أو " نالم؅قمت؈"، وسماهم آخرون بـ "المحافظون "

المأخوذ من المصطلح الأمريكي " الأصوليون "اليوم فقد شاع مصطلح 
لكن  ".intégrisme"،  والذي ترجم إڲى "Fondamentaliste"الأصل 

للأسف لم تتوقف هذه التسمية الغربية عند هذه الفئة المحدودة، 
تجنب بل يسڥى بعض الغربي؈ن إڲى تعميمها عڴى كل المسلم؈ن، وكي ن

، لأن الكث؈ر من "الكهفيون "ذلك نفضل استعمال مصطلح آخر هو 
أتباع هذا التيار يشّڈون رمزيًا لا فعلًا ومعتقدًا أهل الكهف الذين 
وردت قصْڈم ࢭي القرآن الكريم، فكما هرب هؤلاء الفتية إڲى الكهف 
خوفًا عڴى دئڈم، فإن هؤلاء أيضًا انغلقوا عڴى ذاٮڈم، ورفضوا كل 

ڈم من الآخر، وذلك اعتقادًا مٔڈم أٰڈم يخشون عڴى دئڈم من ما يأتٕ
الغزو الثقاࢭي الاستعماري سابقًا ومن العولمة الثقافية الغربية 
اليوم، ولم يعلم هؤلاء المنغلق؈ن عڴى الذات، أٰڈم بذلك سيفوٮڈم 

سن؈ن، فأصبحوا عاجزين عڴى  ٣٠٩العصر كما فات أهل الكهف بـ 
د استفاقْڈم، فلم يكن أمامهم إلا العودة مواجهة العصر الجديد بع
  .إڲى كهفهم للموت هناك

وهذا ليس معناه انتقاصًا لقديسۜܣ أهل الكهف، لكن فقط 
تشبيه رمزي لكل من يتوقف عن مسايرة الزمن ومختلف تطوراته 
ومنتجاته العلمية والفنية وغ؈رها معتقدًا عن حسن نية أنه يحافظ 

آن الكريم، قد رمز لذلك عندما بذلك عڴى دينه، ونعتقد أن القر 
أشار إڲى عدم قدرة فتيان أهل الكهف مسايرة الجديد الذي طرأ 
عڴى المجتمع وعودٮڈم إڲى الكهف ليموتوا فيه، ويبدو أنه ترم؈ق لمص؈ر 
كل أمة ترفض الجديد ومسايرة العصر ومنتجاته والتفاعل معها، 

المتطور دون وتنغلق عڴى ذاٮڈا بدل الاستجابة الإيجابية للوافد 
التخڴي عن الدين والهوية، وقد كاد أن يكون هذا هو مص؈ر الشعب 
الجزائري، لو اتبع هؤلاء التقليديون الذين أطلقنا علٕڈم 

، لو لم يقيض الله لهذه الأمة رجال الإصلاح الذين وقفوا "الكهفيون "
بالمرصاد لهؤلاء، وخففوا من تأث؈رهم عڴى المجتمع ࢭي بدايات القرن 

  .رينالعش
لكن ليس هذا معناه القبول بالاندماج ࢭي الثقافة الغازية، كما 

، فكان من "المنّڈرين بالآخر"أو " الاستسلامي؈ن"فعل ما أسميناهم بـ 
المفروض ࢭي مثل هذه الحالات من التحديات أن تكون الاستجابة 
إيجابية وليست سلبية، لأنه لم يجد الإنسان الجزائري أمامه إلا 

ا موت له ولهويته الثقافية، فإما أن يضيع هذه الهوية حل؈ن كلاهم
ࢭي حالة الاستسلام، فتندحر معها الأمة، أو يتحول إڲى ال؅قمت 
والانغلاق القاتل المعرقل لأي عملية بناء حضاري وتطوير للهوية 

  . الثقافية وجعلها تتكيف مع مستجدات العالم المعاصر
وقبل الحديث عن هؤلاء الاستسلامي؈ن، علينا أن نوضح ونرد 
عڴى تساؤل البعض، هل تنطبق هذه الصفة عڴى كل الطرقي؈ن 
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آنذاك؟، فنقول بأنه بإمكاننا استثناء البعض مٔڈم الذين انخرطوا 
ࢭي الحركة الوطنية الاستقلالية ورفضوا الرضوخ للاستعمار 

لقادري؈ن والدرقاوي؈ن ࢭي كالرحماني؈ن ࢭي منطقة القبائل وبعض ا
الغرب الجزائري، لكن ليس هذا الموقف من الاستعمار، معناه أن 
هؤلاء لم يكونوا يحملون أفكارًا تعرقل استعادة المجتمع الجزائري 
مس؈رته الحضارية، وقد اعت؄ر المفكر مالك بن نۗܣ أفكار هؤلاء 

ديۚܣ الطرقي؈ن كلهم دون استثناء ومعهم كل أفكار هذا التيار ال
، وأٰڈا أخطر من الأفكار الوافدة الۘܣ "أفكار ميتة"التقليدي، بأٰڈا 

كل مجتمع يضع بنفسه الأفكار الۘܣ ستقتله، "سماها بالقاتلة، لأن 
، وتمثل خطرًا "أفكارًا ميتة" لكٔڈا تبقى بعد ذلك ࢭي تراثه الاجتماڤي

عليه أشد من خطر الأفكار القاتلة، إذ الأوڲى تظل منسجمة مع 
داته، وتفعل مفعولها ࢭي كيانه من الداخل، إٰڈا تكون ما لم نجر عا

علٕڈا عملية تصفية الجراثيم الموروثة الفتاكة الۘܣ تفتك بالكيان 
الإسلامي من الداخل، وۂي تستطيع ذلك لأٰڈا تخدع قوة الدفاع 

  )٩(".الذاتي فيه
، كما علينا الإشارة إڲى؛ أن الالتحاق بالاتجاه الوطۚܣ الاستقلاڲي

ليس معناه استجابة إيجابية وتقدمية للتحدي الثقاࢭي الاستعماري، 
لأن أغلب القواعد الشعبية لهذا الاتجاه كانت ترفض أي فكرة 
وافدة عليه، حۘܢ ولو كانت إيجابية، فمثلًا تنظر إڲى كل من يحمل 

ويمكن أن يستثۚܣ ) ١٠(.ربطة عنق أنه متأورب يجب الحذر منه
الۘܣ كانت حديثة ࢭي أساليّڈا إڲى درجة  البعض الطريقة العليوية

 )١١(كما فعل أوغسط؈ن ب؈رك،" الطرࢮي المعصرن "وصف بن عليوة بـ 
لكن الأساليب الحديثة ليس معناه حمل أفكار وذهنيات حديثة، 
كما لم تكن هذه الأشكال الحديثة لهذه الطريقة إلا محاولة مٔڈا 

باس حولهم للحد من نشاط الإصلاحي؈ن وإدخال الغموض والالت
  .وهم ࢭي بداية الطريق

  الاستسلاميون والإنّڈاريون  -٢
يتمثل الاستسلاميون ࢭي الكث؈ر من خريڋي المدرسة الاستعمارية 
الذين انّڈروا بالنموذج الفرنسۜܣ، فتحولوا إڲى مستلب؈ن أو منسلخ؈ن 
عن ذاٮڈم، وأصبحوا يرون أن إخراج المجتمع الجزائري من تخلفه 

الارتماء ࢭي أحضان النموذج الحضاري الفرنسۜܣ الحضاري، يكمن ࢭي 
خاصة والأوروبي عامة، وينقسم هؤلاء الاستسلاميون إڲى ثلاث 

  :أصناف
  دعاة التبۚܣ التام للنموذج الفرنسۜܣ - أ/٢

دعا هذا الصنف من المثقف؈ن إڲى الاندماج التام ࢭي فرنسا 
القضاء ثقافيًا وحضاريًا حۘܢ دينيًا إن أمكن ذلك، وعملوا من أجل 

عڴى كل ما يعرقل هذا الاندماج وعڴى رأسها العقيدة الإسلامية، الۘܣ 
تلعب دورًا أساسيًا ࢭي عرقلة عملية الفرنسة ࢭي "يرون فٕڈا أٰڈا 

مما يتطلب محاربْڈا أو إضعافها عڴى الأقل ࢭي  )١٢(،"الجزائر
تقوية التدين لدى المسلم؈ن والحفاظ عڴى بعض "النفوس، لأن 
التطور "، يعرقل ما يسمونه بـ )"ࢭي نظرهم(وغماتية المعتقدات الد

  )١٣(.للمسلم؈ن الجزائري؈ن" الأخلاࢮي
صوت "وقد التأم هؤلاء الاستسلاميون حول جريدة 

الۘܣ أسسها رابح زناتي عام   ،)Voix des humbles" (المستضعف؈ن
بعيدون عن الأحزاب، بعيدون عن العقائد "، وكان شعارها ١٩٢٢

، وقد أدار هذه "هاڲي عن طريق الثقافة الفرنسيةمن أجل ترقية الأ 
، أما ١٩٣٩حۘܢ اختفا٬ڈا عام  ١٩٢٨الجريدة سعيد فاسۜܣ منذ عام 

صوت "مؤسسها الأول رابح زناتي، فقد أنشأ جريدة أخرى ۂي 
، لكٔڈا لم تستمر إلا ١٩٢٩ࢭي عام   Voix des indigènes" الأهاڲي

، ويتمثل "عف؈نصوت المستض"سنت؈ن، وۂي تحمل نفس طروحات 
، وحمل افتتاحية "جريدة الإتحاد الفرنسۜܣ الإسلامي"شعارها ࢭي 

 ".يجب أن تصبح الجزائر فرنسية"عددها الأول عنوان 
ويعت؄ر سعيد فاسۜܣ ورابح زناتي إڲى جانب محند سعيد لشاني 
وطاهرات وبن حاج من أبرز دعاة الاستسلام للنموذج الثقاࢭي 

، وقد ألف رابح "تحقيق الاندماج"الفرنسۜܣ، أو كما يسمونه هم 
المشكل الجزائري كما يراه أحد "كتابًا بعنوان  ١٩٣٨زناتي عام 

، يطرح فيه أساليب تحقيق الاندماج وأساليب القضاء عڴى "الأهاڲي
مختلف العوائق الۘܣ تقف ࢭي وجه هذا الاندماج، ومٔڈا المعتقد 

لتعليم الفرنسۜܣ الإسلامي واللغة العربية وعدم اهتمام الجزائري؈ن با
   )١٤(.الذي يعت؄ره الطريقة المثڴى لتحقيق هذا المبتڧى

الجزائر "ولا يختلف زميله سعيد فاسۜܣ عن هذا الطرح ࢭي كتابه 
الذي نشره عام " تحت الرعاية الفرنسية ضد الإقطاعية الجزائرية

، أين يتهجم عڴى بعض الأعيان الجزائري؈ن الذين شّڈهم ١٩٣٦
، كما لم يخل كتابه ١٧٨٩نسا عشية ثورة بطبقة النبلاء ࢭي فر 

أيضًا من التهجم عڴى علماء الدين الذين يعرقلون الاندماج بتقوية 
الدين ࢭي نفوس الجزائري؈ن، فيشّڈهم برجال الكنيسة ࢭي أوروبا دون 

   )١٥(.أن يم؈ق ب؈ن التقليدي؈ن الم؅قمت؈ن والإصلاحي؈ن المتنورين
ن المدرسة ونجد إڲى جانب هؤلاء صنف آخر، تخرج م

الاستعمارية ويحمل نفس أفكارهم وطروحاٮڈم ࢭي العمق، لكن 
يختلفون عٔڈم ࢭي أسلوب الطرح وذلك بأخذهم مبادئ الإسلام وقيم 

دعاة التبۚܣ النسۗܣ "حضارته بع؈ن الاعتبار، ولهذا سميناهم بـ 
  ، فمن هم هؤلاء؟"للنموذج الفرنسۜܣ

  دعاة التبۚܣ النسۗܣ للنموذج الفرنسۜܣ -ب/٢
إذا كان دعاة التبۚܣ التام للنموذج الفرنسۜܣ الذين تطرقنا إلٕڈم 
آنفا ينتمون ࢭي أغلّڈم إڲى سلك المعلم؈ن، فإن دعاة التبۚܣ النسۗܣ 
لهذا النموذج هم ࢭي أغلّڈم من المنتخب؈ن أو المرشح؈ن إڲى مختلف 
المجالس التمثيلية، ومٔڈا المجالس المالية والإقليمية والبلدية، لكٔڈم 

وا تعليمًا عاليًا ࢭي المدارس والجامعات الفرنسية، مثل محمد تلق
الصالح بن جلول وفرحات عباس والدكتور سعدان وعڴي بومنجل 

ويتم؈ق هؤلاء عن دعاة التبۚܣ التام . ومحمد عزيز كسوس وغ؈رهم
للنموذج الفرنسۜܣ باع؅قازهم بالإسلام والعربية ࢭي خطا٭ڈم، ورفضهم 

ة الإسلامية مقابل الحصول عڴى حق التخڴي عن الأحوال الشخصي
  .المساواة بالأوروبي؈ن ࢭي الحقوق والواجبات

وقد سڥى هؤلاء إڲى التوفيق ب؈ن الإسلام والنموذج الحضاري 
خلق وفاق شرڤي ب؈ن الإسلام "الفرنسۜܣ، أو كما قال فرحات عباس 

ووطنا ) أي الإسلام(وطننا الروڌي "، أو ب؈ن ما يسميه بـ "وفرنسا
والذي فسره زميله محمد عزيز كسوس  )١٦()".أي فرنسا(الفكري 

إن جيلنا فرنسۜܣ فكريًا، إلا أنه يحتفظ بدينه "بوضوح عندما قال 
ولغته وعاداته، ولكن لا يمكن أن يتصور أي شكل سياسۜܣ غ؈ر 

  )١٧(".الشكل الذي تمثله فرنسا
لا يختلف البعض، وليس الجميع من دعاة التبۚܣ النسۗܣ 
للنموذج الفرنسۜܣ عن دعاة التبۚܣ التام لهذا النموذج إلا تكتيكيًا، 
فالأوائل لا ينظرون إڲى الإسلام إلا كسلاح هوية ࢭي صراعهم ضد 
النظام الاستعماري الذي منعهم من تحقيق طموحاٮڈم السياسية 
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مجرد ما يحققوا ذلك، فإٰڈم يتخلون عن ࢭي المساواة بالأوروبي؈ن، فب
الثقافة الجزائرية الأصيلة، وهذا ما يفسر لنا التحول الذي حدث 
لدى البعض من خريڋي المدارس الاستعمارية الذين انضموا إڲى 
الاتجاه الوطۚܣ الاستقلاڲي الممثل ࢭي حزب الشعب الجزائري ثم 

الثورة، كيف  حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ثم شاركوا ࢭي
كانوا من أشد المدافع؈ن عن الثقافة الجزائرية بمكوناٮڈا  أٰڈم

المختلفة، لكٔڈم تخلوا عن هذا الخطاب بمجرد ما حققت الجزائر 
استقلالها، وأصبحوا من أك؄ر المعرقل؈ن لاستعادة هذه الهوية 
الثقافية مكانْڈا الطبيعية، وتحولوا إڲى أشد المدافع؈ن عن الثقافة 

  . سية ࢭي الجزائرالفرن
إن التكتيك السياسۜܣ هو العامل الرئيسۜܣ الذي يختفي وراء 
الاختلاف ࢭي الموقف من الإسلام وحضارته ب؈ن البعض من دعاة 
التبۚܣ النسۗܣ للنموذج الفرنسۜܣ ودعاة التبۚܣ التام لهذا النموذج، 
فالأخ؈رين ينتمون ࢭي أغلّڈم إڲى سلك المعلم؈ن، ولم يكن لهم طموح 

كب؈ر، عڴى عكس الصنف الأول، الذين ينتمܣ الكث؈ر مٔڈم إڲى  سياسۜܣ
المنتخب؈ن أو المرشح؈ن إڲى مختلف المجالس التمثيلية ومٔڈا المجالس 
المالية والإقليمية والبلدية، ويتطلب ذلك مٔڈم الاق؅راب أك؆ر من 
  قيم المجتمع لاكتساب أصواته ࢭي الانتخابات، وأن تحقيق طموحهم

ر الأهاڲي من جهة، ودعم جمعية العلماء المسلم؈ن السياسۜܣ يمر ع؄
 - "الرشاد"الجزائري؈ن لهم من جهة أخرى، أو كما كتبت صحيفة 

وهكذا " ١٩٣٩عام  -لسان حال جامعة الزوايا والطرق الصوفية
) بن جلول (شاءت ورقة الانتخابات المقدمة أن يعقد أبطال لانتانت 

الوداد محل الجفاء  محالفة مع أبطال جمعية العلماء، وإن يحل
  )١٨(".الطويل ظاهرًا وريثما تنتهܣ عملية الانتخاب

أما الطموح السياسۜܣ لدعاة التبۚܣ التام للنموذج الفرنسۜܣ، 
فإنه يمر ع؄ر السلطة الاستعمارية، كما أن تجنس الكث؈ر مٔڈم 

وكي يتخلصوا من ذلك علٕڈم  )١٩(أوقعهم ࢭي مأزق أمام الأهاڲي،
بإضعاف العقيدة ࢭي نفوس هؤلاء الأهاڲي الذين يعت؄رون هذا 
الصنف من المنّڈرين بالنموذج الفرنسۜܣ مرتدين عن الدين، ويسمح 
لهم تحقيق ذلك إيجاد مكانة لهم لدى الأهاڲي وفرنسا عڴى حد 
سواء، لكن إن اضطروا إڲى التضحية بأحدهما فيضحون بالأهاڲي، 

عكس دعاة التبۚܣ النسۗܣ للنموذج الفرنسۜܣ، الذين يجدون  عڴى
عداء لهم لدى المعمرين الذين يخشون منافسْڈم لهم ࢭي الامتيازات 
ࢭي حالة تحقيق مطالّڈم ࢭي المساواة، ولهذا فإن هؤلاء المثقف؈ن 
يفضلون التضحية بفرنسا المتحالفة مع المعمرين المعادين لهم بدل 

ن بالإمكان مساندٮڈم ࢭي حال تعرضهم للقمع التضحية بالأهاڲي الذي
أو الثورة عڴى النظام الاستعماري المعرقل لطموحاٮڈم، وهذا كله 
يتطلب الاع؅قاز بالإسلام وثقافة الأهاڲي ࢭي خطا٭ڈم حۘܢ ولو كان ذلك 

  .نفاقًا لدى البعض مٔڈم
  المنّڈرون بالنموذج؈ن السوفياتي والفرنسۜܣ -ج/٢ 

لسابق؈ن صنف ثالث، ويتمثل ࢭي نجد إڲى جانب الصنف؈ن ا
الشيوعي؈ن بكل توجهاٮڈم، والذين يعادون البعض من العناصر 
الثقافية للمجتمع الجزائري باعتبارها رجعية وإقطاعية وحليفة 
للاستغلال ࢭي نظرهم، وأن الثورة الشيوعية تش؅رط تحطيمها، لكن 
لم يخل خطاب الشيوعي؈ن من محاولات التقرب من هذه العناصر 

لثقافية للأمة الجزائرية تكتيكيا، ويعت؄ر البيان التأسيسۜܣ للحزب ا
الشيوڤي الجزائري أن هذه الثقافة والتقاليد الجزائرية أحد مراجعه 

الأساسية إڲى جانب مبادئ الثورة الفرنسية والنموذج السوفياتي، 
، أنه يستمد أفكاره من ١٩٣٦فيقول بيان مؤتمره التأسيسۜܣ عام 

؄رى الجمهورية والثورية للشعب الفرنسۜܣ، ونأخذ التقاليد  الك"
التقاليد العظيمة والنبيلة الموجودة ࢭي ثقافة وحرية الشعب 
الجزائري بالإضافة إڲى الاستمرارية للأبطال الوطني؈ن الجزائري؈ن عبد 

  )٢٠(".القادر والمقراني والحداد
كما حاول بعض الشيوعي؈ن عدم الاصطدام بالحركة 

الفوا معها ࢭي بعض الأحيان، مثلما حصل ࢭي الإصلاحية، بل تح
، وهدفهم من كل  ذلك هو استخدامها ١٩٣٦المؤتمر الإسلامي عام 

كحصان طروادة للوصول إڲى قلب الشعب الجزائري الذي ينظر إڲى 
الشيوعية كفكرة معادية لثقافته ودينه، وذهب بعض الشيوعي؈ن 

ا تقدمية مشّڈ؈ن إڲى حد الامتنان عڴى الحركة الإصلاحية واعتباره
إياها بالحركة ال؄روتستانتية ࢭي أوروبا الۘܣ لعبت دورًا ࢭي تطوير 

وتعت؄ر نظرٮڈم هذه أيضا موقفا تكتيكيا  )٢١(.المجتمع الأوروبي
ڈا  ومرحليا، فهم لا يرون ࢭي الحركة الإصلاحية إلا أداة يستخدموٰ

مما لتطوير المجتمع بالقضاء عڴى بعض التقاليد البالية والجامدة، 
يمهد لهم الطريق للقضاء عڴى العناصر الثقافية للمجتمع وتسهيل 

ࢭي الرأسمالية الأوروبية وثقافْڈا، والۘܣ اندماج الشعب الجزائري 
يعت؄رها الشيوعيون المرحلة ما قبل الأخ؈رة لانتصار الشيوعية ࢭي 

  .الجزائر
ذين ذكرناهم إڲى حد الآن قد لعبوا دورًا فمادام أن الكث؈ر من ال

سلبيًا ࢭي مواجهة الثقافة الاستعمارية، هذا إن لم نقل أٰڈم 
خدموها بتفان وإخلاص، فكانوا معاول هدم لأسس الثقافة 
الجزائرية، وعڴى رأسها الإسلام واللغة العربية، فمن هم إذن الذين 

  .استجابوا إيجابيًا لهذا التحدي الثقاࢭي الاستعماري؟

     ن التوفيق الاستجابة شبه الإيجابية بي -اثالثً
  والتجديد      

عرف المجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسۜܣ بعض الكتابات 
إخراج هذا المجتمع من الجمود والانحطاط  إڲىالمحدودة، الۘܣ تدعو 

الشامل، ويمكن لنا ذكر من ضمن هؤلاء عبد القادر الراشدي 
كري، م، والذي دعا إڲى الاجْڈاد الف١٨القسنطيۚܣ ࢭي أواخر القرن 

فأٮڈم بالزندقة والإلحاد، وكذلك المفۘܢ المالكي أحمد بن عمار الذي 
حمل العلماء مسؤولية الجمود والانحطاط، وأبرز هؤلاء عڴى 
الإطلاق، هو ابن العنابي الذي دعا إڲى تحديث الجيش، ولم ير أي 
ضرر ࢭي الأخذ عن الأوروبي؈ن ما لا يناقض مبادئ الإسلام، وذلك ࢭي 

ولم تعرف  )٢٢(،١٨٢٦عام " ي المحمود ࢭي نظام الجنودالسڥ"كتابه 
الجزائر محاولة عملية للخروج من عصر الانحطاط إلا عڴى يد الأم؈ر 
عبد القادر، الذي سڥى إڲى تحديث المجتمع وبناء دولة حديثة تأخذ 
بما وصلت إليه الإنسانية من تقدم ورࢮي، وينطلق ࢭي كل ذلك من 

لم تكتمل تجربة الأم؈ر عبد القادر، مبادئ الإسلام وشريعته، لكن 
ولم تأخذ مسارًا طبيعيًا بسبب ترك؈قه عڴى الجانب العسكري عڴى 
حساب الجوانب الأخرى بحكم الحرب الۘܣ كان يقودها ضد 

  . الاحتلال الفرنسۜܣ
وعاد المجتمع الجزائري إڲى الانغلاق عڴى الذات بعد ٰڈاية تجربة 

، بل يمكن لنا القول أن هذا ١٨٤٧الأم؈ر عبد القادر الٔڈظوية عام 
المجتمع انغلق أك؆ر عڴى نفسه رافضًا كل جديد وأي مسايرة 
للعصر، وربط كل هذا بالاستسلام  للغزو الثقاࢭي الاستعماري الذي 
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وبقي الوضع عڴى ذلك حۘܢ . ازداد ضغطه أك؆ر عڴى هذا المجتمع
ن م، أين ظهرت بوادر ٰڈظة ثقافية بظهور الشبا٢٠بدايات القرن 

الجزائري؈ن، سواءً كانوا معرب؈ن أو مفرنس؈ن، وبرزت بوضوح الحركة 
م، والۘܣ ٢٠الإصلاحية بقيادة بن باديس ࢭي العقد الثالث من القرن 

، وكان هدفها ١٩٣١أنشأت جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن عام 
تجسيد الفكرة الإصلاحية الۘܣ حددها بن باديس ࢭي العدد الأول من 

نحسن ما كان من أخلاق الأمم حسنًا وموافقًا لحالنا "بقوله المنتقد 
وتقاليدنا ونقبله، ونفتح ما كان مٔڈا قبيحًا أو مباينًا لمجتمعنا وبيئتنا 
ونرفضه، فلسنا من الجامدين ࢭي جحورهم ولا مع المتفرنس؈ن ࢭي 

  )٢٣(".طفرٮڈم وتنطعهم، والوسط العدل هو الذي نؤيده وندعو إليه
الدعوة عند القول، بل انتقلت إڲى الفعل عن  ولم تتوقف هذه

طريق رجالات الإصلاح القلائل، الذين شرعوا ࢭي بناء إنسان جزائري 
جديد مختلف عن إنسان عصر الانحطاط  فكرًا وروحًا وأخلاقًا، 
ويتم؈ق بتفتحه عڴى العصر ومسايرته مع الارتكاز عڴى جذوره ومبادئه 

لة أكلها كاملة، ولم تؤد إڲى بناء لكن لم تؤت هذه المحاو . الإسلامية
المجتمع الجديد، الذي سيقيم الحضارة الجديدة، ويعود ذلك إڲى 

  :عدة عوامل ومٔڈا
  اشتغال الحركة الإصلاحية بالسياسية بدل ترك؈ق جهودها

إن الله لا يغ؈ر ما "فقط عڴى بناء الإنسان الجديد طبقا لقوله تعاڲى 
ع؄ر مالك بن بۚܢ عن ذلك  ، وقد"بقوم حۘܢ يغ؈روا ما بأنفسهم

وعڴى الرغم من قوة عبارات الإصلاحي؈ن الجزائري؈ن، فإن "بقوله 
هذه الكلمات قد انحرفت أحيانًا وبكل أسف عن أهدافها لأسباب 

، "لأن الحكمة قد تركت مكاٰڈا للانْڈازية السياسية... تضاد المنهج
عڴى  انقلبت الحركة الإصلاحية عڴى عقبٕڈا وأصبحت تمآۜܣ"وبذلك 

ۂي قمة ما  ١٩٣٦، واعت؄ر بن بۚܣ عام "قمة رأسها لا عڴى قدمٕڈا
بلغته الحركة الإصلاحية لتعود إڲى الوراء بعد قبولها المشاركة ࢭي 

فبأي غنيمة أرادوا "المؤتمر الإسلامي والذهاب إڲى باريس، فيتساءل 
أن يرجعوا ٭ڈا من هناك وهم يعلمون أن مفتاح القضية ࢭي روح 

  )٢٤(".ي مكان آخرالأمة لا ࢭ
 الخطاب السياسوي عڴى المجتمع بدل الخطاب  طغيان

الإصلاڌي بفعل زحف الاتجاه الوطۚܣ الاستقلاڲي وسيطرته عڴى 
الميدان، مما دفع المجتمع الجزائري إڲى الاعتقاد، أن كل الحلول 
للتخلف الحضاري تتلخص ࢭي القضاء عڴى الاستعمار، فتم إهمال 

لكن رغم ٰڈاية الاستعمار فإن الانحطاط بقي عملية بناء الإنسان، 
مستمرًا، ولم يحدث الإقلاع الحضاري المنتظر عڴى يد الدولة 
الوطنية الۘܣ أهملت بناء الإنسان وتغي؈ر ذهنيته، كما لم تضع 
أصبعها، إما عن عمد أو جهلًا عڴى الفكرة الۘܣ بإمكاٰڈا تحريك 

ش؅رك ࢭي ذلك مع المجتمع وتحويل الجزائري إڲى إنسان فعال، وت
لم تستطع أن ت؅رجم إڲى لغة الواقع فكرة "الحركة الإصلاحية الۘܣ 

، حسب مالك بن نۗܣ الذي قام بتشريح "الوظيفة الاجتماعية للدين
  )٢٥(".وجهة العالم الإسلامي"الحركة الإصلاحية ࢭي كتابه 

  ،ضعف قيادة الحركة الإصلاحية من ناحية التكوين
ن من الإطلاع عڴى الفكر والواقع العالمܣ فالقليل مٔڈم فقط من تمك

الذي نراه شرطًا أساسيًا لقراءة القرآن الكريم قراءة معاصرة 
واستنباط الحلول للمشاكل الۘܣ يواجهها المجتمع المعاصر، لكن 
هذه القيادة لم تكن ࢭي هذا المستوى، بل كانت تحمل رواسب 

تقليدية ࢭي المسلم ࢭي عصور الانحطاط، لأن حۘܢ ۂي تحمل ثقافة 

عمقها، حۘܢ ولو لبست لباسًا عصريًا ومتفتحًا نوعًا ما ومتقدمًا عن 
المنغلق؈ن عڴى ذاٮڈم، ولعل هذا ما جعل بن بۚܣ يقول بعد لقائه ب؄ن 

أن مفهوم الإصلاح لا يعۚܣ شيئًا واحدًا " ١٩٣٦باديس ࢭي باريس عام 
، ثم "لامࢭي عقل تمرن ࢭي المنطق الكارتزياني، وࢭي عقل كونه علم الك

العلماء أي الطائفة المتكونة من بوثقة ما نسميه "يؤكد عڴى أن 
  )٢٦(".الثقافة التقليدية لا يستطيعون القـيام بالمـهام الك؄رى 

لهذه الأسباب الۘܣ أوردناها، فإننا نعت؄ر الحركة الإصلاحية 
مجرد استجابة شبه إيجابية للتحدي الثقاࢭي الاستعماري، لأٰڈا 

وعًا ما، ويكفٕڈا فخرًا أٰڈا حطمت المجتمع طورت المجتمع ن
التقليدي المنغلق، ولو أٰڈا عجزت عڴى بناء البديل، وقد بدأ ࢭي 
بداية الخمسينيات ظهور نواة من داخل الحركة الإصلاحية ذاٮڈا 
يحمل أعضاءها ثقافة جديدة بحكم إطلاعهم عڴى الثقافت؈ن 

" الشاب المسلم"الإسلامية والغربية، وقد شكلت هذه النواة مجلة 
والۘܣ تحمل أفكارًا إسلامية جديدة . باللغة الفرنسية ١٩٥٣عام 

ومعاصرة وفعالة، ومن أبرز كتا٭ڈا نجد مالك بن بۚܢ وأحمد طالب 
الإبراهيمܣ وعبد العزيز الخالدي وغ؈رهم، وكان بإمكان هؤلاء القيام 

رة باستجابة إيجابية للتحدي الثقاࢭي الاستعماري، لكن ابتلعت الثو 
المسلحة نشاطاٮڈم، ولم تجد أفكار هذه النواة مكاٰڈا اللائق ࢭي 
الدولة الوطنية الۘܣ أهملت المسألة الثقافية باعتبارها أداة لبناء 

  .الإنسان الجديد
كما عجزت هذه الدولة عڴى توضيح مشروعها الثقاࢭي بمفهومه 
 الواسع، ويعود ذلك إڲى الصراع ب؈ن دعاة تبۚܣ النموذج الفرنسۜܣ 
والإصلاحي؈ن داخل دواليب السلطة، واكتفاء القيادة العليا بإدارة 
هذا الصراع والتلاعب بمختلف التناقضات لأهداف سلطوية بحتة، 
فقد وزع مثلًا الرئيس هواري بومدين مؤسسات الدولة ب؈ن 
التيارين، فأخذ الإصلاحيون ومعهم الكث؈ر من المعرب؈ن الذين درسوا 

ات التعليم والإعلام والقضاء وحزب جّڈة ࢭي المشرق العربي قطاع
التحرير الوطۚܣ، وكل ما من شأنه التأث؈ر الأيديولوڊي والثقاࢭي، 
وأعطي لدعاة تبۚܣ النموذج الفرنسۜܣ ومعهم البعض من المفرنس؈ن 
قطاعات الاقتصاد والإدارة، كما استخدم النظام الجزائري 

طته وضرب هذا الانشقاق والصراع الثقاࢭي ب؈ن الطرف؈ن لتدعيم سل
بذاك، فكلما تقوى طرف أضعفه بالآخر، وقد أخذ الصراع فيما 
بعد ب؈ن هذين الطرف؈ن صراعًا أيديولوجيًا، فوقف أغلب المعرب؈ن 
والإصلاحي؈ن إڲى جانب الإسلامي؈ن، ووقف الكث؈ر من المفرنس؈ن 
ودعاة تبۚܣ النموذج الفرنسۜܣ أو الغربي إڲى جانب التيارات العلمانية 

   )٢٧(.اريةواليس

  خاتمة
وأضيف إڲى هذا الصراع الثقاࢭي الحاد صراع آخر حول 
الاع؅راف بالبعد الأمازيڧي للهوية الجزائرية، والۘܣ يرى دعاٮڈا أٰڈا 
الهوية الأصلية للشعب الجزائري قبل أن يدخل الأمازيغ ࢭي الإسلام، 
ويتعرب جزء مٔڈم، وهم سكان المدن، ࢭي الوقت الذي احتفظ فيه 

لجبال والأرياف والبوادي البعيدة عن مركز السلطة عڴى سكان ا
ثقافْڈم الأمازيغية الۘܣ يع؄ر عٔڈا بلهجات أمازيغية متشا٭ڈة إڲى حد 

ويمكن أن نقول أن هذا الانشقاق الثقاࢭي حول الأمازيغية  )٢٨(كب؈ر،
يعود إڲى عدم اكتمال عملية التعريب ࢭي الجزائر ࢭي الوقت الذي 

سلمة بعد دخول سكان الجزائر ࢭي الإسلام اكتملت فيه عملية الأ 
  .منذ أربعة عشر قرن 



٢١ 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  :الهوامش
 

ترجمة أحمد محمود صبڍي، دار الطليعة ، ࡩي دراسة التاريخأرنولد توينۗܣ، ) ١(
  .١٩٧٥ب؈روت 

، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد مشكلة الثقافةأنظر مالك بن نۗܣ، ) ٢(
ويمكن العودة إڲى بعض . ١٩٦٩دمشق   ٣الصبور شاه؈ن، دار الفكر ط 

  :التعريفات ࢭي
Denys cuche, la notion de culture dans les sciences sociales, casbah 
éditions Alger 2000. 
(3)E.B. Taylor, la civilisation primitive, traduit de l’anglais par reinwalds, 

Vol I Ed Paris 1878   p1. 
، ١، جم١٤م إڲى ١٠تاريخ الجزائر الثقاࡩي من القرن أبو القاسم سعد الله، ) ٤(

  .١٥، ص١٣، ص١٩٨٥المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 
، حيث )تسمܢ أيضًا لالة فاطمة نسومر أو لالا فاطمة نسومر( نسومرفاطمة ) ٥(

ولدت ࢭي وِرجة حواڲي سنة "). السيدة"لفظة توق؈ر أمازيغية تعۚܣ " لالة"
، وتعد من أبرز وجوه ١٨٦٣وتوفيت ࢭي بۚܣ سليمان ࢭي سبتم؄ر  ١٨٣٠

   .رالمقاومة الشعبية الجزائرية ࢭي بدايات الغزو الاستعماري الفرنسۜܣ للجزائ
(6)Cdt Rim, Marabouts et Khouanes –étude sur l’islame en Algérie 

,Ed jourdan Alger 1884 
  ).٥/٦/١٩٣٣(السنة عدد ) ٧(
المنعقد بنادي  سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈نمن كتاب ) ٨(

، ر الآثا، نقلًا عن محمد البش؈ر الإبراهيمܣ، ١٩٣٥ال؅رࢮي ࢭي سبتم؄ر من عام 
  .١٣٤  -١٣١، ص ١٩٨٤، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١ج

، ١٩٨٦، دار الفكر دمشق - إرهاصات الثورة -ࡩي مهب المعركة: مالك بن نۗܣ) ٩(
  .١٣ص

 دراسة محمد حربي حول الاتجاه الاستقلاڲي ࡩي سكيكدةأنظر ࢭي ذلك، ) ١٠(
  .المنشورة ࢭي ملاحق كتابه

L’Algérie et son destin, Croyants ou citoyens, ENAG – Ed Alger 1995  
(11)Augustin Berque, un mystique moderniste, Le cheikh Benaliona, 

Revue Africaine Vol 79/II Année 1936 pp691-776 
(12)Voix indigène n° (20/6/1929) 
(13)Voix des humbles n° octobre 1922 
(14)R.Zenati, le problème Algérien vu par un indigène, EdAlger 1938 
(15)S.Faci, l’Algérie sous l’égide de la France contre la féodalité 

Algérienne, Toulouse 1936  .  
(16)Ferhat Abbas, de la colonie vers la province : le jeune Algérien, Ed 

Garnier Paris 1981 p155. 
(17)M.A Kessous, la vérité sur le malaise Algérien, Ed Bone 1935 

  ).٢٢/٥/١٩٣٩( ٤٢عدد  ،الرشاد) ١٨(
  . اع؅رافات زناتي: أنظر) ١٩(

Mémoires d’un instituteur Algérien naturalisé, in voix indigène sep 
1930 

  ١٩٣٠وترجمْڈا الشهاب إڲى العربية عدد أكتوبر 
(20)Lutte social n°68 (24/10/1936) 
(21)Amar ouzegane, le meilleur combat, Ed julliard Paris 1962 P36. 

المؤسسة  ،ابن العنابي :رائد التجديد الجزائري أبو القاسم  سعد الله، ) ٢٢(
  .١٩٩٠الجزائر  ٢الوطنية للكتاب ط 

  ).٢/٧/١٩٢٥( ١عدد  ،المنتقذ) ٢٣(
الصبور ، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد شروط الٔڈضةمالك بن نۗܣ، ) ٢٤(

  .٣٥ – ٣٣، ص ١٩٦٩، دمشق ٣شاه؈ن، دار الفكر ط
 

 
، ترجمة عبد الصبور شاه؈ن، دار وجهة العالم الإسلاميمالك بن نۗܣ، ) ٢٥(

  .٦٥، ص١٩٦٩الفكر دمشق 
، ١٩٦٩ـ الطالب ـ دار الفكر دمشق  مذكرات شاهد القرن مالك بن نۗܣ، ) ٢٦(

  .٢٣٤ -  ٢٣٣ص
رؤساء رابح لونيسۜܣ، : اني من كتابنابإمكان العودة ࢭي ذلك إڲى الفصل الث) ٢٧(

  .٢٠٠٩، دار المعرفة، الجزائرالجزائر ࡩي م؈قان التاريخ
دعاة رابح لونيسۜܣ، : يمكن العودة بالتفصيل إڲى هذا الموضوع  ࢭي كتابنا) ٢٨(

  .٢٠٠١، دار المعرفة، الجزائرال؄ربرية ࡩي مواجهة السلطة
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  محمد علي الروسان. د

  أستاذ مساعد التاريخ الحديث
  جامعة البلقاء التطبيقية 

  صفوت محمود الروسان. د
  أستاذ مساعد علم الاجتماع

  جامعة البلقاء التطبيقية   
  علاء زهير الرواشدة. د  
  رئيس قسم العلوم الاجتماعية  
  جامعة البلقاء التطبيقية   
  المملكة الأردنية الهاشمية  –عجلون   

    
  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال

، محمود الروسان، علاء زه؈ر الرواشدةمحمد عڴي الروسان، صفوت 
 من السعودي الموقف ودوافع العربي والاجتماڤي السياسۜܣ السياق
العدد  - .دورية كان التاريخية -.سوسيوسياسية مقاربة :بغداد حلف

  . ٣٢  - ٢٢ص . ٢٠١٢الخامس عشر؛ مارس 
ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org 

  ٢٠١٢ –٢٠٠٨التاريخيةخمسة أعوام من الدراسات

  ملخّص
المقدمات الۘܣ  هدفت هذه الدراسة وبشكل مباشر للبحث ࢭي

دفعت نحو إنشاء حلف بغداد ومواقف الدول العربية تجاهه، 
من هنا فقد . وتحديدا ال؅رك؈ق عڴى الموقف السعودي الرافض للحلف

إنشاء اتجهت الدراسة إڲى تتبع تلك المقدمات والم؄ررات الۘܣ واكبت 
الحلف وما نتج عٔڈا من مواقف تقاطعت حينا وتصادمت حينا 
آخر، وࢭي ضوء اف؅راض إشكالية الموقف السعودي الرافض الذي 

يدولوجية صري رغم الاختلافات السياسية والأ اتسق مع الموقف الم
سعت الدراسة إڲى محاولة فهم الأثر الذي لعبته حالة . ب؈ن النظام؈ن

ربية آنذاك والۘܣ بدأت تع؄ر عن رفضها لأية الوڤي عند الشعوب الع
مشاريع غربية بدوافع الخوف من الاستعمار ومحاولة مقاومة كل 

وقد اعتمدت الدراسة منهجا تحليليا يقوم عڴى البعد .  مبادراته
  .الوصفي التاريڏي ࢭي فهم وتفس؈ر تساؤلات الدراسة

وقد تب؈ن من خلال البحث أن الموقف السعودي الرافض 
ف ع؄ر عن حقيقة ظهور السعودية كدولة محورية ࢭي المنطقة للحل

إضافة إڲى هاجس الخشية السعودية من . إڲى جانب مصر
الطموحات العراقية ࢭي الحجاز ثم دور الهاشمي؈ن ࢭي ضوء علاقات 
الصراع والتنافس السابقة ࢭي الحجاز، إضافة إڲى ما انتاب 

الانحياز ال؄ريطاني إڲى  العلاقات السعودية ال؄ريطانية من توتر نتيجة
منطقة ال؄ريمܣ (بعض الأطراف العربية الخليجية ࢭي قضية 

  . مع بعض الدول الخليجية) الحدودية
وعليه فقد خلصت الدراسة إڲى أن هناك مصالح سياسية 
إقليمية تقاطعت عندها بعض الأطراف العربية؛ مثل مصر 

ف أخرى والسعودية فيما يتعلق بالحلف، بينما جمعت ب؈ن أطرا
مواقف أيديولوجية معادية للاستعمار متناغمة مع المواقف 
السوفيتية الداعمة لحركات التحرر العربية واستقلال البلدان 
العربية، الأمر الذي ساعد عڴى تبلور الموقف السعودي الرافض 
للحف وأيضا مواقف معظم الدول العربية، الۘܣ أسفرت ࢭي ٰڈاية 

اد بل والقضاء عڴى النظام السياسۜܣ المطاف إڲى  إسقاط حلف بغد
  .ࢭي العراق

  مُقدَّمة
إن الباحث ࢭي التاريخ الاجتماڤي والسياسۜܣ العربي الحديث 
تستوقفه الكث؈ر من الحقب التاريخية بما تحويه من غزارة ࢭي 

سيما السياسية مٔڈا، ذلك لما شهدته المنطقة الۘܣ شكلت لا الأحداث 
أجمع من تواتر غريب ࢭي الأحداث  ع؄ر القرون بؤرة لاهتمام العالم

والمواقف بفعل الاستعمار الغربي للمنطقة بدوافعه المتعددة، وظهور 
النفط ࢭي المنطقة إضافة إڲى القضية الفلسطينية والمشروع 
الصهيوني فٕڈا الأمر الذي ساهم بصورة أو بأخرى ࢭي حدوث 

 .لفةصراعات إقليمية ودولية تنازعت هذا الواقع العربي بحجج مخت
والمنطقة العربية احتلت ࢭي الشرق الأوسط حالة من التجاذب 
القوي ب؈ن المعسكرين الشرࢮي بقيادة الاتحاد السوفيۘܣ والغربي 
بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ࢭي الف؅رة ما بعد خروج 



٢٣ 

 
 

 

 ٢٠١٢مارس –عشر  العدد الخامس –السنة الخامسة

א  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

 دراسات ...السياق السياسي والاجتماعي ،....محمد علي الروسان،              

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

 

الانجل؈ق والفرنسي؈ن من المنطقة أو تضائل نفوذهم فٕڈا، حيث 
يطرة عڴى المنطقة واستغلالها ࢭي حر٭ڈا الباردة مع حاولت أمريكا الس

المعسكر الشرࢮي؛ إلا أٰڈا لجأت إڲى اعتماد سياسة جديدة ذات طابع 
تكتيكي يختلف عن الأسلوب ال؄ريطاني الذي كان يعتمد عڴى إبرام 

فقد اعتمد الأمريكان عڴى الأنظمة الدفاعية الۘܣ . المعاهدات الثنائية
لعربية، حيث كان يتم عرض هذه تظم مجموعة من الدول ا

المشاريع عڴى الدول العربية ࢭي سلة وكانت السلة الثانية مليئة 
وقد نجحت هذه . بالوعود والامتيازات الجدية مٔڈا والخيالية

السياسة ࢭي بعض الاتفاقيات وفشلت ࢭي أخرى ذلك لأسباب 
سياسية واجتماعية فرضت نفسها آنذاك ࢭي الواقع العربي، وربما 

كانت من أك؆ر سنوات هذا القرن ) م١٩٦٠ -  ١٩٥٠(الف؅رة ما ب؈ن إن 
اضطرابًا وتوترًا عڴى الصعيد الاجتماڤي والسياسۜܣ عڴى المستوى 

فهناك صياغة جديدة لم؈قان . المحڴي والإقليمܣ والدوڲي عڴى السواء
القوى العالمܣ رافقه عڴى الصعيد الداخڴي العربي حال من الحراك 

  .د من حركات التحرر الوطنية والقوميةالشعۗܣ أفرز العدي
يحتل العالم العربي بامتداده القاري ࢭي أسيا وإفريقيا مساحات 

الأراعۜܣ تخ؅قن ࢭي باطٔڈا ثروات وموارد نادرة وبكميات  شاسعة من
الطويلة عڴى البحار والمحيطات م؈قة جغرافية  هائلة، كما لسواحله

واس؅راتيجيًا مم؈قًا متوسطًا ب؈ن جغرافيًا  مهمة، مما يجعل منه موقعًا
رئيسيًا من محاور الإس؅راتيجية الدولية  ويعت؄ر محورًا. الشرق والغرب

يكتسب  لذلك فهو .المتعددة الجوانب السياسية والاقتصادية
أهمية فائقة ࢭي تخطيط واس؅راتيجيات الدول الك؄رى ولاسيما 

تملكها الدول  فالموارد العديدة الۘܣ. الولايات المتحدة الأم؈ركية
النفط والغاز والدور الذي تقوم به الولايات  العربية وࢭي مقدمها

كقوة عظمܢ اقتصادية وسياسية  المتحدة عڴى المسرح العالمܣ
الحقيقة قوى الجذب  هذان العاملان يمثلان ࢭي. وعسكرية ومالية

دخول  ، تاريخ١٩١٩ب؈ن الطرف؈ن العربي والأم؈ركي وذلك منذ عام 
م؈ركية المنطقة العربية وكان ذلك مع ٰڈاية الحرب السياسة الأ 

  .الأوڲى العالمية
المحايد ب؈ن  لم تدخل أمريكا ࢭي الحلف علانية لتبقى ࢭي مظهر

لم  الدول العربية، ولكٔڈا كانت تدير اللعبة من خلف الستار، كما
تدخل فيه أفغانستان لأن أصول اللعبة اقتضت تركها غنيمة 

لون ٭ڈا عن هذه الأحلاف، ووقفت سوريا ينشغ للروس الشيوعي؈ن
وكان رأي الاتحاد  .الحلف والسعودية ومصر موقف المعارض لهذا

ࢭي  السوفيۘܣ أن هذا الحلف لم يكن ࢭي حقيقته سوى حلقة جديدة
سلسلة المخططات والمؤامرات الام؄ريالية الۘܣ ينفذها الغرب ࢭي 

لطه عڴى شعوب منطقة الشرق الأوسط لضمان استمرار تس مواجهة
والإبقاء علٕڈا ضمن مناطق نفوذه، فضلًا عن أن  ثرواٮڈا الطبيعية

الحلف قام عڴى ٮڈديد المصالح الأمنية الحيوية للاتحاد السوفيۘܣ 
  .نفسه

أهم المشاريع الۘܣ قدمها ) ١٩٥٥ -١٩٥٤(ليشكل حلف بغداد 
المعسكر الغربي بذريعة الدفاع عن المنطقة، وقد شكل مشروع 

ࢭي حينه تجاذبات سياسيه عربية وإقليمية ب؈ن  الحلف والحلف
إلا أن الحلف إجمالا ووجه بموجة رفض عربية شبه . مؤيد ومعارض

كلية عڴى الصعيد الرسمܣ والشعۗܣ معا الأمر الذي افرز صراعات 
والدراسة . سياسية هائلة أدت إڲى زعزعت استقرار المنطقة سياسيا 

لا بالموقف السعودي ࢭي الحالية أخذت جانبا من هذا الرفض متمث
سياقه التاريڏي والموضوڤي، بحثا عن الأسباب وراء هذا الرفض 
وتداعياته عڴى الواقع السعودي والعربي ثم عڴى اتفاقية الحلف 
نفسها، والدراسة تنطلق من اف؅راض أن الواقع السياسۜܣ العربي 
كان آنذاك مرهونا بالواقع الاجتماڤي ككل والذي من الممكن انه قد 

  .   ا ࢭي إفراز وتعزيز الموقف السعودي بكليتهلعب دورً 

  أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال تناولها لأحد الموضوعات 
المهمة والمفصلية ࢭي التاريخ العربي وهو حلف بغداد وما أحاط به 

حيث ع؄ر الحلف وما تضمنته بنود . من ظروف سياسية واجتماعية
عن تمازج ب؈ن المواقف الغربية والعربية بمبادرة الاتفاقية ࢭي حينه 

أمريكة لاتخاذ موقف مش؅رك من الاتحاد السوفيۘܣ، إلا أن معظم 
الدراسات الۘܣ تناولت هذه الاتفاقية وࢭي حدود علم الباحث ركزت 
عڴى تناول ما تحتويه هذه الاتفاقية من مرتكزات كشروط 

بعض الواجبات واتفاقيات تحتم عڴى الداخل؈ن ࢭي هذا الحلف 
بينما توجهت هذه الدراسة إڲى . وتقدم لهم بالمقابل بعض الامتيازات

تحليل وفهم الظروف الاجتماعية والسياسية الۘܣ رافقت ظهور 
الحلف إضافة إڲى فهم ودراسة المواقف الرافضة له وتحديدا 
الموقف السعودي من هذا الحلف، وهو من الموضوعات الۘܣ بقيت 

لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة من . ام البحۙܣبعيدة عن الاهتم
خلال تناولها لأحد المواقف العربية الرافضة آنذاك لهذا الحلف 
بحثا عن الأسباب والدوافع وراء هذا الموقف الرافض ࢭي سياقه 

إضافة إڲى أن هذا النوع من  .الاجتماڤي والسياسۜܣ والتاريڏي
ماع العام، وعلم الدراسات يقع ضمن اهتمام البحث ࢭي علم الاجت

الاجتماع السياسۜܣ، وعلم اجتماع العولمة إذ أن العولمة بأبعادها 
أفرزت العديد من  . الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية

  .التحالفات والتكتلات حفاظا عڴى المصالح المش؅ركة

  إشكالية الدراسة
شكلت السياسة الخارجية الأمريكية ما بعد الحرب العالمية 

م  بوادر ظهور الحرب ١٩٤٩وتحديدا بعد تشكيل حلف الناتو ࢭي 
لذلك دفعت . الباردة ب؈ن قطۗܣ المعادلة العالمية الغربية والشرقية

السياسة الخارجية الأمريكية قوٮڈا باتجاه المنطقة العربية لتستغلها 
وقد . كورقة ضغط رابحه ࢭي حر٭ڈا المرتقبة مع الاتحاد السوفيۘܣ

م كأحد ١٩٥٥ياسة وبذكاء استغلال حلف بغداد حاولت هذه الس
اذرعها ࢭي الشرق الأوسط بدافع مواجهة المد الشيوڤي ࢭي المنطقة أو 

وبذلك دفعت ال؄ريطاني؈ن إڲى تبۚܣ ). الخطر الشيوڤي(ما كانت تسمية 
وكان هذا الدفع لان ال؄ريطاني؈ن كانوا الأقرب . مشروع الحلف

ة ࢭي المنطقة، وبالتاڲي تسهل والأعرف بتداعيات الأحداث السياسي
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فعل الولايات المتحدة ࢭي المنطقة من خلال ضم مجموعة من الدول 
  .العربية والإقليمية إڲى هذا الحلف

إلا أن الحقيقة المرة بالنسبة لل؄ريطاني؈ن ومن خلفهم الأمريكان 
. هو فشل الحلف ࢭي ضم أي من الدول العربية إليه باستثناء العراق

لدول العربية شبه متوافقة ࢭي رفضها الدخول ࢭي فكانت مواقف ا
حلف بغداد، وذلك انطلاقًا من الاعتقاد بأن مثل هذه الأحلاف 
والتكتلات مع ال؄ريطاني؈ن تحديدًا هو ضرب جديد من ضروب 
الاستعمار الذي جربه العرب وأصبحوا غ؈ر قادرين عڴى تقبله 

ستعمار كحكومات ࢭي ظل اتساع حالة الوڤي العربي الرافض للا 
. وظهور حركات التحرر العربية ࢭي مختلف إرجاء الوطن العربي

وبالتاڲي كانت الحكومات آنذاك ࢭي غنا عن خلق معارضات جديدة 
تزعزع استقرار المنطقة المتجه نحو الأعمار والعمل ࢭي ظل ظهور 

وكان من أبرز الدول العربية الرافضة . النفط كسلعة عالمية مهمة
نه الجمهورية المصرية قلعة المد القومي ࢭي لهذا الحلف ࢭي حي

المنطقة، ثم الموقف السعودي الذي جاء مشا٭ڈا للموقف المصري 
وࢭي مقابل . والسوري باعتبارها أك؆ر الدول فاعلية ࢭي الشأن العربي

هذا القطب الرافض كان هناك بعض الدول الۘܣ وجدت ࢭي هذا 
ر ࢭي الحفاظ عڴى الحلف تحقيقًا لمصالحها وطريقًا قليل المخاط

   .استمرار وجودها
لذلك كان لابد من فهم الجهود الغربية المبذولة الۘܣ بنيت عڴى 
تقديم الإغراءات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وإقناع دول 
المنطقة بالمصالح المش؅ركة للأطراف المتحالفة وعڴى رأسها الوقوف 

المنطقة  ࢭي وجه الاتحاد السوفيۘܣ الذي يشكل خطورة عڴى
واستقرار أنظمْڈا السياسية مما يتطلب ضرورة العمل عڴى الحيلولة 

لأن وجود الفكر الشيوڤي ࢭي المنطقة يعۚܣ . دون تغلغله ࢭي المنطقة
وبالتاڲي كان من . أن كث؈ر من الأنظمة العربية سيكون مص؈رها الزوال

 المفيد البحث ࢭي الموقف العراࢮي؛ الطرف العربي الوحيد الذي دعا
وشجع عڴى الدخول ࢭي تحالف مع القوى الغربية الفاعلة عڴى 
المستوى العالمܣ، وكذلك البحث ࢭي المواقف العربية الأخرى 
المساندة وما عكسته من مواقف وردود فعل عربية معارضة 

  .  ورافضة
وࢭي ح؈ن بدأت المجتمعات العربية ࢭي هذه الحقبة التاريخية 

جتماعية والسياسية وظهور بوادر تتبلور فٕڈا البۚܣ والأنساق الا 
المجتمع المدني بصورته الأولية، ثم ظهور برامج الإصلاح السياسۜܣ 
والزراڤي والتنموي وتحديدًا ࢭي مصر ثم سوريا، وبداية حالة 

خصوصًا ࢭي المملكة . استقرار الدولة ࢭي الخليج العربي إن جاز التعب؈ر
بل للقطب السعودية الۘܣ شكلت القطب العربي الأقوى كمقا

المصري بفعل حالة ال؆روات النفطية المكتشفة الأمر الذي عزز من 
موقف الحكم السعودي ليشكل ࢭي الواقع العربي قطب سياسۜܣ 

وقد سعت هذه الدراسة للإجابة عن سؤالها الرئيس . وماڲي مؤثر
ما ۂي الأسباب الأساسية وراء الرفض السعودي لحلف بغداد؟ : وهو

  :ساؤلات الآتيةوالذي يتفرع منه الت

مـــــــــا ۂـــــــــي المقـــــــــدمات والم؄ـــــــــررات الاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية لظهـــــــــور : أولاً 
  الموقف السعودي من حلف بغداد؟

مــــا ۂــــي طبيعــــة المواقــــف والتقاطعــــات والصــــراعات الناتجــــة عــــن : ثانيًــــا
  الموقف السعودي من الحلف؟

  ما ۂي طبيعة الموقف الإشكاڲي السعودي المصري من الحلف؟: ثالثًا

  الدراسةأهداف 
ٮڈدف هذه الدراسة إڲى البحث ࢭي المقدمات والم؄ررات الۘܣ 
دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول ࢭي منطقة الشرق 
الأوسط للدخول ࢭي تحالفات سياسية وعسكرية، وࢭي مقابل ذلك 
ظهرت دول أخرى وقفت بوجه تلك الأحلاف الغربية، بدوافع 

ف عربية رسمية وشعبية معارضة فقد برزت مواق. وم؄ررات مختلفة
ورافضة لدخول العراق وغ؈ره من الدول العربية ࢭي هذا الحلف من 
خلال بذل الجهود ع؄ر الاتصالات والمحادثات الثنائية وعقد 
الاجتماعات والمؤتمرات الوزارية عڴى مستوى مجلس الجامعة 

وكان من أبرز الدول المعارضة للحلف، مصر والسعودية، . العربية
من هنا هدفت الدراسة وبشكل مباشر إڲى البحث ࢭي طبيعة و 

واهتمت الدراسة تحديدًا . المواقف العربية الرافضة لحلف بغداد
  .للبحث حول الدوافع والم؄ررات وراء الموقف السعودي من الحلف

  منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج التاريڏي الوصفي بغية الوصول إڲى 

ومقبول لحقيقة الموقف السعودي من تقديم توصيف تفصيڴي 
حلف بغداد استنادًا عڴى المعطيات والوقائع التاريخية الۘܣ واكبت 
هذا الموقف ࢭي سياقه الاجتماڤي والسياسۜܣ العربي ࢭي تلك الف؅رة من 

فاستقراء الواقع السياسۜܣ والاجتماڤي يعت؄ر المنهج الذي . الزمن
  .تستند عليه الدراسة

  اء التحالف  مقدمات ومبررات بن   
 CENTO  Central Treaty( منظمة الحلف المركزي 

Organization  ( أو حلف بغداد )Baghdad Pact  ( كان قد عرف ࢭي
 Middle East(بادئ الأمر باسم منظمة حلف الشرق الأوسط 

Treaty Organization  ( بداڤي الوقوف  ١٩٥٥وهو حلف أنشء عام
بوجه المد الشيوڤي ࢭي الشرق الأوسط ضم إضافة إڲى الدول الغربية 
. كل من العراق وتركيا و إيران وباكستان وبريطانيا

)www.marefa.org/index.php.(  مع الإشارة إڲى أن فكرة الحلف لم
تحديدًا، ذلك أن بداية التفك؈ر ࢭي إقامة  ١٩٥٥وليدة عام  تكن

تحالف يضم القوى الغربية الك؄رى وأك؄ر عدد ممكن من دول 
، ح؈ن تقدمت الدول ١٩٥١منطقة الشرق الأوسط ترجع إڲى عام 

الغربية بمشروع ٱڈدف إڲى إقامة منظمة عسكرية جماعية للدفاع 
اهدة التحالف والدفاع عن الشرق الأوسط، ذلك بعد إلغاء مصر مع

: ١٩٧٩مقلد، (. ١٩٣٦المش؅رك المعقودة بئڈا وب؈ن بريطانيا ࢭي عام 
٢٤١(  

الولايات المتحدة وبريطانيا  أصدرت ١٩٥١تشرين الأول  ١٤ࢭي 
وفرنسا بيانًا دعت فيه الدول العربية إڲى الاش؅راك ࢭي منظمة للدفاع 
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لعسكرية، عن الشرق الأوسط، وأن تضع هذه البلدان قواعدها ا
ثم . وموانِڈا وطرق مواصلاٮڈا تحت تصرف القائد العام للمنطقة

لممارسة الضغط عڴى  ١٩٥١تشرين الثاني  ١٠أعقبته ببيان ثاني ࢭي 
إن : الدول العربية من أجل الالتحاق بالمشاريع الأمريكية قائلة

. الدفاع عن الشرق الأوسط يمثل أمرًا حيويًا للعالم الحر
  .)٢٧٠: ٢٠٠٣الحمداني، (

قدمت رئاسة الوزراء ال؄ريطانية ورقة حول  ١٩٥٢وࢭي عام 
إس؅راتيجيْڈا العالمية  تضمنت م؄ررات الاهتمام ال؄ريطاني بالشرق 

مبينة أن هناك تقاليد سياسية وال؅قامات بريطانية لبعض . الأوسط
ثم أن . الدول والۘܣ مٔڈا العراق والأردن والسودان ومشيخات الخليج

الأوسط ࢭي وسط الطرق البحرية والجوية الۘܣ تربط وقوع الشرق 
ب؈ن اس؅راليا والهند وباكستان من الأمور الإس؅راتيجية المهمة، كما ان 
هناك علاقة ب؈ن المنطقة والحرب الباردة بسبب مصادر النفط 
المتوفرة فٕڈا، علاوة عڴى أن الشرق الأوسط يمثل مركز العالم 

ل ࢭي تطلعات استعمارية روسية الإسلامي، وان هنالك مخاطر تتمث
وهناك أهمية إس؅راتيجية ك؄رى . ࢭي الدردنيل المضيق البحري المهم

. لمصر بسبب موقعها الجغراࢭي الخاص وإشرافها عڴى قناة السويس
(Ruane,2005:181-182)      

إن تلك الطموحات لم تقتصر عڴى الدول الغربية  ويتضح
فحسب، بل والحكومة العراقية من طرفها أيضًا كانت تتطلع لبناء 

 ٢٠فبعد اغتيال الملك عبد الله ࢭي . تحالف إقليمܣ ࢭي المنطقة
نوري ( اشتدت الدعوة لضم الأردن إڲى العراق  وأصبح  ١٩٥١تموز 

منه بأن الأردن وحدة لا ي؅ردد ࢭي التصريح للمقرب؈ن ) السعيد
سياسية مصطنعة لا يقوم عڴى أي أساس اقتصادي، ولا مناص لها 
. من الارتباط بمرور الوقت ببلد عربي مجاور إشارة منه إڲى العراق

عڴى ) صالح ج؄ر(اق؅رح وزير الخارجية العراࢮي  ١٩٥١تموز  ٢٣وࢭي 
يادة الوزير المفوض ال؄ريطاني ࢭي عمان توحيد العرش؈ن الهاشمي؈ن بق

الملك فيصل الثاني، ليعود نوري السعيد ليؤكد هذا المطلب ࢭي 
  .١٩٥١تموز  ٢٤لقاءه مع المفوض ال؄ريطاني ࢭي 

وࢭي هذا الساق وللتأث؈ر عڴى قرار مجلس النواب الأردني، شكلت 
لجنة "الحكومة العراقية لجنة لل؅رويج لفكرة الاتحاد أطلق علٕڈا 

من خلال دعم  ١٩٥١الها ࢭي آب ، وبدأت أعم"توحيد العراق والأردن
إلا أن نتائج . المرشح؈ن المؤيدين لمشروع الاتحاد ب؈ن البلدين

وكان الملك طلال الذي . الانتخابات جاءت بنواب غ؈ر مؤيدين للاتحاد
نادى به مجلس النواب ملكا قد رفض هذا المشروع، اعتقادا منه 

ئه عن الوطۜܣ عڴى عرش العراق قد سڥى لإقصا) عبد الإله (أن 
الشلۗܣ، (. الحكم ليتوڲى مكانه ومن ثم يخلفه الملك فيصل الثاني

والحكومة العراقية كانت قد اتخذت موقفا  )١١٠ -١٠٧: ٢٠٠٦
منحازا للولايات المتحدة الأمريكية ࢭي حر٭ڈا الباردة مع الاتحاد 
السوفييۘܣ تم ترجمْڈا بسياسات وعلاقات واتفاقيات اتجهت به 

  .غدادأخ؈رًا لدخول حلف ب
(Tripp, 1997: 186)   

يتضح أن هناك مجموعة من العوامل الدافعة باتجاه  حيث
تشكيل الحلف لدى من كان يروج له فهناك دوافع استعمارية 
ومصالح اقتصادية وسياسية وجغرافية إس؅راتيجية، ࢭي مقابل 
مصالح سياسية لبعض دول المنطقة منبثقة من رؤيْڈا بضرورة 

لغربية الك؄رى، خاصة ࢭي ظل الحرب الباردة ارتباطها مع القوى ا
وصراع النفوذ القائم ࢭي حينه ب؈ن الولايات المتحدة وبريطانيا 

  . وحلفاءهما من جهة وب؈ن الاتحاد السوفيۘܣ وحلفاءه من جهة أخرى 
ڈـــــــــــاور (فـــــــــــالرئيس الأمريكـــــــــــي  ورئـــــــــــيس الـــــــــــوزراء ال؄ريطـــــــــــاني ) دوايـــــــــــت ايزٰ

حلـــــــف بغـــــــداد ࢭـــــــي  كــــــاـن هاجســـــــهما مـــــــن إنشـــــــاء) وينســـــــتون تش؅رتشـــــــل(
الســـــــيطرة عڴـــــــى الفكـــــــر القـــــــومي ومنـــــــع الزحـــــــف الشـــــــيوڤي إڲـــــــى الشـــــــرق 

هـــــــــذا مـــــــــا دفـــــــــع بالولايـــــــــات المتحـــــــــدة إڲـــــــــى  )٢٠٠٩/ ١/٩زاده،(. الأوســـــــــط
متابعــة جهودهــا ٭ڈــدف خلــق حــزام مــن الــدول المواليــة للغــرب لتحــيط 
بالاتحـــــــــاد الســـــــــوفيۘܣ، وعڴـــــــــى أســـــــــاس ذلـــــــــك أخـــــــــذت تبـــــــــادر بالاتصـــــــــال 
والتفـــــــــــاوض مـــــــــــع عـــــــــــدد مـــــــــــن الـــــــــــدول وإغراءهـــــــــــا بالمســـــــــــاعدات الماليـــــــــــة 
 والعسكرية، وࢭي الشق الأخر انْڈزت بعض  دول الشـرق الأوسـط هـذا

التحـــالف لتعزيـــز وجودهـــا السياســـۜܣ مـــن خـــلال المكاســـب والتســـهيلات 
  )٢٠٠٩أيلول  ٣الناصري، (. الغربية

) جون فوس؅ر دالاس(بدأ وزير خارجية أمريكا  ١٩٥٣ࢭي آذار 
لتسويق ) جمال عبد الناصر(زياراته للمنطقة؛ وعقد لقاء مع 

، وح؈ن سأله "منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط"مشروع إقامة 
.. ال عبد الناصر عن أهداف هذه المنظمة وما الذي تدافع عنهجم

.. الدفاع عن الشرق الأوسط ضد الشيوعية.. أجابه دالاس قائلاً 
إنه لا يوجد خطر عڴى الشرق الأوسط من : فأجابه ناصر قائلاً 

وهنا أدرك . الشيوعية بل إن الخطر كل الخطر يأتي من إسرائيل
ومن ثم وضعه عڴى أجندة دالاس مرامي سياسة عبد الناصر 

السياسة الأمريكية باعتباره معاديًا وبالتاي يجب التخلص منه ࢭي 
أقرب وقت، وعڴى هذا اتجه الغرب إڲى العراق ليكون بديلا مقنعا 

الدسوࢮي، (.لمصر ࢭي المنطقة كحليف للغرب بمشاريعه المعلنة والخفية
٢٠٠٩/ ٩/ ٦، www.al-araby.com/docs/article1958.html.( .  

دالاس زياراته إڲى الأردن سوريا لبنان السعودية إسرائيل  تابع
وعاد إڲى أمريكا ࢭي أواخر أيار . الهند باكستان وتركيا اليونان وليبيا

وهو يحمل انطباعات بوجود موقف؈ن محددين ࢭي منطقة  ١٩٥٣
فهنالك . موقف متفق مع الغرب وموقف معادي له: الشرق الأوسط

وۂي تركيا وإيران والعراق " الدول الشمالية"سمالدول الۘܣ تعرف با
وعڴى . وباكستان الۘܣ يمكن أن تنظم إڲى منظمة دفاعية إقليمية

نيسان  ٢ࢭي " الحزام الشماڲي"أساس ذلك أنجز دالاس أوڲى مآثره ࢭي
. حينما وقعت تركيا وباكستان معاهدة صداقة وتعاون بئڈما ١٩٥٤

قة واشنطن عڴى إمداد وأعقب ذلك الإعلان ࢭي بغداد عن مواف
بغداد بالأسلحة بموجب اتفاقية الأمن المتبادل مع أمريكا الموقعة مع 

: ٢٠٠٤الحمداني، (. ١٩٥٤نيسان  ٢١حكومة فاضل الجماڲي ࢭي 
٤٠٢(  
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أخذ المبعوثون الباكستانيون والأتراك عڴى عاتقهم  بدورهم
التبش؈ر بتحالفهم ودعوة الآخرين إڲى الانضمام لهم من خلال زيارات 

ومن ب؈ن الدول الۘܣ وافقت مبدئيًا عڴى . قاموا ٭ڈا إڲى دول المنطقة
إلا . ذلك؛ العراق، تحت تأث؈ر الإغراء الأمريكي ب؅قويد العراق بالأسلحة

عة العربية عقد مؤتمرًا ࢭي القاهرة لاستيضاح الأمر أن مجلس الجام
حيث أعلن الوفد العراࢮي خلاله عڴى عدم صحة ما تم تداوله 
بخصوص موافقة العراق عڴى الانضمام للحلف ال؅ركي الباكستاني، 
وعليه أصدر المجلس بيانا أكد فيه عدم اع؅قام العراق المشاركة ࢭي 

ريكية دالاس إڲى أن يبعث برسالة ما دفع بوزير الخارجية الأم. الحلف
إڲى السف؈ر الأمريكي ࢭي بغداد يبلغ فٕڈا الحكومة العراقية افتقارها 

: المبحث الثالث(. للشجاعة الضرورية والثقة لتنفيذ ال؄رنامج الدفاڤي
(www.moqatel.com/openshare/indexf.html بقي  ،مع ذلك

بطة بالحلف غامضًا وغ؈ر العراق ࢭي تعامله مع الأفكار والمبادرات المرت
واضحًا مع بعض الأطراف العربية، وكان يبدو أك؆ر قربًا إڲى الغرب 
منه إڲى مصر وغ؈رها من الأطراف العربية الۘܣ لم تكن متشجعة 

  .للتحالف مع البلدان الغربية
هذا ما بدا واضحًا ࢭي الزيارة الۘܣ قام ٭ڈا وفد مصري إڲى العراق 

لحكومة العراقية أن الدفاع عن حيث أبلغ ا ١٩٥٤آب  ١٥ࢭي 
المنطقة يجب أن يتولاها العرب بأنفسهم وأن يبۚܢ ميثاق الضمان 

عندها أبلغ نوري السعيد الوفد المصري حرص العراق عڴى . العربي
استقلاله ومواقفه العربية، لكنه ࢭي الوقت نفسه بحاجة إڲى 
ء صداقة تركيا خوفا عڴى الموصل ونفطها ثم صداقة إيران اتقا

واق؅رح أن يشتمل مشروع . لمطامعها ࢭي بعض المناطق الحدودية
الضمان العربي باكستان وأن تعقد دول الميثاق اتفاقًا عسكريًا مع 
بريطانيا، وأن ينشأ ب؈ن العراق وسوريا اتحاد يتيح للعراق الوصول 

كما واق؅رح استشارة الولايات المتحدة قبل البت . إڲى البحر المتوسط
إلا أن المباحثات لم تسفر عن أية نتائج أو اتفاقات . بالمشروع

لأن نوري السعيد كان ذاهب بمشروعه إڲى ). ٢٠٠٦أيار  ٢٩حس؈ن، (
أبعد مدى؛ وإصرارًا منه عڴى المشاركة الغربية ࢭي الحلف قام بزيارة 

وطلب من وزير الدولة ال؄ريطاني  ١٩٥٤أيلول  ٢٣إڲى لندن ࢭي 
ربط ميثاق الضمان العربي بالدول  )سلوين لويد(للشؤون الخارجية 

وࢭي طريق عودته من لندن زار أنقره وعقد مفاوضات مع . الغربية
أعلن فيه بأن أمن العراق ) عدنان مندريس(رئيس الوزراء ال؅ركي 

وسلامته مرتبطان بأمن وسلامة تركيا و إيران واتفق الطرفان عڴى 
المنطقة العمل لخلق حلف إقليمܣ يتسع لدول أخرى للدفاع عن 

 .والتعاون الاقتصادي ومناهضة الشيوعية
)www.moqatel.com/openshare/indexf.html :المبحث الرابع (  

وهذا الإصرار لنوري السعيد جاء من حقيقة ارتباط العراق 
ب؄ريطانيا منذ ف؅رة حكم فيصل الأول، وعڴى أساس تحالف الشريف 
حس؈ن وأبناءه مع بريطانيا ࢭي الحرب العالمية الأوڲى ضد الدولة 

فكان هذا الارتباط مع ال؄ريطاني؈ن مقدمة للدخول ࢭي . العثمانية
وبناء عڴى توصية السفارة (Simons, 1996: 224) تحالف معهم 

ال؄ريطانية ࢭي بغداد لربط العراق بالحلف الذي يضم تركيا وإيران 
والباكستان وبريطانيا واش؅راك الولايات المتحدة العسكري، أخذ 
نوري السعيد بتمهيد الأجواء للانضمام إڲى الحلف باتخاذ خطوات 

ة مع الاتحاد تمهيدية داخلية عڴى رأسها قطع علاقاته الدبلوماسي
السوفيۘܣ وإصدار مراسيم قانونية داخلية لمقاومة الشيوعية        

ࢭي السياق  ١٩٥٥كانون الثاني  ١٢ࢭي . )٢٧٠: ٢٠٠٣الحمداني، (
رئيس الوزراء ال؅ركي إڲى بغداد حيث ) عدنان مندريس(نفسه وصل 

أعلن أن تركيا والعراق قررًا عقد اتفاق عسكري بئڈما يرمي إڲى 
التعاون وكفالة الاستقرار والأمن ࢭي الشرق الأوسط ويدعو تحقيق 

  .)٢٤٢: ١٩٧٩مقلد، (الحكومات العربية للدخول فيه 
وبالإعلان عن ولادة الحلف عاود نوري السعيد بذل محاولاته 

الكث؈ر من الإغراءات ) حس؈ن(لضم الأردن إڲى الحلف، مقدماً للملك 
من جهْڈا المزيد من والمساعدات المادية، كما قدمت بريطانيا 

الإغراءات والمساعدات للملك حس؈ن إذا ما قرر الانضمام للحلف، 
وقد وافق الأردن عڴى الانضمام للحلف، وأرسل وفدًا إڲى بغداد 

كما بذلت  )٢٧٢: ٢٠٠٣الحمداني، (. للتداول ࢭي شروط الانضمام
بريطانيا جهدها أيضا لإقناع الأردن الالتحاق بالحلف؛ ففي أواخر 

لبحث الموضوع ) تمبلر(حضر رئيس أركان الجيش ال؄ريطاني  ١٩٥٥
وإقناع القيادة الأردنية بالانضمام إڲى الحلف متحدثا عن مكاسب 

. قد وافقت) هزاع المجاڲي(وكانت حكومة . عسكرية وسياسية ومالية
ڲى استقالة عدد من الوزراء قامت عڴى إثرها المظاهرات مما أدى إ

والمس؈رات المنددة والرافضة للحلف، الأمر الذي حال ࢭي الٔڈاية دون 
، عرض بسام ٢٠٠٦كانون الأول  ٩رشيد، (. انضمام الأردن إليه

   )www.alfikralarabi.org/index/modulesبدارين،
ت بدافع الدخول ࢭي الدعوة العراقية وال؄ريطانية للأردن استند

تحالف يقوي من موقع الدولة الأردنية ࢭي المنطقة بالإضافة 
للاستفادة من المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية الۘܣ كانت 
الدول الغربية تمنحها إڲى دول المنطقة للوقوف ࢭي وجه المد 

إلا أن الموقف الأردني جاء  (Robins, 2004:92). السوفيۘܣ حينذاك
مع الأساس الذي تمت عليه صياغة سياسة الأردن اغمًا متن

خلال الحرب الباردة تجاه القوى الك؄رى ࢭي حينه، الاتحاد الخارجية 
السوفيۘܣ وبريطانيا وأمريكا، الذي جاء متوافقًا مع الرؤية السياسية 
الغربية، الأمر الذي شكل لديه الرغبة ببناء سياسات تستجيب لهذه 

  ومن ضمٔڈا دخول حلف بغداد الاتجاهات السياسية
(Tal, 1997: 102)    

الشديدة لمصر وسوريا والسعودية لحلف  المعارضة بقي أن
بغداد كان عاملًا حاسمًا ࢭي تخڴي الأردن  عن الانضمام للحلف ࢭي 
الٔڈاية، إذ تعهدت هذه البلدان إڲى تعويض الأردن عن كافة 

ۘܣ وعد ٭ڈا، مما دفع المساعدات العراقية وال؄ريطانية والأمريكية ال
نوري السعيد إڲى الطلب من الولايات المتحدة الامتناع عن دفع ثمن 
مش؅رياٮڈا من النفط السعودي عقابًا لها لتعهدها بمساعدة الأردن، 

لو قبلت الولايات المتحدة اق؅راڌي هذا : "وأعلن بكل صراحة قائلاً 
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ولتمكنا من  لاٰڈارت مقاومة مصر وسوريا والسعودية ولبنان والأردن
   )٢٧١: ٢٠٠٣الحمداني، (". إيجاد تسوية عربية إسرائيلية

الإشارة إليه؛ أنه وعڴى الرغم من أن الولايات المتحدة  يجدر وما 
كانت القوة الرئيسية المحركة لهذا الحلف؛ باعتبارها الجهة المبادرة 
والبادئة بفكرته الۘܣ وضعت تصميمه وحددت إطاره العام، إلا أٰڈا 
آثرت عدم الانضمام إليه بصورة كاملة، حيث بقي دورها مقتصرًا 

ال اللجنت؈ن الاقتصادية والعسكرية ولجنة عڴى المشاركة ࢭي أعم
وقد فوضت الولايات المتحدة مهمة قيادة ". النشاط الهدام"مكافحة 

الحلف الرسمية إڲى بريطانيا ࢭي ح؈ن ظل التخطيط لإس؅راتيجية 
الحلف الدفاعية وكذلك السلطة الحقيقية ࢭي اتخاذ القرارات المهمة 

  . (Williamson,Sep 2006:599)فيه ࢭي يد الولايات المتحدة
أصر العراق عڴى بناء حلف بغداد والدعوة له ࢭي  ؛وهكذا

الأوساط العربية رافضا كل الدعوات العربية والاحتجاجات 
الرسمية والشعبية، مما دفع إڲى استمرار المواقف وتصعيدها باتخاذ 

وبدورها تمكنت كل . كل الإجراءات الكفيلة بالعمل ضده وإفشاله
تحدة وبريطانيا والدول الحليفة لها ࢭي المنطقة من من الولايات الم

إنشاء حلف بغداد الذي اتخذ من العاصمة العراقية اسما ومقرا 
وكان لكل من . الأمر الذي لم يرق للكث؈ر من الدول العربية. رسميا

تلك الدول م؄رراٮڈا ودوافعها الخاصة؛ مٔڈا المواقف المش؅ركة عڴى 
قاطعة والمتوافقة عند نقطة تحقيق هدف ومصلحة واحدة ومٔڈا المت

  . الهدف الٔڈائي، ألا وهو إفشال الحلف وإسقاطه
الحلف منذ البداية؛ إذ رأت ࢭي ذلك عزل لمصر، فمصر عارضت 

ليطوف عڴى ) صلاح سالم(لذا سارعت إڲى إيفاد وزير الإرشاد القومي 
الدول العربية مؤكدا رفض الأحلاف العسكرية وضرورة دعم 

. )٢٠٠٨/ ٥/ ١٧عمر،(.ربية بتوحيد السياسات العربيةالجامعة الع
للحلف باعتباره مؤامرة نفذٮڈا بريطانيا  ر حيث تلخصت رؤية مص

مسْڈدفة فتح ثغرة  وراءهما الولايات المتحدة وحليفْڈا إسرائيل ومن
القومية العربية للإبقاء  ࢭي الموقف العربي، وبالتاڲي التمهيد لضرب

وتعطيل كل إمكانية للتقارب أو التجمع ب؈ن  عڴى تبعية العالم العربي
تصوير الخطر السوفيۘܣ  كذلك رأت مصر أن الغرب بالغ ࢭي. دوله

عڴى أمن الشعوب العربية ومعتقداٮڈا متجاهلة إسرائيل وٮڈديدها 
   .لأمن واستقرار المنطقة

  )www.arabvoice.com/modules.php منصور، (
وعڴى المستوى العربي وجهت مصر الدعوات إڲى الدول العربية 
لعقد اجتماعات لمجلس الجامعة العربية لاتخاذ قرارات تؤكد عڴى 

وكذلك الاستمرار ࢭي إرسال الوفود . التضامن العربي ورفض الأحلاف
فعقد مجلس الجامعة . إڲى العراق لثنيه عن الاستمرار ࢭي الحلف

شباط  ٨وانْڈت ࢭي  ١٩٥٥ون الثاني كان ٢٢اجتماعات بدأت ࢭي 
بإصدار بيان ختامي أكد فيه عڴى الال؅قام بميثاق الجامعة  ١٩٥٥

ومعاهدة الدفاع العربي المش؅رك والتعاون الاقتصادي وعدم إقرار 
وكان الدور السعودي فاعلًا ࢭي المجلس، وقد ناشدت  .الأحلاف

اظا عڴى السعودية العراق عڴى عدم الدخول ࢭي الحلف حماية وحف

 .مصالح المنطقة العربية ووحدة العرب
)www.moqatel.com/openshare/indexf.htmlالمبحث السادس ،(  

لم تقتصر ردود الأفعال عڴى المستوى الرسمܣ بل والشعۗܣ 
فالطموحات ال؄ريطانية قوبلت بمعارضة شعبية عربية أيضا؛ 

فقد رفضت سورية الانضمام ). جمال عبد الناصر(شجعْڈا قيادة 
إڲى الحلف، كما ورفض الأردن الانضمام للحلف خاصة بظهور 
مواقف شعبية معارضة برزت بخروج المتظاهرين إڲى الشوارع 

بت، ج؈رالد، (بأعداد كب؈رة للتنديد بالحلف 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2803000/28

03405.stm(  فكان الموقف المصري متطابقًا مع الموقف السعودي
. تجاه حلف بغداد، برغم الاختلاف ب؈ن النظام؈ن السياسي؈ن

فالسعودية ومنذ البداية اتخذت موقفًا معارضًا بل ورافضًا لأية 
ويبدو . لها الحكومة العراقيةمحاولات لإقامة أحلاف تقودها أو تبادر 

أن عوامل وم؄ررات معينة دفعت بالسعودية لاتخاذ هذا الموقف بل 
والعمل مع مصر ضد الحلف وبذل الجهود لإفشاله عڴى الرغم من 
العلاقات الودية الۘܣ تربط السعودية مع الولايات المتحدة؛ الدولة 

  .المبادرة والداعمة للحلف
الحديث عن حلف بغداد ودخول من الإشارة إڲى؛ أن  ولابد

العراق فيه احدث موجات غضب شعبية حيث كانت تخرج 
المس؈رات لتندد بالتحالفات مع الغرب المستعمر الداعم للوجود 
الصهيوني ࢭي المنطقة حۘܢ أن طلاب المدارس كانوا يشاركون وٱڈتفون 

عبد (ضد التحالف مع ال؄ريطاني؈ن وينادون بالقومية وبزعيمها 
، وهنا يمكن القول إن بعض الحكومات العربية استغلت )الناصر

  .الموقف الشعۗܣ لدعم موقفها السياسۜܣ الرافض للحلف
  الموقف السعودي من حلف بغداد   

المملكة العربية السعودية بشكل حثيث ومنذ سقوط  سعت
) السۚܣ( تأخذ دورها كزعيمة للعالم الإسلامي  لان الدولة العثمانية
الملك عبد العزيز من توحيد  عندما انتهܢ المعروفة برؤيْڈا المذهبية

بالمملكة دولة  بريطانيا المملكة العربية السعودية وحصل عڴى اع؅راف
تزل  م كانت غالبية الدول العربية لم١٩٢٧مستقلة ࢭي اتفاقية عام 

ولقد حظي الملك ࢭي ذلك الوقت . وربيلحكم الاستعمار الأ  ترضخ
باهتمام خاص من مختلف الزعامات الوطنية العربية الۘܣ كانت 

عبد العزيز لهذه  الملك فلقد جسد. تقاوم الاستعمار ࢭي دولها
كان  كما. القيادات الأمل بإمكانية تحقيق الاستقلال والوحدة العربية

 طنية العربية بالدعمعبد العزيز مصدرًا رئيسًا ل؅قويد القيادات الو 
  . والماڲي السياسۜܣ

وࢭي منتصف الخمسينيات الميلادية برزت مصر بوصفها المركز 
الرئيس ࢭي السياسة العربية، وقبل وقوع العدوان الثلاثي عڴى مصر 
نُسقت المواقف ب؈ن مصر وسوريا والسعودية ࢭي مجموعة من قضايا 
السياسة العربية الجوهرية، وبرز ࢭي تفاعلات السياسة العربية ࢭي 

مصر وسوريا والسعودية الذي سڥى إڲى  ذلك الوقت ما عرف بمحور 
توحيد الصف العربي سياسيًا واقتصاديًا : تحقيق الأهداف الآتية
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دعم الموقف . وعسكريًا لمواجهة إسرائيل، والأخطار الخارجية الأخرى 
المصري ࢭي مواجهات التحديات ال؄ريطانية والفرنسية، ودعم الموقف 

معارضة حلف بغداد . السوري ࢭي مواجهة تحديات تركيا وإسرائيل
الذي كانت بريطانيا تسڥى إڲى تأسيسه ࢭي المنطقة لتعويض خسارٮڈا 

م، وكانت ١٩٥٤الۘܣ نجمت عن جلاء القوات المصرية ࢭي عام 
بريطانيا تعقد أملًا كب؈رًا عڴى انضمام سوريا للحلف، وتمارس 
مختلف الضغوط علٕڈا لجرها إليه، ولكن التوجهات الوطنية 

وريا عارضت حلف بغداد، وحصلت عڴى دعم مصر العربية ࢭي س
م اتخذت الدول ١٩٥٥والسعودية ࢭي هذه المعارضة، ففي مطلع عام 

الثلاث مواقف مشا٭ڈة ࢭي الجامعة العربية وخارجها لمعارضة حلف 
) م١٩٥٥نوفم؄ر (بغداد، وقدمت المملكة قرض؈ن الأول لسوريا ࢭي 

) م١٩٥٦أغسطس (قيمته عشرة ملاي؈ن دولار، والثاني لمصر ࢭي 
قيمته مائة مليون دولار؛ وذلك لدعمهما ࢭي صفقات شراء الأسلحة 

  .من الدول الشرقية
تجاه الدعوة كانت السعودية قد اتخذت موقفًا معارضًا 

العراقية للاتحاد مع الأردن منذ مطلع خمسينات القرن الماعۜܣ قبل 
حتجاج وكانت الأطماع العراقية هذه سببا ࢭي الا . قيام حلف بغداد

السعودي؛ فقد وجه الملك عبد العزيز برسالة إڲى بريطانيا يطالّڈا 
فٕڈا بممارسة تأث؈رها عڴى وطۜܣ عرش العراق لمنعه من التدخل ࢭي 

سعت كل من الولايات  مع ذلك فقد )١١٧: ٢٠٠٦الشلۗܣ، .(الأردن
المتحدة وبريطانيا لضم السعودية إڲى حلف بغداد وتحت م؄ررات 

البلدان الخليجية، كإيران للسعودية، فبالدخول ٮڈديد بعض 
للحلف يتم التعاون ب؈ن دول الحلف لحماية أنظمْڈا السياسية 
والدفاع عٔڈا عسكريًا ࢭي ظل الْڈديد الخارڊي والسوفيۘܣ لبلدان 

تصور ) أمريكية - الأنجلو(الشرق الأوسط وفق ما كانت الذهنية 
؄ر عدد ممكن من دول المخاطر لدول المنطقة رغبة مٔڈا ࢭي ضم أك

   (Ruane, Spring 2006: 1-6). المنطقة
لكن السعودية كان لها رؤيْڈا وموقفها المعارض والرافض لحلف 
بغداد، حيث بذلت جهودًا حثيثة بالمشاركة مع مصر لثۚܣ العراق 
عن ذلك، واستمرت ࢭي تشجيع وتحريض الدول الأخرى للحيلولة 

ديم الإغراءات المالية لدعم دون دخول الحلف، ولم تتوانى عن تق
وربما أن دوافع وم؄ررات تكمن وراء ذلك، ومن بئڈا علاقات . ذلك

التنافس والصراع عڴى السلطة والنفوذ ࢭي منطقة الحجاز ب؈ن 
ففي مطلع القرن العشرين أخذ الملك . السعودي؈ن والهاشمي؈ن قديمًا

نظام عبد العزيز بن سعود بتوحيد مناطق الجزيرة العربية تحت 
حكمه، ما دفع به إڲى دخول معارك مع القبائل العربية الأخرى، كان 
من بئڈا خوض معارك مع قوات الشريف حس؈ن، حيث طلب 

، لينتهܣ بذلك ١٩٢٥الشريف عڴى إثرها الصلح ومغادرة البلاد ࢭي 
   )٢٠٠٥آب  ٤صحيفة الشرق الأوسط، (. حكم الأشراف ࢭي الحجاز

ربية صراعًا ب؈ن أمراء القبائل شهدت منطقة شبه الجزيرة الع
خلال ف؅رة الحكم العثماني عڴى السلطة والنفوذ وصل إڲى حد 
المواجهة العسكرية ب؈ن سلطة شريف مكة والعائلة السعودية خلال 

الحكم العثماني وبعده، انْڈت ب؅رحيل الشريف حس؈ن من الحجاز 
حركة وتوزيع وتعزيز سيطرة ابن أسعود عڴى الحجاز والتحالف مع ال

وعليه فقد انعكست علاقات الصراع التاريخية تلك عڴى . الوهابية
موقف السعودية من حلف بغداد الذي تقوده العائلة الهاشمية 

العلاقات لذلك لم تكن   . (Meulen,1957: 4-6)الحاكمة ࢭي العراق
العراقية السعودية عڴى ما يرام، انطلاقًا من العداء ب؈ن العائلت؈ن 
المالكت؈ن ࢭي هذين البلدين حيث تقف ࢭي مقدمة أسبا٭ڈا إٰڈاء حكم 

وسيطرة آل سعود عڴى  ١٩٢٥الشريف حس؈ن ملك الحجاز عام 
لكن تحسنًا ࢭي العلاقات شهدٮڈا الدولتان بتوقيع عدد من . الحجاز

التحسن طويلًا إذ اتخذت  هذا، ومع ذلك لم يدم الاتفاقيات
. ١٩٥٥بغداد عام  السعودية فيما بعد موقفًا متشددًا ضد حلف

   )www.alsabaah.com/paper.php عليوي،(
السعودية طالما تشككت من الاتحادات الإقليمية خاصةً تلك و 

 وكان. المرتبطة بالعائلة الهاشمية الحاكمة ࢭي كل من العراق والأردن
قد عارض مشروع سوريا الك؄رى أو الهلال  الملك عبد العزيز

نجاحه ٮڈديداً  الخصيب الذي دعا إليه نوري السعيد لأن ࢭي
قام وڲي عهد  ١٩٤٧وࢭي منتصف شهر يناير عام . لاستقرار المملكة

الملك عبد العزيز أبنه الأم؈ر سعود بزيارة لمدة شهر للولايات المتحدة 
رومان ع؄ر ࢭي محادثاته عن مخاوف السعودية وࢭي لقائه مع الرئيس ت

من وقوف بريطانيا خلف خطة الملك عبد الله ملك الأردن لإقامة 
 ثم أرسل الملك عبد العزيز برقية عاجلة إڲى واشنطن. سوريا الك؄رى 

يذكر فٕڈا بأنه حصل عڴى معلومات مؤكدة تفيد بأن بريطانيا 
يا الك؄رى وطالب الله حاكمًا عڴى سور  تخطط لتنصيب الملك عبد

الأم؈ر سعود  القضية وعاد الحكومة الأم؈ركية بالتدخل السريع ࢭي
بعد أن تلقى تطمينات من الإدارة الأم؈ركية بأن الولايات المتحدة 
ستدعم استقلال وخصوصية الدول الأسيوية ࢭي هيئة الأمم المتحدة 

الأم؈ركي كما قام الرئيس . لْڈديدات خارجية عدوانية ࢭي حال تعرضها
لندن، بأن  الشؤون الخارجية ࢭي بطلب السف؈ر الأم؈ركي، مسئول 

التقارير الۘܣ  عڴى يخ؄ر بريطانيا بأن الولايات المتحدة قلقة بناء
وصلت إلٕڈا من العواصم الآسيوية بشأن مشاريع الملك عبد الله 

سوريا العظمܢ وطالب بأن تفصح حكومة بريطانيا عن  بإقامة
قراءة ࢭي مس؈رة التحالفات الإقليمية، (. القضيةموقفها حيال هذه 

www.alhejazi.net/seyasah/012807.htm(  
، فإن ) جورج لنشوفسكي(توضيح المؤرخ الأمريكي  وحسب

المعارضة الشديدة الۘܣ أبداها الملك سعود للحلف تعكس خوفه من 
قيام الهاشمي؈ن بالاقتصاص لأنفسهم عن الهزيمة الۘܣ لحقت ٭ڈم 

وعليه كان رد الفعل السعودي، الذي قال السف؈ر . عامًا ٣٠قبل 
 إن الملك سعود بات يشعر أن حلف بغداد ما: "الأمريكي ࢭي جدة عنه

هو إلا مؤامرة بريطانية تنفذها بيد نوري السعيد لتطيح بالعرش 
وكان  )٥٩١ -٥٩٠: ١٩٦٣المم؈ق،(" السعودي وتن؅قع الحجاز منه

عڴى العلاقات  ١٩٤٩تداعياٮڈا عام  ١٩٤٩عام " ال؄ريمܣ"لمشكلة 
فقد اعت؄رت بريطانيا أن السعودية احتلت . ال؄ريطانية السعودية
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الۘܣ تلتقي عندها أراعۜܣ المملكة وسلطنة  "واحة ال؄ريمܣ"أراعۜܣ ࢭي 
حينما  ١٩٥٥أكتوبر  ٢٦وتفاقم الوضع يوم . عمان ودولة الإمارات

شنت القوات ال؄ريطانية هجومًا مسلحًا عڴى واحة ال؄ريمܣ، وطردت 
إڲى الحضور " فيصل" الحامية السعودية مٔڈا، الأمر الذي دفع الأم؈ر

وظل . فاقية دفاعية مع مصرࢭي اليوم التاڲي إڲى القاهرة لعقد ات
موضوع ال؄ريمܣ لبعض الوقت موضوعًا شائكًا خلّف آثارًا سلبية عڴى 

  )٢٠٠٧حزيران  ١٧أبو شقرا، (. العلاقات ب؈ن لندن والرياض
إن الموقف السعودي من حلف بغداد يعود إڲى أن فكرة الحلف 
كانت فكرة إس؅راتيجية بريطانية ࢭي أساسها، وكان انضمام الملك 

ود لهذا الحلف شبه مستحيل خاصةً وأن العلاقات السعودية سع
ال؄ريطانية كان مقطوعة بسبب تأزم مشكلة واحة ال؄ريمܣ منذ عام 

وهذا ما أشارت إليه الوثائق ال؄ريطانية السياسية المتعلقة . ١٩٥٥
كانون  ١١بموقف المملكة العربية السعودية من حلف بغداد ࢭي

ن هناك اختلافًا ࢭي وجهات النظر ، حيث أشارت إڲى أ١٩٥٧الأول 
بن عبد العزيز، (حول إمكانية إشراك الملك سعود ࢭي حلف بغداد 

  .)٢٠٠٧حزيران  ٢٨
٭ڈذا فإن دوافع ذاتية تمثلت ࢭي علاقة الصراع التاريخية ب؈ن 
العائلة المالكة السعودية والعائلة الهاشمية وما انتا٭ڈا من نزاعات 

ا ࢭي المنطقة كانت وراء الموقف لفرض النفوذ والهيمنة وتوسيعه
كما وكان لهاجس التوجس من الحلف . السعودي تجاه حلف بغداد

وأبعاده الاستعمارية والأطماع الصهيونية والعداء العربي الإسرائيڴي، 
دافعًا موضوعيًا لبناء تحالف سعودي مصري للوقوف ࢭي وجه 

ا أخذت ومن هن. العراق وتوجهاته المتناقضة مع المصلحة العربية
السعودية بالعمل عڴى بذل كل الجهود الممكنة لإفشال الحلف 

  . والتحريض عليه
إن السعودية طالما توجست من مشروعات العراق السياسية 

وكانت . خشية أن تصبح أداة لان؅قاع الأراعۜܣ الحجازية من سلطْڈا
السعودية تتتبع خطوات بغداد، وأخذت بمراسلة مصر وسوريا 

المرسلة إڲى جمال عبد  ١٩٥٤أيار  ١٧لرسائل كانت ࢭي ولبنان؛ وأول ا
الناصر تطلب منه رأيه ࢭي قبول العراق الانضمام إڲى الحلف ال؅ركي 
الباكستاني والتداب؈ر الۘܣ يمكن اتخاذها لتحول دون تحقيق هذه 
الغاية سواء عن طريق التفاهم مع الحكومة العراقية أو التحريض 

وقد رأت السعودية أن دوافع . يعلٕڈا ࢭي أوساط الشعب العراࢮ
العراق لدخول الحلف ۂي الضغوط الأمريكية ال؄ريطانية للتفاهم 

كما وطلب الملك السعودي سعود من سف؈ره بالقاهرة . مع إسرائيل
لقاء عبد الناصر وإعلامه بأن قبول العراق بعدم استعمال السلاح 

وج ضد إسرائيل الۘܣ لا يوجد غ؈رها عدو للعرب، يدل عڴى خر 
العراق عن التضامن الجماڤي وتخلٕڈم عن ال؅قاماٮڈم العربية، وما 
ذلك سوى خطوة للانضمام للحلف والس؈ر وراء المستعمر لتحقيق 

  .مصالحه
 ٢٢وࢭي مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد ࢭي القاهرة ࢭي 

طرح المندوب السعودي الأم؈ر فيصل سؤالا عڴى  ١٩٥٥كانون الثاني 

يمنع تطبيق معاهدة الدفاع العربي المش؅رك، وأكد الأم؈ر المؤتمر عما 
. فيصل من جانبه استعداد السعودية تطبيق بنود هذه الاتفاقية

واستمر فيصل ࢭي إصراره عڴى الطلب من المؤتمر اتخاذ قرارات جادة 
وعاد المندوب . لمواجهة هذا الحلف ودوره ࢭي هدم كيان الأمة العربية

لعراق عدم اتخاذ موقف مخالف لإجماع السعودي التأكيد عڴى ا
  .الدول العربية ومصالحها ورغبْڈا

)www.moqatel.com/openshare/indexf.html المبحـــــــــــــــــــث الرابـــــــــــــــــــع :
  )مكونات الحلف ونشاطه

ولقد كان للعلاقات الودية ب؈ن مصر والسعودية والمصالح 
فقد . المش؅ركة بئڈما أثرها ࢭي اتخاذ موقف المعارضة من الحلف

السف؈ر الأمريكي الأسبق ࢭي القاهرة أن العلاقات " جون بادو"لاحظ 
ب؈ن الأسرة السعودية المالكة، والنظام الثوري ࢭي مصر كانت ودية ࢭي 

لۘܣ تكمن وراء ذلك ارتباط بعض الضباط والأسباب ا. بدايْڈا
المصري؈ن الذين قادوا الثورة بعلاقات ودية بعض أفراد العائلة 

: الزركڴي(المالكة السعودية وانتسا٭ڈم لجماعة الأخوان المسلم؈ن 
وجاءت التقارير ال؄ريطانية الۘܣ كان يرفعها الموظفون  )٢٣٢

ࢭي بلدان المنطقة السياسيون والعسكريون ال؄ريطانيون المتواجدون 
لتؤكد واقع وحقيقة وخطورة التحالف السعودي المصري عڴى 

  .  المصالح ال؄ريطانية وحلف بغداد
هارولد (ففي تقرير سري للغاية مرفوع من وزير الخارجية 

حول مؤتمر حلف ) انتوني إيدن(إڲى رئيس الحكومة ) ماكميلان
ال؄ريطاني عڴى  ، حمل الوزير ١٩٥٥كانون الثاني  ٢٥بغداد، مؤرخ ࢭي 

إن النقطة الجديدة الۘܣ برزت بوضوح "السياسة السعودية، بقوله 
شديد من كل ما سمعته ࢭي بغداد، ثم ࢭي ب؈روت، ۂي أن الوضع ࢭي 
الشرق الأوسط يتعرّض للنسف والإفساد بواسطة المال السعودي، 

تنفق ) آرامكو(وليس من قبيل المبالغة القول إن الأموال الأم؈ركية 
مليون دولار سنويًا، لل؅رويج للشيوعية  ١٠٠نطاق واسع، نحو عڴى 

وࢭي هذا السياق  )٢٠٠٧حزيران  ١٧أبو شقرا، ( .ࢭي الشرق الأوسط
الذي يؤكد عڴى دور المال السعودي ࢭي مواجهة المشاريع ال؄ريطانية 
ࢭي المنطقة، يستفيض إيدن ࢭي التفاصيل ويروي كيف أن 

ط الۘܣ يدفعها لهم الأمريكان السعودي؈ن قد مولوا بأموال النف
مؤامرات ضد حلفاء الأمريكان، ويطلب من الأمريكان وقف دفع 

  .الأموال لمدة ستة أشهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الحلقـــــــــــــــــــــ  ،٢٠٠٧/ ٤/ ١٢هيكــــــــــــــــــــــ

www.portsaid.gov.eg/forum2.aspx?g=posts&t=1643(  
كانت لندن قلقة جدًا من مصر عبد  ١٩٥٦ࢭي هذه الف؅رة 

ا مما اعت؄رته تحالفًا مصريًا سعوديًا ضد الناصر، ومتضايقة جدً 
تشرين الثاني،  ٢٨وࢭي . الذي كانت تحتضنه وترعاه" المحور الهاشمܣ"

من " الجيش العربي"قائد ) جلوب باشا(كتب الج؇رال جون جلوب 
مذكرة سرية إڲى الخارجية ال؄ريطانية، يشرح فٕڈا  ١٩٥٦إڲى  ١٩٣٩

ٮڈديده للوجود ال؄ريطاني خطورة الدور الروسۜܣ ࢭي الشرق الأوسط و 
المعقل الرئيس ل؄ريطانيا ࢭي الشرق الأوسط، ومصر .. ࢭي الأردن
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والمملكة العربية السعودية متفاهمتان عڴى طرد بريطانيا من الأردن 
أعدّت السفارة  ١٩٥٦أيار  ٢٠ويوم  )٢٠٠٧أبو شقرا، (..". الأوسط

عبد العزيز  ال؄ريطانية ࢭي جدة تقريرًا مستفيضًا عن الملك سعود بن
، وجاء ࢭي التقرير أن )سلوين لويد(موجهًا إڲى وزير الخارجية 

واٮڈمت التقارير . السعودي؈ن هم الأشرس ࢭي مناوأة حلف بغداد
. ال؄ريطانية مستشارين الملك بتأث؈رهم عليه ࢭي تبنيه لهذا الموقف

لذلك نصحت التقارير ببذل الجهود لفصل الملك عن مستشاريه 
ه بأن المشورة الۘܣ يتلقاها مٔڈم سيئة، وتنبٕڈه إڲى أن ومحاولة إقناع

سياسته الراهنة متطابقة مع سياسة الشيوعي؈ن، وۂي تنطوي ࢭي 
  )٢٠٠٧أبو شقرا، ( .ٰڈاية الأمر عڴى ٮڈديد كب؈ر لشخصه وأسرته

عڴى هذا النحو اتخذت السعودية مواقفها المعارضة لحلف 
بغداد؛ فرفضت الدعوات الأمريكية للانضمام إڲى الحلف وعملت 
جنبًا إڲى جنب مع مصر عڴى المستوى السياسۜܣ بمنع الدول العربية 
الأخرى من دعوات الانضمام إڲى الحلف، سواء بالإقناع أو بتقديم 

. ن نجاح الضغوط العراقية والغربيةالمساعدات المالية للحيلولة دو 
ولم تتوقف المعارضة السعودية لحلف بغداد فحسب، بل وكان لها 
رؤيْڈا المعارضة من الاتحاد العربي الهاشمܣ الذي قام ب؈ن الأردن 

فقد تم تأسيس الاتحاد العربي الهاشمܣ ب؈ن . ١٩٥٨والعراق عام 
نْڈت بتوقيع الأردن والعراق بعد اتصالات ومشاورات ومفاوضات ا

، ويرأس حكومته ملك العراق ١٩٥٨شباط  ١٤اتفاقية الاتحاد ࢭي 
وࢭي حالة غيابه ي؅رأس ملك الأردن، ويحتفظ كل ملك بسلطاته 

لكن عقبات هائلة استمرت ࢭي مواجهة . الدستورية ࢭي مملكته
محاولات الاتحاد ب؈ن المملكت؈ن الهاشميت؈ن؛ فكانت هناك أولًا 

لواضحة، وۂي الصحراء الشاسعة المتداخلة العوامل الجغرافية ا
بئڈما، وكان هناك تأث؈ر الملك سعود الذي كانت عداوته العائلية مع 
الهاشمي؈ن مرتقبة دائمًا بطبيعة الحال كي تجعله يخاف من أي 

 -١٣٩: ١٩٩٦جونستون، (. تقارب وحدوي ب؈ن تاڊي الأردن والعراق
١٤٣(  

شجيع عبد الناصر ردًا وجاءت ثورة عبد الكريم قاسم بدعم وت
عڴى حلف بغداد وٮڈديدًا لمصلحة بريطانيا ࢭي النفط العراࢮي 

وكان عبد الناصر خطر ٱڈدد . والكويۘܣ ولمركزها ࢭي الخليج الفارسۜܣ
كل من بريطانيا وأمريكا إڲى جانب الاتحاد السوفيۘܣ واق؅رابه من 

لحكم المنطقة ع؄ر نظام ناصر وليتعزز هذا الصراع ࢭي القضاء عڴى ا
الملكي الهاشمܣ ࢭي العراق وتوڲي قاسم السلطة المدعومة من ناصر 

  (Worrall,June 2007:173). والاتحاد السوفيۘܣ
 ١٩٥٩وبعد انسحاب العراق الرسمܣ من حلف بغداد مطلع 

ومق؅رحات ࢭي  CENTOوتحول أسمه إڲى حلف المعاهدة المركزية 
ولكن  The Northern Tierأحياء فكرة ما يسمܢ بالنطاق الشماڲي 

أنفاسه ) السنتو(كل ذلك لم يطل كث؈رًا فسرعان ما لفظ الحلف 
. الأخ؈رة بعد أن فقد مغزاه الرئيسۜܣ من وجود العراق ضمن أعضاؤه

  www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2410)الدباغ، (

  

  الخاتمة
به من من خلال القراءات الموضوعية لحلف بغداد وما أحاط 

تداعيات سياسية واجتماعية خلصت الدراسة إڲى أن بعض الدول 
العربية وجدت أن مصلحْڈا تكمن ࢭي التحالف مع الدول الغربية، 
بالنظر إڲى خصوصية العلاقة والتبعية الۘܣ تجمع بئڈا وتاريخ 

ࢭي ح؈ن وجدت دول عربية . الاستعمار والهيمنة الغربية ࢭي المنطقة
مثابة خطر عڴى وجودها ومصالحها ࢭي المنطقة أخرى أن الحلف هو ب

وهذا الخوف هو ࢭي باطنه خوف يرتبط بوجود الأنظمة ومصالحها 
  .وع؄ر عنه بالخوف من التحاف مع الاستعمار مرة أخرى 

فقد تقاطعت مصلحة كل من مصر والسعودية عڴى معارضة 
الحلف والتحريض عليه، عڴى الرغم من التباين والاختلاف 

ي والسياسۜܣ بئڈما، خاصةً وأن السعودية ترتبط بعلاقات الأيديولوڊ
جيدة مع الولايات المتحدة، بينما ترتبط مصر ࢭي المقابل بعلاقات 

  .جيدة مع الاتحاد السوفيۘܣ
هذه الإشكالية وجدت تفس؈رها ࢭي الخلاف التاريڏي الذي كان 
 قائمًا ب؈ن عائلۘܣ الحكم؛ السعودية والهاشمية عڴى النفوذ والسلطة

ࢭي منطقة الجزيرة العربية خلال ف؅رة الحكم العثماني وما بعدها، 
بحيث اتجهت العائلة السعودية إڲى إٰڈاء نفوذ وهيمنة العائلات 
الأخرى بالقوة العسكرية، ذلك ومن ضمٔڈا العائلة الهاشمية بزعامة 
الشريف حس؈ن وأبناءه، الذين ربما وجدوا قوٮڈم ࢭي التحالف مع 

لغربية الفاعلة، وهذا ما دفع إڲى التوجس والخشية القوى الدولية ا
  .   السعودية من حلف بغداد والدور العراࢮي الفاعل فيه

بيد أن الخشية السعودية من دور الهاشمي؈ن دفعها ليس إڲى 
معارضة الحلف فحسب، بل والعمل ضده عمليًا بالتحريض 

ية عڴى الشعۗܣ والرسمܣ، وبدفع الأموال إڲى الدول الۘܣ وافقت بدا
العضوية فيه مثل الأردن، حۘܢ لا تقع فريسة تحت ضغط المغريات 
الغربية والعراقية، وجلّڈا إڲى صف المعارضة أو الحياد عڴى أقل 

كما ويأتي تقاطع كلا الموقف؈ن؛ المصري والسعودي ࢭي سياق . تقدير
مصالح سياسية مش؅ركة، فكلاهما وجد ࢭي الحلف سببًا قد يؤدي 

ي مقابل زيادة قوة ونفوذ الحكم الهاشمܣ وإضعاف إڲى عزلْڈما، ࢭ
الموقف العربي أمام إسرائيل، بحيث يشكل الحلف قوة طاردة 

  . للجهود العربية الۘܣ يف؅رض أن تكون ࢭي مواجهة إسرائيل
يضاف إڲى العوامل الدافعة للتحالف السعودي المصري أن 
بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة المصري، بحسب رؤية بعض 

ضاء العائلة السعودية الحاكمة المدعومة من الحركة الوهابية، أع
هم مرتبطون بحركة الأخوان المسلم؈ن، مما سمح هذا ࢭي نسج 

كما . علاقات تعاون وتناغم ࢭي موقف المعارضة لحلف بغداد
الخليڋي الحدودي عڴى واحة ال؄ريمܣ  - وأضاف الصراع السعودي

لخليجية وليس للموقف والانحياز ال؄ريطاني لصالح المشيخات ا
السعودي الذي يعت؄ر ال؄ريمܣ جزءًا من أراضيه، دوره أيضًا ࢭي 

بمعۚܢ أن مصالح . صياغة الموقف السعودي المعارض لحلف بغداد
الهاشمܣ عڴى النفوذ والسيطرة  - وطنية داخلية؛ الصراع السعودي 
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السياسية كانت الدافع السعودي لمعارضة  - والمصلحة الجغرافية
  . دادحلف بغ

لقــــــد تمثلــــــت قــــــوة الموقــــــف الســــــعودي واســــــتمرار يتــــــه ࢭــــــي أن الأغلبيــــــة 
العربيـــة توافقـــت عڴـــى معارضـــة حلـــف بغـــداد، فكـــان ذلـــك قـــوة دافعـــة 
للموقـــف الســـعودي الـــذي لـــم يكـــن ل؈رغـــب بوجـــود تحـــالف يقـــوي مـــن 
ســــلطة ونفــــوذ العائلــــة الهاشــــمية الۘــــܣ ســــبق الــــدخول معهــــا ࢭــــي صــــراع 

أمــــــا الــــــدول الغربيــــــة؛ بريطانيــــــا .  ازطويــــــل انتهــــــܢ بإخراجهــــــا مــــــن الحجــــــ
وأمريكــــا، فقــــد اســــتمرت ࢭــــي توظيــــف كــــل التناقضــــات العربيــــة لصــــالح 
سياساٮڈا وتقاسـم الـدوار بغيـة اسـتمرار نفوذهـا ࢭـي المنطقـة مـن خـلال 
إعــداد الخطــط والتصــورات الۘــܣ تعــزز إيمــان النظــام العربــي الرســمܣ 

يـــــــة المهيمنـــــــة بضـــــــرورة حمايـــــــة نفســـــــه بحتميـــــــة الارتبـــــــاط بـــــــالقوة الدول
  . والتحالف معها حۘܢ لو كانت عڴى حساب مصلحة جواره العربي

جون فس؅ر "ففي سابق عهد حلف بغداد كان وزير الخارجية 
رئيس وكالة المخابرات، جاهزين بالخطة " ألان"وشقيقه " دالاس

الأول لمعالجة الأسباب : والۘܣ تتكون من جزأين "omegaأوميجا "
لك السعودي إڲى التعاون مع عبد الناصر، الأساسية الۘܣ دفعت الم

وتمثلت ࢭي استدعاء السف؈ر ال؄ريطاني ࢭي واشنطن إڲى وزارة الخارجية 
والجزء الثاني بالكتابة للسف؈ر ࢭي . لبحث إيجاد تسوية لمشكلة ال؄ريمܣ

العراق، بأن يحث نوري السعيد عڴى اتخاذ مواقف إيجابية لإٰڈاء 
وࢭي جدة، راح السف؈ر . ة والسعوديةالهاشمي: العداء ب؈ن الأسرت؈ن

بأن عبد الناصر أشد خطرًا عڴى العرش "الأمريكي يقنع الملك سعود 
  ".السعودي من الهاشم؈ن

    )٢٤ -٢٢: ٢٠٠٦نقيطي، (
تقلب القوى الدولية المواقف ࢭي الوقت الذي تجده  ؛هكذا

مناسبا، فأمريكا تدخلت ࢭي ٰڈاية المطاف وضغطت عڴى السعودية 
السعودية بعد  -لتتجه العلاقة المصرية . تحالفها مع مصرلإٰڈاء 

ذلك ࢭي بوصلْڈا من التعاون إڲى الكراهية بعد أن تحقق للسعودية 
  . هدفها بإفشال وإسقاط الحلف

الجدير بالإشارة؛ أن الموقف السعودي الرافض وإن ارتبط 
بشكل واسع بالمصالح السياسية والإس؅راتيجية السعودية إلا إنه 

وقت نفسه ع؄ر عن نبض الشارع العربي آنذاك التواق وبال
للتحالفات العربية والمعارض بدافع بزوغ حركات التحرر الوطۚܣ إڲى 
العداء ضد الاستعمار، والعودة إڲى أصول قوة الأمة العربية ببعدها 

لذلك فان الموقف السعودي والموقف المصري وما . الديۚܣ والقومي
م الدول العربية اتسق مع تطلعات تبعة من مواقف مشا٭ڈه لمعظ

الشعوب وحالة الوڤي العربي من جهة ومع مصالح الأنظمة الۘܣ رأت 
ࢭي الحلف مصدرًا خط؈رًا يزعزع وجودها واستقرارها، لاسيما وأن 
معظم هذه الأنظمة كان قد خرج توًا من حروب وصراعات عڴى 

بئڈا المستوى الداخڴي والإقليمܣ كما كان مع دول الخليج فيما 
  .والسعودية وإيران

المنطقة  كانت بداية إرهاصات التحالف ࢭي) حلف بغداد(إن 
 وانه المحاولة الأوڲى والأخ؈رة لضم دول عربية ࢭي التحالف، ويلاحظ

إن الحلف أضعف موقف العراق عڴى مستوى الوطن العربي، كما 
 ١٤م عندما وقع انقلاب ١٩٥٨أن الحلف لم يساعد العراق سنة 

للتحالف داخل الوطن  من الملاحظ أن التيارات المعاديةتموز، و 
دوڲي،  العربي كانت قوية جدًا سواءً أكان هذا التحالف عڴى مستوى 

أو مستوى إتحاد، وأن التيارات المعادية للتحالف والوحدة نشطت 
الخمسينات ومطلع الستينات، وأٰڈا لم تقم لها قائمة بعد سنة  ࢭي
  )٢٠١١أبو دية، (. تعاون وتنسيقإلا ࢭي صورة مجالس ) ١٩٦١(

ويبقى القول؛ أن الموقف السعودي تم التعب؈ر عنه شعبيًا بحالة 
من الرضا لدى الشارع العربي الأمر الذي أعطى النظام السعودي 
دفعة إڲى الأمام وجاء بالسعودية لتلعب دورًا موازيا للدور المصري 

ودي للدول العربية رائد القومية العربية، حيث إن الدعم الماڲي السع
الخارجة من براث؈ن الاستعمار حديثًا جعلها مرجعية جديدة للدول 

لقد ترك الموقف . العربية طالبة المساعدة ࢭي مشاريعها التنموية
السعودي بغداد وحيدة مع الغرب الأمر الذي دفع الغرب بمحركاته 

إڲى الأمريكية الخفية إڲى التخڴي عن الحلف أصلًا، الأمر الذي أدى 
إفشاله بعد ف؅رة قص؈رة من الزمن لتبحث أمريكا عن بدائل أخرى 
لتصل فٕڈا إڲى مراكز قوى أفضل، وهو ما حصل بالفعل ࢭي الف؅رات 
الزمنية اللاحقة، لأن أمريكا كانت ترى ࢭي المنطقة بعدًا إس؅راتيجيًا 

  .ولوجستيًا مهمًا
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  : المراجع العربية
  ،لنــــدن شــــعرت بالضــــيق ممــــا اعت؄رتــــه : الوثــــائق ال؄ريطانيــــةأبــــو شــــقرا، إيــــاد

 ١٧، الأحـــــــــد ١٠٤٢٨، الشــــــــرق الأوســــــــط، العــــــــدد تحالفــــــــاً مصــــــــرياً ســــــــعودياً 
 .٢٠٠٧حزيران 

  ،ترجمـــــة خ؈ـــــري حمـــــاد، القســـــم الأول، دار مذكراتـــــه، ١٩٥٩إيـــــدن، أنتـــــوني ،
     . مكتبة الحياة للطباعة والنشر، ب؈روت

  ،توضــيح لــبعض الحقــائق عــن الوثــائق فهــدة بنــت ســعود، بــن عبــد العزيــز
ال؄ريطانية فيما يتعلق بتاريخ الملك سعود والعلاقـات السـعودية والعربيـة 

  . ٢٠٠٧حزيران  ٢٨، الخميس ١٠٤٣٩، الشرق الأوسط، العدد ال؄ريطانية
  ،الموقـــف العربـــي تجـــاه سياســـة : قضـــايا إســـ؅راتيجيةحســـ؈ن، عليـــاء محمـــد

  . ٢٠٠٦أيار  ٢٩، صحيفة الجريدة، عدد بغدادنوري السعيد ࡩي حلف 
  ،نوري السـعيد رجـل المهمـات ال؄ريطانيـة الك؄ـرى ، ٢٠٠٣الحمداني، حامد ،

  .دار فيشون ميديا، السويد
  ،١٩١٥صـــــفحات مـــــن تـــــاريخ العـــــراق الحـــــديث ، ٢٠٠٤الحمـــــداني، حامـــــد- 

  .   ، الطبعة الأوڲى، دار نشر فيشون ميديا، السويد١٩٥٨
 وزارة الثقافة، عمانالأردن عڴى الحافة، ١٩٩٦، جونستون، تشارلز ، .  
  ،حلــف بغــداد جديــد ࡩــي مواجهــة الشــيعة، صــحيفة الأضــواءزاده، حســن ،

  . ٢٠٠٩/ ٩/ ١، الاثن؈ن ١٠٥السنة الرابعة، العدد 
  ،١، ج شــــــبه الجزيــــــرة ࡩــــــي عهــــــد الملــــــك عبــــــد العزيــــــزالزركڴـــــي، خ؈ــــــر الــــــدين ،

  .ب؈روت
  ،١٩٥١قـــــــات الأردنيــــــــة ال؄ريطانيــــــــة العلا، ٢٠٠٦الشـــــــلۗܣ، ســـــــهيلا ســــــــليمان- 

  . ١١٠ -١٠٧: ، مركز دراسات الوحدة العربية، ب؈روت١٩٦٧
  ،ثلاث مراحل امتدت من العام : العائلة المالكة السعوديةالشرق الأوسـط

  . ٩٧٤٦، العدد ٢٠٠٥آب  ٤، الخميس واستمرت حۘܢ الآن ١٧٢٥
  ،٥/ ١٧، الســــبت ٥٨٢العربــــي، العــــدد  الأهــــرام، حلــــف بغــــدادعمــــر، فهمــــܣ /

٢٠٠٨ .  
  ،الــــدار والسياســــة الدوليــــة الإســــ؅راتيجية، ١٩٧٩صــــ؄ري،  إســــماعيلمقلــــد ،

  .العربية، ب؈روت
 ، ٥٩١ -٥٩٠: ، ب؈روتالمملكة السعودية كما عرفْڈا، ١٩٦٣المم؈ق، أم؈ن.  
  ،جريـدة حلـف بغـداد ࡩـي ذكـرى اٰڈيـاره: ةإسـ؅راتيجيأفـاق الناصري، عقيـل ،

  .٢٠٠٩أيلول  ٣، الخميس ١٨٦٦الصباح، العدد 
  ،علاقــات مبنيــة عڴــى ..العلاقــات المصــرية الســعوديةنقيطــي، فــوزي أســعد

، نــــــــدوة العلاقــــــــات المصــــــــرية الســــــــعودية وأبعادهــــــــا ١٩٦٧ -١٨١١خصــــــــومات 
مــــــن التعــــــاون إڲــــــى الكراهيــــــة، مركــــــز يافــــــا للدراســــــات : السياســــــية والعقائديــــــة

  .  ٢٠٠٦ل والأبحاث، القاهرة، كانون الأو 
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  سفيان لوصيف. د

  أستاذ التاريخ المعاصر
  جامعة فرحات عباس  –قسم التاريخ

  لجزائريةجمهورية اال –سطيف  

    
    

  : لمقالالاستشهاد المرجعي با
 – ١٨٤٨( الأوراس منـطقة ࢭي الثقافية المراكز ،سفيان لوصيف

دورية كان  - .السياسۜܣ والفعل الثقاࢭي الفعل ࢭي تحليلية قراءة): ١٩٥٤
 . ٣٩  -  ٣٣ص . ٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس  - .التاريخية

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
 ࢭي يتكون  الجزائري  الشعب أن الفرنسية الإدارة فكرة كانت
 يجب وبالتاڲي مختلفة، أعراق إڲى تنتمܣ بشرية مجموعات من أساسه
 متجانسة بشرية أصول  ذو واحد شعب أنه عڴى لا إليه النظر

 التاريخ أعماق ࢭي بجذوره يضرب حضاري  تفاعل من تلاحمها استمدت
 كل نفي يجب بل. ودينًا لغة الإسلامي المقوّم إڲى التلاحم هذا ࢭي ويستند

 باختلاف يتم؈ق مصطنعًا جغرافيًا تكوينًا الجزائر واعتبار ذلك
 وما الفرنسية الإدارة تصبح وبالتاڲي الموحد، العامل وانعدام العناصر
 التوجه يجعل ما وهذا المش؅رك، العامل واقتصاد ثقافة من تحمله

 النظرة هذه خلال ومن .المستقبل تصورات ࢭي يتحكم الفرنكوفوني
 الشعب عن العربية الهوية ونفي الإسلامي التوجه إبعاد يجب

 للتجارب، حقلاً  لاتخاذها المناطق بعض اُخت؈رت وقد الجزائري،
 استعادة دون  للحيلولة وذلك الطائفية، السياسة لتطبيق وميدانًا
 عن الفرنسية الإدارة عبقرية تفتقت وقد. الحضارية وحدٮڈا الجزائر
 أو المرتفعة، البشرية الكثافة ذات الجزائرية المناطق بعض اختيار
 بلاد مناطق مثل المواصلات، ࢭي المتحكم الإس؅راتيڋي الموقع ذات

  ). والهقار م؈قاب( الصحراء ووسط والأوراس القبائل
 الف؅رة خلال الأوراس منطقة ࢭي الثقافية المراكز المقال هذا يتناول 

 العمل خطة إڲى المنطقة تلك أهاڲي تنبه حيث) ١٩٥٤ -  ١٨٤٨(
 يخطط وما لهم يراد ما ٭ڈا والطرق  الزوايا رجال وعرف الاستعمارية،

 إسلامية مُقاومة الفرنسي؈ن وجه ࢭي فأعلنوها أبنا٬ڈم، لمستقبل
  .وطنية وانتفاضة

  مُقدَّمة
قد استطاعت الآلة الاستعمارية المدمرة الۘܣ تعرضت لها ل

نة  -الجزائر لاثنت؈ن وثلاث؈ن ومائة سنة أن توقف  نمو  -لف؅رة معيَّ
ولولا . إطاره الحضاري العربي الإسلاميالمجتمع الجزائري المتكامل ࢭي 

رد فعل الشعب الجزائري المتمثل ࢭي الحركة الوطنية والثورة 
التحررية، لما أمكن الوقوف أمام آليات الاستعمار ووسائله المدمرة، 
والحد من آثارها وانعكاساٮڈا السلبية عڴى الهوية الوطنية والانتماء 

  )١(.الحضاري للجزائر
، عمل المستعمر الفرنسۜܣ ١٨٣٧طينة سنة احتلال قسن بعد

عڴى احتلال منطقة الجنوب الشرࢮي ومٔڈا الأوراس الۘܣ اعتصم ٭ڈا 
أحمد باي، فقرروا دخولها بجيش كب؈ر قاده ج؇رالات وعقداء، كان 

، حيث تم ' Mac-Mahon' والعقيد ماكمهون ' Bedeau'عڴى رأسهم 
، ولم يتوان ١٨٤٨احتلال المنطقة بعد استسلام أحمد باي سنة 

السكان فٕڈا مناهضة المخططات الاستعمارية لاسيما الثقافية، 
بصلابة منذ نزول المحتل أرض الأوراس، ويمكن أن نستحضر 
الصور المع؄رة عن البطولات والأمجاد ࢭي التصدي للفرنسي؈ن، فقد 
كان نفورهم واشمئقازهم من الأجنۗܣ يزداد تبعًا ل؅قايد السياسة 

تلك " )٢(:ستعمارية، ع؄ر عٔڈا حمدان خوجة بقولهالاستبدادية الا 
ڈا عن الطبع الفرنسۜܣ، والۘܣ لم يكن يعرفها  الأفكار السوداء الۘܣ كوٰ
من قبل، وۂي من سوء الحظ، تزداد تفشيًا ࢭي أعماق قلوب 
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ويرى حمدان خوجة أن الغل المكتسب يعود إڲى عوامل   ،"الأهاڲي
  : نحصرها ࢭي

كان الأوراس يعت؄رون أن الفرنسي؈ن لا كون الجزائري؈ن ومٔڈم س -
  .يقاومون إلا بالتعصب الديۚܣ

  .الشعور بالاعتداء من قبل أمة أجنبية، استعملت القوة والتحايل -
  )٣(.خشية المآل إڲى الفاقة نتيجة اغتصاب أملاكهم -

وإذا كان الفرنسيون ملكوا الأرض وألحقوها بفرنسا، فإٰڈم لم 
الۘܣ ظلت تمتڴئ حقدًا، وتبحث عن فرصة يملكوا العقول والقلوب 

للانتقام، فانتصارهم العسكري لا يعۚܣ إخضاع النفوس، وفشلوا ࢭي 
تحويل شعور الجزائري؈ن إڲى فرنسۜܣ مسيڍي يكون مساويًا لهويْڈم 
وثقافْڈم، رد فعل عڴى هذه السياسة كان حاسمًا ࢭي شكل صراع 

وبه ࢭي الحياة، بدأ يوم بدأ المحتل يفرض لسانه، وتفك؈ره، وأسل"
لقد كانت مرحلة  ،"مستعملًا المدرسة، والمستشفى، المعلم والطبيب

الاحتلال محل مجا٭ڈة ب؈ن الطرف؈ن، ينآۜئ المستعمر مدارس فلا 
ي؅ردد علٕڈا التلاميذ، يقيم المستشفيات فلا ي؅ردد علٕڈا المرعۜܢ، 

لقد كان الجهل وراء مغامرة  )٤(فوجد صعوبات جمة ࢭي ذلك،
فرنسيون، حيث أٰڈم لم يدركو من قبل حسابًا ما لهذا خاضها ال

الشعب من تراكم حضاري عريق، وراحوا يفسرون فشلهم الذريع 
   )٥(.بعدم معرفْڈم بالجغرافيا والمناخ

  
  
  

  الزوايا والطرق الدينية
نزل جماعة من الآباء البيض ࢭي آريس وتمركزوا فٕڈا وشيدوا 

ثم أنشئوا فرعًا بالمنطقة مقرا يحتوي عڴى مسكن وكنسية للتعليم 
ويعرف إڲى الآن باسم ضيعة الماربو، ولم ينجحوا ࢭي مهمْڈم وباعوا 
مقرهم بآريس إڲى السلطة المدنية وحول إڲى مقر الدائرة حاليًا 

بعد بيع ضيعْڈم ࢭي المزاد العلۚܣ سنة  ١٩١٨وانسحبوا سنة 
هكذا تبدو شدة المقاومة الۘܣ أبداها الأوراسيون ࢭي الف؅رة  )٦(.١٩٢٨

تزعمْڈا الزوايا " Turin"الأوڲى الۘܣ ۂي حسب الباحثة الفرنسية 
والطرق الدينية الۘܣ لعبت دورًا أساسيًا ࢭي المعركة، من خلال حشد 
الجزائري؈ن حولها، وساهمت ࢭي تعليمهم وتثقيفهم، وتأليّڈم ضد 

ي يرفضوا ارتيادها، فلما حاول الفرنسيون المدارس الفرنسية ك
إيجاد إجابة عن عوامل عزوف أبناء الأهاڲي دخول مدارسهم قالوا 

المدرس؈ن المكلف؈ن بتعليم الأطفال كانوا متعصب؈ن وجهلة، « )٧(:أن
وتكمن خطورة ... وعندهم كانت تظهر معارضة لوجهات نظرنا
يد، ومن هنا يجب مقاومْڈم لنا ࢭي أٰڈم يشرفون عڴى تربية جيل جد

  .»أن يخضع كل المدرس؈ن لرقابة شديدة
لقد انتشرت ࢭي مناطق الأوراس الم؅رامية الأطراف عدة زوايا 
تتبع طرق صوفية مختلفة، فأصبحت قطبًا للحياة الدينية ومراكز 
ثقافية تعليمية مهمة، وقيادية تنطلق مٔڈا التوجٕڈات والأوامر 

  : ثالللمريدين، نذكر مٔڈا عڴى سبيل الم

 الطريقة الرحمانية :  
تنتسب إڲى الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري الزواوي 

م، حيث امتدت طريقته إڲى منطقة ١٧٩٣الجرجري المتوࢭي سنة 
الشرق الجزائري وتونس، مرورًا بمنطقة الأوراس حيث ك؆ر أتباعها، 
وتعددت مراكزها، خلال العهد الاستعماري وكان لها دورًا إيجابيًا، 

زاوية رحمانية ࢭي جبل  نشأ الشيخ الطاهر بن الصادق بن الحاجأ
أحمر خدو بالأوراس، وۂي الۘܣ تخرج مٔڈا محمد بن عبد الرحمن ࢭي 

وصل عدد الإخوان  ١٩٠٦، وࢭي سنة ١٨٧٩ثورة الأوراس عام 
 )٨(.الرحماني؈ن ࢭي زاوية أحمر بن خدو إڲى ألف؈ن تضمهم ثلاث زوايا

ڴى يد الشيخ الهاشمܣ بن عڴي دردور، وظهر فرع آخر بالأوراس، ع
وهو من عرش أولاد عبدي، تتلمذ ࢭي زاوية الخنقة الرحمانية، 
وأصبح مقدمًا لها بمدونة ونواحٕڈا، ونتيجة لوقوفه ضد الاحتلال 

  .١٨٨٠عوقب بالنفي إڲى كورسيكا عام 
 الطريقة القادرية :  

المتوࢭي تعود ࢭي أصلها إڲى العالم المتصوف عبد القادر الجيلاني 
م، وۂي قاعدة الطرق الصوفية الۘܣ جاءت من ١١٦٦ࢭي بغداد سنة 

بعد، وأخذت ࢭي الانتشار عڴى يد شعيب بومدين الذي أسس مدرسة 
م كان شيخ ١٩التصوف السۚܣ ࢭي المغرب والأندلس، وࢭي القرن 

القادرية الحاج مڍي الدين والد الأم؈ر عبد القادر ࢭي منطقة معسكر 
زائري، وقد تفرق القادرية إڲى قيادات صغ؈رة ࢭي ونواڌي الغرب الج

مختلف مناطق الوطن، مٔڈا زاوية تبسة، وزاوية منعة بالأوراس 
  )٩(.المعروفة بزاوية بالعباس

 الزوايا ذات النظام الداخڴي: 
تتكفل بمهمة إيواء وإطعام الطلبة الذين يفيدون من مناطق 

  : الزوايابعيدة، وۂي تعفٕڈم من نفقات التعليم ومن هذه 
زاوية الشيخ الصادق بن الحاج ࢭي ت؄رمس؈ن بالجنوب الشرࢮي من  - 

  .جبل أحمر خدو
  .زاوية الشيخ أحمد بن الصادق ࢭي غوࢭي عرش غس؈رة - 
زاوية الشيخ المكي بن تازرولت ࢭي الدشرة الحمراء قرب آريس  - 

 .عرش أولاد داود
 .زاوية الشيخ عڴي دردور الكب؈ر ࢭي حيدوس وادي عبدي - 
 .الشيخ محمد بن بلقاسم ࢭي ثنية العابد وادي عبديزاوية  - 
 .زاوية الشيخ بن عباس ࢭي منعة وادي عبدي - 

 الزوايا ذات النظام الخارڊي: 
تتكفل بالطلبة الأقارب ࢭي السكن والأقارب من السكن 
والمسافة يحضرون إلٕڈا ࢭي أوقات التعليم والدراسة، وهذه الزوايا 

 : ۂي
  .تكوت عرش بۚܣ بو سليمانزاوية الشيخ عبد السلام ࢭي  - 
  .زاوية الشيخ عمر بن عبد السلام ࢭي القصر قرب تكوت - 
 .زاوية الشيخ فتح الله ࢭي وادي الشرفاء عرش كميل - 
 .زاوية الشيخ محمد بن عزة قرب آريس عرش أولاد داود - 
 .زاوية الشيخ بنبوبيش ࢭي وادي الأحمر - 
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ي التعليم، وغ؈رها من الطرق الصوفية، وقد كان لها دورًا كب؈رًا ࢭ
وكذا ࢭي مواجهة المبشرين والآباء البيض الذين نزلوا بآريس 
وضواحٕڈا بعد استيلاء الفرنسي؈ن عڴى الأوراس، وهو المقاطعة 
التامة حۘܢ اضطروا إڲى الرحيل ࢭي الٔڈاية، لكن لسيت كل الطرق 
الصوفية والزوايا سارت ࢭي منڍى واحدًا،  بل كان البعض مٔڈا قد 

  . وقفت إڲى جنبه ضد الأهاڲيساير المحتل و 
ومن أمثلة التعاون الوثيق ب؈ن شيوخ بعض الزوايا والفرنسي؈ن، 
والتأث؈ر الكب؈ر لهؤلاء عڴى عامة السكان ࢭي المنطقة هو ما حصل ࢭي 

الۘܣ قام ٭ڈا سكان ع؈ن توتة ضد سلطات  ١٩١٦ثورة الأوراس سنة 
وأن الف؅رة ۂي  لاسيما -الاحتلال، فلم تجد إدارة الاحتلال من وسيلة 

سوى رجال الطرق الصوفية السائرين ࢭي  - الحرب العالمية الأوڲى
فلكها والراضخ؈ن لإدارة الاحتلال، الذين نجحوا إڲى حد كب؈ر ࢭي أداء 
: مهامهم فهدءوا نفوس الناس الثائرة يقول الشيخ محمد خ؈ر الدين

خرجوا بأعلامهم وطبولهم يدعون إڲى إيقاف القتال ضد فرنسا، "
استجاب الثوار وتوقفت الحرب، وما كان للفرنسي؈ن أن يتمكنوا ف

من إخماد هذه الثورة إلا بمساعدة الطرقي؈ن الذين وقفوا إڲى جانب 
  )١٠(".المستعمرين واستجابوا لرغباٮڈم

قام المستعمر بتخريب مقرات الزوايا وتدم؈رها، وإلقاء القبض 
أبعد بعضهم عڴى رجالها وتعذيّڈم ࢭي سجن قسنطينة والحراش، و 

من المنطقة كما نفى بعضهم خارج الجزائر مثل الشيخ الصادق 
بلحاج إڲى جزيرة سانت مارغريت، والشيخ الهاشمܣ دردور إڲى 
كورسيكا ومحمد مزيان إڲى كيان بالمحيط الأطلسۜܣ، والشيخ محمد 
بن سۜܣ أحمد أحمر خذو إڲى كيان رفقة جماعة بعضهم رجعوا 

ا خوفًا من انتشار التعليم ࢭي وسط وهذ )١١(وبعضهم استقر هناك،
إن هؤلاء «: الشعب حۘܢ يسود الجهل، فقد جاء ࢭي أحد التقارير

القوم الذين يطلق علٕڈم الطلبة المختلط؈ن بكل عمق بحياة الأعراش 
والقبائل والعائلات كانوا يعلمون للصغار ما تعلموه هم ࢭي مدة 

ل أو الأوراس سنوات عديدة بتونس وفاس، وࢭي زوايا بلاد القبائ
وࢭي الأعراش الرحل كان لكل ... ويتعلق الأمر بقراءة وكتابة القرآن

  )١٢(.»...دوار خيمة كمدرسة 
كان هناك صراعًا حادًا ب؈ن شيوخ جمعية العلماء المسلم؈ن 
الهادف؈ن صفاء العقيدة ونقا٬ڈا ورجال الطرق الصوفية الباحث؈ن 

الاحتلال ال؇قاع توسيع نفوذهم وحماية سلطاٰڈم، فغذت إدارة 
بمساندٮڈا الفئة الثانية، إذ عملت عڴى غلق المدارس القرآنية 
والكتاتيب الۘܣ أنشأٮڈا الجمعية، وࢭي نفس الوقت عمدت إڲى إنشاء 
جمعيات دينية مختلفة مثل الۘܣ تم إنشاؤها ࢭي تبسة باسم 
الجمعية الدينية الإسلامية ووضعت عڴى رأسها معمر فرنسۜܣ يدير 

جه أهدافها ويبث الدعاية ࢭي نفوس الناس ومن جملة ما شؤوٰڈا ويو 
أن العلماء المصلح؈ن ينكرون وجود الأولياء وقد جاؤوا « : تدعو إليه

بدين جديد، ومنذ ظهور الدعوة الإصلاحية انقطعت ال؄ركة وأمسك 
، ومن دون شك أن لهذا الكلام أثر ࢭي نفوس الجهلة »...الله المطر

  )١٣(.وعامة الناس

  لشيطانمدراس ا
والجدير بالذكر؛ أن المدارس الۘܣ أنشأها الفرنسيون عدت عند 
الأهاڲي مدارس الكافر وسموها مدارس الشيطان وبأسماء لعينة، 
فازداد السكان صمودًا وٮڈافتا عڴى ثقافْڈم العربية الإسلامية، وإڲى 

حول " Colonna"و"  Turin"حد كب؈ر هناك توافق ب؈ن موقف 
أن عدد الجزائري؈ن " Colonna"نسية، تقول رفضهم للثقافة الفر 

 )١٤(الذين دخلوا المدارس الفرنسية كان ࢭي تقلص بنسب ملحوظة،
ولاحظت أن المراكز الۘܣ يك؆ر ٭ڈا عدد الزوايا والمؤسسات التعليمية 
الحرة، يقل فٕڈا إقبال الأهاڲي عڴى التعليم الفرنسۜܣ، ولم تقتصر 

ا اتخذت أشكالا مختلفة فمٔڈم المقاومة ࢭي التعليم فقط بقدر ما أٰڈ
من ع؄ر عٔڈا بالسلاح من مقاومة أحمد باي حۘܢ ثورة الأوراس وثورة 

الذي لم يضعه حۘܢ استشهاده ومٔڈم من اتخذ المقاطعة أو  ١٩٥٤
ما يعرف بالمقاومة السلبية خاصة ࢭي الأرياف حيث قاطع السكان 

راجع ࢭي ثقافة فرنسا واعت؄روها كفرًا بسيئاٮڈا وحسناٮڈا دون ت
     )١٥(.مواقفهم مٔڈا الۘܣ أصبحت مسلمة ٭ڈا عندهم

المقاومة والمقاطعة الۘܣ أبداها الأهاڲي، لا يمكن القول من 
خلالها أن الثقافة الجزائرية بقيت بعيدة عن تأث؈ر ثقافة العدو، 
لأٰڈا مع مرور الوقت أصابْڈا صدمة الاحتلال الۘܣ ما فتئت تتطور، 

صميمها، فإن لم تمت فإٰڈا توقفت عن النماء حۘܢ أصابْڈا ࢭي 
لاسيما بعد خصوبْڈا وانتعاشها ࢭي عهد سابق، فبعد سبع؈ن سنة 
من الاحتلال حدث الجفاف الثقاࢭي والقطيعة الۘܣ حاول الاستعمار 
فرضها عڴى ال؅راث الإسلامي، ويمكن إضافة التدهور الاقتصادي 

يشهد ال؅راجع، وهكذا  وسوء الحالة الاجتماعية جعلا منحۚܢ الثقافة
بدأت المقاومة الصامتة والعلنية الۘܣ تبناها الأوراسيون تضعف، 
فالذين كانوا يرفضون ࢭي السابق إرسال أبنا٬ڈم إڲى المدارس نلاحظ 

  )١٦(.أن هذا الرفض بدأ يتضاءل
  مدارس الأوراس

الأســــــــــــــباب وغ؈رهــــــــــــــا شــــــــــــــرع الأعيــــــــــــــان ࢭــــــــــــــي رفــــــــــــــع عــــــــــــــرائض  هولهــــــــــــــذ
واحتجاجــــــات، تــــــدعوا إڲــــــى التعلــــــيم حۘــــــܢ وإن كـــــاـن فرنســــــيا مــــــادام أن 
الهـــــدف هـــــو محاربـــــة الجهـــــل الـــــذي اســـــتفحل أمـــــره، ومـــــع ظهـــــور بـــــوادر 
العمــــــل السياســــــۜܣ والثقــــــاࢭي نشـــــــطت الجمعيــــــات والنــــــوادي الثقافيـــــــة، 

لال الف؅ـرة الۘـܣ وأولت ميـدان التعلـيم العنايـة الفائقـة، فقـد ظهـرت خـ
ســبقت الحــرب العالميــة الأوڲــى بقليــل مــدارس عــدة ࢭــي منطقــة الأوراس 
وتخومهــــا، نشــــ؈ر مٔڈــــا عڴــــى ســــبيل المثــــال إڲــــى المدرســــة الصــــديقية الۘــــܣ 

ࢭـــــي منطقـــــة تبســـــة وكانـــــت أول مدرســـــة عصـــــرية  ١٩١٣تأسســـــت ســـــنة 
حـــــــرة تشـــــــرف علٕڈـــــــا الجمعيـــــــة الصـــــــديقية الخ؈ريـــــــة لل؅ربيـــــــة والتعلـــــــيم 

صـــلاح الاجتمـــاڤي، ترأســـها عبـــاس بـــن حمانـــة، وقـــد تحـــدث العربـــي والإ 
عٔڈـــا محمـــد عڴـــي دبـــوز، كانـــت كمـــا ذكـــر تقـــع ࢭـــي أربعـــة طوابـــق ت؄ـــرع ٭ڈـــا 
للجمعيــــة الحــــاج بك؈ــــر المرمــــوري، وكانــــت للمدرســــة مكتبــــة وصــــيدلية، 
واتبعـــت ࢭـــي برنـــامج التعلـــيم مٔڈاجًـــا حـــديثًا ٱڈـــتم ويـــوڲي العنايـــة بال؅ربيـــة 

يم والتـــــــــــاريخ الإســـــــــــلامي، لكـــــــــــن الســـــــــــلطات الإســـــــــــلامية والقـــــــــــرآن الكـــــــــــر 
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الاستعمارية كانت لهـا بالمرصـاد حيـث أغلقْڈـا وحلـت الجمعيـة وسـجن 
  )١٧(.١٩١٤جويلية  ١٦بن حمانة ثم اغتيل ࢭي 

  جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن
والجدير بالذكر؛ أن ف؅رة العشرينات من القرن العشرين ۂي 

افية، فبعد صمود الزوايا بداية مرحلة جديدة من المقاومة الثق
والمساجد، ظهرت مرحلة جديدة قادٮڈا كما أشرنا النخبت؈ن العربية 
والفرنسية، فالأوڲى قادها العلماء المسلم؈ن الذين هيكلوا أنفسهم 
ضمن جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن الۘܣ تأسست عقب 
 احتفالات ذكرى مرور قرن من الاحتلال الفرنسۜܣ للجزائر، يقول 

من المعلوم أن الأمة الجزائرية : ")١٨(الشيخ عبد الحميد بن باديس
هبت بعد مرور قرن من الاحتلال لتأخذ قسطًا من الحياة، من 

، ويمكن القول "نواڌي عديدة، وخصوصًا الناحية الدينية والعلمية
  : أن الجمعية ركزت عڴى الأهداف التالية

  الخرافات والبدع، إصلاح عقيدة الشعب الجزائري، وتنقيْڈا من
وتطه؈رها من مظاهر التخاذل والتواكل الۘܣ تغذٱڈا الطرق 

 .الصوفية المنحرفة
  ،محاربة الجهل بتثقيف العقول والرجوع ٭ڈا إڲى القرآن والسنة

 .عن طريق ال؅ربية والتعليم
  ،المحافظة عڴى الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري

ة الۘܣ تتبعها سلطات بمقاومة سياسة التنص؈ر والفرنس
  .  الاحتلال

كان للحركة الإصلاحية ࢭي منطقة الأوراس دورًا هامًا ࢭي النشاط 
السياسۜܣ مٔڈا التوجيه والتأث؈ر ࢭي انتخابات كبار الجماعة ࢭي كل 
دوار، وانتخابات جمعيات الفلاح؈ن عن طريق اختيار الم؅رشح؈ن 

لهامة الۘܣ قامت لهذه المجالس والجمعيات الفلاحية، ومن الأعمال ا
٭ڈا الجمعيات تأسيس لجان لإصلاح ذات الب؈ن، فأدت هذه الطريقة 
إڲى هجر المحاكم الفرنسية وتعطيلها، وذلك بعد أن كانت تمتص 
أموال المواطن؈ن، والتماطل ࢭي البت ࢭي القضايا المتنازع ࢭي حكم 

  .التأجيل
كان للحركة الإصلاحية صوت قويًا ع؄ر الوطن حۘܢ بلغ صداه 
منطقة الأوراس، فتحمس الشعب لذلك، ويعود ذلك إڲى الأعمال 
 الۘܣ كانت تقوم ٭ڈا جمعية العلماء من التعليم ࢭي المدارس وإلقاء

وبسبب هذا التأث؈ر غادر . المحاضرات والدروس ࢭي المساجد الحرة
الأوراس طلاب متوجه؈ن إڲى الجامع الأخضر والبعض إڲى جامع 

العلم وطريقة التوجيه والإصلاح الزيتونة بتونس هدفهم كسب 
المثڴى، فالجدول التاڲي يب؈ن بالاسم الكامل لهؤلاء الطلاب المتكون؈ن 

أدركت جمعية  )١٩(ࢭي هذه المراكز العلمية وكلهم من آريس وضواحٕڈا،
العلماء أهمية ال؅ربية والتعليم ࢭي تحقيق مقاصدها العقيدية 

بي، وإنشاء المدارس، والفكرية، فركزت عڴى التعليم الإسلامي العر 
وحث الأمة وتشجيعها عڴى إرسال أبنا٬ڈا إڲى مدارسها، بغية تعليم 
وتثقيف أك؄ر عدد ممكن من أبناء المسلم؈ن، فالتعليم هو الذي 

  . يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه ࢭي مستقبل حياته

وهكذا؛ أدرك سكان الأوراس أهمية التعليم كأساس ثقاࢭي 
حضاري، الأمر الذي عجل باستيقاظهم ࢭي مناطق وعامل ارتقاء 

لاسيما أن الأوراس كلها من غفوة الأمية والجهل، والتحقوا بالمدارس 
جمعية العلماء أدركت أهمية ال؅ربية والتعليم ࢭي تحقيق مقاصدها 
العقيدية والفكرية، فركزت عڴى التعليم الإسلامي العربي وإنشاء 

ى إرسال أبنا٬ڈا إڲى مدارسها، بغية المدارس، وحث الأمة وتشجيعها عڴ
تعليم وتثقيف أك؄ر عدد ممكن من أبناء المسلم؈ن، فالتعليم هو 
الذي يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه ࢭي مستقبل حياته، 
ونلخص إڲى ذلك من خلال الجدول الذي يب؈ن عدد المتمدرس؈ن من 

  )٢٠(.١٩٥٤نة منطقة الأوراس ࢭي شهادة التعليم الابتدائي العربي س
 الناجحون  عدد المشاركون  المركز

  باتـنة
 تبسة، ع؈ن البيضاء

٥٥  
٢٨ 

٤١  
١٨ 

  
٭ڈذه النتائج احتلت منطقة باتنة المركز الأول ࢭي عدد الم؅رشح؈ن، 
والمرتبة الثانية من حيث نسبة النجاح بعد منطقة تلمسان، ثم ࢭي 

  )٢١(:حققت المنطقة النتائج التالية ١٩٥٥سنة 
 ملاحظة. د  حسن.م جيد. م الناجحون  المركز
  تبسة
 باتنة

٣٤  
٣٧            

٠٦  
٠٣ 

٠٩  
٠٩ 

١١  
٢٥ 

  
  الشعبة الأوراسية الإصلاحية

الحركة الإصلاحية بحملها فكرة التجديد وتصفية الدين من 
البدع وإحياء القيم ونشر التعليم، وضعت قواعد وأسسًا لنشرها 
وكونت رجالًا ضمنوا مواصلة المس؈رة الۘܣ تبعث الٔڈوض الديۚܣ 
والإصلاڌي، وتنمܣ الروح الوطنية للشعب، وذلك بالمطالبة بحقوقه 

ية، ظهر نشاط الحركة الإصلاحية الدينية والاجتماعية والسياس
 ١٩٣٧، وࢭي شهر أوت ١٩٣٧وازدهر سنة  ١٩٣٦بحوز آريس ࢭي سنة 

تأسست الشعبة الأوراسية الإصلاحية، باسم جمعية العلماء 
بحيدوس بدوار عبدي من طرف بعض خريڋي الجامع الأخضر، وهم 
من المنطقة وأغلّڈم زاول التعليم لدى الشيخ عبد الحميد بن 

  : وأعضاء الشعبةباديس، 
المعتمد من طرف جمعية العلماء للقيام بالحركة : عمر دردور  - 

  الإصلاحية
  .من آريس: الأم؈ر صالڍي - 
 .المعروف بالغس؈ري من غوࢭي: محمد يكن - 
 .المعروف بالسرحاني من كميل: أحمد تيملق؈ن - 
 .من حيدوس: محمد الصالح زموري - 
 من ثنية العابد: عبد الواحد واحدي - 
 من بوزينة    : أحمد ٭ڈلوڲي - 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

الأوراسية تقرر أن تكون ࢭي كل دوار شعبة  الشعبةبعد تكوين 
رئيس الشعبة، نائبه، كاتب وأم؈ن المال، ستة : محلية وتركيّڈا كالتاڲي

أعضاء مستشارين وأعضاء عاملون وتكونت تسعة شعب مهمْڈا 
ࢭي كل تكوين الجمعيات الدينية ࢭي الدواوير، تكونت جمعية دينية 

  :دوار، من أشخاص يؤمنون بمبادئ جمعية العلماء مهمْڈا كالتاڲي
 بناء المساجد الحرة وإصلاحها وتجه؈قها وتعي؈ن الأئمة الأحرار           .  
 فتح الكتاتيب القرآنية، تشييد المدارس الحرة للتعليم الابتدائي.  
 تأسيس النوادي.  
 ديد أجور تعي؈ن المكلف؈ن بالدروس العلمية، والتكفل بتس

 .المعلم؈ن
  : الجمعيات الۘܣ تأسست بقوانئڈا وهيآٮڈا

  .بوادي عبدي مقرها حيدوس: الجمعية الدينية الإسلامية - 
  .بدوار بوزوينة مقرها أم الرخاء: الجمعية الدينية الإصلاحية - 
 .بدوار غس؈رة مقرها غس؈رة: الجمعية الإسلامية - 
 .بدوار زلاطو مقرها اينوغيسن :الجمعية الدينية الإسلامية - 
 .بدوار وادي الأبيض مقرها آريس: الجمعية الدينية الإصلاحية - 
 .بدوار منعة مقرها منعة: الجمعية الدينية الإصلاحية - 
 .بدوار ش؈ر مقرها مدرونة: الجمعية الدينية الإسلامية - 
 .بدوار مشونش: الجمعية الدينية الإصلاحية - 
 .بدوار وادي الطاقة مقرها بوحمار: الجمعية الدينية الإصلاحية - 
 . بدوار زلاطو مقرها تكوت :الجمعية الدينية الثانية - 

  :     تأسست مدارس عدة مٔڈا ،المدراس الحرة
مدرسة بوزينة  -مدرسة منعة  -مدرسة أم الرخاء  -مدرسة حيدوس 

 - مدرسة تيفلفال  -مدرسة غوࢭي  -مدرسة آريس  -مدرسة النوادر  -
 - كميل  - مدرسة اينوغيسن -مدرسة تكوت  -مدرسة مشونش 

  . مدرسة اشمول  - مدرسة ش؈ر 

  ثقافيةتأسيس النوادي ال
بعد تأسيس المدارس لتعليم النشء الجديد وتنظيم الحلقات 
الدراسية ࢭي المساجد شرع شيوخ الشعبة الإصلاحية ࢭي تأسيس 
النوادي الثقافية، والۘܣ كانت ملتقى فئات من الشباب للتعارف، 

دل المعلومات ورفع مستواهم الفكري والثقاࢭي والأخلاࢮي، ووضع وتبا
خطة ناجعة بغية التصدي للمستعمر، ويتألف مقر النادي من 
مكتب وقاعة للاجتماعات والمحاضرات وتقديم روايات ومكتبة، ومن 

  : هذه النوادي نذكر
وۂي جمعية  ١٩٣٧تأسست سنة : جمعية الأوتار( :ࢭي تبسة

تأسس  :نادي الشبان المسلم؈ن -مع العلماءموسيقية، متعاطفة 
   )٢٢().أشرف عليه الشيخ العربي التبسۜܣ ١٩٣٠سنة 

، وقد حاضر فيه الشيخ ١٩٣٣نادي الإصلاح تأسس سنة : (ࢭي باتنة
  ).      عبد الحميد بن باديس

 - نادي النوادر  - نادي أم الرخاء  -نادي حيدوس : (نوادي ناحية آريس
نادي  -نادي تاقوست  - نادي منعة  - آريسنادي  -نادي أولاد عزوز

  ).تفلفال

كب؈ر، وأثر بارز عڴى مستوى  فضلكان للحركة الإصلاحية 
الشعب بالأوراس فقد كانت واضحة من خلال الالتفاف الكب؈ر حول 
الحركة وتأييدها ومساندٮڈا الكاملة، ودفع أبنائه إڲى تلقي التعليم 

ى كث؈ر من مظاهر من غ؈ر تحفظ وٮڈذيب السلوك، والقضاء عڴ
التنازع والخرافات والخصومات ࢭي الأوساط الشعبية، وانصياعه 
لتوجٕڈات رجال الإصلاح وإزالة مظاهر البدع والفساد، وقد أمدها 
بدعم مادي ࢭي فتح الكتاتيب القرآنية وبناء المساجد وتشييد 
المدارس، وإيواء طلبة العلم وتجسيد التوجيه الديۚܣ ࢭي الممارسة 

  .ةاليومي
  الشيخ عمر دردور 

كان من أعلام الحركة الإصلاحية ࢭي منطقة الأوراس الشيخ عمر 
، ١٩١٣أكتوبر  ١٣دردور، المولود بقرية حيدوسة بوادي عبدي ࢭي 

درس ࢭي الكتاتيب وعمره ست سنوات وحفظ القرآن بمسقط رأسه 
عڴى يد معلمه الأول الشيخ محمد دردور، ثم توجه إڲى زاوية الشيخ 

عمر بطولقة حيث تعلم عڴى يد مشايخها مختلف العلوم عڴي بن 
توجه إڲى قسنطينة حيث درس  ١٩٣٢لاسيما الدينية مٔڈا، ࢭي سنة 

ووسع من علمه عڴى يد الشيخ عبد الحميد بن باديس بجامع 
، حيث كلفه ١٩٣٧الأخضر، وواضب عڴى الدراسة ٭ڈا إڲى حۘܢ سنة 

ڴى الطلبة ࢭي الشيخ عبد الحميد بعدها ࢭي بتقديم الدروس ع
  .مسجدي سيدي قموش وسيدي بومعزة

أسس رفقة جماعة من الطلبة الأوراسي؈ن  ١٩٣٦ࢭي سنة 
والعلماء  الشعبة الأوراسية لجمعية العلماء المسلم؈ن، وقد قام هو 
وزملاءه بنشاط هام ࢭي مجال ال؅ربية والتعليم والتكوين السياسۜܣ، 

لمراقبة نشاطهم التعليمܣ مما دفع الإدارة الاستعمارية المحلية 
والتثقيفي، وهدفوا إڲى توقيف نشاط الحركة الإصلاحية والانتقام 
من مؤسسٕڈا وغلق المدارس لأن فتح مدرسة لتعليم اللغة العربية 
كان ولا يزال ࢭي نظر الفرنسي؈ن أخطر من فتح مصنع لإنتاج الأسلحة 

ت إڲى ولذلك كونت ملفًا من الشهادات مزورة نسب )٢٣(والذخائر،
أكتوبر  ١٩الشيخ عمر دردور، الذي ألقت عليه القبض بتاريخ 

« : ، وسيق إڲى المحاكمة والسجن يقول فضيل الورثيلاني١٩٣٩
شهدت المحاكم مناظر مخجلة يساق فٕڈا معلم العربية ࢭي مركب 

 )٢٤(،»اللصوص والقتلة والمجرم؈ن لمحاكمْڈم عڴى صعيد واحد 
  : ء التحقيق التاليةوكانت الْڈم الموجهة إليه أثنا

القيام بحملة دعائية ضد فرنسا أثناء الاجتماعات الرسمية  -
  .والمهرجانات

  .تحريض الشعب عڴى العصيان والدعوة إڲى عدم تنفيذ الأوامر -
عدم الخضوع للسلطة المحلية وشتم أعوان الحكومة الفرنسية ࢭي  -

 .اجتماعات عامة
وࢭي خضم تحقيق الجاري ࢭي شخصه وقعت مظاهرات شعبية 
بمدينة باتنة، خصوصًا ࢭي الشوارع المحيطة بالسجن وقصر 
العدالة، فصدر حكم عليه بأربعة أشهر سجن وغرامة مالية، ورغم 
معاناته ࢭي السجن إڲى أنه واصل نشاطه ࢭي إطار الشعبة الأوراسية 
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اندلاع الحرب العالمية  وإلقاء الدروس عڴى الطلبة بقسنطينة حۘܢ
بفضل عمليات التثقيف والتوعية الۘܣ انبثقت من مراكز  )٢٥(الثانية،

الحركة الإصلاحية فإن الوڤي أصبح جليًا من خلال تنمية الشعور 
الديۚܣ، وإلهام الحس الوطۚܣ وتأث؈ره عڴى المواطن؈ن، وذلك من حيث 

ارة المحلية ممارساٮڈم اليومية ࢭي الواقع المعيش، ومنه شعرت الإد
للاستعمار الفرنسۜܣ وأعوانه ٭ڈذه التحولات ومظاهر الاشمئقاز 
والكراهية الۘܣ كان يبدٱڈا الناس لهم، الآۜܣء الذي جعلهم يحيكون 
مؤامرات واسعة لمحاصرة نشاط حركة الإصلاح، بكل الوسائل 

  .وتدب؈ر المكائد لها بجميع الأساليب لرجالها للانقضاض علٕڈم
  يةالإجراءات الردع

منذ نشأة الحركة الإصلاحية ࢭي آريس ونواحٕڈا، كان الحاكم 
واستفزازات ضدها ومتابعة نشاطها،  الفرنسۜܣ يقوم بعدة مؤامرات

وبعد فشله ࢭي أساليب مع أعوانه التجأ إڲى أسلوب العنف 
 :والتصفية الجسدية مٔڈا

اضطهاد الشيخ المكي بن تازرولت بالدشرة الحمراء عدة مرات، إذ  -
منه إرغام ابنيه عڴى الاستقالة من جمعية العلماء  يطلب

  .والجمعية الإصلاحية المحلية، ولكٔڈما لم يستقلا إذ ذاك
الاضطهاد المسلط يوميا عڴى الشيخ المسعود بلعقون وبعض  -

  .المصلح؈ن بآريس
اضطهاد الشيخ عبد الواحد وأعضاء الجمعية بمشونش وحۘܢ  -

 .تلاميذ المدرسة وأوليا٬ڈم
يض القايد أوراغ عمر عڴى منع الجمعية من فتح النادي تحر  -

 .بآريس، وهو قايد وادي الأبيض
 .إغلاق الكتاتيب القرآنية والمدارس الحرة -
 .منع العلماء من إلقاء دروس الوعظ والإرشاد ࢭي المساجد -
 .تسليط عقوبات مالية عڴى المعلم؈ن -
 .للقانون تقديم المعلم؈ن إڲى المحاكم كمخالف؈ن  -

أمام هذه الإجراءات الردعية ضاعفت الجمعيات والنوادي 
الثقافية ࢭي الأوراس من عملها الجدي، بكل حزم وثبات ࢭي المدارس 

وترسخ العمل الإصلاڌي . والنوادي والتجنيد ࢭي الحركة الإصلاحية
والثقاࢭي ࢭي نفوس العلماء، الذين عكفوا برسالة الٔڈوض بالجزائر 

صحوة لم تعرفها منذ زمن، فأيقظت الجزائري؈ن  الۘܣ بدأت تشهد
 )٢٦(من السبات ودفعت الأمة إڲى حفظ تراٯڈا من المسخ والتحريف،

كل هذا بتنظيمات ووسائل جندٮڈا لنشر فكرٮڈا من مدارس، 
وكان أهم ميدان ركزت  )٢٧(وصحافة، ونوادي ثقافية ومساجد،

يم، كونه جمعية العلماء عليه جهودها هو ميدان ال؅ربية والتعل
وسيلة تثقيف وتوعية دينية ووطنية ࢭي جميع الفئات صغارًا وكبارًا 

  )٢٨(.إناثًا وذكورًا

 ܣنشاط علماء الإصلاح السياسۜ
لم يقتصر عمل علماء الإصلاح الأوراسي؈ن عڴى الميدان الديۚܣ 
والثقاࢭي فقط عڴى غرار العلماء الآخرين ࢭي باࢮي الجزائر، بل توصلوا 
بسرعة إڲى تغي؈ر نشاطهم لينصب عڴى التوجيه السياسۜܣ والديۚܣ، 

وذلك لأسباب مرتبطة بالعمل الروڌي والديۚܣ ࢭي الإسلام ووفقا 
علماء الإصلاحيون بعمل ميداني قصد التأث؈ر لمسڥى واحد، قام ال

عڴى المواطن؈ن بتوعيْڈم سياسيًا، وقد انصبت خطّڈم ودروسهم عڴى 
الحياة الاجتماعية والإدارية وعڴى الظروف القاسية الۘܣ يعيش فٕڈا 
سكان الأوراس، والظلم القاسۜܣ الذي يرتكبه ممثلو الإدارة المحلية 

من السلطة الاستعمارية، وهذا والحقوق الۘܣ يجب المطالبة ٭ڈا 
يا : "النص الذي ع؆ر عليه دليلًا عڴى إسهامهم السياسۜܣ، جاء فيه

شعب الأوراس نحن نكلمك باسم الأخوة الدينية والوطنية، ونرجو 
هناك أناس يبحثون عن غرس . منك الانتباه إڲى ما يجري بالأوراس

دين واحد الحقد بينكم والشقاق والتفرقة والعدوان بينما يجمعكم 
لا تكونوا مغفل؈ن أمام كلام . ولغة واحدة وآمال وخيبات متماثلة

أعوان الإدارة الاستعمارية  –بعض الأشخاص ذوي النيات السيئة 
الذين يرغبون ࢭي بقائكم كالبقر الحلوب وكفريسة سهلة أو ككرة  –

ب؈ن أيدي المستغل؈ن الذين يبحثون عن استغلالكم وتدم؈ركم 
كم غنية وسطح أراضيكم جذب وأنتم فقراء وأن إن جبال. وفقركم

أبناءكم يعانون من الحرمان والذئاب تتقاسم ثمرة أعمالكم، هل 
لقد تبينتم نتائج . تقبلون دون احتجاج كل هذه القيود ؟ لا

أعمالكم، وقدرتم قيمة الكنوز الۘܣ فقدتموها، وقد بلغتم اليقظة 
اكم تساندون نحن نثبت لكم الاستقامة عندما نر . فاستيقظوا

العلماء والمنتخب؈ن الأحرار والداع؈ن لمبادئ العدالة والإخوة المقدسة 
يا سكان الأوراس . لا تنسوا بأنكم أمة عربية مسلمة. لدى الإنسان

يا . الأحرار الكرماء قوموا للعمل واقضوا عڴى كل ما يفرق وحدتكم
 سكان الأوراس المتمسك؈ن بدينكم الإسلامي اٰڈضوا واستيقظوا

 )٢٩(".لاس؅رجاع مجدكم
وࢭي الوقت الذي كانت تنتشر فيه ع؄ر الجزائر  ١٩٣٧خلال سنة 

الحركات الۘܣ نعرفها، حدثت إثارة شديدة بالأوراس الۘܣ أدت إڲى 
التخوف حۘܢ بالنسبة للمحافظة عڴى النظام العام والۘܣ كان سبّڈا 

 Mer  Archives :" بـ عمل العلماء المصلح؈ن هناك مذكرة
Nationales d’Outre –" ࢭي تقرير وضع تحت عنوان  تقدم الحركة ،

لقد زاول أربعة أوراسي؈ن، : "الإصلاحية ࢭي منطقة الأوراس، جاء فٕڈا
أبناء المرابط؈ن، دراسْڈم بجامع الأخضر بقسنطينة، تحت إشراف 
الشيخ عبد الحميد بن باديس، كان هؤلاء التلاميذ الأربعة أعضاء 

لجنة المديرة للشعبة الأوراسية للعلماء المؤسسة ࢭي أوت سنة ࢭي ال
م، بينما الأعضاء الآخرون للجنة المديرة يمثلون عائلات ١٩٣٦

مرابطية هامة مناصرة للزوايا الرحمانية لت؄رمس؈ن وتلميذ آخر من 
  ".قرية غوࢭى

 ١٩٣٧أوت  ٩وهناك تقرير آخر خاص بمنطقة آريس المؤرخ ࢭي 
سبتم؄ر  ١٣رير هام لحاكم حوز آريس المؤرخ ࢭي تق ٦٩ G/ تحت رقم

، يحتوي عڴى الظروف الۘܣ تكونت فٕڈا الشعبة الأوراسية ١٩٣٧
  .ومعلومات عن أعضا٬ڈا وسلوكهم
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  خاتمة
واستمرت المجا٭ڈات ب؈ن الطرف؈ن تزداد حۘܢ قامت ثورة أول 

م، الۘܣ مثلت أوج الصراع الثقاࢭي والحضاري ب؈ن ١٩٥٤نوفم؄ر 
رنسا، والهادفة إڲى استعادة الشخصية المسلوبة ࢭي قيمها الجزائر وف

وذاتيْڈا، فكان العمل الثقاࢭي يساير الكفاح المسلح، وسار جنبًا إڲى 
جنب، حيث انتشر التعليم وعملية محو الأمية، ورغم الأوضاع 
القاسية فإن جّڈة التحرير الوطۚܣ لم ينسٕڈا الاهتمام العسكري 

وخارجيًا، فقد تكفلت بتعليم أبناء القرى  العناية بالتعليم داخليًا
والمداشر بإنشاء مدارس التعليم العربي، جاعلة إياها معاقل للكفاح 

ومن . تتصدى لسياسة فرنسا ومحاولْڈا احتواء الثورة الجزائرية
خلال ما سبق ذكره نستخلص استمرار المقاومة الجزائرية الۘܣ 

الاستعماري، فكان  تعددت أنماطها والهدف واحد هو صد المشروع
الأوراسيون أك؆ر عنادًا، وأصلّڈم عودًا وأشدهم تمسكًا بشخصيْڈم 

  .التاريخية العريقة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
 
التوجه المعادي للعربية والإسلام ࡩي السياسة : ناصر الدين سعيدوني) ١(

، مجلة التاريخ العربي؛ ع )م١٩٦٢ – ١٨٣٠(الفرنسية ࡩي الجزائر 
  .   ٩٩ص . ، الرباط٣٢

، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة: محمد العربي الزب؈ري ) ٢(
  .  ١٥٣.ص  ،١٩٧٣:الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر

 . ١٥٤.١٥٣.المصدر نفسه، ص ) ٣(
(4)Turin Yvonne: Affrontement culturel l’Algérie coloniale 

(école, médecines, religions),1830 - 1900, E.N.A.L, deuxième 
édition, Alger .p.35.                                                                                          

، ١٩الأشكال الرئيسية للمقاومة ࡩي الجزائر إبان القرن  :ايفون تورين) ٥(
 .    ٢٥٣.، ص١٩٧٢، الجزائر ١قى السادس للفكر الإسلامي، مالملت

تاريخ الأوراس ونظام ال؅ركيبة الاجتماعية : جمعية أول نوفم؄ر) ٦(
، دار )١٩٥٤ - ١٨٣٧(والإدارية ࡩي أثناء ف؅رة الاحتلال الفرنسۜܣ 

  .٢٧١ص  .١٩٨٠الشهاب باتنة، الجزائر، 
 

(7) Turin Yvonne :P.218.  
 

 
الزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسۜܣ ࡩي : عبد العزيز ش۳ܣ) ٨(

 .١٣٣ - ١٢٩، ص ٢٠٠٧، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر
 .١٠٣ -  ١٠١المرجع نفسه، ص) ٩(
، المؤسسة مذكرات الشيخ محمد خ؈ر الدين: محمد خ؈ر الدين) ١٠(

 .١٤، ١٣، ص ٢الوطنية للكتاب، دون تاريخ، ج 
خ الأوراس ونظام ال؅ركيبة الاجتماعية والإدارية ࡩي أثناء ف؅رة تاري) ١١(

  .٢٤٣ص . )١٩٥٤ -١٨٣٧(الاحتلال الفرنسۜܣ 
(12) Turin Yvonne: Op-cit. P .١٢٢  

جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن : عبد الكريم بوصفصاف) ١٣(
، دار ١٩٤٥ -١٩٣١ودورها ࡩي تطور الحركة الوطنية الجزائرية 

  . ٧٦، ص ١٩٨١ة والنشر، قسنطينة، البعث للطباع
(14)Fanny Colonna : Les Instituteurs Algériens (1883-

1939).O.P.U. Alger: 1975, P.27 .28. 
، منشورات ال؅ربية ب؈ن الأصالة والتغريب: محمد الطيب العلوي ) ١٥(

 . ٢دون تاريخ، ص : دحلب، الجزائر
 ١٩٣٠-١٩٠٠(الجزائري؈ن والتونسي؈ن  الشبانحركة  :الجمڥي خمري ) ١٦(

، أطرحة مقدمة لنيل شهادة  دراسة تاريخية وسياسية مقارنة) 
الدكتوراه ࢭي التاريخ الحديث والمعاصر، تحت إشراف الدكتور عبد 

 . ١٧٩.، ص٢٠٠٣ -  ٢٠٠٢الكريم بو الصفصاف، جامعة قسنطينة، 
در الغرب الإسلامي  ،٣، جتاريخ الجزائر الثقاࡩي: أبو القاسم سعد الله) ١٧(

 .٢٤٢.ص. ١٩٩٨: ب؈روت
 .  ١٢٠. المرجع السابق، ص: محمد الطيب العلوي ) ١٨(
المجا٭ڈة الثقافية، ࡩي تاريخ الأوراس ونظام ال؅ركيبة : محمود الواڤي) ١٩(

 - ١٨٣٧الاجتماعية والإدارية ࡩي أثناء ف؅رة الاحتلال الفرنسۜܣ من 
 .٢٦٨ص . ١٩٥٤

، ٢٨٣. جريدة البصائر، ع: ن الجزائري؈نجمعية العلماء المسلم؈) ٢٠(
 .١٩٥٤سبتم؄ر  ١٧، ١٠، ٠٣، بتاريخ ٢٨٥، ٢٨٤

 .١٩٥٥جويلية  ٢٩، ٣٢٩. جريدة البصائر، ع) ٢١(
، ديوان ١٩٦٢ -١٨٣٠أبحاث ࡩي تاريخ الجزائر المعاصر : عمار هلال)٢٢(

  .٢٧٥، ٢٧٣، ص ١٩٩٥: المطبوعات الجامعية، الجزائر
، ١٩٩٢، دار الهدى، الجزائر، ائر الثائرةالجز : فضيل الورثيلاني) ٢٣(

 .٩٠.ص
 .٩٠.المرجع نفسه، ص) ٢٤(
حياة الشيخ عمر دردور ونضاله قيل الثورة : الشيخ الواڤي محمود) ٢٥(

، تاريخ الأوراس ونظام ال؅ركيبة الاجتماعية والإدارية ࢭي المسلحة
 .٢٦١، ٢٦٠ص . ١٩٥٤ - ١٨٣٧أثناء ف؅رة الاحتلال الفرنسۜܣ من 

جمعية العلماء ودورها العقائدي ": د الصالح رمضانمحم٢٦) (
 ١٩٨٤ :الممتاز، الجزائر ٨٥، مجلة الثقافة، ع"والاجتماڤي والثقاࡩي

 . ٣٥٩.ص.
 . ١٢٥.المرجع السابق، ص : عبد الكريم بوالصفصاف) ٢٧(
 .  ٣٦٧ - ٣٦٤المرجع السابق، ص : محمد الصالح رمضان) ٢٨(
الأوراس ونظام ال؅ركيبة الاجتماعية تاريخ :  نص منشور ࢭي كتاب) ٢٩(

ص . ١٩٥٤ - ١٨٣٧والإدارية ࡩي أثناء ف؅رة الاحتلال الفرنسۜܣ من 
٢٧٤، ٢٧٣. 
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  يحيى بولحية. د

  دكتوراه ࢭي التاريخ المقارن
  الجديدة العيون  التأهيلية الثانويةب أستاذ
  المملكة المغربية – وجدة

    
    
    

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
وأسئلة )  ١٨٥٤ – ١٨٥٣(يحۛܢ بولحية، اليابان ب؈ن حملة ب؈ري 

العدد الخامس عشر؛ مارس  -.دورية كان التاريخية -.التحدي الغربي
  .  ٤٨ - ٤٠ص . ٢٠١٢

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org 
  ٢٠١٢  –٢٠٠٨الدراسات التاريخيةخمسة أعوام من 

  ملخّص
 - ١٨٥٣( ب؈ري  حملة ب؈ن اليابان موضوع الدراسة هذه تتناول 

 السياق: ۂي محددة نقاط ࢭي وذلك الغربي، التحدي وأسئلة) ١٨٥٤
 ب؈ري  وحملة اليابان، عڴى ب؈ري  الأمريكي الكومودور  لحملة التاريڏي
 الداخلية، وانعكاساٮڈا ب؈ري  وحملة والدبلوماسية، السياسية ونتائجها
 الميڋي وعهد الإم؄راطوري، الإحياء عهد نحو والاتجاه الغربي والتحدي
 الميڋي، يابان ࢭي التغي؈ر وصناعة والنخبة الياباني، التحول  وبداية

 مرحلة ب؈ن واليابان اليابانية، المقاومة وجيوب الغربي والتحدي
  .الاس؅راتيڋي والبناء الدهشة

  مُقدَّمة
م العامل الأساس ࢭي انطلاق ١٨٥٣كانت حملة ب؈ري عام هل 

عهد التحديث الياباني؟ وما هو السبيل التنموي الذي كان مقدرا 
لليابان أن يسلكه، لو بقي ࢭي عزلته الطوعية الطويلة الۘܣ دامت 

سنة؟ ألم يسهم الغرب ࢭي إخراجه من عتمات النظام  ٢٥٠أزيد من
التحديث الغربي؟ " نور "إدخاله إڲى الفيوداڲي، وتراتبيته الصارمة، و 

يحتاج الأمر إڲى تحقيق وتفصيل بعرض الوثائق، وتحليل المعطيات، 
  .وتفكيك المقدمات والخروج بالنتائج والتأويلات

عن إحدى أنجح التجارب التاريخية  ءيحاول البحث الاستقصا
 ࢭي مواجهة الظاهرة الغربية بقوٮڈا المادية والعسكرية والثقافية، كما

يتتبع الخطوات المدروسة الۘܣ أقدم علٕڈا اليابانيون وهم يواجهون 
التحديات الغربية ࢭي منطقة الشرق الأقظۜܢ منذ أواخر القرن 

وإذ نورد طبيعة الرد الياباني عڴى حجم الضغوط . الثامن عشر
الغربية، نث؈ر، بشكل خفي، مسألةَ تجارب الٔڈوض العربية وإخفاقها 

ة مكافئة لما قام به اليابانيون خلال هذه ࢭي إنتاج أجوبة حضاري
  .المرحلة التاريخية

السياق التاريخي لحملة الكومودور الأمريكي 
  بيري على اليابان

البعد المجاڲي الجغراࢭي ࢭي اهتمام القوى الغربية بالمسألة  أسهم
اليابانية، فقرب اليابان من الص؈ن دفع الولايات المتحدة ورورسيا 

م أرسلت الحكومة ١٧٩٢ومنذ  )١(إڲى إيلاء اهتمام م؅قايد ٭ڈا،
وطلب المبعوث  Nemuroإڲى نوم؈رو Laxmanالروسية لاكسمان

لبلده بالتجارة، لكن طلبه قوبل الروسۜܣ من الباكوفو السماح 
م، وضمن الصراع الهولندي الإنجل؈قي، ١٨٠٨وࢭي سنة ) ٢(.بالرفض

تمكنت سفينة بريطانية من خرق السيادة البحرية لليابان ࢭي ميناء 
الإحساس بالخطر الغربي بعد اندلاع  وتنامي، Nakazakiناكازاكي

ن والص؈ن حيث تب؈ انجل؅رام، ب؈ن ١٨٤٠حرب الأفيون سنة 
للياباني؈ن بالملموس هولَ الخسائر الۘܣ تكبدٮڈا الص؈ن نتيجة لهذه 

  .المواجهة غ؈ر المتكافئة
م صوت ١٨٤٥وبعد ذلك بخمس سنوات، أي ࢭي سنة 

الكونغرس الأمريكي لصالح قرار يدعو الحكومة الأمريكية إڲى اتخاذ 
بعضَ التوافقات التجارية  -بطرق دبلوماسية  –إجراءات، تحقق 



٤١ 

 
 

 

 ٢٠١٢مارس –عشر  العدد الخامس –السنة الخامسة

א  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

 دراسات ...)١٨٥٤ - ١٨٥٣(اليابان بين حملة بيري  :يحيــى بولحية      

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

 

بان، إلا أن الإدارة اليابانية بقيت متشبثة بخيار عزلْڈا، مع اليا
  )٣(.م استقبال بعثة أمريكية١٨٤٦فرفضت عام 

  حملة بيري ونتائجها السياسية والدبلوماسية
تسبب الرفض الياباني ࢭي توجيه أسطول أمريكي بقيادة 

أرسل "م، الذي ١٨٥٣عام  commodore Perryالكومودور ب؈ري 
يؤكد له أن الحكومة " إييوءۜܣ"مذكرة ودية إڲى الحاكم العسكري 

الأمريكية لا تطلب أك؆ر من فتح بضعة موانئ يابانية ࢭي وجه التجارة 
لكن )٤(".الأمريكية واتخاذ بعض الإجراءات لحماية البحارة الأمريكي؈ن

ل أمام ظل مرنا، حيث حدد مهلة عام كام Perryأسلوب ب؈ري 
  .الياباني؈ن للتفك؈ر والرد عڴى الرسالة المقدمة للشوجون 

م عاد الكمودور الأمريكي إڲى ١٨٥٤وبعد انْڈاء السنة أي ࢭي سنة 
مسلحا بقوة بحرية أك؄ر، ومزودا بمختلف "السواحل اليابانية 

بسبب  –مدفعًا، وتمكن  ٢٥٠وضم أسطوله  )٥(،"الهدايا المغرية
فاوض مع إدارة الشوجون واضطرت من فتح قنوات الت -ذلك 

 Kanagawaتوقيع اتفاقية كاناجاوا"إڲى  Tokogawaحكومة توكوجاوا
م، والمعروفة ١٨٥٤مارس  ٣١للصداقة مع الولايات المتحدة ࢭي 

باسم معاهدة السلم والصداقة ب؈ن الولايات المتحدة واليابان 
)Treaty of peace and amity between united states and Japan (

  :ونصت المعاهدة عڴى
لإصلاح  Hakodatéوهاكوداتي Shimoda فتح موانئ شيمودا - "

  .وتموين السفن الأمريكية
معاملة البحارة الأمريكي؈ن الناج؈ن من السفن الغارقة معاملة  -

  .لائقة وإعادٮڈم إڲى وطٔڈم
الموافقة عڴى تعي؈ن ممثل؈ن قنصلي؈ن إذا رأت أي من الدولت؈ن ذلك  -

  .ياضرور 
  )٦(".يَعد اليابان بمنح الولايات المتحدة حق الدولة الأوڲى بالرعاية -

م فرض القنصل الأمريكي عڴى الحكومة ١٨٥٧يونيو  ١٨وࢭي 
اليابانية معاهدة لا متكافئة ثانية تخول للأمريكي؈ن الإقامة بموانئ 

، Hakodati وهاكوداتي Nakazaki وناكازاكي Shimoda شيمودا
م فرضت الولايات ١٨٥٨يوليوز  ١٩لتعاطي التجارة فٕڈا؛ وࢭي 

عڴى حكومة ) Yedoمعاهدة يدو (المتحدة معاهدة لا متكافئة ثالثة 
الشوجون، سمحت لها بإقامة بعثة دبلوماسية بالعاصمة، وبتمثيل 
قنصڴي بالموانئ المفتوحة للتجارة الأمريكية، وبمد هذه التجارة إڲى 

  )٧(.Yedo-ا يدو خمس موانئ من بئڈ

  حملة بيري وانعكاساتها الداخلية
... فُتحت الموانئ الك؄رى للتجارة الخارجية"ضمن هذا الإطار 

وحُددت الضرائب الجمركية، وفُصلت مقاديرها وأنواعها، واش؅ُرطت 
شروط اتفق فٕڈا عڴى أن يوقف اضطهاد المسيحية ࢭي الإم؄راطورية 

الأمريكي الياباني بداية سلسلة من شكل التوافق )٨(".اليابانية
وࢭي  م١٨٥٤الاتفاقيات مع بعض الدول الأوربية كإنجل؅را ࢭي أكتوبر 

م ومع هولندا ࢭي ١٨٥٩م وࢭي ١٨٥٥م، ومع روسيا ࢭي ف؄راير ١٨٥٩
وكانت أخطر نقاط . "م١٨٥٩م ومع فرنسا وال؄رتغال ࢭي ١٨٥٦يناير 

المثول أمام  تلك الاتفاقيات البندَ الذي نص عڴى رفض الأجانب
المحاكم الأجنبية، وإصرارهم عڴى أن تتم محاكمْڈم أمام قناصل 

مما  )٩(،"دولهم وبالاستناد فقط إڲى قوان؈ن الدول الۘܣ ينتمون إلٕڈا
كان يعۚܣ الانتقاص من السيادة اليابانية، وبداية ان؅قاع أهم رموزها 

  .من إدارة الشوجون 
بلدهم بدناسة رأى اليابانيون ࢭي هذه المعاهدات تلبس 

الثورات الداخلية للفلاح؈ن نشاطًا وتوسعًا، "، فازدادت "ال؄رابرة"
إن عناصر من الحكم العسكري القائم آنذاك من مقاطعۘܣ ..كما

ࢭي  )١٠(".وشوتشو أعلنوا العصيان والاتحاد ضد الإقطاع ساتسوما
هذا الإطار اعت؄ر اليابانيون أن ما جرى حئڈا أولُ إهانةة عظمܢ 

لهم العالم الغربي وكان تدنيسا لأرضهم وإهانة لشعّڈا وجهها 
كما شكل الْڈديد الأمريكي منعطفا حاسما ࢭي آليات  )١١(.وإم؄راطورها

الاشتغال السياسۜܣ لحكومة توكوجاوا، ذلك بأن هذه  استدعت ࢭي 
للتشاور؛ بيد أنه لم  Daimyosمناسبة غ؈ر مسبوقة، فئة الدايميو

أن تبدي رأٱڈا ࢭي الاتجاه  - سابقࢭي ال–يكن من حق هذه الفئة 
السياسۜܣ العام؛ فمثّل هذا التحول تعب؈را عن حالة العجز 

  )١٢(.والضعف
... إڲى كسب أوسع تأييد شعۗܣ لسياساٮڈا" إدو"سعت حكومة "

لكن هذه الخطوة حققت نتيجة سلبية؛ فقد نتج من هذه الخطوة 
تح الباب غ؈ر المسبوقة وتداخلها مع الأزمة الوطنية القائمة أن فُ 

ضمن هذا السياق  )١٣(".واسعا أمام موجات شديدة من الانتقادات
الذين لا " غ؈ر الأطهار"لأٰڈم جميعا كانوا من "كره اليابانيون الأجانبَ 

ينبڧي لهم أن يطأوا أرض اليابان المقدسة، وب؈ن هؤلاء الكاره؈ن 
وࢭي مقدمْڈم  )١٤(".للأجانب كان الساموراي هم الأك؆ر جرأة

  .اكاموريصايغوت
أورد فوكوزاوا العديد من الأسماء الۘܣ تم اغتيالها بسبب 

هوجمت المتاجر الۘܣ تبيع سلعا "تعاطفها مع الثقافة الأجنبية كما 
ࢭي اعتقاد الحركة  )١٥(،"تسبب خسارة للبلاد... لأٰڈا... أجنبية

كانت ... بعد أشهر قلائل من وصول الكومودور ب؈ري . "الاحتجاجية
قد تركت تأث؈رها بالفعل ࢭي " يدو"أخبار ظهور الأسطول الأمريكي ࢭي 

كل بلدة ࢭي اليابان، وࢭي الوقت نفسه أصبحت مشكلة الدفاع 
الوطۚܣ وعلم المدفعية الحديث مناط الاهتمام الأول بالنسبة 

  )١٦(".راي جميعاللسامو 
أحدث استسلام اليابان للضغوط الغربية رجّةً حقيقية داخل 
المجتمع الياباني، تطلبت من حكومة الشوجون تقديم ت؄ريرات 
تفس؈رية لما حدث؛ فبفضل اتصالاته بالهولندي؈ن كان المستشار أبي 

، مدركا حجم القوة الۘܣ تتوفر علٕڈا Abe Masahiro*ماساه؈رو
؅ربصة باليابان، وكان مطلوبا منه توضيح قناعاته الدول الك؄رى الم

، وعڴى أن حكومة الشوجون لم Daimyosهذه لعناصر الدايميو
كانت مهمة ماساه؈رو . تتوفر عڴى الوسائل الكفيلة بمواجهة ذلك

صعبة للغاية، فقد كان منتظرا منه الحفاظ عڴى هيبة الحكومة 
ن ضعف وعدم منح الفرصة للإقطاعي؈ن الكبار للنيل م"
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وهم الذين حاولوا التقاط زخم اللحظة التاريخية،  )١٧(،"التوكوجاوا
لتصفية الخلافات القديمة، وتجاوز التأخر والضعف ࢭي مواجهة 

  . القوى الك؄رى بالمنطقة
وقف بعض الفيودالي؈ن ضد توقيع معاهدات مجحفة بحق 

ورثة الشمس العظمܢ قد تربعوا عڴى "اليابان، وكانوا يقولون إن 
عرش الإم؄راطوري من جيل إڲى جيل دون تغي؈ر منذ أقدم العصور، ال

واليوم فإن ال؄رابرة الأجانب القادم؈ن من الغرب يعيثون ࢭي البحر 
ودعا هذا ) ١٨(".فسادا، ويدوسون بأقدامهم الدنسة عڴى بلاد الآخرين

التيار إڲى إحياء النظام الإم؄راطوري والعودة إڲى سياسة العزلة، 
  ".مجدوا الإم؄راطور، اطردوا ال؄رابرة"رافعا شعار 

لإرادة "كان التوقيع عڴى المعاهدات السالفة تحديًا مباشرًا 
الباكوفو، ولعدد كب؈ر من الدايميو إدارة الإم؄راطور ومناصريه داخل 

) ١٩(".من السامورايRoninمن حكام المقاطعات، ولجماعة الرون؈ن 

منفذ لأزمته، وعن وضمن هذا السياق أصبح اليابان، يبحث عن 
اتقدت "من جانب آخر، . ردود مناسبة لمواجهة تحديات الغرب له

المشاعر الوطنية ضد فتح البلاد للأجانب، وتعاظم الشعور الشعۗܣ 
بضرورة مواجهة الْڈديد الخارڊي بحشد قوى الأمة كلها والتفافها 
التفافا فعالا حول الإم؄راطور، الرمز الشرڤي الوحيد للوحدة 

  )٢٠(".يةالوطن
كما تزايدت الآراء المطالبة باح؅رام البلاط الإم؄راطوري داخل 

مجدوا الإم؄راطور، "صفوف التيار الوطۚܣ، واسْڈدفت من وراء شعار 
وقد وقف كبار  )٢١(.الإطاحةَ بحكومة الباكوفو" اطردوا ال؄رابرة

 الدايميو لمنطقة الجنوب الغربي، وخاصة لمقاطعات ساتسوما
Satsuma وشوتشو cho-shu  وتوزاTosa ضد إدارة الشوجون ،

وتوافقاٮڈا مع القوى الغربية، ورأت ࢭي الشعار السالف ضالْڈا 
لتصفية نزاعاٮڈا وخلافاٮڈا الإقطاعية القديمة مع حكومة توكوجاوا 

  .المغتصبة للسلطة الإم؄راطورية
بأن الأجانب يشكلون ٮڈديدا  Mitoصرح نارياكي دايميو ميتو 

اليابان، وبأن فتح الص؈ن ميناء كانتون أمام  لاستقلال ووحدة
التفت الغالبية العظمܢ من )٢٢(.الأوربي؈ن تسبب لها ࢭي حرب الأفيون 

التصدي "صناع القرار الياباني حول هذا المبدأ، وحاول هذا التيار 
بقتل بعض الأجانب، والاع؅راض عڴى دخول ... للهيمنة الأجنبية

وى الغربية تتدخل بقصف السفن الغربية الآۜܣء الذي جعل الق
بعض الموانئ اليابانية، وتفرض فتح اليابان لحدودها بالكامل مع 
التجارة الغربية مع تحديد الرسوم الجمركية الۘܣ تفرض عڴى 

ونتيجة ) ٢٣(".من قيمْڈا% ٥البضائع عند دخولها إڲى هذه البلاد ب 
لمجمل هذه التحولات بدأت التحديات السياسية تفرض نفسها، 

ت معالم القوة الغربية معطى موضوعيا تحتاج مدافعته إڲى وأضح
  .خ؄رة وحكمة وتعقل ࢭي بناء المواقف الدبلوماسية وممارسْڈا

  
 

التحدي الغربي والاتجاه نحو عهد الإحياء 
  الإمبراطوري

نستنتج من قراءتنا لهذه الأحداث مجموعة من القضايا، وࢭي 
رجة حقيقية داخل مقدمْڈا، أن الصدمة الغربية أحدثت بالفعل 

المجتمع الياباني، وأنتجت داخله العديد من الأسئلة والاستفسارات، 
وفرضت عليه، بناء عليه، تقديم الرد والإجابات المناسبة؛ كما 
اضطرت النخبة الحاكمة، بكافة أطيافها، إڲى التكيف مع الواقع 
الجديد وأخذه بع؈ن الاعتبار عند كل اجْڈاد سياسۜܣ وعسكري، أمام 

  .كراه الذي فرضته السفن العسكرية الأمريكيةالإ
دلت المراحل الأوڲى، الۘܣ رافقت الوجود الأمريكي داخل 
الشواطئ اليابانية عڴى فوعۜܢ الفكر وعدم القدرة عڴى التقاط 
الخيط الناظم لمقدمات الهجمة الغربية وطبيعْڈا، وإثر ذلك طرأ نوع 

م ١٨٦٤وض؛ و ࢭي ࢭي مساءلة الواقع الجديد المفر " التعقل"من 
كانت الحركة "حدث منعطف اس؅راتيڋي مهم، فقبل هذا التاريخ 

الإم؄راطورية تس؈ر بشكل موازي مع حركة العداء للأجانب، لكن بعد 
  )٢٤(".ذلك حدث الانفصال بئڈما

ضمن هذا السياق بدأت ت؄رز، داخل صفوف النخب اليابانية، 
. نفتاح عڴى الغربمواقف تدعو إڲى التخڴي عن سياسة العزلة، والا 

وإذا كان بعض الياباني؈ن ود مواجهة الأجانب مهما كلف ذلك من 
بعضهم الآخر كان من رأيه أن تقليد الغرب أجدى "تضحيات فإن 

فالوسيلة الوحيدة الۘܣ يستطيع ٭ڈا اليابان أن : من طرده من بلادهم
يتجنب الهزائم المتكررة والخضوع الاقتصادي الذي يشبه ما كانت 

با تفرضه عندئذ عڴى الص؈ن ۂي أن يتعلم بأسرع طريقة ممكنة أور 
من جهة أخرى؛  )٢٥(".أساليب الصناعة الغربية وفن الحرب الحديثة

يجب أن تفتح : "م١٨٥٧نقرأ ࢭي وثيقة موجهة إڲى الباكوفو سنة 
موانئنا أمام التجارة مع الأجانب، صحيح أننا لن نجۚܣ أرباحاً من 

ࢭي يكمن أن نفعل غ؈ر ذلك، إن هدفنا وراء ذلك، لكن لا يمكنا 
  )٢٦(".الحفاظ عڴى قوانيننا ومؤسساتنا

أصبح مطلب الانفتاح عڴى الغرب عنصرًا أساسًا ضمن مكونات 
التفك؈ر السياسۜܣ للعناصر الإصلاحية ࢭي اليابان، إلا أن ثمن الانفتاح 

" مجدوا الإم؄راطور، اطردوا ال؄رابرة"لم يكن بخساً، ذلك بأن شعار 
طرد "نْمحِ من المشهد الإصلاڌي العام بالبلاد؛ وإذا كان مطلب لم ي

والتخڴي عن سياسة العزلة متعذرا لأسباب موضوعية، فإن " ال؄رابرة
إعادة الاعتبار للبلاط الإم؄راطوري بقيت متقدة لدى رواد الإصلاح، 
واحتاج تحقيق ذلك إڲى مجموعة من المواجهات العسكرية؛ فمع 

م نشبت معركة ١٨٦٨يد ࢭي أوائل يناير إطلالة العام الجد"
اكتسحت فوعۜܢ .. و.. وحلت الهزيمة بجيش الشوجون  فوشيمܣ

  )٢٧(".كب؈رة أرجاء البلاد، وشكل هذا بداية الإحياء الإم؄راطوري
أبانت حكومة التوكوجاوا عن عجز كامل أمام الدفاع عن سيادة 

مع اليابان، ووقعت ࢭي مأزق سياسۜܣ وعسكري حرج، وتوازى ذلك 
حمل "م ١٨٦٧الدعوة إڲى إعادة الاعتبار للسلطة الإم؄راطورية، وࢭي 

آخر الحكام العسكري؈ن عڴى ال؇قول عن  "كيكي"أمراء الإقطاع 
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إن معظم أعمال الإدارة الحكومية معيبة، "وقد قال كيكي ". السلطة
وإني لأع؅رف خجلا بأن الأمور ࢭي وضعها الراهن يرجع نقصها إڲى ما 

من نقص وعجز، وها هو ذا اتصالنا بالأجانب يزداد  أتصف به أنا
يوما بعد يوم، فما لم تتول إدارة البلاد سلطة مركزية موحدة اٰڈار 
بناء الدولة اٰڈيارا من أساسه، وعڴى هذا القول أجاب الإم؄راطور 

قد قبلنا ما عرضه توكوجاوا كيكي من : "ميڋي ࢭي اقتضاب قائلا
  )٢٨(".بلاط الإم؄راطوريإعادة السلطة الإدارية إڲى ال

انْڈت الخلافات الداخلية اليابانية، إذن، ٭ڈذا الحل التوافقي، 
الذي يدل عڴى ذهنية اقتصاد الجهد والوقت، وعدم تبديد الطاقات 

صحيح أن انتقال السلطة السياسية إڲى الإدارة . وتبذير الإمكانات
لية الإم؄راطورية لم يكن يس؈را، لكن أسلوبه يستدڤي وقفات تأم

أدرك اليابانيون أن الصراعات الداخلية، لا يمكن أن تحقق . عميقة
للإم؄راطور وسيلة  المصلحة العليا للبلاد، ورأت ࢭي إعادة الاعتبار

ضرورية لتجاوزها وتغي؈رها؛ ويمكن القول إن تمجيد الإم؄راطور، 
وترسيخ صورته ࢭي المخيال الياباني، شكلًا انقلابا حقيقيا ࢭي 

صلاحية، وࢭي انبعاث رؤية جديدة لتنظيم الدولة التصورات الإ 
  .والمجتمع عڴى أسس ومقاسات جديدة

 عهد الميجي وبداية التحول الياباني
ࢭي سياق التحولات الك؄رى الۘܣ شهدها اليابان إثر حملة ب؈ري، 

مثل عهد الميڋي مرحلة تغي؈ر سياسية واقتصادية واجتماعية "
 Pierre Renouvinصر، ويؤكد ࢭي تاريخه الحديث والمعا )٢٩("ك؄رى 

عڴى أن عملية التحول تمت ࢭي زمن قياسۜܣ وفريد ࢭي تاريخ التحولات 
 –سنة حۘܢ تم تحديث المؤسسات  ٢٥فلم تمر ف؅رة "العالمية 

دون الحضور الغربي، ونموذجهم التحديۙܣ، ودون : "-ويضيف قائلًا 
المساعدة التقنية الغربية، لم يكن قطعا لتتحقق عملية 

  )٣٠(".التحول 
" مسألة الشرق الأقظۜܢ"يمة العملية لكتاب لا يمكن إنكار الق

« La Question d’extrême orient »  وما ورد فيه من تحليلات
عميقة ومتم؈قة لتحولات المجتمع الياباني أثناء عهد الميڋي، لكن من 
المشروعية التساؤل عن حجم الدور الغربي ࢭي هذا التغي؈ر، وهل 

لتحديث الياباني؟ وإذا يمكن اعتباره شرط وجوب ࢭي انطلاق عملية ا
صحيحًا لماذا فشلت التجربة الصينية، ࢭي بداياٮڈا الأوڲى،  ذلك كان

رغم تعرضها لنفس التدخلات الغربية بعد حرب الأفيون؟ ولماذا 
انتكست التجارب العالمثالثية المختلفة، وعجزت عن تقديم نموذج 

  ! تنموي ، يشبه ما تحقق ࢭي مجتمع النيبون 
مجرد عامل  Perryكانت سفن ب؈ري : "نقول ضمن هذه الرؤية 

مساعد، بل يمكن القول إن ذلك العامل لم يكن بناء؛ ففي اللحظة 
الۘܣ وصلت فٕڈا هذه السفن كانت الوسائط الأساسية للتغي؈ر الهائل 
المرتقب موجودة كلها ࢭي الداخل، بل إن حظوظ اليابان كان يمكن 

رتقبة، ولكانت قد قامت أن تكون أقل عجلة ࢭي الٔڈوض بالمهمات الم
بكث؈ر من منجزاٮڈا عڴى نحو أك؆ر تأنيا، متجنبة بذلك النتائج 

  )٣١(".المأساوية الكامنة ࢭي المستقبل

 Kohachiroوطاكاهاءۜܣ عڴى مستوى آخر، يفضل كوهاش؈ر
Takahashi الحديث عن التحول الاقتصادي للإقطاع الياباني .

لكن  )٣٢(؛"ثورة الميڋي المسألة الزراعية حجر الزاوية ࢭي"ويعت؄ر 
التأمل ومساءلة تحولات المشهد السياسۜܣ الداخڴي خلال هذه 
الف؅رة، يفصحان عن حضور ذهنية إصلاحية متم؈قة ودينامية، وعن 

لم تكن  -بما فٕڈا تنظيم المسألة الزراعية  –أن كافة عناصر التغي؈ر 
لابتكار سوى إحدى النتائج العديدة لهذه الذهنية المتقدة والمتسمة با

والتجديد؛ فقد استطاعت هذه الأخ؈رة استيعاب حجم التحولات، 
وتوجٕڈها نحو الفعل الحضاري الإيجابي؛ بل إن النظام الفيوداڲي 
لڧي بقرار إداري 

ُ
وال؅قاماته الاجتماعية والاقتصادية والجبائية، أ

عندما تأكد مهندسو الإصلاح ࢭي عهد الميڋي، أن الإبقاء عليه يعۚܣ 
  .الأزمة وعدم القدرة عڴى مجاراة التحديات الغربية المختلفة استمرار 

م تم الإعلان عن مبادئ الإصلاح الخمسة، ١٨٦٨مارس  ١٤وࢭي 
  :وۂي

كل القرارات أو التداب؈ر يجب أن تتخذ بعد نقاش جماڤي للدفاع  -١"
  .عن المصلحة العامة

يع من حيث المبدأ لا فرق ب؈ن أعڴى وأدنى ࢭي اليابان، بل الجم -٢
  .واحد مع الحفاظ بدقة عڴى ال؅راتبية الاجتماعية

من الضروري أن تتوحد السلطتان العسكرية والمدنية ࢭي يد  -٣
  .واحدة ٭ڈدف حماية حقوق كل الطبقات والمصلحة القومية العليا

يجب التخڴي عن التقاليد الشكلية القديمة، والعمل عڴى أن  -٤
  .ي؈قتظهر مساواة طبيعية ب؈ن الجميع دون تم

السڥي لاكتساب الثقافة والتعليم ࢭي أي مكان ࢭي العالم  -٥
  )٣٣(".واستخدامها ࢭي بناء ركائز الإم؄راطورية اليابانية

أن الدفاع الوحيد عن بلادهم ضد الغرب لن "أدرك اليابانيون 
يتم دون أن يكون لليابان تفوقها التكنولوڊي نفسه ࢭي المجال؈ن 

الانفتاح اختيارا مفروضا من كان ) ٣٤(".العسكري والاقتصادي
اضطر اليابانيون إڲى فتح أبو٭ڈم مع بذل الجهود المكثفة "الخارج، و

لحماية أنفسهم من تكنولوجيا الغرب العسكرية والاقتصادية، 
ومن خلال هذه . وذلك بالحصول عڴى هذه التكنولوجيا لأنفسهم

العملية وجدوا أنه من الضروري إحداث تغي؈رات ثورية ࢭي 
عهم ونظامهم السياسۜܣ بشرط أن تتم من خلال خصائصهم مجتم

  )٣٥(".التقليدية المعروفة من التجانس والمهارة ࢭي المشروع الجماڤي
تنبه القادة اليابانيون إڲى أن عملية الإصلاح الشامل لا يمكٔڈا 
أن تتم بدون المدخل السياسۜܣ وضرورة ترك؈ق القرار الإداري ومنح 

والقداسة، وتم ذلك بتولية الإم؄راطور  السلطة طابع الكاريزماتية
الحكم ࢭي الأيام ) م١٩١٢-١٨٥٢( MutsuHito الفۘܢ موتسوهيتو

وإذا كانت بدايات الإصلاحات بأمر من الفۘܢ . م١٨٦٧الأخ؈رة من عام 
الإم؄راطور، إلا أٰڈا كانت من صنع كبار قادة الساموراي المؤيدين 

الإم؄راطور، لكن صحيح أن سلطة الشوجون أرجعت إڲى  )٣٦(".له
 Satsuma السلطة الحقيقية كانت لرجال مقاطعات ساتسوما

  )٣٧(.Chôshûوشوتشو



٤٤ 
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  النخبة وصناعة التغيير في يابان الميجي
تثار أمامنا ࢭي مقدمة هذا المبحث مسألة أساسية تتعلق بدور 
بعض الفئات أو الطبقات ࢭي الدفع بالمجتمع نحو مبدأ التغي؈ر دفعا 

أبان قادة مقاطعات . أو التغي؈ر ࢭي مساره العاملا يمكن مقاومته 
ساتسوماوشوتشو عن قدرة متم؈قة عڴى إعادة تشكيل الحقل 
السياسۜܣ الياباني، والاتجاه بالأمة اليابانية نحو التحديث، وتوظيف 
كل ما تتيحه الثقافة والرموز الأسطورية والثقافية اليابانية لخدمة 

صية اللحظة التاريخية، لقد أدركوا خصو . هذا الهدف الحيوي 
واستثمروها إڲى أبعد مدى ممكن ࢭي التوجه بالمجتمع الياباني نحو 

 .آفاق جديدة من الممارسة التنموية
الإم؄راطور مايڋي وفريق عمله الذي "وضمن هذا السياق وضع 

تجاوز الأربعمائة شخصية من ذوي الاتجاهات العامة والاهتمامات 
ديث اليابان منذ النصف الثاني من المتنوعة، برنامجا طموحا لتح

مجدوا "من جانب آخر تم استبدال شعار  )٣٨(".القرن التاسع عشر
" بلد غۚܣ وجيش قوي : "بمبدأ جديد، هو" الإم؄راطور، اطردوا ال؄رابرة

وهو شعار أسس البداية الفعلية لنمو ". جيش قوي ليابان غنية"أو 
  .الإم؄ريالية اليابانية وتطورها

وعڴى خلاف الثورات  –الانتقال سهلة، إلا أنه  لم تكن عملية
فإن تحولات الميڋي لم تفرز ثورات مضادة ودموية، عڴى  -الك؄رى 

م؛ ١٩١٧م أو الروسۜܣ سنة ١٧٨٩شاكلة النموذج الفرنسۜܣ سنة 
 Choshô ، وشوتشوSatsuma فقد أقدم حكام مقاطعات ساتسوما

نفوذهم  م عڴى تسليم مناطق١٨٦٩عام  Hizen وه؈قن  Tosa وتوزا
وࢭي المقابل  )٣٩(".قام بقية الدايميو بنهج نفس الأسلوب"للإم؄راطور و

تعاملت الإدارة الجديدة بحكمة وتعقل مع هذا التسليم، إذ تم 
الاحتفاظ بعناصر الدايميو، الذين سلموا أراضٕڈم للإم؄راطور، 

  .كمس؈رين جدد لمقاطعاٮڈم القديمة
؈ر التحولات اليابانية يستدڤي نمط هذا الانتقال السلمܣ ࢭي مس

الك؄رى، إثارة بعض القضايا الۘܣ تفسر نجاح النماذج التنموية 
وعلاقة بالموضوع، ما هو المسار . وتجارب الثورات والتحولات العالمية

الذي كانت ستأخذه التجربة اليابانية لولا ضغط المجموعات 
عڴى  القبلية الوازنة ࢭي المشهد السياسۜܣ الياباني؟ أي مستقبل كان

  وشوتشو؟ اليابان مواجهته لولا دور مجموعة ساتسوما
تمتعت هذه المجموعات بثقل وازن ومؤثر ࢭي الحياة العامة ࢭي 
اليابان، حۘܢ خلال ف؅رة العزلة، ولم يحُدّ من تأث؈رها سوى القرارات 
. الصارمة الۘܣ لجأت إلٕڈا حكومة التوكوجاوا لمنع الاتصال بالأجانب

ومع ذلك تبينت ضآلة حجم هذه السلطة عندما فرضت الولايات 
م، فاستغلت هذه المجموعات ١٩٥٣تجارية سنة المتحدة شروطها ال

هذا الحدث وأطاحت بالنظام الشوجوني الذي فقد القاعدة 
  . المجتمعية المساندة

نظام "م ألڧى الإم؄راطور ١٨٧١غشت  ٢٩وبمقتغۜܢ مرسوم 
العشائر الشوجوني الإقطاڤي، واستعاض به نظام المقاطعات، 

سست، إثر ذلك، المجالس المحلية ࢭي المقا
ُ
طعات، وعُ؈ن لكل فأ

مقاطعة حاكم يستمد سلطته من الحكومة المركزية المؤلفة من 
وبمقتغۜܢ هذا ) ٤٠(".الإم؄راطور، ومن وزارة بجانبه، ومجلس دولة

الإلغاء، لم يعد لطبقة الساموراي توهجها القديم؛ وأضڍى سلك 
الجندية مفتوحا أمام جميع مفردات المجتمع الياباني، كما أصبح 

  .سيلة الوحيدة للارتقاء الاجتماڤيالتعليم الو 
يعت؄ر حل وإلغاء  طبقة الساموراي حالة متقدمة ࢭي التفك؈ر 
الاس؅راتيڋي الياباني؛ فقد تسبب هذا الإجراء ࢭي الحد من الكوابح 
الۘܣ يف؅رض أن تحول دون إمكانية نجاح مشروع التحديث السريع، 

ليابانيون قد وإذا كان ا. الذي بدأت تسلكه الأوليغارشية الحاكمة
نجحوا ࢭي ترويض المجال العسكري، فإن الدولت؈ن المغربية 
والعثمانية لم تستطيعا الحد من نفوذ وسطوة المؤسسة العسكرية 
وتدخلها السافر ࢭي الحياة السياسية، وتعطيلها للتنمية المجتمعية 

  .داخل البلدين
من خلال التأمل ࢭي الإجراءات الۘܣ اتخذها الحكام اليابانيون 

ذلك  أن . الجدد، يبدو التأث؈ر الغربي جليا ࢭي تفاصيلها العامة
بصمات الثورة الفرنسية واضحة ࢭي هذا المجال، فلم تنجح هذه 
الأخ؈رة ࢭي تثبيت أركاٰڈا إلا بعد إلغاء النظام الفيوداڲي، وتوابعه 

فالقرارات الصادرة عن الجمعية . والجبائية الطبقية والسياسية
م ، نصت عڴى مبادئ متعددة ١٧٨٩غشت  ٤الوطنية الفرنسية ࢭي 

  : مٔڈا ما يڴي
  .يُلڧى النظام الإقطاڤي عن آخره -
 ..يُلڧى من الآن شراء المناصب الإدارية والبلدية  -
يمكن لجميع المواطن؈ن دون تمي؈ق شغل المناصب المدنية  -

 .والعسكرية
ليابانيون يبحثون عن سكة جديدة تس؈ر علٕڈا الخطى كان ا

التنموية الحديثة، وكان إلغاء النظام الفيوداڲي بداية السبيل للتخڴي 
عن أنماط العلاقات المجتمعية السالفة، والتحڴي  بمظاهر التحديث 

أدركت الأوليغرشيا الحاكمة ضرورة توقف عجلة . الغربي الوافدة
ي، بعد أن استنفدت أغراضها التاريخية، الفيوداڲ نظام التوكوجاوا

وقررت الانتقال بالمجتمع نحو عجلة جديدة مختلفة ࢭي جوهرها 
ولا شك أن سرعة التحولات والتغي؈رات الۘܣ عرفها . وأشكال دوراٰڈا

عهد الميڋي تفصح عن حجم الجرأة الۘܣ امتلكها القادة اليابانيون 
يئة؛ وࢭي مقدمْڈا الجدد ࢭي صياغة المجتمع بمقاسات جديدة وجر 

إلغاء الامتيازات الۘܣ كانت تتمتع ٭ڈا فئات الحظوة الاجتماعية، 
فقد زالت التفرقة القانونية الۘܣ كانت تم؈ق طبقة الساموراي عن "

إڲى أن . غ؈رها من الطبقات الأخرى، خلال سنوات قليلة
مجرد مجموعة لها دلالاٮڈا التاريخية فقط ࢭي السجلات ..أصبحت
  )٤١(".الرسمية

إذا كان عهد التوكوجاوا قد حاول التوفيق ب؈ن اعتبارات الوراثة 
تم إلغاء "والكفاءة ࢭي إسناد المناصب الحكومية، ففي عهد الميڋي 

الامتيازات الۘܣ كانت تمنح للأفراد عڴى أساس المركز والتوارث، كما 
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تم التخڴي تدريجيا عن معاي؈ر القرابة والمصاهرة والمحاباة لصالح 
  )٤٢(".الإنجاز والكفاءة معاي؈ر 

  التحدي الغربي وجيوب المقاومة اليابانية
لم تمر هذه المقدمات بدون نقد؛ فقد خرج، من صفوف النخبة 
اليابانية، من حمل بشدة عڴى التوجهات الجديدة، وࢭي مقدمْڈم 

م، الذي اعت؄ره ١٨٧٧-١٨٢٧ SaigoTakamori صايغوتاكاموري
البطل الكب؈ر ࢭي عهد الميڋي، وأنه لا يمثل حالة "فوكوزاوايوكيتآۜܣ، 

  )٤٣(".خاصة بقدر ما يع؄ر عن صورة المجتمع الياباني برمته
فرد له أ، و Satsuma ينتمܣ الرجل إڲى مقاطعة ساتسوما

أوصافا ،La noblesse de l'echec,ࢭي كتابه Ivan Morris موريسإفان
رفعته ࢭي نظر الياباني؈ن إڲى مقامات القديس؈ن، وتمكن موريس، 
بدرجة متم؈قة، من اخ؅راق نفسيته القلقة والشجاعة من خلال ما 
قيل عنه من قبل مفكرين ومبدع؈ن ياباني؈ن، أو من خلال تأملاته 
الفلسفية، وأشعاره المع؄رة وقراراته الفولاذية، وانحيازه المطلق لآمال 

ت المعوزة داخل مجتمع التحديث الياباني الذي بدأ وتطلعات الفئا
  .والامتيازات والاحتكارات ࢭي إنتاج الفوارق 

اكتسب صايغو شعبية واسعة، وتم اعتباره نموذج الساموراي "
الأصيل من خلال تمتعه بقيم الولاء والشجاعة والصلابة ࢭي مواجهة 

صايغو اختلف ) ٤٤(".الموت وعدم الارتشاء وبصفات الرحمة والعدل
مع رفاق الأمس حول تحديث اليابان، ودرجة الانفتاح عڴى الغرب، 
وظل يؤكد عڴى مبدأ تخصيص الإمكانات المالية المتوفرة للمسألة 

عوض الاستغراق ࢭي التحديث المدني ومتطلباته  )٤٥(العسكرية،
ومن هنا تحمس بشدة لغزو كوريا، مستغلا الغياب . المالية المرتفعة

  .م١٨٧١الحكومي ࢭي بعثة إيواكارا المشهورة سنة 
لم يستسغ الساموراي الأخ؈ر، إقدام الحكم الجديد عڴى حل 

من ثم اعت؄ره و . طبقة الساموراي وإلغاء امتيازاٮڈا القديمة المتوارثة
بعضهم محافظًا، ونموذجًا حقيقيا للساموراي الأصيل، الذي يبحث 

ولا غرابة أن يتخلف  )٤٦(.عن المعۚܢ، ويعيش لقيم الشهامة والبسالة
م إڲى مجموعة من دول ١٨٧١الرجل عن قادة بعثة إيواكارا عام 

لمسيڍي والإسلامي؛ فقد كانت له مواقفه الخاصة والصارمة االعالم 
جة التحديث الذي ازدادت وت؈رته باليابان بسرعة مفرطة؛ من مو 

ومن ب؈ن أفراد الأوليغارشية اليابانية الحاكمة، كان تاكاموري أحد "
  )٤٧(".ا إحدى الدول الغربيةلم يزورا أبدً  اثن؈ن

لم يقدر لأفكار تاكاموري أن تجد لها مكانا مناسبا داخل المشهد 
تطور الأمر إڲى مواجهة عسكرية و . التنموي السريع داخل يابان الميڋي
بُذلت محاولات عديدة لإبقائه . ب؈ن أنصاره والجيش الإم؄راطوري

لكن . وعودته إڲى الطاقم الحكومي، واستفادته من امتيازات السلطة
الرجل بقي ثابتا ࢭي مواقفه وانحاز إڲى الفئات الۘܣ همشها العهد 

ى الوراء، نتيجة ويبدو أنه كان واعيا باستحالة العودة إڲ. الجديد
-حجم التغي؈رات الۘܣ حدثت ࢭي مجتمع النيبون، ودور الكارتيلات 

المتنامية ࢭي الدفع بخيار التحديث نحو مزيد من الانفتاح  - الزايباتسو
  .عڴى الغرب وأدواته المادية

كان تاكاموري، المتشبع بخصال الساموراي، يبحث عن مكان 
موضوعا للتأمل والاستلهام؛ له ࢭي ذاكرة المجتمع الياباني، ليكون 

فبعد مواجهات عنيفة، وعندما بقي ࢭي قلة من أنصاره قرر ممارسة 
شع؈رة السيبوكو، واضعا حدا لمساره الحافل بالأمجاد ومنتصرا 
لقيم النبل والعيش للمبادئ والتصورات النابعة من خصوصيات 

  .ارض الميكادو
لمجتمڥي، لم يكن تاكاموري حالة فردية منفصلة عن سياقها ا

وقدر لأفكاره الداعية ؛ مثل شريحة واسعة من أبناء الساموراي بل
إڲى الحفاظ عڴى منظومة القيم الداخلية، أن تعيش بعد زوال 

ألم يقل ياسوموزاكورودا إن القيم تعود . الانّڈار بالنموذج الغربي
تحول الشخص  )٤٨(".عندما يبلغ المجتمع مرحلة النضج؟"من جديد 

إڲى رمز وذاكرة، ومنحه الإم؄راطور العفو، ووضعت له بعد انتحاره 
النصب التذكارية، اع؅رافًا له بالجهد المتم؈ق الذي بذله ࢭي الإطاحة 
بنظام التوكوجاوا، وإرجاع السلطة المغتصبة للإم؄راطور، والسماح 

  .لليابان بدخول نادي القوى الك؄رى عند بداية القرن العشرين
لافا ࢭي سبل مدافعْڈا والرد عڴى أنتجت الهجمة الغربية اخت

تحدياٮڈا المادية والمعنوية؛ وكان من الطبيڥي أن تختلف النخب 
الفكرية والسياسية ࢭي هذا المجال، وأن يتطور الأمر إڲى حد المواجهة 

كان بإمكان صايغو أن يبقى ࢭي الحكومة، متلقيا الدعم . العسكرية
الانفتاح عڴى الغرب؛ وكان  إڲى مزيد من من رجال الزايباتسو الداع؈ن

يمتلك من الإمكانات البشرية والعسكرية ما يقايض ٭ڈا لأجل دعم 
كما حصل زملاؤه، الذين سماهم –نفوذه الشخظۜܣ والحصول 
لكن شيئا من هذا لم يحدث؛ وكان . بالمرتش؈ن، عڴى ال؆روة والسلطة

ريخ الثباتُ عڴى الموقف والدفاع عنه حۘܢ الموت، علامةً مضيئة ࢭي تا
  . الرجل ورفاقه من الساموراي

لكن ما ۂي حدود دائرة الإشعاع الۘܣ مارسْڈا شخصية تاكاموري 
وما ۂي القيمة المضافة الۘܣ حققْڈا جهوه وإنجازاته عڴى المستويات 
الحضارية والإنسانية؟ الأكيد أن ذلك لم يتعد حدود الثقافة 

يلة حبيس الانتماء وبقي الرجل بقيمه الشهمة والنب. اليابانية المحلية
وفقد خاصية القيم ذات البعد الإنساني، . القبڴي والوطۚܣ الضيق

خاصة بعد إلحاحه المستمر عڴى غزو كوريا، مع ما تعنيه من مآسۜܣ 
  .وآلام اكتوت بنارها شعوب لا تنتمܣ لأرض الميكادو

  اليابان بين مرحلة الدهشة والبناء الاستراتيجي
ࢭي بداية  –الشبان، منجذب؈ن إذا كان مهندسو عهد الميڋي، 

إڲى كل ما هو غربي دون تمي؈ق ونقد، فقد ظهرت  -مرحلة الانتقال
تدعو إڲى ضرورة تمحيص وتمي؈ق الأنماط ... اتجاهات"بعد ذلك 

الحديثة الوافدة، وعدم التلهف والتسرع بشأٰڈا، كما ترسخت 
  )٤٩(".أهمية العناصر المحلية وضرورة التمسك ٭ڈا وإحيا٬ڈا

اليابانيون ࢭي وضع مسافة معينة ب؈ن التقاليد المحلية،  اجْڈد
والأنماط الثقافية الوافدة منذ ف؅رة القرن الثامن عشر، وࢭي هذا 

 MotooriNorinaga)١٨١٧ -١٧٣٠( حاول موتوري نوريناغا"الإطار 
، ࢭي مقابل، إزاحة الأصيلت؈نبعث ما سماه الثقافة واللغة اليابانيت؈ن 
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العناصر الثقافية واللغوية الۘܣ تم اقتباسها من الكم الهائل من 
وࢭي ف؅رة القرن التاسع عشر، وخاصة بعد مرحلة )٥٠(".الص؈ن

الانفتاح المفروض عڴى اليابان، برزت التحديات الغربية، وبدأت ࢭي 
م، ١٨٨٥وابتداء من "إثارة أسئلْڈا وتحدياٮڈا عڴى مجتمع النيبون، 

مع ما يعنيه » ة، تقنية غربيةعقلية ياباني«رفع قادة الميڋي شعار
ذلك من مبدأ است؈راد التقنيات الغربية، دون تبۚܣ مقدماٮڈا 

صحيح أن عهد الميڋي شكل حدًا فاصلًا ب؈ن حكومة )٥١(".الثقافية
الحكومة الجديدة، وعن "الإقطاع والحكومة الإم؄راطورية إلا أن 

ة من طريق الاستخدام الذكي للطاقات الثقافية المتجمعة والمعروف
  )٥٢(".عناصر الإقطاع، استطاعت أن تحافظ عڴى ارتباطها بالماعۜܣ

يرتبط نجاح المشاريع التنموية بطبيعة وآليات الدمج ب؈ن 
ويتقرر . المعطيات الذاتية المكتسبة والعناصر الموضوعية الوافدة

ڈا الذاكرة  مآل هذا النجاح ࢭي التعرف عڴى معالم القوة الۘܣ تخ؅قٰ
وتشكل هذه الأخ؈رة . ممثلة ࢭي القيم الثقافية الجماعية للمجتمع،

بالتعب؈ر  - المادة الخام الۘܣ تحتاج إڲى قيادة يحصل لها الاستبصار
فتستثمر زخم اللحظة التاريخية، وتدرك أهميْڈا ࢭي  -الخلدوني

وعندما تتعرض لخطر خارڊي، أو تحدي حضاري، . مطلب التغي؈ر
  . المؤسسة سالفًا فإٰڈا تنفتح عليه من موقع القوة الذاتية

كان فوكوزاوايوكيتآۜܣ معجبًا بمظاهر التحديث الغربي، وتحدث 
من خلال : "عن ذلك عندما سجل ࢭي مذكراته قائلاً  - بتجرد –

ملاحظاتي ࢭي كل من الحضارة الغربية والشرقية، فإني أجد كل 
حضارة لها نقاط قوة ونقاط ضعف، تدرجها معا ࢭي تعاليمها 

ونظرياٮڈا العلمية، ولكۚܣ عندما أقارن الحضارت؈ن الأخلاقية، 
الغربية والشرقية، بطريقة عامة، فيما يتعلق بال؆راء والقوة وتوف؈ر 
أعظم سعادة لأك؄ر قدر من الناس، فإنۚܣ يتع؈ن عڴي أن أضع الشرق 

إن اع؅راف يوكيتآۜܣ بتفوق الحضارة  )٥٣(".ࢭي أدنى مرتبة من الغرب
اهداته العيانية لمظاهرها أثناء رحلاته إڲى الغربية نابع أساساً من مش

كل من الولايات المتحدة وبعض دول أوربا أثناء عهد إدارة 
  .الشوجون 

ولم تبق أفكاره حبيسة التنظ؈ر الفلسفي الجامد والقاتل، بل 
كان الرجل فاعلًا أساسيًا ࢭي مسلسل التحديث الياباني بتأسيسه 

التوجٕڈات لإدارة الميڋي  للعديد من المنابر التعليمية، وبتقديم
الجديدة، والحمل بشدة عڴى بقايا الثقافة الصينية، وعڴى بعض 

: وتبدو نزعته اللي؄رالية بوضوح عندما قال. آثار النظام السابق
عندما يفتقر شعب إڲى روح الاستقلال الفردي، فإن الحصول عڴى "

  .يكون مستحيلاً  -حق الاستقلال الوطۚܣ –الحق المناظر
شخاص الذين يفتقرون إڲى روح الاستقلال الفردي لن إن الأ

لابد أن تمتڴئ اليابان بروح  .يكون لدٱڈم اهتمام حقيقي ببلدهم
لا  )٥٤(".الاستقلال إذا أردنا أن ندافع عٔڈا ضد الْڈديدات الخارجية

 -كما نشأ وتطور ࢭي الغرب - يتحدث فوكوزاوا عن النموذج اللي؄راڲي
 - ࢭي رأيه -  هب إليه، القيود الۘܣ بقيتلكنه، ينتقد، من خلال ما ذ
ولذا لا نستغرب معارضته لبعض . تقيد مبادرة التغي؈ر الحقيقي

أطروحات رجال الميڋي، ࢭي بداية عهد التغي؈ر، وࢭي هذا الإطار 
كرهت السياسة الب؈روقراطية والباطشة والمحافظة لقد : "يحدثنا قائلاً 

  .شوجون، ولن أقف إڲى جانّڈاوالمناوئة للأجانب الۘܣ أنتجْڈا حكومة ال
ومع ذلك؛ فإن أنصار القضية الإم؄راطورية يظلون أشد عداء 
للأجانب، وأك؆ر عنفا ࢭي تحركهم، ولذا فإني أكن قدرا أقل من 

راً لشرعية الحضور الغربي ) ٥٥(".التعاطف لهم لم يكن فوكوزاوا منظِّ
جيدة باليابان، لكنه، وبسبب وعيه التاريڏي وال؅ربوي ومعرفته ال

بالظاهرة الغربية، أصبح متأكدا من قوٮڈا الذاتية والموضوعية، 
فدعا إڲى الاع؅راف ٭ڈا والتعامل معها، والتأسيس لنموذج يتعامل 

يمكن تصنيف بعض كتابات يوكيتآۜܣ ضمن . بمنطق الندية معها
أدب الرحلة، فقد امتلك الرجل قدرة وصفية متم؈قة، أثناء زيارته 

  .كان له موقف خاص من الحضارة الغربيةلأمريكا وأوربا كما 
سڥى المصلحون اليابانيون إڲى تأسيس دولة عصرية ࢭي مختلف 

أن نقل التكنولوجيا "المجالات، وأصبح واضحا لدى النخبة اليابانية 
والعلوم العصرية المنتشرة لدى الغرب المتطور لا يشكل خطرًا عڴى 

 )٥٦(".ضغوط الخارجيةاليابان، بل يساعد عڴى تقويْڈا ࢭي مواجهة ال
وعڴى امتداد ثلاث؈ن سنة، واعتمادًا عڴى نخبة منفتحة عڴى الغرب، 
ومتشبثة بمطلب المصالح الوطنية، تحولت البلاد إڲى رقم صعب ࢭي 

  . المعادلة الاقتصادية والعسكرية العالمية
لم تكن حملة ب؈ري حركة عسكرية عادية، فقد مثلت عڴى 

قوية، لم تحتملها البنية الداخلية المستوى النفسۜܣ صدمة شعورية 
العقلية اليابانية، الۘܣ تؤمن  ها ولم تستسغ. لمجتمع التوكوجاوا

تطلب الأمر ردًا يناسب . ب؇رجسيْڈا وتم؈قها عن أمم وشعوب الأرض
حجم التحديات الۘܣ تفرضها، وربما تكون سرعة التحولات ترجمة 

ة العنيفة عڴى كما يمكن القول إن الحملة الياباني. فعلية لذلك
الأسطول الأمريكي ࢭي ب؈رل هاربور نوع من أشكال التحرير النفسۜܣ 

الۘܣ ص؄ر اليابانيون عڴى الاحتفاظ ٭ڈا، منذ حملة ب؈ري، لطاقة الكبح 
  .إڲى ح؈ن توفر الظروف الۘܣ حسبوها مناسبة لرد الدين الأمريكي

يستدڤي نمط التحول الياباني وقفة خاصة، فبالإضافة إڲى 
لتحول والتغي؈ر الۘܣ رافقته، فقد ظل مفارقا للنتائج سرعة ا

الدموية، الۘܣ لازمت العديد من الثورات العالمية، كالثورة الفرنسية 
أو الأمريكية أو الروسية، وبقي محافظا عڴى عناصر التوليف ب؈ن 
مفردات المجتمع الياباني، والبحث لها عن أدوار مناسبة ࢭي عملية 

  .البناء الجديد
هذه العملية موارد مالية مهمة لتعويض الفئات تطلبت 

وأدت ࢭي  )٥٧(المتضررة ولتطوير المقاولات الصناعية التابعة للدولة،
آخر المطاف إڲى تحطيم أسس النظام الاجتماڤي للإدارة الإقطاعية 

 )٥٨(".مما أفسح المجال أمام الثورة الإدارية والسياسية"السابقة، 
بحث، دور الإدارة اليابانية ࢭي الانتقال ويثار أمامنا ࢭي ٰڈاية هذا الم

بالمجتمع ونشاطه الاقتصادي من نمط إنتاج فيوداڲي إڲى نمط إنتاج 
قدرة الرأسمالية عڴى "وإذا كان فرناند بروديل يقول بعدم . رأسماڲي

فإن ذلك يصدق حقيقة عڴى  )٥٩(".الانتصار بدون انتسا٭ڈا للدولة
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يڋي والأوليغارشيا الحاكمة النموذج الياباني، حيث كثفت دولة الم
من تدخلها ࢭي رسم عناوين  السياسة الاقتصادية وتفاصيلها، 

وفرضت، بشكل جذري، النظام الرأسماڲي عڴى المجتمع، وقامت "
بتغذيته وحمايته وتطويره وترسيخ أسسه ٭ڈدف اللحاق بالدول 

  )٦٠(".المتقدمة
رك، يشبه النموذج الياباني، مثيله الألماني ࢭي عهد بيسما

فخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، شهد البلدان ثورة "
معكوسة، قضت ٭ڈما عڴى الحواجز الفيودالية، ودعم بيسمارك 

وࢭي اليابان نجحت .. البورجوازية الصناعية، والمالية، والتجارية
القوى المحاربة القديمة، من خلال رمزية الإم؄راطور، ࢭي الإطاحة 

وࢭي بداية القرن العشرين، أصبحت ألمانيا أقوى . .بالنظام الفيوداڲي
دولة صناعية رأسمالية بأوربا، وبالمثل أضڍى اليابان القوة 

  )٦١(".الصناعية الرأسمالية الوحيدة بآسيا

 خاتمة
بأن التحولات الك؄رى الۘܣ شهدها "O-YoungLeeيظن أو يانغ ڲي 

مشروعا ذهنيا تاريخ اليابان، قادٮڈا مجموعة أفراد معين؈ن، يحملون 
عقلية الابتكار لدى قادة دراسة وهو قول يستقيم أثناء  )٦٢(".محددا

عهد الميڋي، والأسلوب الذي أداروا من خلاله دواليب الدولة 
  .الحديثة ࢭي اليابان

هذه القاعدة عڴى مجموعة من التحولات الك؄رى الۘܣ  تصدق
دور النخبة عرفْڈا الإنسانية ࢭي تاريخها الطويل والممتد، حيث ي؄رز 

المفكرة ࢭي التقاط عناصر القوة والدفع بالتغي؈ر إڲى مستوياته العليا 
والمتقدمة، مستفيدة من ملاءمة الظروف المحيطة، ومن المواد 

  .الخام المادية والرمزية المتوفرة
الإصلاح والتغي؈ر عڴى قواعد منضبطة بآليات  ةعملي تقوم

التعاقب التاريڏي، وتفيدنا تجربة الٔڈوض اليابانية خلال عهد الميڋي 
لصناعة التنمية وتجاوز العقبات  الاس؅راتيجيةࢭي إدراك الأبعاد 

  .والتحديات
نجح اليابان بقادته ونخبه وإم؄راطوره ࢭي تجاوز عقدة التفوق 

ة حرجة، ووظفوا من أجل تحقيق ذلك كافة الغربي ࢭي لحظة تاريخي
عناصر القوة المادية والمعنوية، واستطاعوا ࢭي زمن قياسۜܣ  بناء دولة 
حديثة تنافس الكبار ࢭي مسرح العلاقات الدولية وࢭي إنتاج التقانة 

  . وأسرارها العلمية
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الإجراءات الصارمة الۘܣ اتخذها الشوجون، ومٔڈا عدم السماح لهم بتغي؈ر 
  خاص تعريف. السيد، ومنع زواجهم من غ؈ر المقاطعات الۘܣ ينتمون إلٕڈا

، عالم المعرفة، عدد الٔڈضة العربية والٔڈضة اليابانيةمسعود ضاهر،  )١٩(
  .١٦١: مص١٩٩٩، المجلس الوطۚܣ للثقافة والفنون والآداب، الكويت ٢٥٢
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  أحمد سالم سالم علي 

  مفتش آثار إسلامية 
  المجلس الأعڴى للآثار 

  العربيةمصر جمهورية  – الإسكندرية

    
    

  : لمقالالاستشهاد المرجعي با
 عند الاستعمار نظرية ونقد العثمانية الدولة ،أحمد سالم سالم عڴي

العدد الخامس عشر؛ مارس  - .دورية كان التاريخية -.حمدان جمال
 .  ٥٦ - ٤٩ص . ٢٠١٢

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
 ضوء ࢭي العربي، للعالم العثماني الحكم المقال صفحات تناقش

 -١٩٢٨( حمدان جمالجغراࢭي لا ةملا علل "والتحرير الاستعمار" نظرية
 الفتح ب؈ن العثمانية السيطرة: ۂي محددة نقاط ࢭي وذلك ،)١٩٩٣

 الحكم والتجارة، الاقتصاد ࢭي العثمانية السيطرة أثر والاستعمار،
 العثماني، الحكم ظل ࢭي الأقليات والتسامح، العنصرية ب؈ن العثماني
  .والجحود الإنصاف ب؈ن العثماني الحكم

  مُقدَّمة
لم يكن العالم ࢭي العصر الوسيط يعرف القوميات والأعراق 
والتح؈ق للإثنيات كما هو الحال عليه اليوم، وعڴى العكس من ذلك 

ۘܢ الصراع كان الصراع الأيدلوڊي عڴى أشده، لم يست؆ن من ذلك ح
المذهۗܣ داخل الدين الواحد، وقد أدى هذا إڲي انقسام العالم 
حينذاك إڲي تكتلات لا تؤمن إلا بالصراع من أجل العقيدة، حۘܢ ولو 
لم يكن هذا الصراع حقيقيًا أو متخفيًا وراء ستار الدين كما حدث 
ࢭي زمن الحروب الصليبية عڴى المشرق، لكن ما لبث هذا الوضع أن 

العصر الحديث بعد أن دخل الغرب عصر الٔڈضة وبدأت  تغ؈ر ࢭي
سلطة الكنيسة ࢭي التقلص وازداد تبعًا لذلك الشعور بالقوميات 
والأعراق المختلفة ووضع الصراع الديۚܣ والمذهۗܣ جانبًا، وكانت 
فرنسا ۂي الدولة الرائدة ࢭي ذلك عندما صارعت من أجل تفوق 

ديث، لكن لم تظهر القومية القومية الفرنسية منذ مطلع العصر الح
بمفهومها الحاڲي إلا ࢭي أعقاب الثورة الفرنسية ࢭي أواخر القرن 
الثامن عشر، ومنذ ذلك الح؈ن بدأت أوروبا كلها تحتذي حزو فرنسا 

  .ࢭي العمل والصراع من أجل القوميات
ࢭي هذا الوقت بالذات كانت الدولة العثمانية ࢭي الناحية 

بالتقليد القديم، فهܣ دولة الإسلام الشرقية من أوروبا تتمسك 
العظمܢ وسلطاٰڈا بمثابة خليفة المسلم؈ن، ومن هنا فهܣ لا تتح؈ق 
لأعراق أو قوميات، لقد ضمت أراضٕڈا الشاسعة العديد من الأعراق 
بل العديد من الديانات والمذاهب المختلفة الۘܣ استظلت بظل 

عراق والقوميات الإسلام لعدة قرون، ولو أرادت أن تفرق ب؈ن تلك الأ 
والشعوب لما انتظرت كل هذا الوقت بل كانت ستبدأ هذا عڴى الأقل 
منذ زمن قوة الإم؄راطورية وتوسعها ࢭي القارة الأوروبية، إلا أن 
الإسلام الذي تدين به تلك الدولة قد أثر ࢭي إس؅راتيجيْڈا العامة الۘܣ 

كس ما تقتغۜܣ حرية العبادة والمساواة ب؈ن الطوائف والشعوب بع
كان يحدث ࢭي الغرب منذ العصر الوسيط، مما أهلها لتكون دولة 
من أعظم دول الإسلام العامة وأك؆رها عمرًا وتأث؈رًا ࢭي التاريخ 

  .الإسلامي خاصة وتاريخ العالم بصفة عامة
وقد تركزت مصالح الدول الأوروبية بعد أن قويت شوكْڈا ࢭي 

صارع للحد من إضعاف الدولة العثمانية الۘܣ ظلت موحدة ت
الأطماع الغربية الۘܣ أخذت تتطلع من جديد للهجوم عڴى الشرق 
والْڈام خ؈راته، ولم تجد سبيلًا إڲي ذلك إلا بث روح ال؇قاع والفرقة 
ب؈ن مختلف أعراق وطوائف الإم؄راطورية الۘܣ عاشت بانسجام دون 
أية مشاكل ومنازعات لعدة قرون من الزمان،  واستطاعت الدول 
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 ٢٠١٢مارس  –العدد الخامس عشر  –السنة الخامسة 

ية بناءًا عڴى ذلك التدخل بحجة حماية مصالح رعاياها من الأوروب
كافة الطوائف والقوميات الأوروبية، فتدخلت روسيا لصالح 
البلقاني؈ن السلاف ودعمت القلاقل ࢭي الصرب والجبل الأسود 
وألبانيا، وتدخلت فرنسا وانجل؅را لصالح الأرمن وبعض الرعايا 

  .رى الأوروبي؈ن ࢭي الولايات العثمانية الأخ
وبدأت من هنا تتشكل أوڲى سلبيات الحكم العثماني ࢭي نظر 
الكث؈ر من المهاجم؈ن والمتبن؈ن للفكر الغربي، حيث بدا لهم أن الدولة 
العثمانية ۂي الأخرى آخذة ࢭي الاتجاه إڲي الفكر القومي والتفرقة ب؈ن 
القوميات داخل الإم؄راطورية، بل وقمع بعض هذه القوميات مثل 

م يكتف المهاجمون ٭ڈذا بل ادعوا أن الدولة العثمانية ۂي الأرمن، ول
سبب نكسة المشرق العربي وسبب تخلفه، وأن الأقطار العربية 
أصبحت منغلقة عڴى نفسها لا تدري شيئا عن العالم الخارڊي وما 
يس؈ر فيه من نمو وتقدم، أي أنه ببساطة لو لم تكن الدولة 

ن الدول المتقدمة، ولما العثمانية لكان المشرق العربي الآن م
استطاعت القوى الاستعمارية الك؄رى السيطرة عڴى معظم أراضيه، 
لهذا لابد لنا أن نمعن النظر ࢭي هذه الادعاءات الۘܣ أيدها العديد 
من الكتاب والباحث؈ن الغربي؈ن فضلًا عن كث؈ر من الباحث؈ن العرب 

  .والمسلم؈ن
تجاه وبنيت عڴى ومن أهم وأشهر الشخصيات الۘܣ تبنت هذا الا

أساسه النظريات ࢭي أنواع الاستعمار ومكوناته، هو الجغراࢭي الشه؈ر 
إس؅راتيجية الاستعمار "، ففي كتابه )١(الدكتور جمال حمدان

ناقش أنواع الاستعمار وطرقه المختلفة وصولًا إڲي " والتحرير
الاستعمار الحديث، حيث تطرق خلال ذلك إڲي الحكم العثماني 

بي، وهكذا نستطيع أن نتب؈ن عن طريق نظرية الاستعمار للعالم العر 
حمدان، معظم السلبيات الۘܣ وجهها الباحثون . والتحرير لدى د

والمؤرخون للدولة العثمانية ونتائج السيطرة العثمانية عڴى العالم 
العربي، ثم لنا أن نتساءل بعد ذلك هل كانت هذه الادعاءات 

  صحيحة أم ۂي محض اف؅راءات؟

  السيطرة العثمانية بين الفتح والاستعمار
ساد منذ ف؅رة لدى بعض الأوساط الثقافية الحديث عن 
شرعية الحكم العثماني للعالم العربي، وأراد البعض تصنيفه عڴى 
أنه غزو أدى إڲي استعمار وليس فتحًا أدى إڲي إعمار، بغض النظر 

الفتح (بارة عن دين هؤلاء الغزاة المزعوم؈ن، وأراد البعض تعديل ع
، إلا أن هذه )الغزو العثماني(ࢭي مناهج التعليم لتص؈ر ) العثماني

الإدعاءات لم تكن جديدة عڴى الأسماع إذ بدأ طرحها منذ سقوط 
حمدان ࢭي ستينيات القرن . م، وجاء د١٩٢٤الدولة العثمانية سنة 

العشرين ليصنف الحكم العثماني عڴى أنه احتلالًا صرفًا لا يف؅رق 
عڴى : "جمال حمدان. ره إلا ࢭي الاستتار بشعار الدين، يقول دعن غ؈

أن الاستعمار الديۚܣ المسيڍي لم يكد ينحصر عن الساحل 
فمن . الجنوبي حۘܢ ورثه استعمار ديۚܣ آخر وإن اختلف الدين

الساحل الشماڲي مرة أخرى من الأناضول جاءت موجة الاستعمار 
ه كاستعمار ديۚܣ اتخذ من ال؅ركي، وهو نوع مح؈ر من الاستعمار لأن

وحدة الدين كغطاء يخفي به حقيقته كاستعمار سياسۜܣ لاشك 
  )٢(".فيه

حمدان هذا الكلام ࢭي ظل سيل جارف من النعرات . كتب د
القومية الۘܣ تأججت ࢭي ستينيات القرن العشرين، وكان من بئڈا 
القومية العربية الۘܣ كادت أن تبتلع أي هوية أخرى لدى شعوب 

لمنطقة حۘܢ هويْڈا الإسلامية، لذلك لم يكن الفتح الإسلامي هذه ا
الأول ࢭي ظل هذه النظرية إلا فتحًا عربيًا ليس له علاقة بالدين، 
وإنما كان له علاقة أك؄ر بالجنس العربي الذي طڧى مفهومه حينئذ، 

حمدان العامل الأيدلوڊي الذي سيطر عڴى الصراعات . فقد أغفل د
لوسطى ومسْڈل العصور الحديثة، حيث لم الدولية ࢭي القرون ا

يكن للقومية مكانًا واضحًا عڴى الخريطة السياسية، هكذا لم يكن 
دخول العثماني؈ن للعالم العربي احتلالًا تركيًا لبلدان عربية بقدر ما 
هو تجاذب وانصهار ب؈ن عالم؈ن اعتنق كل مٔڈما الدين الإسلامي 

رنة لم يكن الفتح الإسلامي واتخذه منهجًا عڴى مدى قرون، وبالمقا
للأندلس احتلالًا عربياً لبلاد ذات عرق لاتيۚܣ، وإن أطلقنا عليه 
احتلالًا فهل كان خروج العرب من الأندلس بمثابة الجلاء؟ وهل 
التطه؈ر الذي مارسته محاكم التفتيش الأوروبية ࢭي الأندلس كان 

كان  ضد العرب وحدهم، أم كان ضد كل من يخالف عقيدٮڈم سواءً 
عربيًا أو غ؈ر عربي؟ وإذا كان هذا هو مفهوم الاحتلال فإن خروج 
العرب من الجزيرة العربية أصلًا لا يصح لأنه يعت؄ر احتلالًا وليس 

  . فتحًا ونشرًا للدين وضمان حرية العبادة والاعتقاد
حمدان ب؈ن الفتح العربي . عڴى هذا الأساس لماذا إذن فرق د

وحضارية متعددة ࢭي صدر الإسلام وب؈ن لبلاد ذات خلفيات عرقية 
الفتح ال؅ركي الذي ضم ب؈ن جنباته نفس تلك البقاع وزاد علٕڈا 
بقاعًا أخرى ࢭي شرق أوروبا؟ فبالفتح العثماني دخلت شعوب 
أوروبية ࢭي الإسلام لم تعرفه من قبل قط، من أمثال البوسنة 

ي؈ن، والهرسك وألبانيا، فهؤلاء اعتنقوا الإسلام بسبب العثمان
وصارعوا بعد انْڈاء الحكم العثماني من أجل الحفاظ عڴى هويْڈم 

 - ࢭي آسيا وإفريقيا  - الإسلامية مثلهم مثل كث؈ر من الشعوب الأخرى 
الۘܣ دخلت الإسلام ࢭي ظل الفتوحات الإسلامية الأوڲى وظلت عڴى 

وإذا اعت؄رنا العثماني؈ن . ولا٬ڈا للإسلام ومن ثَم مدافعة عنه
ماذا لم يكونوا كالأسبان وال؄رتغالي؈ن الذين أقاموا مستعمرين فل

حكمهم ࢭي الثغور الإفريقية قبل دخول العثماني؈ن إلٕڈا حيث قاموا 
بالسلب والٔڈب والتقتيل والتخريب، فضلًا عن الاضطهاد الديۚܣ 
وإهانة المقدسات، كما ذكر صاحب كتاب الإستقصا عن أساليّڈم 

حۘܢ أٰڈم اتخذوا من بعض الوحشية ࢭي السيطرة عڴى المدن، 
، فلماذا نساوي بعد كل هذا الغزو مع )٣(المساجد محلًا للقاذورات

الفتح، لقد قام العثمانيون بالدفاع عن هذه الأرض ضد المستعمر 
المغتصب الذي أراد تطه؈ر هذه البلاد من المسلم؈ن وتنص؈رهم كما 
فعل بالأندلس من قبل، فإذا تصورنا مجرد تصور عدم ظهور 

لعثماني؈ن عڴى مسرح التاريخ ࢭي ذلك الوقت بالذات، أكانت البلدان ا
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 ٢٠١٢مارس  –العدد الخامس عشر  –السنة الخامسة 

العربية ستظل عڴى حالها من الإسلام أم أن مص؈رها سيكون 
  كمص؈ر الأندلس الۘܣ تنصرت عن كاملها ࢭي أقل من قرن من الزمان؟

أما من الناحية : "حمدان ࢭي شرح نظريته فيقول . يستطرد د
فإذا كان . ي نوع شاذ من الاستعمارالحضارية فإن الاستعمار ال؅رك

الاستعمار السياسۜܣ بالمفهوم الحديث هو سيطرة حضارة راقية 
عڴى حضارة متخلفة، فقد كان العكس هو الأساس ࡩي الاستعمار 
ال؅ركي فقد بدأ كقوة استبسية محاربة بحتة، قوة فرسان هدامة 
. من الرعاة بلا حضارة ولا جذور تاريخية بل وبلا وطن أم محدد

هذا بينما كانت الإم؄راطورية تتألف من شعوب عريقة مستقرة 
  )٤(".وحضارات زراعية راقية

حمدان قاعدة لا أساس لها من الصحة ألا وۂي أن .وهنا يرسۜܣ د
الاستعمار لابد وأن يكون لدولة متقدمة أو حضارة راقية عڴى 
؈ر حضارة أخرى متخلفة، ولكن إذا نظرنا ࢭي التاريخ نجد الكث؈ر والكث

من الحضارات الراقية قد استعمرت بل وانْڈت عڴى يد حضارة 
أخرى ناشئة ليس لها أية أصول تاريخية، وأفضل مثال عڴى ذلك 
العرب الذين لم يكونوا قبل الإسلام سوى مجموعات متنقلة من 
الرعاة داخل الجزيرة العربية وعڴى أطرافها، ولما أعزهم الله بالإسلام 

فلم يمض القرن الأول من الإسلام إلا و قد  خرجوا فاتح؈ن للدنيا،
دخلت ࢭي ظلهم حضارات عريقة وموغلة ࢭي القدم من أمثال الفرس 

  .والرومان
وأما عن وصفه للأتراك بأٰڈم قوة هدامة من الفرسان الرعاة 
بلا حضارة ولا جذور تاريخية، فهو بالطبع يناࢭي التاريخ المثبت الذي 

ࢭي الحضارة الإسلامية، فلم يكن  يشهد للأتراك بإسهامهم الكب؈ر 
العثمانيون إلا فرعًا منبثقًا عن الأتراك السلاجقة الذين سيطروا 
عڴى مشرق العالم الإسلامي لعدة قرون قاموا خلالها بالذود عن 
الإسلام ونشره حۘܢ قوضوا سلطان الإم؄راطورية الب؈قنطية ࢭي آسيا 

ي؈ن للحكم ࢭي الصغرى، وكانوا سببًا رئيسيًا ࢭي وصول العثمان
. الۘܣ وصفها د –الأناضول، هكذا أنتجت هذه القوة الإسلامية 

ازدهارًا كب؈رًا ࢭي الحياة الاجتماعية والاقتصادية  –حمدان بالهدامة 
  .وأوجدوا استقرارًا سياسيًا وتطورًا ࢭي العمران وغ؈ره

  أثر السيطرة العثمانية في الاقتصاد والتجارة
ستعراضه للحياة الاقتصادية للدولة حمدان ࢭي أثناء ا. ويذكر د

 تاريخيًا بقوله
ً
وقد : "العثمانية وما أنتجته عڴى الصعيد الدوڲي خطأ

فرض الأتراك وقد أصبحوا سادة جميع الطرق ال؄رية ب؈ن الشرق 
والغرب سياسة جمركية غبية ولا أخلاقية عڴى أحسن تقدير، 

انب والتجارة ومن الثابت تاريخيًا أن اب؅قاز الأتراك لتجارة الأج
العابرة كان أك؄ر الأسباب الۘܣ دفعت الغرب وأوروبا المسيحية 
دفعًا إڲي البحث المستميت عن طريق بديل إڲي الشرق حۘܢ جاءت 
بالفعل الضربة القاصمة وۂى طريق رأس الرجاء الصالح وكان 
طبيعيًا أن يعۚܢ هذا لا الجمود والتوقف فحسب وإنما التدهور 

  )٥(".الحضاري كذلك

هذا الكلام بالطبع يتناࢭى مع الحقائق التاريخية الثابتة، لأن : أولاً 
طريق رأس الرجاء الصالح لم يكتشف ࢭي وقت سيطرة الأتراك عڴى 
مصر والشام، وإنما اكتشفه ال؄رتغاليون ࢭي أواخر القرن الخامس 

لم يفرض الأتراك سياسة : عشر أي ࢭي وقت سيطرة المماليك، ثانيًا
لاقية بعد سيطرٮڈم عڴى مصر والشام لأنه ببساطة جمركية غ؈ر أخ

قد تم تفعيل جميع الاتفاقيات التجارية الموقعة ب؈ن مصر وبعض 
الدول الأوروبية مثل جمهورية البندقية ࢭي عهد سلطنة المماليك، 
وقد تم إبرام الكث؈ر من المعاهدات والاتفاقيات الجديدة ب؈ن 

حركة التبادل التجاري،  السلطان العثماني وفرنسا مثلًا لتسهيل
وحرية التجارة بل وتخفيض رسومها، وقد أدت تلك السياسة إڲي 
تحقيق الكث؈ر من النفع والانتعاش الاقتصادي الذي كان ركوده 

  .سببًا ࢭي تدهور الحالة الاقتصادية لسلطنة المماليك
إن السياسة الاحتكارية الۘܣ لجأ إلٕڈا سلاط؈ن المماليك منذ عهد 

وبالتحديد ) م١٤٣٧ – ١٤٢٢/ هـ ٨٤١ – ٨٢٥(رسباي السلطان ب
عندما أصدر مرسومًا يحرم به شراء التوابل من غ؈ر مخازن 

قد أدت بالفعل إڲي غلاء السلع غلاءً فاحشًا، والۘܣ  )٦(السلطان،
كانت تصل إڲي أوروبا بأضعاف ثمٔڈا، وهذا ما أدى ࢭي الحقيقة إڲي 

ق آخر يصلوا به إڲي تجارة بحث الأوروبي؈ن بحثًا مستميتًا عن طري
المشرق بدون وساطة المماليك، وقد تفاقم الأمر ࢭي أخريات أيام 

 ١٥٠٠/ هـ ٩٢٢ – ٩٠٦(السلطنة المملوكية ࢭي عهد السلطان الغورى 
 –هـ ٩١٨الذي يذكر عنه ابن إياس ࢭي حوادث سنة ) م١٥١٦ –

م أنه كان يش؅رى القمح من مصر ويرسله إڲي الشام الۘܣ كان ١٥١٣
وهذا بالطبع ليحصل عڴى فرق الثمن حۘܢ وصل  )٧(٭ڈا غلاء عظيم،

الأمر لانعدام الدقيق والخ؄ق من القاهرة والسلطان غ؈ر مبال بما 
  . يحدث

ولم يكتف السلطان بذلك، بل فرض الكث؈ر من الضرائب 
والجمارك عڴى التجارة المارة بالأراعۜܣ المصرية، حۘܢ يقول ابن إياس 

م أن نائب جدة كان يأخذ من تجار ١٥١٦ – هـ٩٢٢ࢭي حوادث سنة 
الهند بالمثل عشرة أمثال، فامتنع التجار من دخول بندر جدة وآل 
أمره إڲي الخراب، وكذلك الإسكندرية ودمياط فامتنع تجار الفرنج 
من الدخول إڲي تلك البنادر من ك؆رة المظالم، وعز وجود الأصناف 

  )٨(.الۘܣ كانت تجلب من بلاد الإفرنج
م، ثم ١٥١٧/هـ ٩٢٣بعد السيطرة العثمانية عڴى مصر سنة  أما

بعد ذلك عڴى الحجاز وموانئ البحر الأحمر، حاول العثمانيون بشۘܢ 
الطرق إحياء الطريق التجاري القديم، وإحياء دور مصر والشام 
وموانِڈما فضلًا عن موانئ البحر الأحمر الۘܣ خلت عڴى عروشها 

وࢭي عهد السلطان سليمان . اليكبسبب السياسة الاحتكارية للمم
خطت الدولة العثمانية ) م١٥٦٧ – ١٥٢٠/ هـ ٩٧٤ – ٩٢٦(القانوني 

خطوات هامة ࢭي سياسة الانفتاح تجاريًا مع عدد من الدول 
الأوروبية لتنشيط الحركة التجارية الۘܣ أصا٭ڈا الضعف، إذ عقد 
السلطان سليمان مع فرنسوا الأول ملك فرنسا معاهدة سنة 

م جددت فٕڈا الدولة العثمانية الامتيازات الۘܣ سبق أن منحها ١٥٢٨
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سلاط؈ن المماليك الجراكسة للفرنسي؈ن، بل إٰڈا تنظم إقامْڈم ࢭي 
أحياء وخانات خاصة مع عدم المساس بكنائسهم وعدم فرض 
ضرائب عقارية علٕڈا، ولا شك أن إبرام هذه المعاهدة كان مشجعًا 

لطان سليمان عڴى عقد معاهدة لملك فرنسا فرنسوا الأول والس
معاهدة صداقة وتجارة ب؈ن (هامة أك؆ر شمولًا عرفت باسم 

م وتقرر ١٥٣٥، ولقد عقدت سنة )الإم؄راطورية العثمانية وفرنسا
فٕڈا منح تجار فرنسا وسائر رعاياها الذين يذهبون إڲي أقاليم الدولة 

ن امتيازات مقابل منح الرعايا العثماني؈) الامتيازات(العثمانية بعض 
مماثلة لها، وكانت هذه المعاهدة ࢭي سياسة التنشيط التجاري الۘܣ 
تبنْڈا الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية وخاصةً المطلة مٔڈا عڴى 

  )٩(.البحر المتوسط لتعويض ما فقدته من نشاط تجاري 
والۘܣ كونت ) امتيازات(ولنا أن نلقى بعض الضوء هنا عڴى كلمة 

مادة خصبة للهجوم عڴى الدولة العثمانية، حيث بدأت فيما بعد 
منذ عهد  -سابقة الذكر -الامتيازات الأجنبية مع المعاهدات 

السلطان سليمان القانوني، عندما منح الفرنسي؈ن امتيازات تجارية 
وسهل لهم الإقامة والدخول والخروج ࢭي أقاليم الدولة العثمانية، 

يل وتنشيط الحركة التجارية ࢭي لتسه  -كما ذكرنا -وهذا بالطبع 
أقاليم الدولة، ورجوع التجارة إڲي سابق عهدها ࢭي تلك المناطق، ولم 
يتوقف الأمر إڲي هذا الحد بل ازدادت تلك الامتيازات مع عظم 
التواجد العسكري للعثماني؈ن ࢭي مياه البحر المتوسط، حۘܢ أصبح 

؈رة عثمانية البحر المتوسط مع بدايات القرن السابع عشر شبه بح
  .إڲي جانب السيطرة الكب؈رة عڴى معظم جزر هذا البحر

ولكن علينا أن نذكر أيضًا أن هذه الامتيازات كانت مماثلة 
للتجار العثماني؈ن المتواجدين ࢭي البلدان الأوروبية والذين استفادوا 
٭ڈا تمامًا كما استفادت الدول الأوروبية ورعاياها، ولكن ذلك بالطبع 

ن قوة الإم؄راطورية، فقد أصبحت تلك الامتيازات عبئًا كان ࢭي زم
عڴى كاهل الدولة وأقاليمها المختلفة منذ بداية ضعف الدولة 
العثمانية وعدم إمكانيْڈا تطبيق تلك المعاهدات كما ينبڧي، حيث 
استفاد ٭ڈا الغرب بالكامل عڴى عكس الدولة العثمانية، بل لقد 

تيازات وتدخلت ࢭي شئون الدولة استغلت الدول الأوروبية هذه الام
العثمانية الداخلية بحجة حماية رعاياها ومصالحهم، وحماية 

ڈا داخل الدولة وكما هو واقع اليوم عندما توقع . تجارٮڈا وشئوٰ
اتفاقية ب؈ن دولة قوية وأخرى ضعيفة، تكون الدولة الكب؈رة حتمًا 

د ۂي المستفيد الأك؄ر وتعجز الدولة الضعيفة عن تفعيل بنو 
الاتفاقية الخاصة ٭ڈا، هكذا أصبحت الاتفاقيات والامتيازات الۘܣ 
استفادت ٭ڈا الدولة ࢭي بداية أمرها ۂي نفسها الۘܣ أدت ࢭي القرن 

  .التاسع عشر إڲي تفكك الدولة واٰڈيارها الإداري والاقتصادي
وتدل جميع الإحصائيات بالفعل عڴى أن السياسية الۘܣ اتبعْڈا 

واءً من ناحية الامتيازات أو المعاهدات قد أتت الدولة العثمانية س
عن المراكز التجارية الهامة ࢭي " أندريه ريمون "ثمارها، فقد تحدث 

العصر العثماني وقارن حال هذه المراكز وحجم أنشطْڈا التجارية 
قبل وبعد السيطرة العثمانية، فعڴى سبيل المثال قد توسعت 

بشكل كب؈ر، ففي تونس مثلًا  القطاعات المركزية ࢭي المدن العثمانية
ازدادت مساحة المنطقة الواقعة حول جامع الزيتونة بزيادة تقدر 

، واتسعت مدينة حلب منذ القرن السادس عشر وحۘܢ % ٦٠بحواڲي 
، أما بالنسبة للقاهرة، %١٠٠القرن التاسع عشر بنسبة تزيد عن 

 فقد ذكر المقريزي أنه كان يوجد بالقاهرة ࢭي النصف الأول من
خان وفندق (قسيارة ) ٥٧(سوقًا و ) ٨٧(القرن الخامس عشر 

قيسارية ࢭي ) ٣٦٠(سوقًا و) ١٤٥(، وقد أمكن الاستدلال عڴى )ووكالة
العصر العثماني، ويتضح من المقارنة أن التقدم كان باهرًا خاصةً 
بالنسبة للقيساريات الۘܣ ۂي أساس التجارة الضخمة، وتعت؄ر مؤشرًا 

  )١٠(.صادي ࢭي المدينةهاما للنشاط الاقت
هكذا كان حال التجارة والاقتصاد بعد السيطرة العثمانية عڴى 
العالم العربي، فهل حدث من قبل أن يرتقي الاحتلال باقتصاديات 

  المحتل عڴى هذا النحو؟

  الحكم العثماني بين العنصرية والتسامح
لكن القناع الديۚܣ الوهمي الذي خدع : "حمدان.يقول د
بي ࡩي البداية لم يلبث بعد قليل أن تمزق فكان رد العالم العر 

لقد كان ": ثم يستدرك )١١(،"الفعل القومي عنيفًا ࡩي الٔڈاية
الاستعمار ال؅ركي يقوم عڴى نوع من التفرقة العنصرية ب؈ن ال؅ركية 

من ناحية والعرب أو الفلاح؈ن ) الجنس السيد(أو الطورانية 
ࡩي  -الدرجة الثانية ولا نقول حۘܢ كمواطن من  - كجنس محكوم
أما دينيًا فقد قامت الإم؄راطورية ": ويقول  )١٢(،"الناحية الأخرى 

الدينية ال؅ركية عڴى سياسة طائفية عاجزة ضيقة الأفق ۂي 
سياسة الملة الۘܣ تفاقمت خاصة ࡩي أخريات الإم؄راطورية، وقد 
نشأت سياسة الملة نتيجة لقصر نظر الاستعمار ال؅ركي من ناحية، 

وعجزه أمام ضغط القوى الأوروبية من ناحية أخرى،  وضعفه
فرغبة ࡩي سياسة فرق تسد حدد الأتراك مسئولية الأقليات 
الدينية ࡩي زعاماٮڈا وقياداٮڈا الطائفية، فبدأت من هنا تتبلور 

  )١٣(."شخصياٮڈا داخل جسم الدولة
وهكذا؛ نرى ذلك التحامل الشديد القائم عڴى غ؈ر أسس وأدلة 

ي أقاويل مف؅راه عڴى الدولة العثمانية بشهادة المؤرخ؈ن تاريخية، وۂ
كما ذكرنا آنفا لم تقم : أولاً . الغربي؈ن ولا نقول المؤرخ؈ن المسلم؈ن

الدولة العثمانية أبدًا بالتفرقة العنصرية ب؈ن أية أجناس داخل 
الإم؄راطورية خاصةً الجنس العربي، وخ؈ر دليل عڴى ذلك ما هم به 

الذي بلغت ) م١٥٢٠ – ١٥١٢/ هـ ٩٢٦ – ٩١٨(ل السلطان سليم الأو 
عنده القومية الإسلامية مداها حۘܢ أنه حاول أن يجعل اللغة 
العربية ۂي اللغة الإسلامية واللغة القومية المعتمدة للأتراك 

أي تعريب الدولة بالكامل، ولم يمنعه من تحقيق هذا  )١٤(أنفسهم،
كان له نفوذ كب؈ر عڴى  الذي) شيخ الإسلام(المشروع إلا المفۘܣ أو 

  .السلطان العثماني نفسه
القول بأن الجنس ال؅ركي كان الجنس السيد للإم؄راطورية، : ثانيًا

قد كتب : "هو من أك؄ر الأقاويل جحودًا وظلمًا، يقول روب؈ر من؅ران
بوسبيك أن بوسع ابن صياد سمك أو فلاح أو راع أن يصبح صدرًا 
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وحدها، إن من يتمتع بالشرف الأول ب؈ن أعظمًا استنادًا إڲي قدراته 
الأتراك بعد السيد الأك؄ر هو الذي لا يعرف أصله ولا أصل أبيه 
وأمه، كما أردف وهكذا فإن كل إنسان يثاب بحسب جدارته 

ويدلنا الإحصاء  )١٥(،"والمناصب يشغلها رجال قادرين عڴى شغلها
ا عڴى عڴى أن الصدور العظام الذين تعاقبو " جلزر "الذي أورده 

كانوا ثمانية ) م١٦٢٣- ١٤٥٣(الحكم خلال ازدهار الإم؄راطورية 
وأربع؈ن، خمسة مٔڈم فقط يجري ࢭي عروقهم الدم ال؅ركي، أما 

إحدى عشر ألبانيًا، إحدى عشر صقليًا، ستة : (الباقون فكانوا
يوناني؈ن، واحد جركسۜܣ، واحد إيطاڲي، واحد أرميۚܣ، واحد من 

وهذا إن دل فإنما يدل  )١٦(،)معروفةجورجيا، عشرة من أصول غ؈ر 
عڴى عالمية الدولة العثمانية المستمدة من عالمية الإسلام نفسه، كما 
كانت الدولة العباسية ࢭي صدر الإسلام، والۘܣ وصل فٕڈا المواڲي إڲي 

  .أرࢮى المناصب حۘܢ نافسوا العنصر العربي ࢭي كل نواڌي الحياة
قامت عڴى أسس  حمدان أن الدولة العثمانية.أما قول د

طائفية، ونعت سياسة الملة بأٰڈا ضيقة الأفق، فهذا أبعد ما يكون 
عن الصحة، ولو حدث هذا لما استطاعت تلك الإم؄راطورية 
الشاسعة الۘܣ ضمت ب؈ن أرجا٬ڈا الكث؈ر من الأعراق والملل والطوائف 
أن تجمع بئڈا ࢭي ظل استقرار سياسۜܣ واجتماڤي عدة مئات من 

ولة الأموية الۘܣ قامت ࢭي صدر الإسلام مع قوٮڈا السن؈ن، فالد
العسكرية والسياسية والاقتصادية الكب؈رة آنذاك لم تستطع أن 
تعمر كث؈رًا بسبب تفضيلها العنصر العربي عڴى باࢮي عناصر الدولة 
الإسلامية ࢭي الوظائف والقيادات، وقد أدى هذا ࢭي الٔڈاية لتبۚܣ 

ة المناهضة للحكم الأموي، والۘܣ المواڲي من الفرس الدعوة العباسي
  .كانت سببًا مباشرًا ࢭي سقوط هذه الدولة واٰڈيارها ࢭي عز قوٮڈا

ولم تظهر ردود الأفعال القومية داخل الإم؄راطورية إلا ࢭي أواخر 
عهدها كرد فعل طبيڥي ومباشر لمحاولة جماعة الإتحاد وال؅رࢮي الۘܣ 

علها متم؈قة عن سيطرت عڴى السلطة من فرض الهوية ال؅ركية وج
باࢮي الهويات ࢭي الإم؄راطورية، وهذا لم يحدث إلا بعد تنحية الدور 
الديۚܣ وتبۚܣ الحركة القومية الۘܣ سادت حينئذ ࢭي أوروبا وتبۚܣ 
مختلف شعاراٮڈا مثل العدالة والحرية والمساواة، وۂي نفس شعارات 

  .الثورة الفرنسية الۘܣ اندلعت ࢭي أواخر القرن الثامن عشر
كن قبل سيطرة جماعة الاتحاد وال؅رࢮي عڴى السلطة ࢭي عهد ول

 – ١٨٧٦/ هـ ١٣٢٧ -١٢٩٣(السلطان عبد الحميد الثاني 
م لم تجنح الإم؄راطورية أبدًا للتمي؈ق القومي ١٩٠٨سنة  )١٧()م١٩٠٩

أو العرࢮي ب؈ن عناصرها، بل عڴى العكس من ذلك فقد تبۚܢ 
الإسلامية لجمع شۘܢ  السلطان عبد الحميد الثاني سياسة الجامعة

شعوب الإم؄راطورية تحت ظل الإسلام الذي لا يفرق ب؈ن عربي 
وأعجمܣ، ولقد أثبتت السياسات القومية فشلها ࢭي ٰڈاية المطاف 
بالحروب الفتاكة الۘܣ نشبت ب؈ن مختلف القوميات ࢭي أوروبا ࢭي 
الحرب؈ن العظمي؈ن وكادت أن تؤدي إڲي هلاك البشرية، لذلك فإن 

دين الذي اتخذته الإم؄راطورية العثمانية شعارًا لها حۘܢ وحدة ال

أخريات أيامها كان أساسًا ودعامة رئيسية من أسباب طول عمرها 
  . وبقا٬ڈا، فهܣ أطول دول الإسلام عمرًا

  الأقليات في ظل الحكم العثماني
حمدان سياسة الملة الۘܣ اتبعْڈا السلطات .لقد نعت د

النظر، هذه السياسة الۘܣ أدت إڲي  العثمانية بأٰڈا سياسة قص؈رة
ڈا  ترك كل طائفة أو ملة تعيش ࢭي الدولة العثمانية تدير شئوٰ
الخاصة دون التدخل من قبل سلطات الحكومة، وهذا يعت؄ر ࢭي حد 
ذاته تسامحًا كب؈رًا أدى ࢭي ٰڈاية الأمر إڲي الضرر بالدولة نفسها، 

خاصةً ࢭي القرن  وتحول ࢭي الٔڈاية إڲي عبء كب؈ر عڴى كاهل الدولة
التاسع عشر مع ضعف الهيكل الإداري لها، وعجزه عن السيطرة 
عڴى كل هذه الأقليات، الۘܣ ۂي بمثابة كيانات لها شخصيْڈا داخل 
الدولة يمكن أن تتبلور ࢭي أي لحظة، خاصة ࢭي أوقات ضعف 
السلطة المركزية فتلْڈم مقومات الدولة من الداخل، وهذا ما حدث 

  .بالفعل
قد : "ࢭي كتابه الإسلام والمسيحية" أليكس جورافسكى"يقول 

م؈قت السلطات العثمانية رعاياها المسيحي؈ن ࢭي ملل مستقلة 
مخضعة إياهم ليس لسلطة البطاركة الروحية فحسب ولكن 

) المجالس الملية(لسلطْڈم الزمنية أيضًا، و٭ڈذا الشكل أصبحت 
متمايزة، أي وطوائفها كيانات كنسية سياسية ذات سمات وملامح 

أن السلطة المدنية والشئون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
أي هيئة العلماء لدى ) بالمؤسسة الدينية(أوكلت كليًا أي ما سُمܣ 

المسلم؈ن والبطاركة والأساقفة لدى المسيحي؈ن والحاخام الأك؄ر لدى 
الٕڈود، وبمرور الوقت تعاظم ضغط مختلف الكنائس القومية 

ة ࢭي الولايات والمناطق المختلفة، وتنامى عدد الملل الۘܣ تدير والإثني
ڈا الذاتية بصورة رسمية هذا بالطبع قد عجل بانحلال  )١٨(".شئوٰ

الدولة وسهولة تفككها، خاصةً المناطق الأوروبية ࢭي البلقان الۘܣ 
  .ضمت الكث؈ر من الملل والأعراق

العثمانية لا إذا كانت الدولة : "ويقول المؤرخ كارل بروكلمان
تتدخل من حيث المبدأ ࢭي قضايا الدين، فقد انْڈت ࢭي الواقع إڲي أن 
تصبح ملجأ للحرية الدينية بالنسبة إڲي الٕڈود المطرودين من أسبانيا 

م ١٥٩٠وال؄رتغال عند منبلج القرن السادس عشر، فما وافت سنة 
 عڴى وجه التقريب  حۘܢ بلغ عدد سكان الڍي الٕڈودي ࢭي استانبول 

   )١٩(".نحوًا من عشرين ألفًا
وتعد مسألة الهجرة الٕڈودية إڲي الدولة العثمانية من الأدلة 
القطعية الۘܣ تكشف الوجه العنصري الحقيقي للدول الأوروبية 
الۘܣ تدڤى التحضر والتمدين، ففي الوقت الۘܣ ادعت فيه الدول 

ثمانية الأوروبية وعڴى رأسها انجل؅را وفرنسا وروسيا أن الدولة الع
تفرق ب؈ن رعاياها وتضطهد بعضهم، كانت تلك الدول ۂي أوڲى الدول 
اضطهادًا وظلمًا وخاصة للٕڈود، فقد عملت تلك الدول ومن قبلها 
أسبانيا وال؄رتغال عڴى اضطهاد الٕڈود ومحاولة تنص؈رهم وأهانْڈم 

عبد الوهاب . بشۘܢ الوسائل وطردهم من أرضهم وأملاكهم، يذكر د
دراسته عن الٕڈود أٰڈم كانوا يشكلون دومًا أقلية ࢭي المس؈ري ࢭي 
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 ٢٠١٢مارس  –العدد الخامس عشر  –السنة الخامسة 

الغرب وكانوا يعملون ࢭي الوظائف المشينة، وساهمت عمليات الطرد 
المختلفة والۘܣ استمرت حۘܢ ٰڈاية القرن التاسع عشر ووصلت إڲي 
ذروٮڈا مع وعد بلفور ࢭي تدعيم هوياٮڈم بوصفهم جماعات وظيفية، 

وذلك بالطبع  )٢٠(.ي رقعة جغرافيةإذ أٰڈا لم تضرب بجذورها ࢭي أ
  . بسبب العنصرية الۘܣ اتبعْڈا الدول الأوروبية ࢭي التعامل معهم

لم يكن هناك ٱڈود يعيشون بشكل : "المس؈ري بقوله. ويستدرك د
قانوني ࢭي انجل؅را أو فرنسا أو هولندا أو أسبانيا أو ال؄رتغال أو الدول 

ركزين أساسًا ࢭي بولندا أو وكان ٱڈود أوروبا كافة م. الاسكندينافية
بعض أجزاء من ألمانيا وإيطاليا، حۘܢ أنه ࢭي القرن السابع عشر كان 

أحدهما الإم؄راطورية : هناك مركزان أساسيان ࢭي العالم للٕڈود
العثمانية وهو الذي استوعب كث؈رًا من الٕڈود الذين طردوا من 

  )٢١(".دا وليتوانياأوروبا الغربية وشبه جزيرة أيب؈ريا، وثانٕڈما ࢭي بولن
ولقد ازدادت أعداد الٕڈود والهجرة الٕڈودية إڲي الولايات 
العثمانية حۘܢ وصل عدد الٕڈود ࢭي استانبول وحدها إڲي أك؆ر من 
ثلاث؈ن ألفًا، وࢭي أزم؈ر حواڲي عشرة آلاف وسالونيك وصل تعدادهم 

وجاء التشجيع من الغرب  )٢٢(إڲي حواڲي خمسة وعشرين ألفًا،
الٕڈودية الكب؈رة إڲي أراعۜܣ الدولة العثمانية، فقد كانت للهجرة 

السياسة ال؄ريطانية عڴى سبيل المثال تؤيد ذلك بشدة، حۘܢ أن 
سيكون مفيدًا للسلطان : "انجل؅را خاطبت السلطان العثماني بقولها

دخول ٱڈود مشتت؈ن إڲي فلسط؈ن بسبب ال؆روة وعادات النظام 
ڈا معهم،  وهذا سيؤدي إڲي زيادة موارد والصناعة الۘܣ سيحملوٰ

، وكان هذا بالطبع خدمة "الدولة العثمانية ويطور التقدم فٕڈا
للمصالح الأوروبية والٕڈودية عڴى السواء، لأن أوروبا عملت عڴى 
التخلص من الٕڈود بشۘܢ الطرق وࢭى نفس الوقت عملت عڴى زرع 
 الٕڈود كمعول هدم ࢭي جسد الدولة العثمانية، هكذا ظل الٕڈود
يأملون الاستيطان ࢭي أرض فلسط؈ن وتكوين دولة هناك تلم شتاٮڈم 
وتحقق حلمهم المزعوم، ولم يدخروا وسعًا منذ القرن السادس عشر 
ࢭي الاستقرار داخل الأراعۜܣ الإسلامية بعيدًا عن أوروبا وقريبًا من 
بيت المقدس، حيث لم ينس هؤلاء الٕڈود ف؅رات رخا٬ڈم ࢭي الأندلس 

  .سلاميخلال الحكم الإ 
ولكل هذه الأسباب وبعد تلك الهجرة الٕڈودية واسعة المدى إڲي 
أراعۜܣ الدولة العثمانية وخاصةً فلسط؈ن ࢭي مطلع العصر الحديث، 
عمل السلاط؈ن العثمانيون منذ القرن السادس عشر،  وبالتحديد 
منذ عهد السلطان سليم الأول الذي أدرك هذا الأمر ࢭي ف؅رة مبكرة، 

قوان؈ن خاصة لحماية فلسط؈ن وسيناء من الطمع  فعمل عڴى وضع
الٕڈودي، ومع ذلك بدأ الٕڈود ٱڈاجرون سرًا إڲي فلسط؈ن وسيناء حۘܢ 
أن رهبان دير سانت كاترين أحسوا ٭ڈذا الخطر ٱڈدد المنطقة فشكوا 
إڲي الواڲي العثماني بالقاهرة تزايد أعداد الٕڈود، واستجابت الدولة 

مرت بإخراج الٕڈود وأسرهم من منطقة العثمانية لهذا النداء وأ
   )٢٣(.الطور وعدم السماح ࢭي المستقبل بهجرة الٕڈود إڲي سيناء كلها

وهكذا ظلت الدولة العثمانية تحافظ عڴى الهوية الإسلامية 
لفلسط؈ن وسيناء وكل الأراعۜܣ المقدسة الۘܣ ظلت تحت سيطرٮڈا، 

صلت إڲي حۘܢ تنامت الأطماع الصهيونية ࢭي سيناء وفلسط؈ن وو 
أوجها ࢭي أواخر القرن التاسع عشر مع ضعف الإم؄راطورية الشديد، 
ولكن ظلت الإم؄راطورية تحافظ عڴى المقدسات الإسلامية بقيادة 
السلطان عبد الحميد الثاني، الذي علم بالمخططات الصهيونية 

  .وعمل عڴى إحباطها وفشل مساعٕڈا
طات ومن مساڤي السلطان عبد الحميد ࢭي إحباط المخط

م أوامر جديدة بشأن ١٨٨٧الصليبية، أنه أصدر سنة  –الصهيونية 
الٕڈود وجهت إڲي متصرࢭي القدس ويافا تعلمهم بأنه يسمح للٕڈود 
بالدخول إڲي البلاد كحجاج أو زوار فحسب، وعڴى كل ٱڈودي يصل 

ل؈رة تركية لقاء تعهد بمغادرة فلسط؈ن خلال  ٥٠إڲي يافا أن يدفع 
م أصدر الباب العاڲي قوان؈ن جديدة تحث ١٨٨٨ يومًا، وࢭي سنة ٣١

عڴى ضرورة حمل الٕڈود الأجانب جوازات سفر توضح عقيدٮڈم 
الٕڈودية كي تمنحهم سلطات الميناء تصريحات لزيارة المتصرفية لمدة 

م أصدر السلطان عبد الحميد الثاني ١٨٩٨ثلاثة أشهر، وࢭي سنة 
لقدس، وقد لاقت قوان؈ن جديدة منع بموجّڈا الٕڈود من دخول ا

هذه القوان؈ن الجديدة المعارضة الشديدة من القنصليات 
  )٢٤(.الأجنبية

إن دولًا كث؈رة أرادت : "يقول السلطان عبد الحميد ࢭي مذكراته
التخلص من الٕڈود وأيدت هجرٮڈم إڲي فلسط؈ن، ولكن ࢭي دولتنا 
ي عدد كب؈ر من الٕڈود فإذا كنا نريد أن يظل العنصر العربي الإسلام

متفوقًا ࢭي فلسط؈ن يجب ألا نسمح بهجرة الٕڈود إلٕڈا، وإذا كان الأمر 
عكس ذلك وسمحنا بالهجرة فإٰڈم ࢭي ف؅رة قص؈رة سيسيطرون عڴى 
الحكم وتصبح فلسط؈ن تحت سيطرٮڈم، ونكون بذلك قد قضينا 

  )٢٥(".بأيدينا عڴى عنصر ديننا بالموت الأك؄ر
ڴى الحفاظ عڴى يتضح الآن كيف عملت الدولة العثمانية ع

هوية الأراعۜܣ الإسلامية وخاصةً الأراعۜܣ المقدسة من الأطماع 
الصليبية والصهيونية، وكيف أن تلك القوى وجدت الطريق مفتوحًا 
بعد إسقاط الخلافة العثمانية ࢭي تحقيق مخططاٮڈا كاملة دون 
اع؅راض، فاستطاع الصهاينة الٕڈود الهجرة إڲي فلسط؈ن حۘܢ أقاموا 

ئيل دون أن يقف ࢭي وجههم أحد، واستطاعت الدول دولة إسرا
الاستعمارية الك؄رى الدخول بكامل حريْڈا إڲي الأراعۜܣ العربية 

  .والإسلامية، وللأسف أيضًا لم يقف ࢭي وجههم أحد
أما بالنسبة للمسيحي؈ن  فقد وجدوا حرياٮڈم الكاملة حۘܢ وصل 

: لك بقولهعڴى ذ" أندريه ريمون "بعضهم إڲي أرࢮى المناصب، ويعلق 
إن شيخًا مستن؈رًا مثل الج؄رتي يعرب عند الحاجة عن استهجانه "

 )٢٦(،"للدور الذي يلعبه المسيحيون والذي يرى أنه زائد عن الحد
هذا لأن الطوائف المسيحية كانت موجودة تقريبًا ࢭي جميع دول 
الشرق العربي، ويتضح أٰڈا استفادت إڲي حد كب؈ر من الإمكانيات 

الجديدة المتاحة بفضل إنشاء الإم؄راطورية العثمانية، الاقتصادية 
وكذلك بفضل نمو التجارة مع أوروبا، وقام المسيحيون بطبيعة 
الحال بدور الوساطة ب؈ن الفرنجة والتجار المحلي؈ن، ولعب 
المسيحيون المحليون أيضًا دورًا هامًا كمعاون؈ن للحكام باعتبارهم 



٥٥ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات ...الدولة العثمانية، أحمد سالم سالم        
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ث؈رًا يعملون كأصحاب أصحاب كفاءات إدارية، كما كانوا ك
  )٢٧(.مصارف

إن الجاليات المسيحية والٕڈودية حققت تقدمًا ملحوظًا ࢭي ظل 
ڈم بأنفسهم بطريقة  الدولة العثمانية وأمكٔڈم أن يديروا شئوٰ
مستقلة ࢭي جو من التسامح الديۚܣ الذي دهش له الرحالة 
الأوروبيون، حۘܢ كتب أحد ضباط البحرية الروسية الذي توقف ࢭي 

يمكن القول بأن النساك : "نس ٰڈاية القرن الثامن عشر يقول تو 
المسلم؈ن ليسوا كالرهبان الأوروبي؈ن ࢭي إظهارهم للبغض تجاه مَن 
يدعون إڲي دين آخر، والدليل عڴى ذلك هو أن المسيحي؈ن والٕڈود 
ڈم بحرية وفقًا لقوانئڈم  الذين يعيشون هنا يمكٔڈم إدارة شئوٰ

   )٢٨(".الخاصة

  العثماني بين الإنصاف والجحودالحكم 
حمدان إڲي أك؆ر المواضيع أهمية بالنسبة . وأخ؈رًا؛ يتطرق د

للسيطرة العثمانية عڴى العالم العربي، وهذا الموضوع ذو أهمية 
خاصة لدى الكتاب الذين يتبنون الفكر القومي، وهو أن الهيمنة 

العالم  العثمانية عڴى العالم العربي ۂي سببًا مباشرًا لتخلف هذا
عن الركب الحضاري وعزله، بل والزج به ࢭي أحضان المستعمر 

والواقع أن الاستعمار ال؅ركي هو الذي : "حمدان. يقول د. الأوروبي
للاستعمار الأوروبي ࡩي  –حضاريًا وتكنولوجيًا –مهد الطريق 

العالم العربي، فلقد رأينا أن العالم العربي الإسلامي وقف إڲي ما 
راك إزاء العالم الأوروبي المسيڍي موقف الند للند قبل قدوم الأت

ومنذ الاستعمار ال؅ركي فقط بدأ الاف؅راق . ࡩي حالة زهو عسكري 
ب؈ن المستوى الحضاري والفۚܣ للغرب والعرب، الغرب إڲي أعڴى 

كان الاستعمار ال؅ركي نقطة الانعكاس ࡩي . والعرب إڲي أسفل
لغرب وتخلف المنحۚܢ الحضاري وخط المستقيم ب؈ن تقدم ا

  )٢٩(".العرب
لو أن الهيمنة العثمانية ۂي سبب تخلف العالم العربي عن ركب 
الحضارة والتقدم، فهل كانت الدولة العثمانية تسيطر عڴى باࢮي 
أجزاء العالم الإسلامي الذي كان مستن؈رًا ࢭي العصر الوسيط ثم 
تخلف هو الآخر بدوره عن ركب الحضارة؟ بل إن المغرب الأقظۜܢ لم 
يقع يومًا تحت السيطرة العثمانية، فهܣ الدولة العربية الوحيدة 
الۘܣ سلمت من تلك السيطرة بالإضافة إڲي أجزاء من دولة عمان 
وسواحل الخليج العربي، فلماذا لم يلحق المغرب إذن بركب 
الحضارة الغربي؟ ولو سلمنا باف؅راض أن الدولة العثمانية قد 

التقدم والازدهار، فلماذا تخلف جثمت عڴى روح الشرق ومنعته من 
أولائك عن الركب ࢭي الأندلس وخبت دولْڈم بعد ذلك الازدهار؟ 
ولماذا ضعفت دولة المماليك بعد قوٮڈا حۘܢ كادت أن تقع فريسة 
للاستعمار الأجنۗܣ لولا تدخل الدولة العثمانية؟ ولماذا انقسم المغرب 

الثالث عشر  العربي عڴى نفسه قبل التدخل العثماني منذ القرن 
وأصبح فريسة سهلة للمستعمر الأجنۗܣ فوقعت الكث؈ر من أراضيه 

  لقمة سائغة للأسبان وال؄رتغالي؈ن؟؟؟

قبــــل قــــدوم   -حمــــدان . كمــــا يقــــول د  -فهــــل كـــاـن إذن العــــالم العربــــي 
الأتـــراك يقـــف موقـــف النـــد للنـــد مـــن العـــالم المســـيڍي؟ أم أنـــه كــاـن ࢭـــي 

مثيــــل؟ إن كــــل الــــدلائل تشــــ؈ر إڲــــي أن حالــــة مــــن الاٰڈيــــار لــــم يســــبق لهــــا 
الحضــــــارة العربيــــــة ࢭــــــي مجملهــــــا كانــــــت آخــــــذة ࢭــــــي الانحــــــدار قبــــــل قــــــدوم 

  .الأتراك العثماني؈ن بف؅رة ليست بالقص؈رة
إن انحدار المدن العربية كان سابقًا ": "أندريه ريمون "يقول 

للغزو العثماني فالمدن العراقية الكب؈رة لم تس؅رجع قواها إطلاقًا 
ارثة الۘܣ تمثلت ࢭي الغزو المغوڲي، ويقول المؤرخ المصري بعد الك

بغداد قد ٮڈدمت لم يعد هناك : "المقريزي ࢭي القرن الخامس عشر
جامع ولا مؤمنون ولا سوق غالبية قنواٮڈا قد جفت ومن الصعب 

ذكر سوفاجيه أن قوات : "، أما عن دمشق فيقول "تسميْڈا مدينة
م ثم عانت المدينة من الأزمة ١٤٠٠تيمورلنك قد ٰڈبت المدينة سنة 

الاقتصادية الۘܣ شهدٮڈا الإم؄راطورية المملوكية، وأضاف بأن 
م سوى مدينة أك؆ر من ١٥١٦السلطان سليم لم يحتل ࢭي سنة 

أدى تفسخ دول المغرب : "، ويقول عن شمال إفريقيا"نصفها أطلال
الأوسط والشرقية إڲي تشجيع المغامرات الاستعمارية الاسبانية 

فإن القرن الحفظۜܣ الأخ؈ر كان : "، وفيما يتعلق بتونس"ل؄رتغاليةوا
يمثل مأساة طويلة الأمد، وقد لاࢮى سكان تونس أسوأ معاملة ح؈ن 

م، حيث يقول المؤرخ ابن دينار أنه تم ١٥٣٥احتلها الأسبان سنة 
: ، ويستدرك بقوله"قتل نصف السكان وإخضاع ثلث آخر للعبودية

قوية وموحدة مكان مجموعة دول تلهث من ولا شك أن إم؄راطورية "
الإرهاق كان مفيدًا للمدن الۘܣ ظلت تعاني منذ قرون من الزمان من 
آثار التدهور السياسۜܣ، وࢭي الواقع أنه من المنطقي أن يكون هذا هو 

  )٣٠(".ما حدث
أما بالنسبة لمصر وعاصمْڈا القاهرة، فقد أصا٭ڈا التدهور 

تحول طريق التجارة العالمية عٔڈا إڲي  الاقتصادي والاجتماڤي عڴى أثر 
طريق رأس الرجاء الصالح ࢭي أواخر القرن الخامس عشر، وهذا 
ينطبق عڴى بعض مدن الشام والحجاز الۘܣ تقع عڴى نفس هذا 
الطريق، فقد أدى انقطاع العوائد الجمركية عٔڈا إڲي تدهورها 

مصر  بشكل سريع اقتصاديًا واجتماعيًا، فلم تعد القاهرة وموانئ
والشام المطلة عڴى البحر المتوسط والبحر الأحمر كما كانت منذ قرن 

  .من الزمان
وهكذا فإن الدوافع الۘܣ دفعت الدولة العثمانية للولوج إڲي 
منطقة الشرق الأوسط وخاصةً مصر والشام للسيطرة عڴى هذه 
المنطقة لم تكن بالدوافع الهينة، فقد كانت مسألة مص؈رية بالنسبة 

م والمسلم؈ن، فكانت بحق أعظم خدمة أسدٮڈا الدولة للإسلا 
العثمانية للإسلام أٰڈا وقفت ࢭي وجه الزحف الصليۗܣ ال؄رتغاڲي عڴى 
البحر الأحمر والأماكن المقدسة الإسلامية من الشرق، وࢭي وجه 
المستعمر الاسباني من الغرب، ولم تكن دوافع العثماني؈ن دوافع 

ت الشعوب وخ؈راٮڈا، كما فعلت استعمارية من أجل است؇قاف ثروا
  .دول أوروبا منذ بداية العصر الحديث

  



٥٦ 
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 ٢٠١٢مارس  –العدد الخامس عشر  –السنة الخامسة 

  خاتمة
لقد ظلت الدولة العثمانية طوال تاريخها دولة إسلامية تدافع 
عن الإسلام وأرضه امتدادًا عظيمًا لتاريخ الإسلام الزاهر، ولم تكن 
كما روج لها أعداء الإسلام من الغرب ومريديه دولة عنصرية بربرية 

لقد شكلت تلك الدولة عڴى مدى تاريخها . أطماع استعمارية ذات
الطويل سدًا منيعًا أمام الطامع؈ن ࢭي النيل من الإسلام، وما لبث 
هذا السد أن تداڤى فتكالبت علينا أمم الأرض جمعاء تريد أن 
تلْڈمنا الْڈامًا، فهل ما نحن فيه من فرقة إلا من نتائج سقوط 

  . الخلافة العثمانية
واجـب المسـلم؈ن أن يلتفـوا أجمعـ؈ن حـول : "مصطفى باشا كامـليقول 

رايــــة الخلافــــة المقدســــة وأن يعززوهــــا بــــالأموال والأرواح ففــــي حفظهــــا 
حفــــظ كــــرامْڈم وشــــرفهم، وࢭــــي بقــــاء مجــــدها رفعــــْڈم ورفعــــة العقيــــدة 

  )٣١(".الإسلامية المقدسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
م ١٩٢٨جغرافيـا مصـري، ولـد عـام هو مفكر وباحث وعالم : جمال حمدان. د  )١(

م، ١٩٤٨بمحافظــة القليوبيــة، عــ؈ن معيــدا بكليــة الآداب قســم الجغرافيــا عــام 
م، عمل منذ ذلك الوقـت مدرسـا ١٩٥٣حصل عڴى الدكتوراه من انجل؅را عام 

بجامعــــــــة القــــــــاهرة، لــــــــه العديــــــــد مــــــــن الأبحــــــــاث والدراســــــــات الهامــــــــة التاريخيــــــــة 
ر والعــــــــالم العربــــــــي، وأهــــــــم تلــــــــك والجغرافيــــــــة والۘــــــــܣ اختصــــــــت معظمهــــــــا بمصــــــــ

حمـــدان يعت؄ـــر مـــن .، والجـــدير بالـــذكر أن د)شخصـــية مصـــر ( الدراســـات كتابـــه 
 .م١٩٩٣دعاة الفكر القومي، توࢭى عام 

، المكتبــة الثقافيــة رقــم الاســتعمار والتحريــر ࡩــي العــالم العربــيجمــال حمــدان،  )٢(
م ، ١٩٦٤ديســــم؄ر عــــام  ١٥، ، الــــدار المصــــرية للتــــأليف وال؅رجمــــة والنشــــر١٢٣
 .١٣ص 

الاستقصـــــــا ࡩـــــــي أخبـــــــار المغـــــــرب ، )أبـــــــو العبـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن خالـــــــد(الناصـــــــري،  )٣(
الـــــدار  –،  تحقيـــــق جعفـــــر الناصـــــري ومحمـــــد الناصـــــري، دار الكتـــــاب الأقظـــــۜܢ

 . ١٢٠:  ٩٠ص /  ٤م ، ج١٩٥٥البيضاء عام 
. ، ترجمــــــة دالأتــــــراك العثمــــــانيون ࡩــــــي إفريقيــــــا الشــــــماليةر، ـعزيــــــز ســــــامح ألتــــــ )٤(

دار الٔڈضة العربية للطباعة والنشر، ب؈روت الطبعة الأوڲى محمود عڴى عامر، 
 .١٦م، ص ١٩٨٩عام 

  .١٧،  ١٦المرجع السابق ص  )٥(
أثـــر تحـــول التجـــارة العالميـــة إڲـــي رأس الرجـــاء الصـــالح فـــاروق عثمـــان أباظـــة،  )٦(

 .٥٧، دار المعارف، ص عڴى مصر وعالم البحر المتوسط
 .ئع الزهور ، نقلا عن ابن إياس ، بدا٥٨المرجع السابق، ص  )٧(
  .، نقلا عن ابن إياس، بدائع الزهور ٦٣المرجع السابق، ص  )٨(
  .٨١:  ٦٩المرجع السابق، ص  )٩(
، ترجمــة لطيـــف المــدن العربيــة الك؄ــرى ࡩــي العصــر العثمــانيأندريــه ريمــون،  )١٠(

  .٣٨م ، ص ١٩٩١فرج، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع عام 
 ١٣.والتحرير الخ، صالمرجع السابق، جمال حمدان، الاستعمار  )١١(
  .١٥،  ٤المرجع السابق، ص  )١٢(
  .١٥المرجع السابق، ص  )١٣(
تـــــاريخ الدولـــــة العثمانيـــــة منـــــذ نشـــــأٮڈا وحۘـــــܢ العصـــــر أحمـــــد فـــــؤاد متـــــوڲي،  )١٤(

  .٢٠٠: ١٩٨ م ، ص٢٠٠٥، اي؅راك للنشر والتوزيع عام الذهۗܣ
، ترجمــــة بشــــ؈ر الســــباڤي، دار الفكــــر تــــاريخ الدولــــة العثمانيــــةروب؈ــــر من؅ــــران،  )١٥(

  .٢٦١ص / ١م، ج١٩٩٣اسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأوڲى ، عام للدر 
، مكتبـــــة موســـــوعة التـــــاريخ الإســـــلامي والحضـــــارة الإســـــلاميةأحمـــــد شـــــلۗܣ،  )١٦(

 . ٨٤٦م ، ص ١٩٨٦الٔڈضة العربية، الطبعة السابعة، عام 
هو السلطان الرابع والثلاث؈ن من سلاط؈ن آل : السلطان عبد الحميد الثاني )١٧(

م وتـــــوڲى ١٩٤٢امتلـــــك الســـــلطة الفعليـــــة مـــــٔڈم، ولـــــد عـــــام عثمـــــان وآخـــــر مـــــن 
م، ابعد عن العرش مـن قبـل جماعـة الاتحـاد وال؅رࢮـي عـام ١٨٧٦الحكم عام 

م بْڈمــة الرجعيــة، أقــام بعــدها تحــت الإقامــة الج؄ريــة حۘــܢ وفاتــه عــام ١٩٠٩
م، لــه الكث؈ــر مــن المــآثر مٔڈــا وقوفــه أمــام الأطمــاع الٕڈوديــة ࢭــي فلســط؈ن ١٩١٨

دعوتـــه للوحـــدة الإســـلامية بـــ؈ن شـــعوب العـــالم الإســـلامي، وإنشـــائه وســـيناء، و 
للجماعــة الإســـلامية تحــت شـــعار يـــا مســلمܣ العـــالم اتحـــدوا، وقــد لاقـــت هـــذه 
الــــدعوة رواجــــا كب؈ــــرا لــــولا قــــوى الغــــرب الۘــــܣ قامــــت بمناهضــــة تلــــك الــــدعوة 

 .ومهاجمْڈا
خلـــــف محمـــــد الجـــــراد، : ، ترجمـــــةالإســـــلام والمســـــيحيةألـــــيكس جورافســـــكي،  )١٨(

، المجلـــس الـــوطۚܣ للثقافـــة والعلـــوم والآداب ٢١٥ســـلة عـــالم المعرفـــة رقـــم سل
 .١٨٧م، ص١٩٩٦الكويت ، نوفم؄ر  –

، ترجمـــة نبيـــه أم؈ـــر فـــارس ومن؈ـــر تـــاريخ الشـــعوب الإســـلاميةكــاـرل بروكلمـــان،  )١٩(
  .٨٤٦ب؈روت، الطبعة الخامسة، ص  -البعلبكي، دار العلم للملاي؈ن 

، دار الشــــروق، الطبعــــة الثانيــــة اندفــــاع عــــن الإنســــعبــــد الوهــــاب المســــ؈ري،  )٢٠(
  .٣٠م، ص ٢٠٠٦عام 

  .٥١المرجع السابق، ص  )٢١(
جمــــال أحمـــــد . د: ، ترجمــــةالٕڈــــود ࡩــــي البلـــــدان الإســــلاميةصــــموئيل آتينجــــر،  )٢٢(

، المجلـس الـوطۚܣ للثقافـة والفنـون ١٩٧الرفاڤي ، سلسلة عالم المعرفة رقـم 
  .٢٠٧م ، ص ١٩٩٥الكويت ، مايو  –والآداب 

  .٨٦٤، أحمد شلۗܣ، موسوعة التاريخ الإسلامي الخ، ص المرجع السابق )٢٣(
دور الٕڈــــود والقــــوى الدوليــــة ࡩــــي خلــــع الســــلطان عبــــد حســــان عڴــــى حــــلاق،  )٢٤(

، الـــدار الجامعيـــة للطباعـــة )م١٩٠٩ - م١٩٠٨(الحميـــد الثـــاني عـــن العـــرش 
  .١١:  ٩ب؈روت ، ص  -والنشر 

 .الحميد، نقلًا عن مذكرات السلطان عبد ٢٧المرجع السابق، ص  )٢٥(
 .٨١المرجع السابق، أندريه ريمون، المدن العربية الك؄رى الخ، ص  )٢٦(
 . ٨٢،  ٨١المرجع السابق، ص  )٢٧(
 . ١٠١المرجع السابق، ص  )٢٨(
  .١٧المرجع السابق، جمال حمدان، الاستعمار والتحرير الخ، ص  )٢٩(
  .٣٥، ٣٤المرجع السابق، أندريه ريمون، المدن العربية الك؄رى الخ، ص  )٣٠(
، الهيئـة المصـرية العامـة للكتــاب، ࡩـي المســألة الشـرقيةمـل، مصـطفى باشـا كا )٣١(

 .٣٦م، ص٢٠٠٨مكتبة الأسرة عام 
  



٥٧ 
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  حمدادو بن عمر 

 كليـةب الآثار  وعلم التاريخ قسمࢭي  محاضر أستاذ
جامعـــة  - الإســلامية والحضـــارة الإنســانية العلــوم
 ࢭــــــــــــي البحــــــــــــث بمركــــــــــــز باحــــــــــــث وأســــــــــــتاذ. وهــــــــــــران

  CRASC والاجتماعية الثقافية الأن؆روبولوجيا
  الجمهورية الجزائرية   –وهران 

    
    

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
مخطوط شرح : اهتمام الشناقطة بالس؈رة النبوية، حمدادو بن عمر

 - .دورية كان التاريخية - . المختار أنموذجاالمشفع قرة الأبصار ࢭي س؈رة 
  .٦١ - ٥٧ص . ٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس 
ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  

  ٢٠١٢  –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخّص
 شنقيط مدينة إڲى نسبة وهو الشنقيطي مفرده جمع الشناقطة

 علما٬ڈا بك؆رة المدينة اشْڈرتقد و . موريتانيا شمال ࢭي الواقعة
 تتخذها القطر هذا ࢭي الحجيج قوافل باتت حۘܢ الدينية ومدارسها

 الحاج ولد الله عبد سيدي العلامة أورد كما الحجاز باتجاه امنطلقً 
 ."النقل صحيحة": مؤلفه ࢭي) م١٨١٨/ هـ١٢٣٣ ت( العلوي  إبراهيم

خلال وتتناول هذه الدارسة اهتمام الشناقطة بالس؈رة النبوية من 
شرح "، ومخطوطه الشنقيطي البدوي  أحمد الشيخعڴى  إلقاء الضوء

للتعريف بالشيخ وإسهاماته،  ،"قرة الأبصار ࢭي س؈رة المشفع المختار
   . ته للمجتمع الشنقيطييعرض محتوى المخطوط وبيان أهمو 

  مُقدَّمة
صڴي  - لقد كانت عناية المسلم؈ن ࢭي القديم والحديث بس؈رة النۗܣ

من أهم المواضيع الۘܣ أفرد لها المؤرخون فصولا لا  - الله عليه وسلم
تنسۜܢ ع؄ر مر التاريخ؛ باعتبارها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، 

ج رباني يستع؈ن به الذي يفسر ويشرح أصوله وفروعه، وفق منه
الفقهاء وأصحاب الس؈ر ࢭي استنباط الأحكام الشرعية بأدلْڈا 
التفصيلية، كما كانت سندا قويا لدى المؤرخ؈ن وعونا لهم ࢭي معرفة 

إڲى جانب استئناس المحدث؈ن . الحوادث التاريخية وضبطها
ومن هنا كان التنافس واضحا ب؈ن . والمفسرين ٭ڈا ࢭي جل كتاباٮڈم

، ؛ من مولده علماء حول التأليف ࢭي س؈رة النۗܣ جمهور ال
دعوته وغزواته، فس؈رة أصحابه، إڲى ع؈ر ذلك من الجوانب الۘܣ لها 

  . صلة بس؈رة المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام
ومما لاشك فيه؛ أن الله سبحانه وتعاڲى يقيض لكل مصر من 

من أخبار وآثار الأمصار رجالا يوثقون ويحفظون ما تناثر هنا وهناك، 
ومدونات من سبقوهم، ولذا كانت تآليفهم المخطوطة شاهدة عيان 
عڴى ما حفظوه لنا، بلل أك؆ر من ذلك اعتنوا بالتعليق علٕڈا أو 
تذييلها أو شرحها، كل ذلك اع؅رافا بفضل السابق عڴى اللاحق؛ 

وكان . وخدمة لل؅راث العلمܣ للمنطقة الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا كل واحد مٔڈم
خ أحمد البدوي الشنقيطي واحدا مٔڈم، ممن أثروا درس الشي

الس؈رة النبوية شرحا وتعليقا ونقدا، حۘܢ يسهل عڴى طلبة العلم 
  .تعاطيه واستيعابه مقاصديا وتاريخيًا وفقهيًا

ومن هنا برزت إسهامات الشناقطة كإسهامات بالغة الأهمية ࢭي 
البشر، فقويت هذا المجال لها بعدها ال؅ربوي والتوعوي بس؈رة خ؈ر 

، ومن ب؈ن هذه المؤلفات حركة التأليف حول س؈رة النۗܣ 
لأحمد البدوي " شرح قرة الأبصار ࢭي س؈رة المشفع المختار"مخطوط 
الذي جعلناه محور دراستنا، وحاولنا قدر الإمكان . الشنقيطي

التعريف به وبمدى أهميته لدى عامة الباحث؈ن عموما، ولدى 
وما مدى اهتمامهم بالس؈رة النبوية جمهور الشناقطة خصوصا 

  .العطرة
وعڴى هذا الأساس؛ فإنّ محاولتنا هذه إنمّا ۂي ࢭي الحقيقة 
اجْڈاد يراد به ردّ الاعتبار إڲى تراثنا العربي الإسلامي، وإيماننا بأنّ 

، يخدم بشكل أو بآخر ثقافتنا السڥي وراء ال؅رك؈ق عڴى س؈رة النۗܣ 

صورة بداية المخطوط

المخطوطٰڈايةصورة
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من جهة، ورد الاعتبار لأمتنا العربية  العربية الإسلامية ومكوناٮڈا
  .والإسلامية من جهة ثانية

، زاد من قوة اهتمامهم إنّ حب الشناقطة لس؈رة النۗܣ 
وتشبٓڈم بس؈رة وفضائل النۗܣ المختار وشمائله، ومما يمكن الإشارة 
إليه أن تراث الشناقطة عڴى وجه الخصوص، تراث غۚܣ ومتنوع 

ذاكرة تلك الأمة ع؄ر الأزمنة الغابرة المعارف والمشارب؛ فهو يعكس 
والتواريخ الماضية، إضافة إڲى أن هذا ال؅راث يقرأ ذهنيات وعقليات 
هؤلاء الأعلام من خلال مدوناٮڈم وكناشاٮڈم، ومن ثم فهم الواقع 

  .من خلالها
وكون أن هؤلاء العلماء الشناقطة الأعلام أقرب من غ؈رهم 

ت والمفردات الۘܣ وردت ضمن بتفس؈ر كث؈ر من المصطلحات والعبارا
متون تلك المدونات، وهذا من شأنه يعيننا عڴى إعادة صياغة وفهم 

   كث؈ر من الظواهر المختلفة الۘܣ كانت كائنة آنذاك
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى اهتمام الشناقطة ب؅راثنا 
العربي والإسلامي؟ وما مدى تشبٓڈم بس؈رة النۗܣ المختار؟ ثم إڲى مۘܢ 
يمكننا تحقيق تراث الشناقطة المختلف والمتنوع؟ كل تلك الأسئلة 
كانت محل عناية واهتمام من لدنا جعلتنا نقدم عڴى إبراز الرؤى 

  . والتجليات ࢭي أحد مخطوطات الشناقطة

  الشنقيطي البدوي أحمد: التعريف بالمؤلف
اليعقوبي  )١(أحمد البدوي بن محمد بن أحمد المجلسۜܣ النسب

من . م، عالم بالأنساب١٨٠٥/ ه١٢٢٠الشنقيطي الأموي المدني، توࢭى 
فهو السيد أحمد بن محمد بن يونس :" أما عن نسبه. أهل شنقيط

المدعو عبد النۗܣ بن أحمد بن السيد علاء الدين عڴي ابن السيد 
الحسيب النسيب يوسف بن حسن بن يس بدر بن محمد بن 

مظفر بن سالم بن محمد بن محمد  يوسف بن بدر بن يعقوب بن
بن زيد بن عڴي بن الحسن بن العريض الأك؄ر بن زيد بن زين 

تربى ". العابدين عڴى بن الحس؈ن بن عڴي بن أبي طالب رعۜܣ الله عنه
ࢭي حجر والده فحفظ القرآن الكريم منذ صغره، كما قرأ مبادئ 

س؅قادة ࢭي الفقه واللغة والس؈رة، كما رحل صحبة والده إڲى اليمن للا 
هـ فأخذ عن أك؆ر علمائه وأوليائه خصوصا ١٠١١طلب العلم سنة

  . شيوخ والده
 )٢()المغازي البدوية ࢭي أصول العرب وفصولها(من أهم مؤلفاته 

منه  )٣()الجواهر السنية(منظومة مع شرح لها مجهول المؤلف سمܣ 
عبارة عن  )٤()عمود النسب ࢭي أنساب العرب(نسخة ناقصة الآخر، و

وكانت ). شرح قرة الأعيان ࢭي س؈رة المشفع المختار(كما له . م أيضانظ
وفاته رحمه الله ٰڈار الاثن؈ن آخر سنة إحدى وسبع؈ن وألف ودفن 

  .بالبقيع شرࢮي قبة السيدة حليمة السعدية رعۜܣ الله عٔڈما

  موضوع الكتاب: أولاً
ࢭي  )٥("شرح قرة الأعيان ࡩي س؈رة المشفع المختار" يخدم كتاب

نسق متكامل وضمن رؤية جامعة ب؈ن شخصية العالم الأدبية 
وفقهه من جهة، كما تجمع ب؈ن أدب الس؈ر والتاريخ من جهة أخرى، 

فهو شرح لمنظومة ࢭي الس؈رة والۘܣ ۂي ࢭي الأصل عبارة عن نظم 
 )٦(.الشيخ عبد العزيز اللمطي الفاسۜܣ

نظومة والكتاب ࢭي أصله شرح لم يتناول الكتاب س؈رة النۗܣ 
والۘܣ  "قرة الأبصار"عبد العزيز اللمطي ࢭي الس؈رة، المعروفة باسم 

شرحها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي، تقع ࢭي ثلاثمائة وواحد 
ف؇راه ࢭي إحدى صفحات الكتاب، بعد الحمدلة . بيتًا) ٣٤١(وأربعون 

    :والصلاة عڴى النۗܣ المختار، يقول 
 وبَعْدُ فاعْلَمْ أنَّ خ؈رَ ما اقتفَى
ذكُر ࢭِي هَذَا الرِجزْ 

َ
نَا أ

َ
 وهَا أ

وِڲي الهُدَى
ُ
 لِمبُتڧِي التَحْصِيلِ مِنْ أ

  

 ذو هِمةٍ سِ؈رةُ خَ؈رِ مُقتفَى  
 مِن ذَاك مَا فيه سِدادٌ مِن عَوَزْ 
رْشَدا

ُ
نْ أ

َ
ܢ بِنَفْعِهِم بِهِ أ  عَسَۜ

  

إنّ قيامنا عڴى التعريف ٭ڈذا الكتاب الذي يعد أحد روائع 

، لما يحويه من معلومات المؤلفات الشنقيطية المهتمة بس؈رة النۗܣ 
تاريخية وأدبية تفيد الباحث والمهتم بال؅راث العربي عموما أن 
يتصور مدى الذهنيات والعقليات الۘܣ كان علٕڈا علماء وأدباء 

من شأنه أن يسهل علينا  )٧(.شناقطةومؤرخوا ذلك العصر من ال

بطريقة بسيطة يسهل تناولها لدى الباحث؈ن  دراسة س؈رة النۗܣ 
  . والمبتدئ؈ن عڴى حد سواء

  عنوان الكتاب: ثانيًا
وردت الإشارة إڲى هذا الكتاب عند أحمد البدوي الشنقيطي 
نفسه ࢭي المخطوط الذي نحاول التعريف به؛ مش؈را إڲى قول عبد 

   )٨(:اللمطي صاحب الأرجوزة بقولهالعزيز 
  

ةِ سَمّيتُهُ بِ  بْصَارِ  قُرَّ
َ
 الأ

هُ عَڴىَ الأبوابِ 
َ
 مُرتباً ل

  

 المشَُفَع المُخْتارِ  ؈رَةِ ي سِ ࢭِ   
مُقَرباً مَقاصدَ الطُلَابِ 

  

والملاحظ عڴى بعض المتأخرين الذين تعرفوا عڴى أحمد البدوي 
الشنقيطي من خلال مؤلفاته، اعتمدوا عڴى هذا العنوان، وهذا 

  . مرده إڲى تعدد شروحات مخطوط قرة الأبصار
أمّا الكتاب الّذي ب؈ن أيدينا فإنۚܣ أجزم بأن عنوانه هو الأصح 

ستدرج به المستشرف وي:"...وهو الوارد ࢭي مقدمة الكتاب الۘܣ تقول 
  )٩(".إڲى مدارج العرفان الأرجوزة المسماة بقرة الأبصار

  دوافع تأليف الكتاب: ثالثًا
يوضح المؤلف ࢭي مقدمة الكتاب أن الباعث عڴى تأليفه هو 

فإن الآثار  وبعد: "أهمية الآثار النبوية والشمائل المحمدية بقوله
المسلم، ويعكف عڴى  النبوية والشمائل المصطفوية أوڲى ما يعتۚܢ به

عڴى تلك الأحاديث تتحڴى الأفواه بحلاوة  تعاطيه المتعلم، إذ بالوقوف
الإسلام، وتنمو معرفة مقدار النۗܣ عليه الصلاة والسلام، ويستن؈ر 
القلب ويزاد إيمانًا، ويستحضر ما فاته من تلك الحضرة حۘܢ كأنما 

العلم فإن  تعلموا" شاهده عيانا، وهو رأس العلم الذي قال فيه 
 عنه والبحث، تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح

قربة؛ لأنه معالم  يعلمه صدقة، وبذله لأهلهلا لمن وتعليمه  ،جهاد
  )١٠(..".الحلال والحرام
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ويواصل أحمد البدوي ذكر الباعث عڴى غرضه من تأليفه لهذا 
العرفان ويستدرج به المستشرف إڲى مدارج : "... الكتاب بقوله

الأرجوزة المسماة بقرة الأبصار، فقد ك؆ر الانتفاع ٭ڈا ࢭي هذه الأعصار 
والأقطار، وك؆ر تعاطٕڈا ب؈ن الكبار والصغار، فانصرفت إلٕڈا الهمم 
من ب؈ن دواوين الأخبار، فتلهف المتعطشون إلٕڈا عڴى شرح يوضع 
علٕڈا وكث؈را ما ينقضون إڲي ࢭي ذلك رؤوسهم ويعرضون عڴي فيه 

الطروس، طان؈ن أهليۘܣ لذلك الأمر الخطر، وهٕڈات أنا مٔڈم  بيض
إلا أن يمدني الله تعاڲى بالعون والتيس؈ر، وينفحۚܣ بنفحة من بركاته 

  )١١(...".صڴى الله عليه وسلم

  وصف الكتاب: رابعًا
تقع هذه النسخة ࢭي واحد وعشرين ورقة من الحجم المتوسط، 

طرًا وأحيانًا أك؆ر من س ١٧، حيث تضم كل ورقة )١٧×٢١(بمقياس 
خالية من . ذلك، بمعدل عشر كلمات أو أك؆ر ࢭي السطر الواحد

نسخت حواڲي القرن الثالث  .التعليقات والحواءۜܣ السفلية
، وۂي نسخة حسنه، خطها ٢١٩: هـ تقديرًا، تحت رقم) ١٣(عشر

رقعة، ٭ڈا نقص ࢭي الوسط، وۂي بمكتبة جامعة الرياض بالمملكة 
والمخطوط مكتمل البداية . ٣٤٥٢: ، تحت رقم عامالعربية السعودية

ڈاية، حيث نراه يسْڈل كتابه بالبسملة والحمدلة فالصلاة عڴى  ّٔ وال

، ليقدّم شرحًا موجزًا ينوه بأهمّية الس؈رة المحمدية النۗܣ 
ومكانْڈا، والحكمة المتوخاة من دراسْڈا؛ مش؈رًا ࢭي سياق الكلام إڲى 

  . مباشرة تسمية كتابه، ليدخل ࢭي الشرح

  محتوى الكتاب: خامسًا
لقد عُرف عن الحفاظ الشناقطة عمومًا قوة حفظهم 
للنصوص ولأمهات الكتب، وهذا من خلال إتباعهم لطريقة مألوفة 

وۂي عبارة " عشرة المختار"لحفظ النص استيفاء  )١٢(ࢭي مجتمعهم
عن خمس وخمس؈ن نقطة ترسم عڴى الأرض بأصابع اليد الثلاثة 

ࢭي شكل هرم قاعدته عشر نقاط ) سطى والسبابةالبنصر والو (
وقمته نقطة واحدة، كلما قرأ الطالب مرة يمحو نقطة، فإذا استوࢭى 
حفظ درسه ٭ڈذه الطريقة يقولون إنه لن ينساه بعدئذ، وعليه أن 

  )١٣(".يستوࢭي العدد كله حۘܢ لو حفظ النص دونه

ما ، كانت أهم إن اهتمام العلماء الشناقطة بس؈رة الرسول 
: يعتۚܢ به ࢭي المدارس الشنقيطية، حيث نجد أحمد البدوي يقول 

من أهم ما هتم به الأئمة الأعلام، ولم تعمر مجالس الخ؈ر بعد "

وقد قسم كتابه ". كتاب الله تعۚܢ بأحسن من أخبار رسول الله 
  :هذا إڲى أبواب مرتبة لتقريب مقاصد الطلاب، وذلك بقوله

بْوابِ 
َ
 مُرتِبًا عَڴَى الأ

  

 مُقَربًا مَقَاصِدَ الطُلَابِ  
  

من المقررات المعتمدة ࢭي بصار وتعد منظومة أو رجز قرة الأ 
كما . الس؈رة عندهم والۘܣ بلغت حواڲي أحد عشر شرحاً شنقيطيا

للقاعۜܣ عياض، فكانوا يتدارسونه " الشفا"اعتمدوا كث؈راً عڴى كتاب 
ة الشناقطة هذا مما يعكس صور . ࢭي شهر رمضان يوميّاً فيما بئڈم

الواضحة؛ الذين اعت؄روا مؤلف الشفا نموذجًا أعڴى ࢭي الس؈رة 
  . والحديث، إڲى جانب رجز قرة الأبصار

 ولقد حوى الرجز عڴى معلومات قيمة أشادت بمكانة النۗܣ 
مٔڈا عڴى سيل المثال عند وضع الحجر الأسود ࢭي مكانه، . وبشمائله

ابن خمس  ف كان وتنازع قبائل قريش حوله لتحظى بذلك الشر 
قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي ࢭي شرح نظم قرة  .وثلاث؈ن عامًا

  :الأبصار ࢭي الس؈رة
 ثم ابن خمس وثلاث؈ن حضر
 بيده الكريمة الزكية

  

 بناء بيت الله إذ بۚܣ الحجر  
صڴى عليه خالق ال؄رية

  

وعجائب معجزاته، من  كما حوى الكتاب دلائل نبوة النۗܣ 

كانت  ذلك ما رواه ال؅رمذي والحاكم وابن أبي شيبة أن النۗܣ 
تظله غمامة ࢭي سفرة إڲى الشام مع عمه أبي طالب، كما ذكره أهل 
الس؈رة كابن هشام وغ؈ره، وإليه أشار صاحب شرح نظم قرة الأبصار 

  :بقوله
 ثم إڲى الشام مع العم ارتحل
 فرده خوفا من الٕڈود

 مع ميسرة للشاموعاد 
 تظله الأملاك ࢭي المس؈ر

  

 والعمر ࢭي ثلاثة العشر دخل  
 عليه أهل المكر والجحود
 وهو من الرحمن ࢭي إكرام
 ح؈ن اشتداد الحر ࢭي الهج؈ر

  

  :كما قال ࢭي موضع آخر
 من القرآن المعجز الذي ٭ڈر
 فلم يڋئ بمثله ولن يڋئ
 لهم مقرع عڴى الأتيان

  

 إعجازه كل العقول وقهر  
 إنس ولا جن وكم من مزعج
 به وهم فرسان هذا الشأن

  

 عقد الناظم هذا الباب بمعجزات النۗܣ :" يقول أحمد البدوي 
جملة ثم بدا بأعظمها وهو القرآن ثم أنه ࢭي شأنه بما يعلم الفطن 
أنه عقد كلام القاعۜܣ عياض ࢭي الشفاء وأبدع ࢭي اختصاره، قال ࢭي 

منطو عڴى وجوه من الإعجاز أعلم أن القرآن العظيم : "الشفاء
    )١٤(...".كث؈رة

بالمدينة كانت حافلة بعدد من  ثم إن المدة الۘܣ قضاها النۗܣ 

 ففي تلك السنوات العشر دخل ... الغزوات والبعوث والسرايا
 )١٥(بدر،: عدة معارك اختلف أهل الس؈ر ࢭي عددها، من أشهرها

وتسمܢ  )١٩(وبۚܣ المصطلق )١٨(وبۚܣ قريظة، )١٧(والخندق، )١٦(وأحد،
وموقعة  )٢٢(وفتح مكة، )٢١(وخي؄ر، )٢٠(المريسع، وبۚܣ النض؈ر،

حليفه فٕڈا أو ࢭي جلها عڴى  )٢٥(كان النصر )٢٤(.والطائف )٢٣(حن؈ن،
  :قال صاحب شرح نظم قرة الأبصار. أقل تقدير

 لقد غزى عشرين بعد خمس 
 قاتل بدر أحد والخندق
 وغزوة الطائف مع حن؈ن

 النض؈ر مع واد القرى وقيل ࢭي 
  

 فٕڈا وࢭي سبع بغ؈ر لبس  
 بۚܣ قريظة بۚܣ المصطلق
 وضعفها البعوث دون م؈ن
 قاتل والغابة أيضا ذكرا

  

عڴى جميع البقاع، فقد  وأما تفضيل البقعة الۘܣ دفن فٕڈا النۗܣ 
نقله الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي ࢭي شرح نظم قرة الأبصار 

  :فقال
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 وصلوهاجر المختار لما أن 
 بطيبة الغراء حيث أمرا
 ٭ڈا فكانت أشرف البقاع

  

 خمس؈ن مع ثلاثة حۘܢ نزل   
 ثم ٭ڈا أقام حۘܢ احتضرا
 أما ضريحه فٕڈا فبالإجماع

  

والملاحظ هنا؛ أن أحمد البدوي ࢭي بحثه هذا، أعطى لنا صورة 
؛ الۘܣ مبسطة مشروحة المعۚܢ سلسة الأفكار عن س؈رة المصطفى 

 جعلت من الطالب المبتدئ يعظ عڴى دراسة س؈رة المصطفى 
ڈا بديلاً    . بالنواجذ، ولا يرعۜܢ دوٰ

معلومات قيمة من حيث التعريف عڴى وى الكتاب تحاكما 
... بشخصه الكريم، وبأزواجه، وأصحابه، ومعجزاته، وغزاوته،

وصولًا إڲى مرضه ودنو أجله فتغسيله وتكفينه وتوديعه وموارته 
وࢭي الرجز . واختيار لقاء وجه ربه الأسمܢ والرفيق الأعڴى ال؅راب 

ومعاشرته مع أزواجه وأهله  حديث عن جملة من حياته 
  .حابهوأص

     المصادر التي اعتمد عليها مؤلف : سادسًا
  الكتاب          

اعتمد مؤلف الكتاب عڴى جملة من المصادر الأدبية واللغوية 
والفقهية والتاريخية العقائدية، من أجل إغناء الكتاب بمعلومات 

ومن أبرز  المصادر الۘܣ وردت الإشارة . متعددة وࢭي فنون مختلفة
  :يڴي المخطوط نذكر ماإلٕڈا ࢭي ثنايا 

  : المصادر اللغوية والنحوية  -أ
اعتمد أحمد البدوي الشنقيطي ࢭي شرحه لرجز قرة الأبصار من 
الناحية اللغوية عڴى ِالقاموس المحيط للشيخ مجد الدين محمد بن 

وذلك بنسبة كب؈رة جدا، ] هـ ٨١٧/هـ٧٢٩[يعقوب الف؈روز آبادي 
الأدبية، وكان أحمد البدوي وهذا ربما بحسب طبيعة الموضوع 

الشنقيطي يش؈ر ࢭي معظم الأحيان إڲى المصدر متصرفا ࢭي الشرح 
ࢭي "و" وجاء ࢭي القاموس"أو" قال القاموس: "بمفردات مختلفة مٔڈا

معجم "كما اعتمد أحمد البدوي عڴى ".انظر القاموس"و" القاموس
 بالإشارة إليه مرت؈ن، أما كتاب] هـ ٣٩٣؟ [للجوهري "الصحاح 

لصاحبه احمد بن محمد " المصباح المن؈ر ࢭي غريب الشرح الكب؈ر"
فقد ورد ذكره مرة ] هـ ٧٧٠؟ـ [الفيومي الحموي نسبة إڲى حماة 

  . واحدة
  :المصادر الأدبية والتاريخية - ب

إنّ موسوعية أحمد البدوي الشنقيطي تتجڴى من خلال 
ث؈رة اعتماده عڴى ثلة من مصادر أدبية استعان ٭ڈا عڴى مسائل ك

" تخص علما من الأعلام أو موقف ما أو تصرف ما، وكذا كتاب
لابن سيد الناس، " عيون الأثر ࢭي فنون المغازي والشمائل والس؈ر

للقاعۜܣ عياض، واعتمد "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"وكتاب 
" القاموس المحيط"كذلك أحمد البدوي عڴى بعض المعاجم مثل 

البدوي عڴى مجموعة من الدواوين  ، كما اعتمد أحمد"للف؈روز آبادي
ديوان عمر ابن الفارض، ديوان أمية بن أبي الصلت، : الشعرية مثل

ديوان امرؤ القيس، ديوان زه؈ر ابن أبي سلمܢ، ودرة الغواص ࢭي 
  .لحن الخواص للحريري 

  :المصادر الفقهية - ج
من أهم المصادر الفقهية الۘܣ اعتمدها أحمد البدوي الشنقيطي 

للإمام مالك، "الموطأ "عض المسائل الفقهية نذكر كتاب ࢭي تحليل ب
والشروح الۘܣ جعلت عليه كالرسالة لابن ابي زيد الق؈رواني، وشرح 

  .خليل وغ؈ره
  :مصادر أخرى  -د

لا يمكننا بأي حال من الأحوال حصر جل المصادر الۘܣ اعتمد 
، غ؈ر أننا نذكر الأهم مٔڈا عڴى حسب أحمد البدوي الشنقيطيعلٕڈا 

فهܣ لا تقل أهمية عن سابقاٮڈا بيد . ستعماله داخل الم؅ن المشروحا
وس؇ن " الط؄راني ࢭي معجمه"مثل كتاب . أن علاقْڈا بالموضوع أقل

ال؅رمذي، وصحيح البخاري، وكتاب الاستيعاب ࢭي معرفة الأصحاب 
وهذا بطبيعة الحال حسب ما . لابن عبد ال؄ر، وبردة البوص؈ري 

  .يستدعيه كل مقام

  قيمة الكتاب وأهميته: سابعًا
شرح قرة الأبصار ࢭي س؈رة المشفع المختار لأحمد "يعت؄ر كتاب 

من الكتب الهامة المتعلقة بأدب الس؈ر لاسيما ". البدوي الشنقيطي

نظرًا لاعتماد مؤلفه عڴى عدد من أمهات . وشمائله س؈رة النۗܣ 
مادة لا  المصادر المختلفة الۘܣ تخدم موضوعه، وبالتاڲي حفظ لنا

يسْڈان ٭ڈا ࢭي هذا النوع من المواضيع، الۘܣ قلما تتعرض لموضوع 
الس؈رة المحمدية بطريقة مبسطة سهلة وغ؈ر مطولة من الناحية 

  . الأدبية
شرح "والخلاصة الۘܣ يمكن التوصل إلٕڈا بعد دراسة مخطوط 

والتعريف به؛ ۂي أنه يعت؄ر  "قرة الأبصار ࢭي س؈رة المشفع المختار

، إذ أنه مهما لا يمكن للباحث؈ن والمهتم؈ن بس؈رة النۗܣ  مصدرًا
يحفل بمادة تاريخية وأدبية ولغوية وفقهية كب؈رة وࢭي غاية الأهمية، 
اقتبسها المؤلف من أهم المدونات الأدبية والفقهية الۘܣ أنتجها علماء 

  .ممن سبقوه

  خاتمة
لقد كان لهذا الوفاء المعۚܢ السامي، بحيث كانت سمته العلمية 
أخلاقية راقية تطفو فوق السطح، التفت إلٕڈا ذوو النظر البعيد من 

والشيخ . العلماء والأدباء الشناقطة، داخل بلاد شنقيط وخارجها
أحمد البدوي الشنقيطي واحد من هؤلاء الأعلام الذين ذادوا عن 

فقد كان الشيخ يكتب عن س؈رة النۗܣ . نقيطحمܢ تراث أهل بلاد ش
صڴى الله عليه وسلم عن حس تربوي وفكري وعلمܣ، لمن يحاول 

  .قولًا وفعلًا وتقريرًا الاقتداء بس؈رة المصطفى 
نظرًا " شرح قرة الأبصار ࢭي س؈رة المشفع المحتار" ثم إن كتاب

ه، لأهميته لدى المجتمع الشنقيطي، ونظرًا لسهولة تركيبه وتعاطي
لقى ترحابًا واسعًا لدى طلبة العلم الشناقطة، فراحوا يحفظونه 
عن ظهر قلب، كيف لا وهم العلماء الحفاظ والأدباء النقاد ذاع 

  .صيْڈم ࢭي الآفاق مغربًا ومشرقًا
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  :الهوامش
 

ا يخفى نسبه ويكتفي بأمور ما يمكن الإشارة إليه هو أن الشيخ أحمد كان دائمً ) ١(
إڲى الفخر وحب الجاه، فكانت ذريته من بعيد التقوى والورع، ودون أن يلتفت 
ولهذا كان يكتب بخطه أحمد المدني الأنصاري . تشّڈه ࢭي أسباب التقى والورع

  .وتارة سبط الأنصار
خ؈ر الدين الزركڴي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر  ،الأعلامخ؈ر الدين الزركڴي، ) ٢(

دار العلم للملاي؈ن، الرجال والنساء من العرب والمستعرب؈ن والمستشرق؈ن، 
توجد نسخة من المخطوط بدار الكتب . ٢٤٥:، ص١م، ج١٩٨٦ب؈روت، 
  .المصرية

  .١٨٥:، ص٨وج ٢٧٢:، ص٥مخطوط دار الكتب المصرية، ج) ٣(
  .المصدر نفسه والصفحة ذاٮڈا) ٤(
، مخطوط جامعة شرح قرة الأبصار ࡩي س؈رة المشفع المختارأحمد البدوي، ) ٥(

  .٣٤٥٢: الرياض، تحت رقم
العزيز بن عبد العزيز  عبدهو : )م١٤٧٥نحو-٠٠٠/ه٨٨٠نحو - ٠٠٠( :اللمطي )٦(

نسبته إڲى . نحوي، من فقهاء المالكية، من أهل فاس: اللمطي المكناسۜܣ الميموني
ࢭي " ألفية " له . نزل المدينة المنورة. من قبائل ال؄ربر، بأقظۜܢ المغرب"لمط " 

قرة الأبصار ࢭي س؈رة المشفع " ࢭي الفقه وعڴى مختصر خليل " تقييد " النحو، و
، ٤خ؈ر الدين الزركڴي، الأعلام، ج. أرجوزة ࢭي المكتبة العربية بدمشق" المختار 

جذوة الاقتباس ࡩي ذكر من حلّ أحمد بن القاعۜܣ المكناسۜܣ، : راجع. ٢١:ص
  .٢٧٠:، ص٢، جمن الأعلام بمدينة فاس

) آب؈ر( م، واسمها القديم ٧٧٦/هـ١٦٠إڲى شنقيط الۘܣ تأسست عام  نسبة) ٧(
وۂي . م١٢٦٢/هـ٦٦٠والۘܣ عمرّت قرونا ثم بادت، لتظهر للوجود مرة ثانية عام 

وقد ورد اسم شنقيط موثقا ࢭي مصادر تاريخية مهمة مٔڈا . موريتانيا الحالية
ور الزكية عند تاريخ السودان للسعدي، ونجد تلك النسبة إلٕڈا ࢭي شجرة الن

معرض ذكر محمد الشنقيطي،  كما اختلف حول اشتقاق كلمة شنقيط عڴى 
  .أوجه عديدة لا يسعنا ذكرها هنا

طبعت هذه المنظومة مفردة بتحقيق وتعليق الأستاذ عبد الله ولد إسلم ولد  )٨(
محمد بن :سلم الأنوار شرح قرة الأبصار، لـ:ومن شروحها. هـ١٤١٨فۘܢ، عام

مرتع الأبرار . محمد الحسن الخديم: الأبرار من شرح قرة الأبصار، لـبغية . إياه
  .غاڲي محمد الأم؈ن الشنقيطي: ، لـࡩي التعليق عڴى قرة الأبصار

، مخطوط جامعة شرح قرة الأبصار ࡩي س؈رة المشفع المختارأحمد البدوي، ) ٩(
  .٣:، ورقم  ٣٤٥٢: الرياض، تحت رقم

  .ظ ٤:ر ࢭي س؈رة المشفع المختار، وأحمد البدوي، شرح قرة الأبصا) ١٠(
  .ظ ٤:المصدر نفسه، و) ١١(
، الــدار العربيــة للكتــاب، ب؈ــروت، موســوعة حيــاة موريتانيــا ،المختــار بــن حامــد) ١٢(

  .٥:، ص٢، ج١٩٩٠ط
، ١،١٩٨٧، المنـــارة والربـــاط، تـــونس، طبـــلاد شـــنقيطالخليـــل النحـــوي، : راجـــع) ١٣(

  .١٧٥ -١٧٤:ص
  .١٩٧:، ص١، جحقوق المصطفى الشفا بتعريفالقاعۜܣ عياض، ) ١٤(
كانـــــت يـــــوم الجمعـــــة ســـــابع عشـــــر مـــــن رمضـــــان ࢭـــــي الســـــنة الثانيـــــة : غـــــزوة بـــــدر) ١٥(

أبـو  .فٕڈا استشهد من المسلم؈ن أربعة عشر، وقتل من الكفـار سـبعون . للهجرة
أبــــو هــــاجر محمــــد الســــعيد بــــن  :، تــــحالع؄ــــر ࡩــــي خ؄ــــر مــــن غ؄ــــرالــــذهۗܣ،  عبــــد الله

    .٥:، ص١ة، ب؈روت، جبسيوني زغلول، دار الكتب العلمي
. يــوم الســبت حــادي عشــر شــوال مــن الســنة الثالثــة للهجــرةكانــت  :غــزوة أحــد) ١٦(

ومصـــــعب بـــــن عم؈ـــــر العبـــــدري، وتتمـــــة  فاستشـــــهد يومئـــــذٍ حمـــــزة عـــــم النۗـــــܣ 
  .٥:، ص١جالمصدر نفسه، .سبع؈ن رجلًا، رعۜܣ الله عٔڈم

وۂـــــي غـــــزوة الأحـــــزاب وكانـــــت ࢭـــــي شـــــوال ࢭـــــي الســـــنة الخامســـــة : غـــــزوة الخنـــــدق) ١٧(
وقـدموا  للهجرة، وسـبّڈا أن نفـراً مـن الٕڈـود حزبـوا الأحـزاب عـل رسـول الله 

ڈم إڲى حربه فلما بلغ النۗܣ  ذلك أمر بحفر الخندق  عڴى قريش بمكة يدعوٰ
حــول المدينــة وعمــل فيــه بنفســه وفــرغ مــن الخنــدق وأقبلــت قــريش ومــن تبعهــا 

ۚـــܣ قريظـــة واشـــتد الـــبلاء حۘـــܢ ظـــن المؤمنـــون كـــل الظـــن وأقـــام رســـول الله مـــن ب
  والمشـــركون بضــــعاً وعشــــرين ليلــــة لــــم يكـــن بــــ؈ن القــــوم حــــرب إلا الرمــــي ثــــم

 

 
المشــــرك؈ن وخــــذلهم واختلفــــت كلمــــْڈم وأهــــب الله ريــــح  ىعڴــــ نصــــر الله نبيــــه 

، ليلالأنس الجليل بتاريخ القدس والخمج؈ر الدين الحنبڴي العليمܣ، . الصبا
، ١٩٩٩، ١عـــدنان يـــونس عبـــد المجيـــد نباتـــة، مكتبـــة دنـــديس، عمـــان ، ط: تـــح
  .١٩٨:، ص١ج

كانت بعد غزوة الخندق ࢭي السنة الخامسـة للهجـرة، حيـث : غزوة بۚܣ قريظة) ١٨(
فقتلــــت مقــــاتلْڈم، . نزلــــوا بعــــد حصــــار خمســــة وعشــــرين يومــــاً عڴــــى حكــــم ســــعد

الع؄ـــر ࡩـــي خ؄ـــر أبـــو عبـــد الله الـــذهۗܣ، . وســـبيت ذرارٱڈـــم. وكــاـنوا ســـت مئـــة أو أزيـــد
  .٥:، ص١، جمن غ؄ر

ســــــنة الخامســــــة وتســــــمܢ غــــــزوة المريســــــيع وكانــــــت ࢭــــــي ال: غــــــزوة بۚــــــܣ المصــــــطلق) ١٩(
وفٕڈـــا مــــرجعهم مـــن هــــذه  وأصـــاب يومئـــذٍ جويريــــة. فهـــزمهم النۗــــܣ . للهجـــرة

  .٥:، ص١المصدر نفسه، ج. وقيل ࢭي سنة ست. الغزاة كان حديث الإفك
وهـــم طائفـــة مـــن الٕڈـــود، كانـــت عڴـــى رأس ســـتة أشـــهر مـــن : غـــزوة بۚـــܣ النضـــ؈ر) ٢٠(

 وحاصـــرهم رســـول الله . وكانـــت منـــازلهم ونخلهـــم بناحيـــة المدينـــة. وقعـــة بـــدر
شــمس الــدين . حۘــܢ نزلــوا عڴــى الجــلاء، عڴــى أن لهــم مــا أقلــت الإبــل إلا الســلاح

عمـــــر عبـــــد الســـــلام : ، تـــــحتـــــاريخ الإســـــلام ووفيـــــات المشـــــاه؈ر والأعـــــلامالــــذهۗܣ، 
  .١٤٨:، ص٢، ج١٩٨٧، ١، دار الكتاب العربي، ب؈روت، طتدمري 

من السۗܣ  كان سنة سبع من الهجرة ࢭي صفر، واصطفى النۗܣ : فتح خي؄ر) ٢١(
صفية بنـت حۛـܣ بـن أخطـب، وجعـل عتقهـا صـداقها، واستشـهد مـن المسـلم؈ن 

، ١، جالع؄ـــر ࡩـــي خ؄ـــر مـــن غ؄ـــرأبـــو عبـــد الله الـــذهۗܣ، . بخي؄ـــر بضـــعة عشـــر رجـــلاً 
  .٨:ص

. ࢭـــــي رمضـــــان، ࢭـــــي أواخـــــره أو وســـــطه، مـــــن الســـــنة الثامنـــــة للهجـــــرة: تح مكـــــةفـــــ) ٢٢(
  . ٩:، ص١المصدر نفسه، ج

ࢭـــي عشـــرة  ࢭـــي شـــوال مـــن الســـنة الثامنـــة للهجـــرة، كــاـن النۗـــܣ : غـــزوة حنـــ؈ن) ٢٣(
ࢭـــــي طائفـــــة،  آلاف مقاتـــــل أو أزيـــــد، فـــــوڲى يومئـــــذ المســـــلم؈ن الأدبـــــار، وثبـــــت النۗـــــܣ 

  .٩:، ص١المصدر نفسه، ج. طائفة يس؈رة وتراجع المسلمون، واستشهد يومئذٍ 
لمـا فـرغ رسـول الله : قال ابـن إسـحق. من السنة الثامنة للهجرة: غزوة الطائف) ٢٤(

  مـــن حنـــ؈ن ســـار إڲـــى الطـــائف فحاصـــرهم بضـــعا وعشـــرين ليلـــة ثـــم انصـــرف
أكـرم ضـياء العمـري، دار : ، تـحتاريخ خليفة بـن خيـاطخليفة بن خياط، . عٔڈا

  .١٢:، ص٢طالقلم، مؤسسة الرسالة، دمشق، ب؈روت، 
أنــــه : ، وقــــالوالقــــد نــــص أهــــل العلــــم عڴــــى كفــــر مــــن قــــال ٭ڈزيمــــة رســــول الله ) ٢٥(

واستتيب ࢭي :" قال العلامة خليل المالكي ࢭي المختصر. يقتل وهل يستتاب أولا؟
: ، تـحمختصـر خليـللجندي، خليل بن إسحاق ا: أنظر". هزم أو أعلن بتكذيبه

  .٢٣٩:، ص٢٠٠٥، ١أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط
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  ـيفبشار محمد خل. د. أ

  كاتب وباحث ࢭي تاريخ العالم العربي
   خب؈ر دراسات حضارة المشرق العربي القديم

  جمهورية العربية السورية ال – دمشق

    
    

  : لمقالالاستشهاد المرجعي با
من الكتابة المسمارية إڲى : حكاية الخط العربي ،بشار محمد خليف

العدد الخامس عشر؛ مارس  -.دورية كان التاريخية - .الكتابة العربية
 .  ٦٩ - ٦٢ص . ٢٠١٢

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
يتناول المقال رحلة الخط العربي من الكتابة المسمارية إڲى 

 اخ؅راع مراحل: الكتابة العربية من خلال ثلاث نقاط رئيسية ۂي
 بشقٕڈا الجنوبية العربية النقوش، و لها الممهدة والعوامل الكتابة
  . الشمالية العربية الكتابات، و والشماڲي الجنوبي

  مُقدَّمة
لنا أن نتصور أن عمر البشر عڴى الأرض يتعدى أربعة مليون 
سنة، وأن البشرية ࢭي تطورها الف؈قيولوڊي والدماڦي والحسۜܣ 
والحركي استغرقت زمنًا طويلًا، حۘܢ ع؄ّرت عن هذا التطور ࢭي مناڌي 

ل ب؈ن أفراد الحياة كافة، بدءًا من انبثاق اللغة كأداة للتفاع
المجتمع، مرورًا بنشوء الاعتقادات الدينية، ثم تطورت أدوات 
التفاعل الاجتماڤي الاقتصادي المستندة عڴى تعمّق التجذر ࢭي الأرض 
والتفاعل مع البيئة، ما أدى بالٔڈاية إڲى ابتكار الزراعة والتدج؈ن 

المدن وإنشاء / الوجه الوثائقي للغة المنطوقة/ ومن ثم ابتكار الكتابة
الأوڲى، ومن ثم ابتكار الأبجدية الۘܣ شكلت الأساس والرائز لتقوية 
أواصر التفاعل الإنساني، والمغۜܣ قدمًا ࢭي التطور الكتابي حۘܢ 

فب؈ن اخ؅راع الكتابة  .وصلنا إڲى ما نحن عليه ࢭي عصر المعلوماتية
ونشوء الإنسان مسافة زمنية تتعدى الأربع مليون سنة وهذا ما 

. نش؈ر إڲى حداثة الكتابة ࢭي سياق تاريخ الحضارة الإنسانيةيجعلنا 
ما : فأهمية الكتابة أٰڈا قسمت التاريخ البشري إڲى شقيه الأساسي؈ن

وأهمية الكتابة أيضًا أٰڈا وثّقت العالم ) 1(.قبل التاريخ والتاريخ
الشفاۂي المنطوق، وساهمت ࢭي حفظ ال؅راث الشفاۂي من الاندثار 

طيات معرفية وخ؄رات تراكمت عڴى مد العصور بما يحمله من مع
  .القديمة

وأهمية الكتابة أٰڈا نقلت الكلام من العالم السمڥي إڲى عالم 
حسۜܣ جديد هو عالم الرؤية بما أدى إڲى حدوث تحول وانعطاف 

فمن الرمز الشفاۂي . كب؈ر ࢭي آلية التفك؈ر والكلام والتفاعل الإنساني
إڲى الرمز الحسۜܣ ثم المجرد الذي  الطبيڥي انتقلنا ع؄ر الكتابة –

اخ؅قل عالماً مليئًا بالرموز والمعطيات الرمزية ما أدى إڲى عمق 
التفاعل والتفاهم ب؈ن البشر، ولتبيان أهمية الكتابة نعود إڲى الألف 
الأول قبل الميلاد، حيث يروي ه؈رودوت حادثة جرت ح؈ن اقتحم 

وكون أن مجتمع  )2(ن،الملك الفارسۜܣ داريوس بجيوشه بلاد الأسقوثي؈
هؤلاء لم يكن مجتمعًا كتابيًا، فقد اعتمدوا ࢭي مراسلة الملك 

  .الفارسۜܣ عڴى الرموز الطبيعية بتأويلاٮڈا المختلفة
فقد أرسلوا له رسالة تحتوي عڴى ط؈ر وفأر وضفدعة وخمسة 

وهنا كان عڴى الملك أن يفك الرسالة ع؄ر مستشاريه، حيث . سهام
وثي؈ن يقصدون الحرب، فقد فهموا الرسالة توصلوا إڲى أن الأسق

إذا لم تختفوا ࢭي السماء كالطيور، أو تتواروا ࢭي الأرض : "كما يڴي
ولم ". كالفئران، أو تختبئوا ࢭي الماء كالضفادع، فإن الموت بانتظاركم

يقتنع الملك بآراء مستشاريه، حيث فهم رموز الرسالة بأٰڈم يضعون 
ن له السماء والأرض والماء وقد أنفسهم تحت سلطة الملك ويقدمو 
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والذي يبدو أن فهم الملك لرموز هذه الرسالة أدت . تخلوا عن الحرب
  )3(.بجيشه إڲى الهزيمة

إن هذه الحادثة تؤكد عڴى أهمية منجز الكتابة ࢭي تعميق 
والحقيقة أن الكتابة لم تظهر . التفاهم البشري والتفاعل الإنساني
ممهدات تطورية أدت إڲى تبلور  كاخ؅راع من العدم، بل سبق ذلك

الهلال / منجزها ࢭي ٰڈاية الألف الرابع قبل الميلاد ࢭي المشرق العربي
، فالممهدات الأوڲى لاخ؅راع الكتابة وجدت ࢭي العالم /الخصيب

  . الزراڤي حضانْڈا الأوڲى، ࢭي الألف التاسع قبل الميلاد

  مراحل اختراع الكتابة والعوامل الممهدة : أولاً
  لها      

إن العالم الشفاۂي هو عالم م؅رامي الأطراف، لا يحده حد ولا 
يمكن تعيينه بقواعد طالما أن هناك غياب ࢭي النظم والقواعد 

واعتماد هذا العالم . والمحددات الۘܣ تكفل تحديد بدايته من ٰڈايته
عڴى الرموز وۂي بطبيعْڈا رموز نسبية تجعل الاتفاق حولها ضرب 

فالشمس مثلًا ࢭي المناطق الباردة مناخيًا ۂي رمز ايجابي  .من المحال
لمجتمعاٮڈا، ࢭي ح؈ن أٰڈا رمز سلۗܣ ࢭي المناطق الحارة وهكذا، فالكتابة 
ࢭي انجازها، حسمت جهة المعرفة واتجاهها وانعطفت بمسار 

وثمة عوامل ساهمت ࢭي نشوء . الحضارة البشرية نحو عالم جديد
  :ارهاالكتابة ومهدت الطريق لابتك

إن انتقال المجتمعات القديمة من حالة الصيد والتقاط الثمار  :أولاً 
إڲى الزراعة وتدج؈ن الحيوان وبالتاڲي الاستقرار، أدى إڲى تأسيس 
الظهورات الأوڲى لعالم الكتابة المنبثق من تطور المجتمعات 
الاقتصادي والاجتماڤي وتفاعلها، وبالتاڲي ضرورة إيجاد ناظم توثيقي 

  .لات التجاريةللتفاعلات والتباد
إن نمو التجارة الفردية أولًا، ثم تبادل السلع والمنتجات حفّز  :ثانيًا

لابتكار وسائل  تجارية بدئية ع؄ر العد والأرقام، وهو ما تطور لاحقًا 
  .إڲى نمو التفاعل والنشاط التجاري ب؈ن المجتمعات الصغ؈رة

ن عالم الحساب يبدو أن الكتابة ࢭي تمظهراٮڈا الأوڲى، انبثقت م: ثالثًا
والأرقام  فهܣ الجن؈ن ࢭي رحم الرياضيات البسيطة، حيث أن 

  .الحاجة أمّ الاخ؅راع
وتش؈ر المعطيات إڲى ارتباط الزراعة وعالمها بظهور الأطوار الأوڲى 
الممهدة للكتابة حيث عمدت المجتمعات الزراعية آنذاك إڲى 

وب استخدام أشكال من الط؈ن لتوصيف منتجات الزراعة من حب
وفاكهة وزيوت وغ؈ر ذلك من الماشية المدجنة، وذلك ࢭي عمليات 

وقد ع؆ر عڴى هذه الأشكال . التجارة وتبادل المنتوجات والسلع
تل  -المريبط  - أبو هريرة /الطينية ࢭي مواقع عديدة ࢭي المشرق العربي

تل  -السويات الدنيا من موقع رأس الشمرة  - تل الغريفة  - أسود 
. ومواقع ࢭي فلسط؈ن والرافدين وإيران والأناضول  -تل حلف  -براك 

وقد استمر وجود هذه الأشكال صعودًا حۘܢ الألف الرابع قبل 
  )4(.الميلاد

عن نظام للجرد ࢭي مدينة نوزي الرافدية ࢭي " أوبٔڈايم"ويذكر 
حواڲي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، حيث كان إڲى جانب 

تخدام لفيش لجأ إلٕڈا كتّاب الكتابة المسمارية  يوجد نظام اس
القصر، وهذا النظام مستمد من طرق قديمة تعود لما قبل اخ؅راع 

كل فيشة ترمز / حيث أن هذه الفيش كانت ترمز لحيوانات. الكتابة
وࢭي حال سَوق القطيع إڲى مدينة أخرى فكان يتم تحويل / لحيوان

ود وقد كشفت التنقيبات عن وج. الكمية اللازمة من الفيش معها
فيشة وضعت ضمن لوحة طينية مجوفة شبٕڈة بالمغلف كتب ) ٤٨(

) ٨(حملان، ) ٦(نعجة، ) ٢١(عڴى  جدراٰڈا بالإشارات المسمارية 
وهذا النوع من الجرد الحسابي يعود ) 5(.إلخ.....ع؇قات) ٦(خرفان، 

  .آلاف عام 8وفق الدلائل الأثرية إڲى حواڲي 
ڴى النار، تبلغ كانت الفيش هذه تصنع من الط؈ن وتشوى ع

سم ، وتأخذ أشكالًا كروية، مخروطية، اسطوانية،  3 – 1أحجامها 
وقد أكدت الأبحاث أن نظام الفيش . قرصية، هرمية ثلاثية السطوح

هذا هو نظام سابق للكتابة، بدليل استمراره حۘܢ الألف الرابع مع 
ازدياد ࢭي معالم تطوره حيث أخذت التقنيات منڍى جديدًا ع؄ر 

يش ذات أشكال مثلثية وشبه مع؈ن مزودة بإشارات ظهور ف
وعلامات إضافية كالحفر والتظليل بحيث أصبحت قادرة عڴى إعطاء 
معلومات مفصلة عن نوعية المواد المرموز إلٕڈا بالنماذج الأصلية من 

  )6(.الفيش
م، أصبحت هذه الفيش توضع داخل .ق 3300ومع حواڲي 

قد ع؆ر عڴى هذه ࢭي مواقع مغلفات طينية عڴى شكل كرات مجوفة، و 
 – ٣٣٠٠وب؈ن / حبوبة كب؈رة –أوروك / عدة ࢭي الهلال الخصيب

م تطورت هذه التقنية إڲى وضع بصمات خاصة عڴى .ق 3200
وبقي هذا . الجدار الطيۚܣ للمغلف الكروي لتمي؈ق محتويات الأغلفة

إڲى " دين؈قا شمندت بيس؈را"وتش؈ر . م.ق1500 النمط مستخدمًا حۘܢ 
غلفات ذات البصمات كانت الأساس الذي قام عليه مجمل أن الم

نظام الكتابة المسمارية، حيث نجده ࢭي مواقع أوروك وخفاڊي 
  .وحبوبة كب؈رة وجبل عارودة وماري 

وعڴى هذا الأساس الممهد لاخ؅راع الكتابة المسمارية يمكننا 
  :تحديد ورصد مراحل تطور الكتابة وفق ما يڴي

 م ظهرت الفيش الثلاثية الأبعاد.ق 8000   ࢭي. 
    م ظهرت المغلفات الحاوية عڴى الفيش ذات .ق 3300ࢭي

 البصمات
    م ظهرت اللوحات الأوڲى ذات البصمات.ق  3200 -  3300ࢭي. 
   م ظهرت الكتابة التصويرية الۘܣ تطورت إڲى الكتابة .ق 3100ࢭي

 )7(.المسمارية
  

  

  

  

  

  

 نقش حران اللجاة 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  PICTOGRAPHY:   الكتابة التصويرية
تعت؄ر من المراحل الأوڲى من الكتابة، حيث يتم رسم صورة 

فصورة اليد تعۚܣ يدًا، والسمكة . الآۜܣء أو جزء منه للتعب؈ر عنه
سمكة، ورأس الثور ثورًا، وهكذا، كما أن تصوير ثلاث تلال تعۚܣ 

فالصورة هنا ليست الغاية بل الآۜܣء الذي  )8(جبلًا أو بلادًا جبلية،
وقد تطورت الصورة فيما بعد إڲى رموز أو إڲى . تمثله الصورة نفسها

إشارات مسمارية ليس بالضرورة أن تع؄ّر عن المعاني الأصلية للصور 
المرسومة بل تع؄ر أيضًا عن أفكار ومعان لها علاقة بالمعۚܢ الأصڴي 

  .الكتابة الرمزية للآۜܣء المرسوم وهنا أصبحنا أمام
   IDIOGRAM:  الكتابة الرمزية

ࢭي الكتابة الرمزية هنا نجد مثلًا أن صورة الشمس الۘܣ كانت 
تدل عڴى الشمس فقط بدأت تأخذ مدلولات جديدة مثل الضوء 
. والٔڈار واليوم والحرارة، بمعۚܢ كل ما يتعلق بالمعۚܢ الأول للشمس

وقوف والمآۜܣ والذهاب كما أن رسم القدم مثلًا صار يدل عڴى ال
وشيئًا فشيئًا صار بالإمكان دمج إشارت؈ن أو أك؆ر للحصول . والركض

  :عڴى معۚܢ جديد فمثلاً 
  )9(.ملك) = كب؈ر +  رجل ( يأكل  ،  ) =  خ؄ق + فم :  ( يتم رسم

وع؆ر ࢭي مواقع عديدة ࢭي المشرق العربي عڴى منحوتات علٕڈا خطوط 
ي تدل عڴى أعداد وكلمات، ودوائر وأوعية فخارية وسنابل، وۂ

فالخطوط والدوائر تمثل الأعداد، أما الرسومات كالأوعية والسنابل 
فتدل عڴى كلمات  فالوعاء يش؈ر إڲى مادة سائلة والسنابل إڲى 

   )10(.النباتات، أما الخطوط فتش؈ر إڲى الأرقام
  PHONETICS:    الكتابة المقطعية أو الصوتية

تمخض عن تطور الكتابة الرمزية بُعد تبعًا لسنّة التطور، فقد 
جديد تجڴى ࢭي أن كل رمز أخذ صوتًا معينًا بغض النظر عن مدلوله 

وصار كل رمز يحمل عدة معان كما يمكن أن يشكل كلمة . الصوَري
ففي الكتابة . أو جزءًا من كلمة بإضافته إڲى رمز أو رموز أخرى 
واطف والأفكار المقطعية أمكن التعب؈ر بشكل أدق عن الأحداث والع

والمعاني الأخلاقية، وأصبحت المقاطع الرمزية مفرغة من معناها 
وقد عرفت هذه الكتابة من مجموعة نصوص . وصارت قيماً صوتية

م ࢭي المشرق العربي، واتضح أن اللغة .ق   2800تعود إڲى حواڲي
  .المستخدمة فٕڈا ۂي اللغة السومرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجدير ذكره هنا؛ أن الكتابة المسمارية ࢭي مراحلها الأوڲى كتبت 
من الأعڴى إڲى الأسفل بشكل حقول ࢭي كل مٔڈا جمل ن؆رت كلماٮڈا 

 90ثم انقلبت الكتابة . كيفما اتفق، وتبدأ القراءة من اليم؈ن نزولاً 
وقد بلغ عدد  )11(.درجة، فأصبحت تقرأ من اليسار إڲى اليم؈ن

 2800 رية ࢭي البداية حواڲي ألف إشارة ࢭي حواڲي الإشارات المسما
إشارة، ومع بداية الألف الثاني قبل الميلاد ) 800( م، ثم أصبح .ق

  )12(.إشارة) ٦٠٠ - ٥٠٠( أصبح عدد الإشارات 
الجدير ذكره أن سبب تسمية الكتابة بالمسمارية أو الإسفينية  

CUNEIFORM ،وۂي تسمية ، لأن شكلها يشبه المسام؈ر أو الأساف؈ن
 )13(.شكل formإسف؈ن، وCUNEUS حديثة مأخوذة من اللاتينية 

الأكدي؈ن  - وقد انتشرت الكتابة المسمارية بفضل المشرقي؈ن 
الكنعاني؈ن ࢭي ممالكهم العديدة، واستعملت ࢭي بلاد  - والعموري؈ن

ووصلت ) هضبة أرمينيا(فارس الجنوبية والأناضول وبلاد  أورارتو 
، وكتبت ٭ڈا بعد السومرية لغات )العمارنة رُقم تل(حۘܢ مصر 

الأكديون طوروا الكتابة المسمارية، / الأكدية : ولهجات عديدة مثل
الكنعانية، وكذلك  لغات  -وكذلك الابلائيون والابلائية والأمورية 

الميتانية والحثية والعيلامية والأورارتية  -أخرى كالكاشية والحورية 
واستمر استخدام المسمارية حۘܢ القرن الأول  )14(.والأخمينية الفارثية

الميلادي حيث ع؆ر ࢭي أوروك الرافدية عڴى آخر نص مسماري يعود 
  .م.ق 75إڲى 

  :الأبجدية الكنعانية
إذا كان اخ؅راع الكتابة المسمارية قد تم ࢭي الجناح الشرࢮي 
للهلال الخصيب ومنطقة الفرات الأوسط الشامية، فإن اخ؅راع 
الأبجدية حدث ࢭي مناطق الوجه البحري للمشرق العربي ࢭي أجاريت 

فع؄ْر أبجدية . وجبيل ࢭي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد تقريبًا
ت المسمارية إڲى تسع وعشرين أو ثلاث؈ن أجاريت تم اخ؅قال العلاما

علامة، يمكن أن يكتب ٭ڈا كل نتاج العقل البشري ࢭي كل زمان 
الموجود  -وإن الحروف الواردة ࢭي رقيم الأبجدية الأجاريتية . ومكان

ۂي بال؅رتيب الذي نجده ࢭي الكتابة  - حاليًا ࢭي المتحف الوطۚܣ بدمشق
  . الآرامية والعربية

؈ّن اكتشاف نص أجاريۘܣ أبجدي يتبع ترتيب وࢭي تطور لافت ب
الأبجدية العربية الجنوبية لا الشمالية، ما يقدم دليلًا عڴى صلات 
مبكرة ب؈ن جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام داخلًا وساحلًا، 

ففي ) 15(.م.واللحمة المتينة ب؈ن الكنعانية والعربية ࢭي الألف الثاني ق
السورية عڴى الساحل السوري تمت أجاريت المدينة الأثرية 

فع؄ر الكتابة الأبجدية . الصياغة الٔڈائية لتطور الكتابة المسمارية
استطاع الإنسان تصوير كل صوت من أصوات اللغة برمز خلق من 
اجله، فأصبح الرمز الكتابي يعكس صوتًا فردًا وصارت مجموعة 

بح بإمكان وهكذا أص. الرموز تعكس كلمات بألفاظها وأصواٮڈا كاملة
كل إنسان أن يكتب لغته كما يتكلمها ويسمعها، وأن يقرأ ما كتب 

  )16(.غ؈ره من ذوي اللغات الأخرى 
 أسيسنقش 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ومع سقوط أجاريت مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد، بدأ 
بالانتشار الشكل الخطي المتمثل بخاصة ࢭي أبجدية جبيل الكنعانية 

لقرن الثاني عشر قبل الۘܣ تبلورت ࢭي ا -عڴى الساحل اللبناني  -
ومن أقدم النقوش الأبجدية الكنعانية الساحلية، نقش . الميلاد

الذي يعود إڲى ٰڈاية القرن الحادي عشر  -ملك جبيل - تابوت ح؈رام 
ومن الساحل السوري انتقلت الأبجدية الكنعانية إڲى اليونان . م.ق

  .لتتطور هناك وتؤسس لعالم كتابي عالمܣ جديد
ربي استمدت الكتابة الآرامية، الأبجدية وࢭي المشرق الع
الۘܣ تتفاوت ࢭي أشكالها مرونة واستدارة / الكنعانية الساحلية

م إڲى .وارتفاعًا وتناسقًا إڲى أن وصلت ࢭي حدود القرن الخامس ق
شكل منمق جميل يعرف بالخط الآرامي المربع الذي كتبت به 

به السريانية  النبطية والتدمرية وكتابات مدنية الحضر، كما كتبت
مع خطوطها المتعددة وكذلك الخط الّڈلوي الذي أصبح الخط 
الرسمܣ للدولة الساسانية من القرن الثالث الميلادي حۘܢ العصر 

 )17(.الأموي، وظلت آثاره باقية عڴى النقود ࢭي العصر العباسۜܣ الأول 
الجدير ذكره هنا؛ أن الكتابات الكنعانية الساحلية  تعود أقدمها إڲى 

واڲي القرن الثاني عشر قبل الميلاد وأحدٯڈا إڲى مطلع العصر ح
  .الميلادي

  )18(:الكتابة الآرامية
تعت؄ر الآرامية وليدة الأبجدية الكنعانية الساحلية وقد كتب 

ويلاحظ المدقق أن . الآراميون  كتاباٮڈم الأوڲى بالأبجدية تلك
العاشر وحۘܢ النصوص الآرامية الۘܣ تعود إڲى الف؅رة ما ب؈ن القرن 

القرن السابع قبل الميلاد، تتشابه إڲى حد كب؈ر مع الكتابات 
واستمر الأمر عڴى هذا المنوال حۘܢ . الكنعانية الساحلية المعاصرة لها

القرن السادس قبل الميلاد، حيث بدأ الآراميون يطورون كتابة 
وبدءًا من القرن الثالث قبل الميلاد تفرّع عن الكتابة . خاصة ٭ڈم

  .رامية كتابات محلية ࢭي مختلف أنحاء المشرق العربيالآ 
الجدير ذكره؛ أن آرامۛܣ بلاد الشام استعملوا الأبجدية 
الكنعانية الساحلية ࢭي ح؈ن أن آرامۛܣ بلاد الرافدين اقتبسوا قلمهم 
الأول من الكتابة المسمارية الرافدية، ثم ما لبث أن تطور لدى 

) 19(.مختلف الدويلات الآراميةالطرف؈ن كتابة آرامية موحدة ࢭي 

ونتيجة للفاعلية التجارية النشطة للآرامي؈ن وتحكّمهم بالقوافل 
التجارية ب؈ن الساحل الكنعاني وبلاد الرافدين وفارس والأناضول، 
فقد انتشرت لغة الآارمي؈ن وكتابْڈم شرقًا تبعًا للمدى التجاري لهم، 

والهند وآسية وساهمت الآرامية ࢭي تكوين بعض كتابات فارس 
  .الصغرى والقفقاس

  
  
  
  
  

قبل  - ࢭي ربعه الأخ؈ر -وب؈ن القرن السادس قبل الميلاد والرابع 
الميلاد، أصبحت الآرامية لغة دبلوماسية دولية ࢭي مختلف أرجاء 

الآرامية "الأخمينية، وهذه سميت  -الإم؄راطورية الفارسية
م للمشرق العربي وإيران .ق ١33ومع الغزو المقدوني ". الإم؄راطورية

انكمشت الآرامية أمام اللغة اليونانية حۘܢ أصبحنا ࢭي القرن الأول 
للميلاد أمام لهجات وكتابات آرامية مختلفة ࢭي المشرق العربي، حيث 

  :نجد أن هناك مجموعتان
  :، وتتألف منالآرامية الشرقية

السريان هم / السريانية بفرعٕڈا النسطوري واليعقوبي -١
 /.راميون الذين اعتنقوا المسيحيةالآ 

 .لهجة تلمود بابل وقلمها هو الآرامي المربع -٢
ࢭي جنوب الرافدين، عرفوا ࢭي العصر الإسلامي الأول : المنداعية -٣

 ".الصابئة "باسم 
 .نسبة إڲى مدينة حران شمال الرافدين: الحرانية -٤

 

  :، وتتألف منالآرامية الغربية
كتابات تلمود أورشليم وبعض تحوي : الآرامية الفلسطينية -١

 .كتابات المسيحية الأوڲى من أناجيل وغ؈رها
كتابات الأنباط، حيث تطور القلم النبطي من القرن : النبطية -٢

الثالث الميلادي حۘܢ ٰڈاية القرن الرابع، وكان له دور مهم مع 
 .الكتابة السريانية ࢭي ميلاد الخط العربي الحجازي 

 )20(/.م 272  –م .ق 33/ تدمروتمثل نقوش دولة : التدمرية -٣
  

ويعت؄ر الخط الشطرنجيڴي، من أشهر الخطوط الآرامية، وهذا 
ظهر هذا الخط ࢭي الرها . أقدم الخطوط السريانية وأصلها جميعًا

العاصمة الروحية الأوڲى للسريان، وهذا الخط يذكّر بالخط العربي 
  )21(.الكوࢭي الذي تش؈ر الأبحاث إڲى أصله السرياني

  :المسند كتابة
ازدهرت ࢭي جنوبي شبه الجزيرة العربية منذ ٰڈاية الألف الثاني 
قبل الميلاد، حضارة عربية طورت كتابات قديمة، أطلق عڴى قلم 

، ويعت؄ر هذا الخط من أقدم "الخط المسند"تلك الكتابات اسم 
وقد ساهم ࢭي إبداعه . الخطوط المعروفة ࢭي شبه الجزيرة العربية

ة من سبئي؈ن ومعيني؈ن وقتباني؈ن، وكان آخر من وتطويره أقوام عد
 ٢٩أبجدية المسند تتألف من . كتب ٭ڈذا الخط هم الحم؈ريون 

حرف، وتقرأ كتابات المسند الحم؈ري من اليم؈ن إڲى اليسار، كما ࢭي 
الكتابات الكنعانية والآرامية والعربية، ويقرأ أحيانًا من اليسار إڲى 

  )٢٢(.اليم؈ن
لمسند، فإڲى الآن لم يعرف مصدره وكيف أما عن أصل الخط ا

انبثق، خصوصًا أن شكل حروف المسند لا يشبه شكل حروف 
وتش؈ر بعض الأبحاث إڲى أن الكنعانية ) ٢٣(.الأبجديات المعروفة

والمسند مشتقان من أصل واحد، وكلاهما تمتان بصلة إڲى الكتابة 
بعض  السينائية، وقد تطور كل مٔڈما ࢭي بيئته الخاصة، وتغ؈رت

  )24(.حروفه
 زبدنقش 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  :الكتابة العربية
إذا كان التواجد العربي تاريخيًا يرࢮى إڲى الثلث الأخ؈ر من الألف 
الثالث قبل الميلاد، حيث  يذكر الملك شاروك؈ن الأكدي، أنه قاتل 
قبائل عربية تقيم ࢭي المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية ثم 

متصلة ببابل، والۘܣ أن نارام س؈ن الأكدي استوڲى عڴى أراعۜܣ 
سكاٰڈا من العرب، فإن مجال الكتابة العربية لم يكن قد ظهر بعد 

ولمناقشة واقع تطور الخط العربي . إلا مع الألف الأول قبل الميلاد
ينبڧي علينا أن نوصّف واقع التواجد العربي منذ الألف الأول قبل 

؈ن الاعتبار الميلاد، وهو تاريخ وجود الكتابات العربية، مع الأخذ بع
  .جملة حقائق تتصف بالواقع الاجتماڤي آنذاك

فقد كان ثمة عرب رحل بداة يجوبون الفضاء الجغراࢭي التاريخ 
الذي يمتد من جنوب شبه الجزيرة العربية وحۘܢ تخوم البادية 

ومن هذه القبائل العربية ما استقر . الشامية وصولًا إڲى ٰڈر الفرات
ال المناخ وأحوال الرڤي، ومٔڈا ما بقي  عڴى استقرارًا فصليًا تبعًا لأحو 

مساق الجولات وال؅رحال، ومٔڈا من تفاعل مع المراكز الحضارية 
المدينية ࢭي المشرق العربي وتمازج مع الآرامي؈ن، بما أدى تبعًا لزيادة 
الكثافة السكانية العربية إڲى تأسيس مدن عربية وممالك استندت 

. ا، وذلك مع الألف الأول الميلاديعڴى الثقافة الآرامية ومعطياٮڈ
  .وتبعًا لذلك يمكننا مناقشة تطور الكتابة العربية والقلم العربي

         النقوش العربية الجنوبية بشقيها : ثانيًا
  الجنوبي والشمالي       

تتبع هذه النقوش تطور الحضارة اليمنية منذ الألف الثاني قبل 
ومملكة قتبان ومملكة حضر موت الميلاد، وذلك ع؄ر دولة مع؈ن 

ومنذ ٰڈاية الألف . والدولة السبئية ثم الدولة السبئية الحم؈رية
م، أصبحنا أمام كتابات عربية جنوبية كتبت بالخط .الثاني ق

المسند، مع الإشارة هنا إڲى معالم الاختلاف الواضحة ب؈ن الخط 
كنعانية المسند وب؈ن الكتابة العربية الشمالية الۘܣ تطورت عن ال

الآرامية رغم أن اللغة واحدة، وكنا قد أشرنا إڲى احتمال أن تكون 
الأبجدية الجنوبية العربية والأبجدية الكنعانية الساحلية قد 

  )27(.تطورتا عن الأبجدية السينائية
كتبت النقوش عڴى ألواح معدنية أو حجرية وأقدم ما ع؆ر عليه 

وبالإضاءة عڴى النقوش . يرجع عهده إڲى القرن السابع قبل الميلاد
  :السبئية نجد أٰڈا حوت عڴى مواضيع عدة

 أقيمت ࢭي الهياكل وقدمت للآلهة وۂي محفورة : مواضيع نذرية
 .عڴى ألواح برونزية

 نقوش ظاهرة عڴى جدران الهياكل وغ؈رها تخليداً لذكرى بانٕڈا. 
 نقوش تاريخية تنۗئ عن أخبار المعارك والانتصارات. 
  اجتماعية منقوشة عڴى أعمدة منصوبة ࢭي قوان؈ن زاجرة

 .مداخل الهياكل والمؤسسات العامة
 نقوش جنائزية. 
 28(.نقوش شرعية( 
  

الجدير ذكره؛ أن أبجدية الجنوب تحاكي الأبجديات الشرقية، 
أما لغة الجنوب ࢭي . حيث أٰڈا تتألف من الحروف الصامتة فقط

ت، فنجد أٰڈا عڴى بناء الأسماء وتصاريف الأفعال والضمائر والمفردا
صلة باللهجة الأكادية والإثيوبية، ولا ترتبط ࢭي هذه الأمور مع اللغة 

ويبدو أن الخط المسند بكافة أشكاله قل . العربية الحجازية
استعماله وذهب أدراج النسيان بعد سقوط الحضارة العربية 

حيث ستشهد الجزيرة ) ٢٩(.الجنوبية ࢭي القرن السادس الميلادي
وبلاد الشام حركة ارتحالات ونزوحات لبۚܣ غسان إڲى العربية 

  .حوران ࢭي بلاد الشام ، وبۚܣ لخم إڲى أرض الح؈رة ࢭي الرافدين
  :القلم اللحياني

تؤرخ نقوش هذا القلم ࢭي حدود القرن الخامس وحۘܢ القرن 
الثالث قبل الميلاد، وقد ع؆ر علٕڈا بخاصة ࢭي منطقة العلا شمال 

اللحياني بأنه خال من الشكل والتشديد والمد يتم؈ق القلم . الحجاز
وغ؈رها، وهو ما يشكل صعوبة بالغة ࢭي قراراته، بحيث لا يمكن 

كما يلاحظ أن استعمال الفواصل . التمي؈ق أحيانًا ب؈ن الاسم والفعل
ب؈ن الكلمات نادر جدًا، أما سطور هذا القلم فهܣ عڴى شكل قوس أو 

  )30(.دائرة أو أشعة

  :القلم الثمودي
يؤرخ تواجد الثمودي؈ن ب؈ن القرن الثامن قبل الميلاد والقرن 
الثاني الميلادي وامتد تواجدهم ࢭي المنطقة ب؈ن الحجاز وبلاد الشام 

يتم؈ق . نقش كتابي ثمودي) ١٧٠٠٠(وقد ع؆ر عڴى ما يقارب . وسيناء
الخط الثمودي بأنه خال من الشكل والتشديد والمد وغ؈ر ذلك من 

فظي، وقد ع؆ر عڴى بعض الكتابات الۘܣ استخدم إشارات الضبط الل
ويلاحظ أن أعمدة . فٕڈا بعض حروف العلة تعويضًا عن الحركات

الفصل ب؈ن الكلمات لم تستخدم، مع ملاحظة وجود نقاط ب؈ن 
بقي أن نش؈ر إڲى . الكلمات أو بعض الخطوط القص؈رة ࢭي حالات نادرة
دء السطور حيث أن الكتابات الثمودية ليس فٕڈا اتجاه محدد لب

يمكن أن نجد البداية ࢭي أي اتجاه كما تكون أحيانًا مشتبكة مما 
  .يسبب صعوبة ࢭي قراءٮڈا وفهمها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النمارةنقش 



٦٧ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات ...حكاية الخط العربي، بشار محمد خليف        

א    

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ة 
وري
د

ية
رون
كت
إل

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  :القلم الصفائي
تؤرخ الكتابات الصفائية ب؈ن القرن الأول قبل الميلاد ومنتصف 

وقد ع؆ر علٕڈا ࢭي مناطق الصفا ࢭي منطقة . القرن الرابع الميلادي
حوارن ࢭي بلاد الشام، وكذلك ࢭي شبه الجزيرة العربية وجبال لبنان 

تعت؄ر لغة هذه الكتابات شديدة الصلة باللغة . وعڴى ٰڈر الفرات
يزيد عدد النقوش المكتشفة عن عشرين ألفًا،  )٣١(. العربية الحجازية

كتبت هذه النقوش من . ومازالت الاكتشافات مثمرة ࢭي هذا المجال
وتش؈ر . قبل العرب الرحل من عشائر العوذ والسعد وغ؈رهم

الدراسات إڲى تشابه القلم الصفائي والثمودي وابتعادها قليلًا عن 
) 32(.ني شديد القرب من اليمۚܣالأصل اليمۚܣ ࢭي ح؈ن أن القلم اللحيا

أما لغة هذه النقوش الثلاثة فهܣ شديدة الصلة بالعربية الحجازية 
  .الۘܣ انتشرت مع الفتوحات الإسلامية

  :الكتابة الآرامية
الكتابة الآرامية مشتقة عن الأبجدية الكنعانية الساحلية ࢭي 

الميلاد ࢭي  بلاد الشام، والآراميون تواجدوا ࢭي ٰڈاية الألف الثاني قبل
الهلال الخصيب، وتركوا عددًا كب؈رًا من النقوش والكتابات أقدمها 

الذي ع؆ر عليه ࢭي شمال سوريا، ويؤرخ ࢭي حدود ) بر حدد(نقش 
القرن التاسع قبل الميلاد، ثم نقش ذك؈ر الذي ع؆ر عليه ࢭي حماة 

ࢭي موقع مدينة ) بر راكب(م، وكذلك نقش .ق 800ويعود تاريخه إڲى 
. ماڲي سورية، ويعود إڲى ٰڈاية القرن الثامن قبل الميلادشمأل ش

كذلك ثمة كتابات السف؈رة قرب مدينة حلب، وتعود إڲى ٰڈاية القرن 
  .الثامن قبل الميلاد

كُتبت الآرامية عڴى الحجارة وعڴى الفخار، وࢭي مصر عڴى ورق 
وظلت ) 33(.ال؄ردي واشْڈر مٔڈا بردي جزيرة الفيلة ࢭي صعيد مصر

الكتابة الآرامية تحتفل بالشكل الكنعاني الساحڴي القديم الذي 
تتفاوت حروفه استدارة وارتفاعًا وتناسقًا، إڲى أن وصلت ࢭي حدود 
القرن الخامس قبل الميلاد إڲى شكل نحت جميل يعرف بالخط 
الآرامي المربع الذي كتبت به الع؄رية، ومن ثَم النبطية وبعدها 

الحضر، وكذلك السريانية بخطوطها التدمرية وكتابات مدينة 
المتعددة، وأشهر الخطوط الآرامية هو الخط الشطرنجيڴي، والذي 
يعت؄ر أقدم الخطوط السريانية وأصلها جميعها، وقد ظهر هذا الخط 

" الدكتور البۚܣ"ࢭي مدينة الرها، وۂي من أهم مدائن السريان، ويش؈ر 
لوكهم عرب، وحالهم إڲى أن أهل الرها يغلب علٕڈم النسب العربي وم

كحال أهل مدينة الحضر وتدمر، حيث استعملوا الآرامية ࢭي 
  .كتاباٮڈم

  
  
  
  
  
  
  

  :الكتابة النبطية
تواجد الأنباط يعود إڲى القرن السادس قبل الميلاد، لكن 
فاعليْڈم السياسية بدأت منذ ٰڈاية القرن الرابع قبل الميلاد، لتصل 
ذروٮڈا ࢭي القرن الأول للميلاد والذي يليه، حيث سقطت عاصمْڈم 

اتخذ الأنباط اللغة الآرامية والكتابة  .ميلادي بيد الرومان 106عام 
حياٮڈم، وقد ع؆ر عڴى الكتابات النبطية ب؈ن دمشق الآرامية ࢭي 

ومعظم هذه الكتابات يحمل . وشماڲي شبه الجزيرة العربية وسيناء
  .تاريخًا دقيقًا، ويتناول موضوعات مختلفة

وتُظهر حروف كتابات سيناء النبطية العائدة إڲى القرن؈ن الثاني 
اشتق عن والثالث الميلادي خطوطًا قريبة من الخط العربي الذي 

الخط النبطي، بحيث يبدو أن الخط النبطي منذ ذلك الوقت يميل 
إڲى ربط الحروف وتعليقها ببعض، والابتعاد عن الطريقة السائدة 

الدكتور محمد "وحسب  )34(.الۘܣ تفصل ب؈ن حروف الكلمة الواحدة
/ ، يش؈ر إڲى أن القلم النبطي"العربية كتابة ولغة"ࢭي دراسته " محفل
اح يبتعد تدريجيًا عن أصله الآرامي بعد سقوط دولة ر / الآرامي

ميلادية، وأخذ يق؅رب أك؆ر فأك؆ر من القلم المسند  106الأنباط 
 -اللحياني، الثمودي، صفائي - الحم؈ري والخطوط المشتقة منه 

وبذلك راح يتكون قلم نبطي متأخر له دور جذري ࢭي نشوء القلم 
  .العربي القديم بفرعيه الكوࢭي والنسڏي

  :الكتابة التدمرية
تألقت تدمر بحضارٮڈا ࢭي القرون الميلادية الثلاثة الأوڲى، 
واستطاعت ࢭي القرن الثالث الميلادي أن تنتقل من ح؈ق المملكة إڲى 
الإم؄راطورية بحيث شملت مصر والأناضول والهلال الخصيب 

وقد كتبت النقوش والكتابات . وشمال شبه الجزيرة العربية
بالآرامية، وتكلم التدمريون اللغة الآرامية، وشيئًا فشيئًا مع التدمرية 

ازدياد الفاعلية البشرية العربية، نلاحظ أن كتاباٮڈا أخذت تكتب 
ويبدو من . باللغة العربية تبعًا ل؅قايد الفاعلية البشرية العربية

المعطيات الكتابية واللغوية، أن اللغة العربية بلهجاٮڈا الشمالية 
أصيلة ࢭي تدمر، يتخاطب ٭ڈا التدمريون ࢭي حياٮڈم كانت لغة 

  .اليومية

  الكتابات العربية الشمالية: ثالثًا
تعددت الفرضيات حول تطور الكتابة العربية الشمالية، فمن 

). ابن النديم –ابن خلدون (قائل أٰڈا تطورت عن الكتابة اليمنية 
ي كتابه ابن النديم ࢭ: لاسيما الإخباري؈ن العرب(ومٔڈم مَن رأى 

أن أول كتابة عربية ) الفهرست وأبو فرج الأصفهاني ࢭي كتابه الأغاني
عرفت ࢭي مدينة الح؈رة ࢭي الرافدين، وأن أهل الح؈رة تعلموا الكتابة 

وثمة رأي  يقول أن الخط العربي انتقل أولًا بشكله . من أهل الأنبار
به، المسند الحم؈ري إڲى الأنبار، وهناك تم جزمه واخ؅قاله وتشذي

وهناك من يقول أن الحروف العربية . حيث تم ابتكار الخط العربي
اشتقت من الحروف الآرامية المتطورة وخاصةً من الكتابة اللينة، 
حيث أصبحنا أمام رأي؈ن، الأول يقول بتطور الكتابة العربية 

معبد رمنقش 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

الشمالية عن الخط السرياني بأنواعه، والثاني يش؈ر إڲى الخط 
  .تأخرةالنبطي ࢭي أطواره الم

الدكتور عدنان البۚܣ يرى أن الكتابة العربية الشمالية تمت ࢭي 
شامي حضري، والبحث عن أصول تلك الكتابة  –وسط  حجازي 

ࢭي المسند هو أمر صعب ومعقد، لاسيما أن تطور المسند أعطى 
. كتابات عربية معروفة لدى الثمودي؈ن والصفائي؈ن واللحياني؈ن

ح ب؈ن الكتابة العربية الشمالية من وبالمقابل، فإن التشابه واض
كوفية ونسخية مع الآرامية ومولداٮڈا كالنبطية والسريانية والكتابات 
التدمرية والحضرية، وعليه فإذا ما تتبعنا الكتابات العربية ما قبل 
الإسلام وۂي ثمان كتابات تتضمن نصًا عربيًا أو جاءت بكتابات 

ڈا قد وجدت ࢭي القسم عربية ولغة عربية لوجدنا أن سبعًا مٔ
  :الجنوبي الغربي من بلاد الشام وࢭي منطقة الأنباط حصرًا، وۂي

تعود للقرن الأول الميلادي، وع؆ر علٕڈا ࢭي منطقة : كتابة عبادة -١
 .النقب، وۂي كتابة نبطية تحمل نصًا عربيًا

ع؆ر علٕڈا شمال شرق الأردن، تعود : كتابة أم الجمال الأوڲى -٢
 .ي، نبطية وتحمل نصًا عربيًاللقرن الثالث الميلاد

ع؆ر علٕڈا ࢭي شرق جبل العرب ࢭي الشام، تعود إڲى : كتابة النمارة -٣
 .مطلع القرن الرابع الميلادي، وۂي نبطية تحمل نصًا عربية

تعود للقرن الرابع الميلادي، وتشكل مرحلة : كتابة معبد رم -٤
 .انتقالية ب؈ن النبطية والعربية و ع؆ر علٕڈا شرق العقبة

تعود لمطلع القرن الخامس الميلادي، : بة أم الجمال الثانيةكتا -٥
 .وتعت؄ر مرحلة ب؈ن النبطية والعربية

ࢭي جنوب شرق دمشق، عربية لغة وكتابة، : كتابة جبل أسيس  -٦
 .وتعود لأواخر القرن السادس الميلادي

ࢭي منطقة اللجاة، شمال جبل العرب ࢭي الشام، : كتابة حران -٧
دس تعود لأواخر القرن السا

الميلادي، وۂي عربية الكتابة 
 .واللغة

ومقابل هذه الكتابات، نجد 
كتابة ثامنة، ۂي كتابة خربة زبد، 
ع؆ر علٕڈا ࢭي شمال الشام ب؈ن 
حلب والفرات، تؤرخ ࢭي مطلع 

القرن السادس الميلادي، هذه الكتابة مغايرة للكتابات ذات الأصول 
ريانية والكوفية النبطية، وۂي عامة أقرب شكلًا إڲى الكتابة الس

الدكتور "وبناءً عڴى ذلك؛ يق؅رح . وكتابات النقود الإسلامية الأوڲى
نبطي ࢭي جنوب : أن هناك وسطان لبداية الكتابة العربية هما" البۚܣ

بلاد الشام، وسرياني ࢭي شمالها، وقد عمل كلاهما وتطور مستقلًا 
دين، فالعرب كانوا يملئون المنطقة الشمالية والراف. "عن الآخر

ويوطدون ثقافْڈم الذاتية ࢭي أرجاء الهلال الخصيب، ويكتبون 
عربيْڈم بكتابْڈم الخاصة، بعد أن استخدموا ࢭي مراكزهم الحضرية 

                )٣٧(".ࢭي الب؅راء وتدمر والحضر والرها وغ؈رها، الآرامية لغة وكتابة

فإذا ما قارنا كتابة زبد ما قبل الإسلام أو نص مبكر بالخط 
الكوࢭي من كربلاء وࢭي معبد بل بتدمر والكتابات الأموية إجمالًا، 
وعڴى النقود، نجد من حيث الشكل العام والأسلوب تشا٭ڈًا قويًا 
بئڈا وب؈ن الخطوط السريانية الشطرنجيلية، والسرطو 

حۘܢ يظن للوهلة الأوڲى أن النص السرياني هو عربي . والنسطوري،
الخط النبطي تظهر الاختلاف واضحًا،  وبالعكس، وبينما المقارنة مع

  )٣٨(.ولا ننكر وجود تشابه ࢭي بعض التفاصيل ب؈ن الاثن؈ن

  خاتمة
إذن نصل من مجمل هذا الاستعراض الكتابي إڲى نتيجة تقول 
أن العرب بعد أن كتبوا الخط المسند، استعملوا خطًا عربيًا شماليًا 

الآرامي أسهل ࢭي متأثرًا بالخط النبطي المتأخر، حيث أن القلم 
الكتابة من المسند، وذلك ࢭي المنطقة الممتدة من الحجاز إڲى الشام، 
حيث كتبوا نصوصًا ࢭي القرون الخمسة للميلاد، ثم جاء خط آخر 
من الأنبار فالح؈رة، حيث وصل إڲى الشام، فالحجاز متأثرًا بالخطوط 

ࢭي، السريانية والآرامية اللينة عُرفت فيما بعد باسم الخط الكو
يرى بعضهم أنه امتداد (وبعد ف؅رة صاحبهُ خط آخر عرف بالنسڏي 

وقد نشأ عن الخط؈ن الأول والثاني أصناف وتلاوين ). للخط النبطي
الكتابات العربية المعروفة، المختلفة تبعًا للفوارق الجغرافية من 

  )٣٩(.شرقية ومغربية وفارسية وتركية
ࢭي الأغراض التذكارية الجدير ذكره؛ أن الخط الكوࢭي استخدم 

وࢭي سك النقود والنقش عڴى الحجارة والمعادن بعامة، وࢭي نسخ 
كما ظهر الخط النسڏي . القرآن حۘܢ القرن الثاني عشر الميلادي

وقد تنوعت . الحجازي، ويبدو أن النسخ الحجازي أقدم من الكوࢭي
الخطوط تبعًا للانتشار الإسلامي ࢭي الجهات الأربع، فظهرت أنواع 

الفارسۜܣ،  -الكوࢭي -الديواني -الرقعة  -النسخ  - الثلث : ديدة أهمهاع
  )٤٠(.ومازال النسڏي يتقدم الخطوط الأخرى ويستخدم أك؆ر من غ؈ره

والكتابة العربية أصبحت كتابة إسلامية، وصلت حيثما وصل 
 القرآن، فانتشرت عند الفرس والأتراك والهنود والملايو وبعض

ونتج عن . شعوب أفريقيا الشمالية والوسطى والشرقية والغربية
انتشار الخط العربي ب؈ن الشعوب ظهور أنواع جديدة من الخطوط، 
ففي المغرب العربي والأندلس ظهر الخط المغربي، وتمكن الفرس من 

، حيث استخدموه ࢭي "نِستعلق"ابتكار خط رشيق أسموه 
راك فابتكروا خط الرقعة المخطوطات وطباعة الشعر، أما الأت

  )٤١(.السلس وخط الثلث والاجازِت
إن قصة الكتابة العربية تبدأ من المشرق العربي ࢭي طور الكتابة 
المسمارية والۘܣ أضحت كتابة المشرق العربي القديم ࢭي عصوره 
التاريخية، وكتابة الشعوب المجاورة، ثم تطورت هذه الكتابة ع؄ر 

الساحلية، ليتلقفها الآراميون ثم يستمد العرب الأبجدية الكنعانية 
المنجز الكتابي الآرامي، ثم السرياني بوجوهه المختلفة، ليصيغوا 
الكتابة العربية الۘܣ صارت ࢭي القرآن كتابة عالمية محفوظة ࢭي سفر 

  .الحضارة الإنسانية
  

أم الجمالنقش
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  

  :الهوامش
، دمشق مالمدخل إڲى قصة الكتابة ࡩي الشرق العربي القديالبۚܣ، عدنان،  )١(

 . ٩إصدار خاص، ص – ٢٠٠١
 .بلاد الأسقوثي؈ن تقع الآن ࢭي سهوب أوكرانيا )٢(
، مركز الإنماء دراسات ࡩي حضارة المشرق العربي القديمخليف، بشار،  )٣(

 .        ٥٣، ص٢٠٠٤حلب  –الحضاري 
 . ١٠البۚܣ، مرجع سابق، ص )٤(
 .خليف، مرجع سابق )٥(
 . ١٩٨٨، دار التقدم، موسكو الجديد حول شرق القديم )٦(
 .مرجع سابق )٧(
، مجلة دراسات تاريخية، الكتابة والتعليم ࡩي بلاد الرافدينمرڤي، عيد،  )٨(

 .٩، ص)٤٢ – ٤١العددان (  ١٩٩٢جامعة دمشق،  
 .  ٩المرجع السابق، ص )٩(
، وزارة الثقافة، آثار الممالك القديمة ࡩي سوريةأبو عساف، عڴي،  )١٠(

 . ١٩٨٨سورية 
 . ٣٣البۚܣ، مرجع سابق، ص )١١(
 . ١٢مرڤي، مرجع سابق، ص )١٢(
 . ٨مرڤي، مرجع سابق، ص )١٣(
 . ٣٤البۚܣ، مرجع سابق، ص )١٤(
 . ١١٠مرجع سابق، ص )١٥(
 . خليف، مرجع سابق )١٦(
 .١٤٩ – ١٤٨البۚܣ، مرجع سابق، ص )١٧(
نشأت الممالك الآرامية ࢭي ٰڈاية الألف الثاني قبل الميلاد، وامتدت من  )١٨(

 .الكنعاني الفرات حۘܢ حدود فلسط؈ن والساحل
، موقع دورية كان التاريخية العربية لغة وكتابةمحفل، محمد،  )١٩(

 .الإلك؅رونية، مجلة ال؅راث العربي
 .المرجع السابق )٢٠(
 . ١٤٩البۚܣ، مرجع سابق، ص )٢١(
 .محفل، مرجع سابق )٢٢(
تم اكتشافها ࢭي أماكن مختلفة من وسط شبه  :النقوش الثمودية )٢٣(

القرن الرابع قبل الميلاد الجزيرة العربية وشمالها ويعود تاريخها ب؈ن 
 .والقرن الخامس الميلادي

نسبة إڲى تكون الصفا ࢭي منطقة حوران ࢭي الشام : النقوش الصفائية
وي؅راوح تاريخها ب؈ن القرن الأول قبل الميلاد ومنتصف القرن الرابع 

لغة هذه النقوش شديدة الصلة بالعربية الحجازية الۘܣ . الميلادي
  .سلاميةانتشرت مع الفتوحات الإ 

ع؆ر علٕڈا ࢭي جبل سيناء وكتا٭ڈا من الكنعاني؈ن : الكتابة السينائية )٢٤(
وقد . الذين كانوا يعملون ࢭي مناجم الف؈روز والنحاس لحساب مصر

وجد الباحثون أٰڈا ربما تكون هذه الكتابة ۂي حلقة الوصل ب؈ن 
التصويرية المصرية . الكتابة التصويرية والكتابة الألفبائية

الدكتور أحمد : انظر. الساحليةاله؈روغليفية والألفبائية الكنعانية 
  . ٦٨، ص١٩٨٤، دار الحوار، سورية، الأبجديةهبو، 

، دار الساࢮي، ب؈روت المفصل ࡩي تاريخ العرب قبل الإسلامعڴي، جواد،  )٢٥(
 . ٤، ص٢٠٠١

 .محفل، محمد، مرجع سابق )٢٦(
 ) إصدار خاص. (٢٠٠٧، قصة الكتابةالبۚܣ، عدنان،  )٢٧(
، دار الكشاف تاريخ العربحۘܣ، فيليب، ج؄رائيل جبور، ادوار جرڊي،  )٢٨(

 .١٢، ط ٢٠٠٧للنشر، ب؈روت 
 .محفل، محمد، العربية كتابة ولغة )٢٩(

 .البۚܣ، موجع سابق )٣٠(
 .محفل، مرجع سابق )٣١(
 . ٩١، دار الحوار، صالأبجديةهبو، أحمد،  )٣٢(
 .٨٣المرجع السابق، ص )٣٣(
 .٨٤هبو، مرجع سابق، ص )٣٤(
 . محفل، مرجع سابق )٣٥(
 . ، مرجع سابقمحفل )٣٦(
 . البۚܣ، مرجع سابق )٣٧(
 .البۚܣ، مرجع سابق )٣٨(
 .البۚܣ، مرجع سابق )٣٩(
 .٨٨هبو، مرجع سابق، ص )٤٠(
 .٩٠هبو، مرجع سابق، ص )٤١(
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  الحاج ساسيوي الفيلالي. د

  المعاصرالحديث و أستاذ التاريخ
  المركز الجهوي للتكوين 

  المملكة المغربية –مكناس 

    
    

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
 مسألة: الأقظۜܢ بالمغرب والسلطة العلماء ،الحاج ساسيوي الفيلاڲي

- ١٦٧٢( نموذجًا إسماعيل الموڲى العلوي  السلطان عصر خلال التجنيد
. ٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس  -.دورية كان التاريخية - .)م١٧٢٧

 .  ٧٦ - ٧٠ص 
ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  

  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخّص
إن الحديث عن شخصية عسكرية مغربية ارتبط اسمها بإنشاء 
أول جيش مغربي نظامي ومح؅رف، خلال النصف الثاني من القرن 
السابع عشر والعقود الثلاث الأوڲى من القرن الثامن عشر، يدفع 
الباحث ࢭي المجال العسكري إڲى ضرورة استحضار الظروف العامة 

الأكيدة الۘܣ انتابت  الۘܣ سبقت ومهدت الطريق نحو الرغبة
نحو  ودفعته) م١٧٢٧ – ١٦٧٢(وڲي إسماعيل العلوي المالسلطان 

ويضمن  ،التفك؈ر بجدية لتأسيس جيش قوي يعيد للدولة هيبْڈا
غ؈ر أننا . قف أمام كل خطر ٱڈدد سلامْڈا وأمٔڈايو  ،استقرار البلاد

سوف نتناول ع؄ر هذه الصفحات علاقة العلماء بالسلطة ࢭي المغرب 
قظۜܢ من خلال مسألة تجنيد العبيد المتواجدين ࢭي البلاد الأ

لتأسيس جيش نظامي، لإلقاء الضوء عڴى عملية الجميع والتأسيس 
لهذا الجيش ومعارضة العلماء لهذا الأمر، والمراسلات الۘܣ تمت ٭ڈذا 

  . الشأن ب؈ن الموڲى إسماعيل وعلماء مصر

  مُقدَّمة
مرارية والحفاظ عڴى من المعلوم، أن أية دولة تبتڧي الاست

استقرارها واستقلالها، وفق تراتبات معينة، تعمل عڴى تأسيس 
جيش نظامي، لذلك ارتأى الموڲى إسماعيل، ضمن سياسته 
العسكرية، تجنيد كل العبيد المتواجدين بالبلاد، هذه السياسة الۘܣ 
نهجها السلطان، تكون قد وضعت حدًا فاصلًا ب؈ن مكونات 

والمعتمدة ࢭي  )٢(ࢭي عهد سلفه الموڲى الرشيد، "المؤسسة العسكرية"
الغالب عڴى التحالفات القبلية، وب؈ن تشكيل قوة عسكرية مستقلة 

  .لها ارتباط وحيد ومباشر بالسلطان
فما ۂي السبل والوسائل الۘܣ سلكها الموڲى إسماعيل لبلوغ هذا 
الهدف؟ وما ۂي الأسس والدعائم الۘܣ ارتكزت علٕڈا فئة العلماء 

للوقوف ࢭي وجه المشروع الاسماعيڴي؟ هل ۂي ) نخبة المثقفةال(
تجريد القبائل من السلاح، وبالتاڲي حرمناهم من واجب الجهاد عڴى 

أم أن المسألة تتعلق بنصرة واجب  )٣(حد قول الحسن اليوسۜܣ؟
 )٤(شرڤي، قد تكون ۂي حرية الإنسان، كما ذهب إڲى ذلك جسوس؟

  .أم غ؈ر ذلك؟

  ع والتأسيس عملية الجم: أولاً
يذكر المؤرخون أن الموڲى إسماعيل قد ولع بجمع العبيد، قصد 
تنظيمهم ࢭي سلك الجندية، فانطلقت العملية من مدينة مراكش 

فلم "...  )٥(وأحوازها، وقبائل الدير تحت إشراف الباشا عليليش،
فجمع ࢭي  )٦(ي؅رك بتلك القبائل أسودًا، سواء مملوكًا أو حرطانيًا،

سنة واحدة ثلاثة ألاف نفس، مٔڈم الم؅قوج وغ؈ره، فكتّڈم ࢭي دف؅ر، 
ثم عممت هذه العملية لتشمل باࢮي أنحاء  )٧(؛"ووجهه للسلطان

فجمعوا كل "... البلاد، حيث أنيطت مهمة ذلك بقواد الدولة الكبار، 
ما وجدوه، حۘܢ لم يبق أسود بالمغرب، ࢭي حاضرة ولا بادية، ولو كان 

  )٨(...".أسود أو حرة سوداء حرا
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اتخاذ الجند عدة الله ࢭي "... ولما كان الموڲى إسماعيل يعت؄ر 
فقد عمل عڴى تنظيم  )٩(،"أرضه، وبه حماية بيضة هذه الأمة

وامتدت "... حملات نحو تخوم السودان، لجلب المزيد من العبيد 
لة، وما ࢭي بلاد القب -يقول الموڲى إسماعيل -الطاعة والحمد لله لنا 

إڲى حملة " دولفوس"ويش؈ر  )١٠(".والاها من بلاد الأكوار والسودان
أخرى قام ٭ڈا ابن أخ السلطان إڲى تومبوكتو، عاد عڴى إثرها بالعديد 

  )١١(.من السود
وبعد انْڈاء عملية الجمع أضفى السلطان وسامًا عڴى جيشه، ذا 

 ، فقد أورد"صحيح البخاري "مسوح شرعية كرمزية تنسب إڲى 
سبب تسمية هذا الجيش بعبيد البخاري، أن الموڲى "الناصري أن 

؛ "صحيح البخاري "جمع أعياٰڈم، وأحضر نسخة من ... إسماعيل
أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله، وشرعه المجموع، ࢭي هذا : وقال لهم

. الكتاب، فكل ما أمر به نفعله، وكل ما نهܢ عنه ن؅ركه، وعليه نقاتل
بتلك النسخة، وأمرهم أن  بالاحتفاظوأمر فعاهدوه عڴى ذلك، 

يحملوها حال ركو٭ڈم، ويقدموها أمام حرو٭ڈم كتابوت بۚܣ 
  )١٢(".عبيد البخاري : فلهذا قيل لهم... إسرائيل

وفيما يخص الاعتناء ٭ڈذا الجيش، فإن الموڲى إسماعيل لم 
يكتف بجمعهم فقط بالمحلة المذكورة، بل عمل عڴى تربيْڈم 

وتجدر الإشارة إڲى؛ أن  )١٣(.نموذج العسكري ال؅ركيوتدريّڈم وفق ال
السلطان قد سلك ࢭي سبيل الحصول عڴى هؤلاء السود المملوك؈ن 

الأوڲى، كانت تتم عن طريق  الشراء، يقول : والأحرار طريق؈ن
 )١٤(،"ومن كان مملوكًا لصاحبه أعطاه عشرة مثاقيل: "أكنسوس

أما الثانية، فقد كانت تتم قسرًا أو  )١٥(؛"للعبد وعشرة للأمة"
 )١٦(".مملوك أخذه بلا ءۜܣء من كان غ؈ر"طواعية؛ وبدون مقابل، إذ 

إڲى أن لم يبق " وبذلك يكون الموڲى إسماعيل قد جمع من العبيد
  )١٧(".عند أحد عبد

وعمومًا، يتضح أن القواد الذين كلفوا بعملية الجمع لم 
القبائل كلها أسود، "ي؅ركوا ࢭي يحسنوا التصرف، لدرجة أٰڈم لم 

 سواءً كان مملوكًا أو حرطانيًا أو حرًا أسود، واتسع الخرق وعسر
وهذا يب؈ن بجلاء مدى الفزع الذي ساد سكان البلاد،  )١٨(".الرتق

فقد أصاب المغاربة : "خاصةً ذوي اللون الأسود، يقول محمد الفاسۜܣ
، أو قريبًا من الذعر والرعب، وخاصةً من كان لون جلدهم أسودًا

نخبة "الآۜܣء الذي أفرز ردود فعل قوية من قبل  )١٩(،"السواد
  .، حملت مشعل المعارضة للمشروع السلطاني"مثقفة

  معارضة العلماء : ثانيًا
البديهܣ، ألا يحصل الاتفاق بالإجماع دائمًا ب؈ن العلماء  من

الشورى مضمونه الحقيقي،  لمبدأوسلاطئڈم، وهو ما يعطي 
ࢭي بعض الأحيان ممكن  الاختلافق معطى شرڤي، غ؈ر أن فالاتفا
وبذلك تكون مسألة تمليك الأحرار من المسائل الۘܣ أثارت  )٢٠(شرعًا،

نقاشًا حادًا ب؈ن العلماء والسلطان، وك؆ر فٕڈا الأخذ والرد، فأصبح 
  )٢١(.التوافق والتكامل بئڈما استثناء

عڴى ما  )٢٢(بردلةلقد استاء العلماء بزعامة القاعۜܣ الشيخ 
وحيال هذا العصيان،  )٢٣(".اس؅رقاق المسلم؈ن الأحرار"أسموه بـ 

انتقص الموڲى إسماعيل من كفاءة هذا القاعۜܣ، وأمر بعزله من 
  .منصب القضاء، كإجراء عقابي له، أو عڴى الأقل تحذيري 

 )٢٤(وسلك السلطان مع العالم محمد بن عبد القادر الفاسۜܣ
ل منه عڴى فتوى تزكي مشروعه، من بئڈا أساليب مختلفة للحصو 

: الإعلاء من قدره والحط من مكانة غ؈ره من العلماء، فخاطبه قائلاً 
ومن أجل هذا، فلابد من نظركم فيما أجاب به الغ؈ر، وتصحيحكم "

لما تضمنته الأجوبة الۘܣ وردت من قبل القاعۜܣ بردلة، وصاحبه، إذ 
ن مطالعتكم، وقبولكم لا يمكن الاعتماد عڴى مجرد فتاوٱڈما دو 

أوضح القبول، لأنه وإن كان متسمًا بسمة العلم فإنه مقصر 
فالهدف إذن هو القضاء عڴى وحدة العلماء، إلا أن هؤلاء  )٢٥(".فيه

كانوا ينظرون إڲى المشروع الاسماعيڴي كمؤسسة غ؈ر شرعية، 
  . فعارضوه بشدة، كل حسب أسلوبه الخاص
بن عبد القادر الفاسۜܣ  وقد طال الجدال ب؈ن العالم محمد

والسلطان، وكانت بئڈما مكاتبات ومراجعات كث؈رة، فاختار الأول 
كان فقٕڈا "أسلوب المماطلة كوسيلة لاتقاء شر السلطان، ذلك أنه 

بأساليب الدهاء والسياسة، وبقي اثنا عشر سنة يراوغ السلطان، إڲى 
 وللكشف عن هذا )٢٦(".هـ، دون أن يفتيه١١١٦أن توࢭي سنة 

أجوبة عامة،  الأسلوب أك؆ر، نجد ࢭي إحدى رسائل الشيخ المذكور 
تأكيد عڴى مكانة من ذلك الرسالة المطولة الۘܣ خص الثلث؈ن مٔڈا لل

ولم يتناول مسألة العبيد . عن إبطاء الجواب ذرتعالعلم وأهله، وي
وࢭي محاولة  )٢٧(.كموضوع ࢭي رسالة السلطان إلا ࢭي الثلث الباࢮي مٔڈا

أخرى، نهج السلطان أسلوبًا آخر مع الفاسۜܣ، اعتمد من خلاله 
من قطع للطرق،  -حسب زعمه-تبيان نقائص ومساوئ هؤلاء العبيد 

  )٢٨(.إلخ، إلا أن محاولته هذه باءت بالفشل...
ويظهر أن هذه الأساليب الۘܣ اتبعها السلطان مع هذا العالم، 

اهل نهج أسلوب آخر، غ؈ر المعتاد لم تؤت أكلها المرغوب، ففضل الع
ࢭي شخصه، فبعد أسلوب المراوغة وألوان الحيل، نهج هذه المرة 
أسلوبًا لينا لعله يفي بالمطلوب؛ وهذا ما جاء ࢭي إحدى رسائله 

تمعنوا النظر ࢭي هذا الرسم الموجه إليكم منا، "... للفقيه المذكور 
فصول، ولا فيه صحبة حامله، وطالعوه، فإن كان سالم القواعد وال

إلا أن المتصفح  )٢٩(...".لأحد ما يقول، فلتصنعوا خطكم لنا عليه
لأجوبة الشيخ، يلاحظ أن خط يده هو الغائب ࢭي رسائله الموجهة 

ورغم ذلك فإن السلطان رفع من درجة تودده . للسلطة المخزنية
فالمطلوب من سادتنا هو : "... للعلماء إذ يقول ࢭي إحدى رسائله

ائِرَةِ ه إطفاء هذ ونحن حرمة العلم، . بفتاو لائقة، وعبارة صريحة النَّ
والشيخ سيدي عبد القادر رحمه الله تعاڲى، ما أرحمتمونا من هذه 
الكلفة، وأزلتم عنا هذه الغصة، لله تعاڲى، والله يديم علاكم بمنه 

  )٣٠(".آم؈ن
ولما كانت النازلة تحتاج إڲى موقف شرڤي صريح، لا يحتاج إڲى 

فإن الفقيه ال؅قم أسلوب المماطلة، رغم ما خصه به  تأويل،
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السلطان من ألقاب وتباجيل، توڌي كلها بطابع التعظيم، من قبيل 
ولعل رغبة السلطان ࢭي ذلك،  )٣١(".أنتم القضاة، ونحن المنفذون "

هو إخماد نار الف؅ن الۘܣ أشعلْڈا مسألة تمليك الحراط؈ن، وهذا ما 
طانية الۘܣ توڌي بأن الأمر يتطلب تكشف عنه إحدى العبارات السل

ائِرَةِ إطفاء هذه " إڲى درجة أن الموڲى إسماعيل شعر بما اق؅رفه " النَّ
البيان عما ارتكبه سيدنا نصره الله "من فعل، لذلك كان مراده هو 

من هذا الإنشاء للجند، هل هو سائغ أم لا؟ وأيضًا هذا البحث، 
يان شاف للغليل، كاف وهذا التحري والاحتياط، ما قولكم فيه بب

إذ المعتمد هو خطكم، ولا يكفي قولهم ࢭي كتّڈم، ظهر ... ࢭي المقصود
أسلوب الل؈ن والمهادنة لم يجد ࢭي  إلا أن )٣٢(...".الحق كل الظهور 

عڴى الفتوى المذكورة، بالشكل التقريري، لذا نجد  الحصول 
من لهجة خطابه السابق، وفق تسلسل تصاعدي،  السلطان قد غ؈ر

حيث نسجل ࢭي إحدى رسائله إڲى الشيخ سيدي محمد أسلوبًا ينم 
حسبنا أنكم تقومون : "... عن سخطه وتوبيخه للعلماء، إذ يقول 

معنا، وتقعدون بالأقلام والأقدام، وما ࢭي النوازل والأحكام، وما قاله 
وما ذلك إلا من قلة اعتنائكم، ... الأئمة والأعلام، فلم تفعلوا

  )٣٣(".امكم، وعدم غ؈رتكموضعف هممكم واهتم
وإذا كان سيدي محمد بن عبد القادر الفاسۜܣ غامضًا ࢭي 

 الانزواءموقفه، متحفظًا ࢭي جوابه عن النازلة، فإن هناك من فضل 
والعزلة كشكل من أشكال التعب؈ر، وذلك بالهجرة خارج مدينة 
فاس، وال؅قم الصمت كأسلوب للمعارضة؛ ومن أبرز أعلام هذا 

ومٔڈم من أدڤى المرض، ࢭي  )٣٤(.العالم محمد المشاط الاتجاه نذكر 
ح؈ن ذهب بعض آخر إڲى التظاهر بفقدان العقل، تفاديًا لشغل 
بعض المناصب السلطانية، كوظيفة القضاء، حۘܢ لا يوافق عڴى 

وࢭي هذا الصدد يذكر . المشاريع المخزنية، من قبيل تمليك الحراط؈ن
كان قد ع؈ن بعد عزل  )٣٥(القادري أن أحمد بن عڴي الجرندي

القاعۜܣ محمد العربي بردلة عڴى قضاء مدينة فاس فلم يقبل، "
واحتال لنفسه بأن تحامق "؛ )٣٦("فأعفاه -الموڲى إسماعيل - فاستعفى

وجعل يفعل " )٣٧(،"وصار يظهر من نفسه البله والأفعال الخسيسة
بنفسه فعل من لا يعقل، ويرتكب المحظورات من الأعمال، حۘܢ 

وذلك منه فرارًا من تقلد حقوق المسلم؈ن، واختار السلامة تركوه، 
أما العالم الحسن اليوسۜܣ، فإنه لم  )٣٩(.ف؅ركه السلطان )٣٨(،"لنفسه

يعارض فكرة تجنيد الأحراء فحسب، بل جاهر بانتقاداته للسياسة 
كجملة لا تنفصم حلقاٮڈا، مركزًا عڴى ثلاثة محاور،  )٤٠(الإسماعيلية،

ت؄ر تجريد القبائل من السلاح والخيل، إضعافًا شكلت مآخذه، فاع
ثم فرض الضرائب والمغارم . للأمة، ومحطة لأطماع العدو الم؅ربص ٭ڈا

إثقالًا لكاهل السكان، فضلًا عن الدعوة لنبذ الجور وال؅قم العدل 
  .والمساواة، كأساس لاستقام أحوال الملك

أن  ويتضح من خلال هذه النصوص الۘܣ لا تحتاج إڲى تأويل،
مسألة تمليك الحراط؈ن كانت تبذل لأجلها كل الحلول الممكنة، سواءً 
كانت شرعية أو غ؈ر ذلك، و٭ڈذا يكون الجرندي قد اختار لنفسه علة 

تسقط عنه بموجّڈا كل التكاليف الدينية، فبالأحرى الدنيوية، لأن 
  .مناط التكليف يستدڤي أن يكون الإنسان عاقلاً 

ابة العلماء للطلب السلطاني، أمر وعڴى كل، وأمام عدم استج
فحضر من "الموڲى إسماعيل باستدعا٬ڈم إڲى عاصمته مكناس، 

الفقهاء الشيخ أبوعڴي اليوسۜܣ، والشيخ أبو محمد عبد السلام بن 
حمدون جسوس، والشيخ أبوعبد الله محمد بن أحمد المسناوي 

لامة والع )٤١(الدلائي، والشيخ أبو عبد الله محمد الشاذڲي الدلائي،
وأبو عبد الله  )٤٢(أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن زكري،

وحضر . محمد بن المشاط، وأبو عبد الله محمد بن العافية، وغ؈رهم
ك؄راء فاس، فكانت بئڈم وب؈ن السلطان محاضرة أغضبته، وقام من 

اجلس تسمع : بئڈم، فأخذ الشيخ جسوس بطرف برنوسه، وقال له
  )٤٣(".، فاستشاط غضبًا وخرج  ما قال جدك رسول الله

دي العربي بردلة، وعبد السلام جسوس ومن خلال أجوبة سي
كنموذج للعلماء المعارض؈ن، نتمكن من التعرف عڴى رأي العلماء ࢭي 
الموضوع، فقد أكدوا عڴى أن عملية جمع الحراط؈ن، ما ۂي إلا 
اس؅رقاق للمسلم؈ن الأحرار، كما ألحواعڴى شفافية وصراحة 

يقول  .النصوص الشرعية الۘܣ لا تحتاج إڲى تأويل ࢭي هذا الباب
وأما أمر الملك، : "... بردلة ࢭي رده عڴى إحدى رسائل الموڲى إسماعيل

وأما المبيع ... وذلك مجمع عليه...فالبيع للمش؅ري ولا إشكال ࢭي ذلك،
فهو المملوك، فمن اش؅راه من مالكه صح بيعه بشروطه ولزم، ومن 
اش؅راه من غ؈ر مالكه فسخ بيعه، ورد لمن تملكه، ثم الأصل ࢭي 

الحرية، وهو مما لا خلاف فيه، بل حكى بعضهم الإجماع  الناس
و٭ڈذا يكون بردلة قد عارض عملية التمليك وفق أسلوب  )٤٤(،"عليه

حيث كان سبيله ࢭي ذلك القلم . مختلف عما عهده باࢮي العلماء
؛ "المواجهة الإعلامية"والرسائل، فيما يمكن أن يؤطر بلغة العصرب 

من مخاطبة  أك؆ر: "... ادري قائلاً دليلنا عڴى ذلك ما أورده الق
السلطان بالكتابة، وكان إذا شافهه لا يتكلم، بل يقتصر عڴى ما 

هذا من جهة ومن  )٤٥(،"ࢭي الأجوبة والرسائل وغ؈رها يكتب له بالقلم،
جهة أخرى، فقد شاطر جسوس رأي الموڲى إسماعيل ࢭي تكوين جيش 
نظامي، يستجيب لتطورات العصر والمرحلة؛ ولكنه عارض تلك 

وإن كان الموڲى . الطريقة الۘܣ تظل، حسب رأيه، منافية للشرع
إسماعيل قد حاول إقناعه بأن عملية التجنيد لا تعۚܣ اس؅رقاق 

  )٤٦(.ن الالتحاق بالجندية أمر تطوڤيالناس الأحرار، لأ 
وهذا ما أدى بأحد الدارس؈ن إڲى اعتبار القضية المختلف حولها 

ولعل الموڲى إسماعيل . وللأخذ والرد للاجْڈادقد ينفسح فٕڈا الباب 
بصواب مسلكه ࢭي ذلك، حمل موقف  الاقتناعبعد أن تم له 

العلماء الذين خالفوه فيه عڴى أنه مجرد معارضة، لا تسند إڲى 
بينما اعت؄ر جسوس أن المسألة  )٤٧(أساس قوي غ؈ر قابل للمناقشة؛

لا تحتاج إڲى اجْڈاد ما دام النص الشرڤي حاضرًا وواضحًا، لذلك 
ولا رخصة ࢭي إلا لأني لم أجد له وجهًا ولا مسلكًا، ".... يقول 
ومن ثم كان إصراره عڴى أن الحراط؈ن أحرار كباࢮي  )٤٨(".الشرع

المسلم؈ن، وحريْڈم ءۜܣء معروف، ولا جدال فيه، وأي اع؅راف من 
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قبلهم برقيْڈم، وأي شهادة من الغ؈ر تْڈمهم بالرقية، ۂي من قبيل 
إذ  )٤٩(يتوفر له إثبات، يقول جسوس؛ الضغط والإكراه، مما لا

مَن لم تثبت رقيته لأحد فلا كلام لنا "تاوى العلماء أن الوارد ࢭي ف
ويوضح جسوس ࢭي  )٥٠(".ولا تسلط لأحد عليه ببيع ولا بغ؈ره... فيه

موقع آخر، أن الشخص الذي كلف بجمع العبيد، صرح أمام الملأ 
بما فيه من عالم وجاهل، بأنه سيعطي المثال ٭ڈم، إذا لم يقبلوا 

هم باتخاذه عقوبات زجرية كالقتل، بعملية الاس؅رقاق هذه، وحذر 
  .وهتك أعراض عائلاٮڈم، وفرض الغرامات المالية القاسية

وعليه يرى هذا الفقيه العالم، أن الاع؅رافات الۘܣ تمت تحت 
ثم يضيف متسائلًا، كيف يمكن . القهر لا أساس لها من الصحة

للمرء الاعتماد عڴى هذه الاع؅رافات والقبول ٭ڈا؟ وكيف يمكن 
قاق شخص أو تخليصه من الرقية بالاعتماد عڴى مثل هذه اس؅ر 

إن السنة وفتاوى الأئمة زاخرة بالنصوص . الاع؅رافات والشهادات؟
 )٥١(.الۘܣ تحرم الاعتماد عڴى الاع؅رافات المت؇قعة بالضغط والإكراه

وهذا ما جعل المشرࢭي يصف أعمال الجمع القهرية، الۘܣ قام ٭ڈا 
وسبب ذلك كله ما فعله عليليش ࢭي ... "عليليش بالطابع الشيطاني

جمع الحراط؈ن، مما لا يفعله إلا الشيطان، فإنه تسلط عڴى كث؈ر 
الرق رغما، وأخذ الأموال ووقعت ] ربقة[من الأحرار ظلمًا وأدخلهم ࢭي 

  )٥٢(".بسببه أهوال، والأمر لله الكب؈ر المتعال
وعڴى هذا الأساس، اعت؄ر جسوس اع؅راف الحراط؈ن بأصلهم 

لرࢮي غ؈ر جائز شرعًا، ولو صدر مٔڈم عن طواعية ودون إكراه، ولهذا ا
فالحرية حق أنعمه الله علٕڈم، وليس لهم ... لا يمكن اس؅رقاقهم

و٭ڈذا يكون هذا العالم مقتنعا بحرية  )٥٣(.الحق ࢭي اختيار الرقية
نعرفهم حق المعرفة، نعرفهم كأحرار ولا تغيب عنا : "هؤلاء، إذ يقول 

ونظرًا لهذه المواقف المبدئية للشيخ المذكور،  )٥٤(".خاصةأحوالهم ال
كان لابد أن يتحمل تبعات ذلك، إذ تم سجنه ثلاثة أشهر بمكناس، 

م، عڴى إثر انفضاض الاجتماع الذي ١٧٠٨سبتم؄ر  ٨يوليو إڲى  ٤من 
كان يعقد بحضرة السلطان، واش؅رطت السلطة المخزنية عڴى 

حه، دفع غرامة مالية، والال؅قام الفقيه المسجون مقابل إطلاق سرا
" الاستقصا"بعدم التدخل ࢭي مسألة التمليك، حيث يذكر صاحب 

أبو –أولاد جسوس واستلب أموالهم، وأجلس "أنه تم القبض عڴى 
فقٕڈهم الشيخ محمد بن عبد السلام  - محمد عبد الله الروسۜܣ

  )٥٥(".بالسوق مقيدا، يتطلب الفداء، ثم حمل مسجونا إڲى مكناس
ظرًا لموقعه الاجتماڤي تسارع الناس إڲى إفدائه، وخاصة بنو ون

أقدموا عڴى جمع المال ٭ڈدف تحريره،  )٥٦(جلدته من البلدي؈ن،
حقد عليه السلطان، فاستصفى "وإطلاق سراحه، خاصة بعدما 

عامة أمواله، وأجرى عليه أنواع العذاب، وبيعت دوره، وأصوله، 
ونساؤه؛ ثم صار يطاف به ࢭي وكتبه، وجميع ما يملك هو وأولاده، 

من يفدي هذا الأس؈ر؟ والناس ترمي عليه : الأسواق وينادى عليه
وبقي عڴى ذلك ... بالدرهم والحڴي، وغ؈ر ذلك من النفائس، إياما كث؈را

ويعد هذا الابتلاء الذي تعرض له جسوس،  )٥٧(".قريبا من سنة
الثاني من نوعه، إذ تم إطلاق سراحه كما هو معلوم سنة 

وسرحه وبعث به ... فعفا عنه السلطان"م، ١٧٠٨سبتم؄ر  ٨/هـ١١٢١
إڲى فاس، ل؈قعج الحراط؈ن الذين ٭ڈا إڲى مكناسة، فقدم وأزعجهم ࢭي 

  )٥٨(".هـ١١٢١ربيع الأول من السنة المذكورة 
وعڴى أي حال، فقد قتل العالم أبو محمد عبد السلام بن 

ل بقيت من من ليلة الخميس لخمس ليا" حمدون جسوس مخنوقًا
فكان ࢭي ذلك "...  )٥٩(؛"م١٧٠٩يوليو  ٤/هـ١١٢١ربيع الثاني سنة 

عڴى حد تعب؈ر " محنة عظيمة له ولعامة المسلم؈ن وخاصْڈم
وقبيل اغتياله ترك بخط يده شهادة أذاعها ࢭي الناس،  )٦٠(.الناصري 
  :هذا نصها

الحمد لله، يشهد الواضع اسمه، عقبه عڴى نفسه، ويشهد الله "
وملائكته وجميع خلقه، أني ما امتنعت من الموافقة عڴى تعاڲى 

تمليك من ملك العبيد، إلا لأني لم أجد له وجها ولا مسلكا، ولا 
رخصة ࢭي الشرع، وأني إن وافقت عليه طوعا أو كرها، فقد خنت 
الله ورسوله والشرع، وخفت من الخلود ࢭي النار بسببه، وأيضا فإني 

م؈ن ح؈ن أكرهوا عڴى ما لم يظهر لهم نظرت ࢭي أخبار الأئمة المتقد
وجهه ࢭي الشرع، فرأيْڈم ما آثروا أموالهم ولا أبداٰڈم عڴى دئڈم 
خوفا مٔڈم عڴى تغي؈ر الشرع، واغ؅رار الخلق ٭ڈم، ومن ظن بي غ؈ر 
ذلك، واف؅رى عڴي ما لم أقله، وما لم أفعله، فالله الموعد بيۚܣ وبينه، 

وكتب عبد السلام بن حمدون . "وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ والسلام
جسوس غفر الله ذنبه، وس؅ر ࢭي الدارين عيبه، صبيحة يوم الثلاثاء 

ثم بعد ذلك بيوم؈ن . هـ١١٢١الثالث والعشرون من ربيع الثاني سنة 
أمر أبو عڴي الروسۜܣ بقتله، فقتل رحمه الله خنقا بعد أن توضأ 

خمس وصڴى ما شاء الله، ودعا قرب السحر من ليلة الخميس، 
هـ، ودفن ليلًا عڴى يد القائد أبي عڴى ١١٢١وعشرين ربيع الثاني 

ࢭي روضْڈم قرب سيدي عڴي بن أبي غالب، داخل باب  )٦١(،"الروسۜܣ
  )٦٢(.الفتوح من فاس الأندلس

  علماء مصر والمولى إسماعيل: ثالثًا
ࢭي ٮڈدئة الرأي العام من " سلطة"إن فتاوى العلماء كانت تشكل 

دعائم الفئة الۘܣ تمتلك زمام الحكم من جهة  جهة، وتستقر ٭ڈا
ثانية، وهذا ما يب؈ن حرص السلطان للحصول عڴى فتوى خطية من 
العلماء تبيح له تأسيس جيش نظامي، لذلك راسل علماء مصر، 

وقد أردنا وفقكم الله : "... يستفتٕڈم ࢭي مسألة التمليك قائلاً 
فٕڈا سلوك س؇ن  ࢭي مسألة مهمة ࢭي الدين، ابتغينا... استفتاءكم

كلها ثغور ورباط، لقر٭ڈا ... وۂي أن هذه الأقطار المغربية... المهتدين
يتأتى به ... جند كثيف... من مجاورة العدو الكافر، واحتياجها إڲى

... وح؈ن جاء الله بنا لهذا المغرب... الدفاع عن البيضة الإسلامية
د العهد وجدناه فارغًا من الجيش والعيش، وخفيف العمارة، بعي

  )٦٣(".بالخلافة والإمارة
لا " الأحرار"وقد ساق مجموعة من الت؄ريرات، من قبيل أن 

ࢭي الجيش النظامي باعتبار طابعهم المتحضر،  للانخراطيصلحون 
الذي كان من نتائجه التكاسل والتخاذل، وغلبة الشهوة، وك؆رة 

يحتاجون ) الأحرار(كما أٰڈم  )٦٤(؛"الأطماع المركوزة مٔڈم ࢭي الطباع
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، لسد حاجياٮڈم بحيث لا يكفي الواحد مٔڈم باهظةإڲى نفقات 
وبالتاڲي أعفاهم من الخدمة نظ؈ر إلزامهم بتوظيف ماڲي  )٦٥(.القليل

  )٦٦(.يحمل لبيت مال المسلم؈ن
وࢭي مقابل ذلك؛ واعتقادًا من السلطان بأن العبيد يملكون من 

؈رهم من النجدة والحزم، والقابلية والص؄ر، ما ليس ࢭي غ"
كما أٰڈم بمجرد شرا٬ڈم وتسجيلهم ࢭي الديوان، ٱڈبون  )٦٧(،"الأحرار

بسط لعلماء  -السلطان –فإنه  )٦٨(أرواحهم ࢭي خدمة الجندية؛
فيخرج ... ألفوا هذا الرق، وعرفوه وأدركوه"مصر مم؈قاٮڈم، ذلك أٰڈم 

الواحد مٔڈم عن سيده ويتوڲى غ؈ره، ويتجاوز إڲى قبيلة أو يستند إڲى 
... وتشتتوا هكذا ࢭي البلدان... يخ أو كب؈ر ذي عصبية، فيتعصب بهش

هذا مع أن أصلهم من كفرة السودان المجاليب، من هناك عن 
هذا الجنس قليل المؤونة، راض "إضافة إڲى أن  )٦٩(".طريق الشراء

  )٧٠(".بما تيسر من المعيشة، قنوع بما يجده دون كلفة
ࢭي الحصول عڴى سند وبالجملة، فإن السلطان ورغبة منه 

شرڤي يعضد مشروعه، فإنه دعم رسالته للعلماء المصري؈ن 
ࢭي  الاف؅راءبمعطيات غ؈ر مقطوع بصحْڈا، بل إٰڈا تصل إڲى درجة 

وشاورنا وتفاوضنا مع العلماء والفقهاء : "... غالبيْڈا، إذ يقول 
ࢭي ... وخاصةً أهل هذا المغرب أمنه الله... والقضاة وأهل الفتوى 

فعند ذلك أجابوا ... وبينا ذلك حۘܢ فهموه... هؤلاء المماليكمسألة 
كلهم بالفور من غ؈ر توقف ولا تلعثم ٭ڈذه الأجوبة المحررة، الجارية 

  )٧١(".عڴى مذهب المالكية، الواصلة إليكم إن شاء الله
وهكذا؛ يكون الموڲى إسماعيل قد نهج أسلوبًا يتسم بالمراوغة 

أن فتواهم لن تكون ۂي الأصل، ما والدهاء، إذ يوهم علماء مصر 
ولا نحتاجكم ... ࢭي غۚܢ عنكم" -حسب السلطان –دام علماء المغرب 

وذلك حۘܢ لا يعطي أهمية بالغة لفتواهم، لكي لا  )٧٢(،"لأجلها
يستعظموها، ويدققوا ࢭي فقراٮڈا، وإنما أطرها ࢭي باب الاستئناس، 

تظهار بما عندكم من ولكن أردنا مشاركتكم ࢭي أخبارها، والاس: "قائلاً 
العلم ࢭي أمرها، فإن الحق لا يخفى عڴى اثن؈ن، ولا عڴى من أمعن 

  )٧٣(".النظر فيه بعين؈ن
وللإشارة؛ فإننا لم نع؆ر عڴى جواب علماء مصر بخصوص هذه 
النازلة بشكل صريح، سواء إيجابًا أو سلبًا؛ وإن كان القارئ لرسائل 

الۘܣ استعصت عليه  السلطان يكاد يلمس بأنه حصل عڴى الفتوى 
داخليًا؛ ويبقى الحسم ࢭي المسألة لما قد تجود به الوثائق التاريخية 

  .  استقبالاً 

  خاتمة
جيش عبيد "عڴى الرغم من الأدوار الإيجابية الۘܣ قد يكون 

  : لعّڈا، فإننا نسجل الملاحظات التالية" البخاري 
  تسلقوا السلم المخزني، " جيش عبيد البخاري "إن عناصر

وأصبحوا من أقرب المقرب؈ن للسلطان، وشغلوا الوظائف 
مما جعلهم محط حقد  )٧٤(الإدارية والعسكرية والسياسية،

، إذ حمل هؤلاء )البيض(من قبل إخواٰڈم ࢭي العقيدة 
ونشب صراع خفي ب؈ن  )٧٥(".السلطان مسؤولية تسويد المخزن 

الطرف؈ن، إلا أنه سيتطور بعد وفاة الموڲى إسماعيل بشكل 
، أزمة "ف؅رة الأزمة"كشوف، كان من إفرازاته دخول المغرب ࢭي م

الثلاث؈ن سنة، كما يحلو للمؤرخ؈ن تسميْڈا، والۘܣ اعت؄رت ف؅رة 
  .مفصلية كادت أن تعصف بمقومات الدولة العلوية الفتية

  إن اتخاذ قرار تأسيس هذا الجيش اتسم بالغلو من قبل
خ؈ر والمكونات السلطان؛ وعدم التوافق ب؈ن هذا الأ /الحاكم

الرئيسية للمجتمع، وبالأخص فئة العلماء؛ مما خلق جوًا 
مشحونًا بالتوتر والصراع، وصل إڲى درجة التصفية الجسدية 

  .السلطة/العلماء والمخزن : ب؈ن مؤسسۘܣ
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  : الهوامش
م، للإطلاع عڴى ١٧٢٧إڲى  ١٦٧٢سلطان علوي، حكم المغرب من سنة  )١(

نزهة الإفراني محمد الصغ؈ر، : تفاصيل حياته، أنظر عڴى سبيل المثال
الناصري، . ٥٠٤م، ص١٩٨٨، طبعة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي

ذ (، تحقيق وتعليق ولدي المؤلف الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢ
 ٤٥، ص٧م، ج١٩٥٥، دار الكتاب،الدار البيضاء، سنة )محمد.جعفر وذ
الحلل الّڈية ࡩي ملوك الدولة العلوية وعد بعض المشرࢭي، . وما بعدما

، تحقيق إدريس بوهليلية، طبعة مفاخرها غ؈ر المتناهية
ال؅رجمان المعرب الزياني، . وما بعدها ٤١٩ -  ٤١٨، صـ٢م،ج١٩٩٢/١٩٩٣

قديم محمد غسان عبيد، ، تحقيق وتعن دول المشرق والمغرب
الدر المنتخب أحمد بن الحاج السلمܣ،  .٧٢٠، ص٣م، ج١٩٩٤الرباط،

، مخطوط الخزانة المستحسن، ࡩي بعض مآثر أم؈ر المؤمن؈ن مولانا الحسن
 .ز١٩٢٠: الملكية، الرباط، رقم

، للمزيد عن س؈رته )م١٦٧٢ت(المؤسس الحقيقي للدولة العلوية المغربية  )٢(
 .الۘܣ ترجمت لأخيه الموڲى إسماعيل ࢭي الإحالة السالفةنفس المصادر : أنظر

هو أبو عڴي الحسن اليوسۜܣ، ينسب إڲى قبيلة  آيت يوسۜܢ، من قبائل ال؄ربر،  )٣(
هـ، اتصل بالزاوية  الدلائية وهو ابن العشرين من عمره ١٠٤٠ولد سنة 

هـ، ولم يغادرها إلا بعد أن قغۜܢ علٕڈا الموڲى الرشيد، يقول  ١٠٦٠سنة 
". كان رعۜܣ الله عنه غزاڲي وقته، علمًا وتحقيقًا وزهدًا وورعًا: "ناصري عنه ال

هـ زار مصر، وأدى فريضة الحج، ثم رجع إڲى قبيلته حيث ١١٠١وࢭي سنة 
وذكر . هـ بتامزيزت ناحية صفرو، وهناك دفن ١١٠٢وافته المنية سنة 

رثاء عبد  ࢭي كتابه عن اليوسۜܣ ثلاثة وثلاث؈ن كتابًا، مٔڈا شعر ࢭي" جاك ب؈رك"
وللمزيد من التفصيل، ". زهر الأكم ࢭي الأمثال  والحكم"القادر الفاسۜܣ، ثم 

بيبليو غرافيا اليوسۜܣ أو س؈رته "راجع مقال عباس الجراري، 
. ١١٣ -  ٥٤، صـ١٥م، العدد ١٩٧٩مجلة المناهل، الرباط،  ،"البيبليوغرافية
، ر برًا وبحرًاال؅رجمانة الك؄رى ࡩي أخبار المعمو الزياني، : وانظر كذلك

الناصري، المصدر السابق، . ١٠٠-٦١- ٥٥م، ص ١٩٦٧الرباط، طبعة 
، تعريب عبد القادر مؤرخو الشرفاءليفي بروفنسال، . ١٠٩ -١٨ص

الخلادي، مطبوعات دار المغرب للتأليف وال؅رجمة والنشر، الرباط، ص 
لكتب ، دار اعجائب الآثار ࡩي ال؅راجم والأخبارعبد الرحمن الج؄رتي، . ٢٦٩

، دار العلم الأعلامالزركڴي، . ٦٨، ص ١م، ج١٩٩٨المصرية، الطبعة الأوڲى، 
 .٢٩٧، ص٢م، ج١٩٨٦للملاي؈ن، ب؈روت، 

كان إمامًا بالمسجد الأعڴى، من العقبة الزرقاء من فاس القروي؈ن، درس  )٤(
عڴى يد عبد القادر الفاسۜܣ، وأبى عڴي اليوسۜܢ، وأبي عبد الله بردلة، وأبي 

هـ، ١١٢١ربيع النبوي، ١٥توࢭي قتيلًا ࢭي سجن فاس يوم  سالم العياءۜܣ،
ودفن ࢭي روضْڈم قرب سيدي عڴي بن أبي غالب، داخل باب الفتوح من 

، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيالقادري، . فاس الأندلس
تحقيق محمد حڋي وأحمد التوفيق، دار المغرب للتأليف وال؅رجمة والنشر، 

 .٢٠٨-٢٠٧، ص٣م، ج ١٩٧٧/١٩٨٦
يش؈ر الضعيف بأن عليليش هو محمد بن قاسم، ࢭي ح؈ن تتفق باࢮي المصادر  )٥(

ࢭي كونه عمر بن قاسم وليس محمد بن قاسم، كان والده كاتبًا عند 
المنصور السعدي، ومع أولاده من بعده، وتعلق عمر بخدمة السلطان الموڲى 

. هـ١١٢٣سنة  إسماعيل، وهو الذي أطلعه عڴى دف؅ر أسماء العبيد، توࢭي
. ٨٦م، ص ١٩٨٦، تحقيق أحمد العماري، الرباط تاريخ الدولة السعيدة

. ٢٠٤، ص٣القادري، نشر المثاني، ج. ٧٠الناصري، المصدر السابق، ص
  .٢٠٠، ص٢المشرࢭي، المصدر السابق، ج

: معناه ࢭي عرف أهل المغرب: "... يقول الناصري ࢭي تعريفه  للحرطاني )٦(
الثاني، كأن الحر الأصڴي حر أول، وهذا العتيق حر العتيق، وأصله الحر 

الحرطاني عڴى ضرب من : ثان، ثم ك؆ر استعماله عڴى الألسنة، فقيل
 .٥٨المصدر السابق، ص". التخفيف

الجيش العرمرم الخماسۜܣ ࡩي دولة أولاد مولانا عڴى أكنسوس،  )٧(
 .٦٩، ص٢٦: ، مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقمهالسجلماسۜܣ

 .٣٣٥، دار الآفاق الجديدة، ب؈روت، ص التقاط الدرر  القادري، )٨(
ذي  ٢٥رسالة الموڲى إسماعيل إڲى محمد بن عبد القادر الفاسۜܣ بتاريخ  )٩(

 .٤٩ -  ٤٨، ص ١٩٦٢هس؄ريس تامودا، طبعة  .هـ١١٠٨الحجة 
م، ١٩٦٧، المطبعة الملكية، إڲى ولدي المأمون ابن الشريف إسماعيل،  )١٠(

 .١٢ص
(11) Les débuts des troupes noires du MAROC, in hespéris, Revue de 

l'institut des hautes études marocaines, Tome 3,1924.p10.   
  .٥٨المصدر السابق، ص  )١٢(
هذا النموذج شبيه إڲى حد ما بالشكل الذي كان السلاط؈ن العثمانيون  )١٣(

يربون عليه عناصر جيش الإنكشارية، إذ كان هؤلاء يؤخذون من 
الدم، ثم يتلقون تربية إسلامية ويختار النجباء المسيحي؈ن كضريبة 

والأذكياء مٔڈم  لتسلم أمور القيادة، والباࢮي يوظفون ࢭي صفوف المشاة من 
 .الانكشارية

 .٥٧الناصري، المصدر السابق، ص. ٦٩الجيش العرمرم، ص )١٤(
  :طوط الخزانة العامة، الرباط، رقم، مخالروضة السليمانيةالزياني،  )١٥(

 .٥٩، ص١٢٧٥د
 . ٦٩س، المصدر السابق، صأكنسو  )١٦(
 .٦٠الزياني، الروضة، ص  )١٧(
 .٥٦الناصري، المصدر السابق، ص  )١٨(
 .١٤، ص١٩٦٢مجلة تطوان، عدد خاص،  )١٩(
 ١٧، العلم الثقاࢭي، السبت الشورى ࡩي دولة الإسلاممحمد المهناوي،  )٢٠(

 .٧ - ٢، ص٩٦٥، عدد ١٩٩٠مارس، 
التوافق والتكامل وإن كان الأستاذ المهناوي يذكر أن الأصل والقاعدة ۂي  )٢١(

ب؈ن السلطان والعلماء، وتبادل الاح؅رام والتبجيل، وهو الأساس نظريًا 
 .٧نفس المصدر، ص. وواقعيًا

هو أبوعبد الله العربي بردل، الأندلسۜܣ الأصل، ثم الفاسۜܣ مولدًا ووفاة،  )٢٢(
كان أك؄ر علماء عصره، شغل منصب القضاء ࢭي فاس، وعزل منه عدة 

جنيد الإجباري للحراط؈ن؛ توࢭي سنة مرات بسبب معارضته للت
سلوة الأنفاس محمد بن جعفر الكتاني، : عنه أنظر. م١٧٢١/هـ١١٣٣

، طبعة فاس ومحادثة الأكياس، ممن أق؄ر من العلماء والصلحاء بفاس
الحجوي، . ٢٠٠، ص٢، جنشر المثانيالقادري، . ١٥٨، ص٣، ج)ت.د(

ارة المعارف، الرباط، ، مطبعة إدالفكر السامي ࡩي تاريخ الفقه الإسلامي
وترجم له كذلك عزيز عبد الله بطران، . ١١٨، ص ٤هـ، ج١٣٤٥-١٣٤٠

، ترجمة عبد الله بن علماء فاس والموڲى إسماعيل ومشكلة حراط؈ن فاس
 . ٧٩، ص٢٦الأم؈ن ومحمد المهناوي، مجلة أبحاث، ع

 .٧٥عبد الله بطران، المرجع السابق، ص )٢٣(
م، وهو فقيه مالكي ١٧٠٤/هـ١١١٦م وتوࢭي سنة ١٦٣٢/هـ١٠٤٢ولد سنة  )٢٤(

 من أهل فاس، كان ممن يرجع إليه ࢭي الحوادث الوطنية الوقتية والدينية
والدنيوية، وهو ابن العالم عبد القادر الفاسۜܣ، المتوࢭى سنة 

 .١٨الناصري، المصدر السابق، ص. م١٩٨٠/هـ١٠٩١
رسالة من الموڲى إسماعيل إڲى الشيخ محمد بن عبد القادر، تحمل  )٢٥(

 .٥٣هس؄ريس تامودا، ص  .م١٦٩٨/هـ١١٠٩ريخ تا
 .١٥مجلة تطوان، ص: وانظر كذلك. ٤٨، ص نفسه المرجع )٢٦(
، المرجع رسالة إڲى الموڲى إسماعيل من محمد بن عبد القادر الفاسۜܣ )٢٧(

 .٢٩ - ٢٨السابق، ص 
 .١٥عبد الله بطران، المرجع السابق، ص. ٦١، صنفسه المرجع  )٢٨(
  .٤١محمد الفاسۜܣ، مجلة تطوان، ص )٢٩(
 .٧٢ -  ٧١الفاسۜܣ، هس؄ريس تامودا، ص )٣٠(
 .٧٧، ص٤١٩ج: ، الرباط، رقممجموع مخطوط بالخزانة الوطنية )٣١(
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 .٧٢ -  ٧١الفاسۜܣ، المرجع السابق، ص )٣٢(
، هس؄ريس تامودا. ٢٩ – ٢٨ص رسالة من محمد بن عبد القادر الفاسۜܣ،  )٣٣(

 . ٧٢ – ٧١ص 
 .٣٥الضعيف، المصدر السابق، ص )٣٤(
الرحمان الجرندي، الأندلسۜܣ، هو أبو العباس، أحمد بن عڴي بن عبد  )٣٥(

الفاسۜܣ دارًا ومنشئًا ووفاة، كان إمامًا بمسجد الشرفاء، ودرس فيه علومًا، 
، وتوࢭي )شيخ الزاوية المخيفة(وصحب ࢭي الطريق أحمد بن عبد الله معن 

نشر المثاني، : للمزيدعن حياته، أنظر. هـ، ودفن بفاس١١٢٥ࢭي عاشر محرم 
 .٨٠لة السعيدة، صتاريخ الدو . ٢١٥ - ١٥٠، ص٣ج

 .٩٥، ص٧الاستقصا، ج. ١٥٠، ص٣نشر المثاني، ج )٣٦(
 .٢٥٠نشر المثاني، ص )٣٧(
 .٨٠تاريخ الدولة السعيدة، ص  )٣٨(
 . ١٥٠، ص ٣نشر المثاني، ج )٣٩(
 . رسالة من اليوسۜܣ إڲى الموڲى إسماعيل. ٣٥ - ٣١، ص ٣نشر المثاني، ج  )٤٠(
أخرى  م، أديب، وله اهتمام بفنون ١٧٢٥/هـ١١٣٧هو الفاسۜܣ، المتوࢭى سنة  )٤١(

موسوعة أعلام محمد حڋي وأحمد التوفيق، . ٢٨١، ص٣نشر المثاني ج
 .١٨، ص٢م، ج١٤١٧/١٩٩٦، دار الغرب الاسلامي، الطبعة الأوڲى، المغرب

نشر . م، فقيه محدث، وصوࢭي من أهل فاس١٧٣١/هـ١١٤٤توࢭي سنة  )٤٢(
الأعلام، .١٦١ -  ١٥٨، ص١سلوة الأنفاس، ج. ٣٣٨،٣٣٩، ص٣المثاني، ج

 .١٩٧، ص٦ج
 .٨٦تاريخ الدولة السعيدة، ص . ٤٤٩ -  ٤٤٨، ص٢الحلل الّڈية، ج )٤٣(
 . ٥٣ص , هس؄ريس تامودا، الرسالة السابقة )٤٤(
 . ٢٤٧، ص ٣نشر المثاني، ج )٤٥(
 . عبد الله بطران، مجلة أبحاث، المرجع السابق )٤٦(
رسائل الحسن اليوسۜܣ للموڲى عبد القادر الصحراوي، عڴى هامش  )٤٧(

  . ٦٧، ص٤، العدد ١٩٦٩، دعوة الحق، السنة إسماعيل
 . ٩٥، ص٧الاستقصا، ج )٤٨(
 . عبد الله بطران، المرجع السابق )٤٩(
 . ٢٠ - ١٩محمد الفاسۜܣ، هس؄ريس تامودا، ص  )٥٠(
 .عبد الله بطران، المرجع السابق )٥١(
 . ٤٥٠، ص ٢الحلل الّڈية، ج )٥٢(
 . عبد الله بطران، المرجع السابق )٥٣(
 . المرجع نفسه )٥٤(
 .٩٤، ص٧الاستقصا، ج. ٨٦، ص الضعيف، المصدر السابق )٥٥(
هم فئة متم؈قة داخل المجتمع الفاسۜܣ التقليدي؛ وتطلق هذه التسمية عڴى  )٥٦(

ذوي الأصل الٕڈودي الذين اعتنقوا الإسلام خلال حقب مختلفة، وقبل أن 
؛ "العوام"أو " الإسلامي؈ن"، أو بـ"المهاجرون"يسموا بالبلدي؈ن كانوا ينعتون بـ 

لتفس؈ر مصطلح المهاجرين أن الٕڈود الذين رفضوا  ومن البيانات الۘܣ تقدم
تبديل دئڈم خلال عهد المريني؈ن، أصبحوا ينعتون إخواٰڈم الذين اعتنقوا 
الإسلام بالمهاجرين أي الذين هاجروا الٕڈودية إڲى الإسلام، إلا أن هذه 

ولم يكن . م، لتحل محلها تسمية البلدي؈ن١١التسمية اختفت بعد القرن 
اعيل ينظر إلٕڈم بع؈ن الرعۜܢ، وكان يرى فٕڈم قوة تعارض الموڲى اسم

سياسته، لهذا نجده يتخذ موقفا جد قاس ࢭي حق العالم عبد السلام 
 . ١٣٣٤؛ محمد المنصور، البلديون، ص ٤معلمة المغرب، ج: أنظر. جسوس

 . ٢٠٥، ص ٣نشر المثاني، ج )٥٧(
 .  ٧٤٢ -  ٧٤١، ص ٣ال؅رجمان المعرب، ج. ٩٤، ص ٧الاستقصا، ج  )٥٨(
 .٨٣الضعيف، المصدر السابق، ص  )٥٩(
 . ٩٤، ص ٧الاستقصا، ج  )٦٠(
تاريخ الدولة . ٢٠٨، ص ٣نشر المثاني، ج . ٩٥، ص ٧الاستقصا، ج )٦١(

 . ٨٦السعيدة، ص 
 . ٢٠٨ -  ٢٠٧، ٣نشر المثاني، ج )٦٢(

رسالة من الموڲى إسماعيل إڲى علماء مصر، مخطوط الخزانة العامة،  )٦٣(
 .٧٨-٧٧، ص ٤١٩ج : الرباط، رقم

 . المرجع نفسه )٦٤(
 . المرجع نفسه )٦٥(
 . المرجع نفسه )٦٦(
 . ٤٣الفاسۜܣ، هس؄ريس تامودا، ص  )٦٧(
 . ٧٤أكنسوس، المصدر السابق، ص )٦٨(
 .٧٨ - ٧٧رسالة من الموڲى إسماعيل إڲى علماء مصر، ص )٦٩(
والنص مقتطف من فتوى للطرطوءۜܣ حسب . ٧٩ - ٧٨نفس المصدر، ص  )٧٠(

 . الموڲى إسماعيل
 . المرجع نفسه )٧١(
 . المرجع نفسه )٧٢(
 .المرجع نفسه )٧٣(
 . ٣٢٨ -  ٢٨٦م، ص ١٩٦١المختار السوسۜܣ، المعسول، البيضاء،  )٧٤(
، التنظيم العسكري وعلاقته بالمجتمع ࡩي العصر الاسماعيڴيالمهناوي،  )٧٥(

جامعة مولاي عڴي الشريف الخريفية، أعمال الدورة الثانية، مركز 
 . ١٩٩٠البحوث والدراسات العلوية، الريصاني، دورة دجن؄ر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٧٧ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات ...علماء من تنبكت ، لحسن تاوشيخت        

א    

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

بع
ر

 
ية
سنو

  

 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

Û×Â{{ð^<àÚ<kÓfßi< <
<»<h†Ç¹]<î’Îù]< <
  
  

  
  

    

  

  ختلحسن تاوشي. د

  أستاذ التعليم العاڲي
  رئيس قطب تدب؈ر المجموعات وخدمة العموم

  طنية المغربيةالمكتبة الو 

  المملكة المغربية –الرباط 

    
    

  : لمقالالاستشهاد المرجعي با
دورية كان  -.علماء من تنبكت ࢭي المغرب الأقظۜܢ ،لحسن تاوشيخت

 .  ٨٤ -  ٧٧ص . ٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس  - .التاريخية
ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  

  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
 العمران مراكز ب؈ن خاصة بأهمية تنبكت مدينة حظيت
 بعد الإفريقية العربية الحضارة ملتقى أصبحت لأٰڈا والاستقرار،

 الخامس القرن  ࢭي الطارقية،) مقشران( قبائل يد عڴى تأسيسها
 الحافة عڴى المهم لموقعها وكان. الميلادي عشر الحادي/ الهجري 
 أغلب النيجر، ٰڈر منحۚܢ عليه يطلق بما الك؄رى  للصحراء الجنوبية

 ع؄ر والفكري  والاجتماڤي، والاقتصادي السياسۜܣ، ازدهارها ࢭي الأثر
 المغرب ࢭي تنبكت من أفذاذ لعلماء المقال صفحات وتعرض. الزمن

 وضحوا الربوع، هذه ࢭي المعرفة نشر ࢭي وسعًا يدخروا لم الأقظۜܢ
 العربية الحضارة عن والذود كلمْڈم إسماع أجل من والنفيس بالغاڲي

 من ومؤلفاته التنبكۘܣ بابا أحمد العلامة رأسهم وعڴى الإسلامية،
 مخطوطات من جانب إڲى بالإضافة حجرية، ومطبوعات مخطوطات،

 الشنقيطي الكنۘܣ بكر أبي بن أحمد بن المختار مؤلفات: وۂي الكنتي؈ن
 بكر أبي بن أحمد بن المختار بن محمد الله عبد أبو ومؤلفات التنبكۘܣ،
 الكنۘܣ المختار بن محمد بن البكاي أحمد ومؤلفات التنبكۘܣ، الكنۘܣ

  .القادري  التنبكۘܣ

  مُقدَّمة
ب؈ن المغرب الأقظۜܢ وبلاد السودان الغربي  العلاقاتاتسمت 

منذ بداياٮڈا الأوڲى وخاصةً عڴى المستوى العقائدي والفكري بجاذبية 
ومن مظاهر هذه الجاذبية أن مجموعة من العلماء . التأث؈ر والتأثر

المغاربة لم يجدوا غضاضة ࢭي الاستقرار بأهم الحواضر السودانية 
كز العلمية المغربية كفاس وخاصة بتنبكت، كما وفد عڴى المرا

ومراكش عڴى الخصوص العديد من رجالات وطلبة العلم والفقه 
ب؈ن علماء تنبكت الذين أثروا بشكل كب؈ر عڴى ومن . السوداني؈ن

الحركة العلمية ببلاد المغرب لما تركوه من مشاركات فكرية ومن 
مؤلفات زاخرة، يمكن ذكر أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر 

ذي الحجة  ٢١(ن محمد أقيت التنبكۘܣ المالكي المزداد ليلة الأحد ب
بتنبكت والمتوࢭى بمسقط رأسه ࢭي ) م ١٥٥٦أكتوبر  ٢٦/ هـ  ٧٦٣عام 

  ).م ١٦٢٤يونيو  ٦/ هـ  ١٠٣٢شعبان سنة  ٧( 
كما لا يمكن أن نتجاهل الأسرة الكنتية العالمة وعڴى رأسها 

نۘܣ التنبكۘܣ المزداد ببلدة المختار بن أحمد بن أبي بكر الكالعالم 
وزاد " كتيب أغال"

ُ
/ هـ  ١١٤٢سنة ] شمال تنبكت[من قرى منطقة أ

/ هـ  ١٢٢٦(م، قبل أن ينتقل إڲى تنبكت الۘܣ توࢭي ٭ڈا سنة  ١٧٢٦
للطريقة  وبإتباعهاوتاركا ٭ڈا ذريته المشهورة بالعلم ) م ١٨١١

 م عنمن هذه الذرية الصالحة يمكن أن تكل. الصوفية القادرية
العالم أبو عبد الله محمد بن المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنۘܣ 

، وأيضًا عن العالم )م ١٨٢٨/ هـ  ١٢٤١(التنبكۘܣ المتوࢭى سنة 
والشاعر أحمد البكاي بن محمد بن المختار الكنۘܣ التنبكي القادري 

  . رحمة الله علٕڈم أجمع؈ن) م ١٨٦٥/ هـ  ١٢٨٢(المتوࢭى سنة 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  مؤلفات أحمد بابا التنبكتي: أولاً
 المغربلقد كان لمڋيء العلامة أحمد بابا التنبكۘܣ إڲى بلاد 

الأقظۜܢ خلال عهد السلطان السعدي أحمد المنصور الذهۗܣ 
للميلاد واستقراره بمدينة  ١٥٩٤/ للهجرة  ١٠٠٢وبالضبط ࢭي سنة 

م، ١٦٠٧/ هـ  ١٠١٦مراكش إڲى ح؈ن رجوعه إڲى بلدته تنبكت سنة 
إيذانا بفتح صفحة جديدة من العلاقات المتينة ب؈ن المغرب وبلاد 

ولم . جالات العلمية والفكرية والدينيةالسودان الغربي وخاصةً ࢭي الم
تكن إقامة هذا العلامة ببلاد المغرب فقط من أجل طلب المزيد من 
العلم، وإنما تعت؄ر بمثابة قيمة مضافة أغنت ال؅راث المغربي الإفريقي 

لقد ترك أحمد بابا رحمه الله مؤلفات عديدة ٮڈم مختلف . المش؅رك
عڴى عدة خزانات ومكتبات العلوم الدينية، وۂي مؤلفات تتوزع 

إن التفاتة . سواء بالغرب الإسلامي أو ببلاد السودان أو بلاد المشرق 
سريعة لفهارس هذه الخزانات والمكتبات، تقدم الدليل عڴى العلم 
الغزير والفكر الموسوڤي لهذا العلامة الذي كان منارة عصره، اعتبارا 

طرف المنصور لمكانته العلمية ولما حظي به من حظوة وعطف من 
. السعدي، بالرغم من الغربة الۘܣ قد يشعر ٭ڈا وهو ࢭي وطنه الثاني

فقد ترك هذا العالم الفذ للخزانة العربية الإسلامية ما ب؈ن ست؈ن 
وثمان؈ن مخطوطا ٮڈم مختلف العلوم من فقه وحديث وس؈رة 
وعقائد وتراجم وتاريخ ولغة عربية وتصوف فضلا عن الفتاوى الۘܣ 

  .يا متنوعةتناولت قضا
  المخطوطات) ١(
  : ࡩي ال؅راجم والمناقب - ١/١
أو نيل [بالذيل عڴى الديباج ] أو وجه الابْڈاج[نيل الابْڈاج  -أ/١/١

  )١(]:الابْڈاج بتطريز الديباج
المخطوط بمثابة تكملة لكتاب الديباج المذهب ࢭي معرفة أعيان 

الذي ألفه قاعۜܣ المدينة المنورة أبو إسحاق ] المالكي[علماء المذهب 
برهان الدين إبراهيم بن عڴي بن فرحون اليعمري الأندلسۜܣ المتوࢭى 

ࢭي هذا الكتاب حاول أحمد بابا كما أورد ࢭي . م١٣٩٦/ هـ ٧٩٩سنة 
اك ما غفل عنه ابن فرحون من الأعيان ومضيفًا الديباجة استدر 

إليه تفصيلًا وتبسيطًا مناقب وتراجم من جاءوا بعده من الأعلام 
وࢭي هذا المؤلف يورد . المغاربة بفاس وتلمسان وقسنطينة وتونس

أحمد بابا ال؅راجم مرتبة حسب التسلسل الأبجدي مبتدئا ب؅رجمة 
يقول . إڲى آخره" مدأح"ابن فرحون صاحب الديباج ثم من اسمه 

الحمد لله الذي انفرد بالبقاء، : "أحمد بابا ࢭي مسْڈل نيل الابْڈاج
وقال ࢭي ..." وقغۜܢ عڴى خلقه بالفناء، وأختص بالإحاطة والإحصاء

ووافق الفراغ منه وقت الضڍى يوم الجمعة سابع جمادى : "آخره
عبيد  أرانا الله تعاڲى ختامه ࢭي عافية، بدرب. الأوڲى سنة خمس وألف

وكتبه جامعه ومؤلفه العبد : قال..." الله من مدينة مراكش المصونة
الفق؈ر إڲى رحمة ربه أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت 
التنبكۘܣ المالكي، خار الله تعاڲى له ࢭي أموره وحفظه من ڦي الدهر 

وكتب بخط مغربي جيد، لا يستبعد أن يكون من يد ". وشروره، آم؈ن
 ٢٢: سطرا ومقياسه ١٩ورقة، مسطرته  ٢٣٨يقع ࢭي . فسهالمؤلف ن

مختصر "وأنجز مختصر لهذا الكتاب تحت عنوان . سنتم؅را ١٥،٥× 
من طرف مؤلف مجهول كان  ٢"كتاب نيل الابْڈاج بتطريز الديباج

ويقع هذا المخطوط ضمن مجموع من الورقة . معاصرا لأحمد بابا
×  ٢٠،٥(ا، مقياسه سطرً  ٢٤أ مسطرته /٣٣٥ب إڲى الورقة /٣٢١
هذا ما قغۜܢ الله : "، وقد كتب بخط مغربي وسط، مطلعه)سم١٦

سبحانه بنقله عڴى سبيل الاختصار من تأليف العالم المحقق المتف؇ن 
الصالح المحدث السيد أحمد بابا ابن أحمد بن عمر بن محمد 
أقيت التنبكۘܣ بارك الله للمسلم؈ن ࢭي عمره الذي ذيل به ديباج ابن 

كما عمل عڴى نسخه المختار بن عيسۜܢ بن عمر بن يحۛܢ ". فرحون 
 ١٧٠٨/ هجرية  ١١١٩العلوي ࢭي مسْڈل جمادى الثانية عام 

 ٣٣صفحة ذات مسطرة  ١٢٤تتكون هذه النسخة من . ميلادية
، وقد كتبت بخط مغربي لا بأس )سم١٦×  ٢٢،٥: (سطرا ومقياس

  . به
  )٣(:تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء -ب/١/١

وفٕڈا يتناول أحمد بابا فضائل العلماء والأخيار بما ورد من 
الآداب والأخبار وما خصوا به من أنواع الإكرام والاعتبار ࢭي كل 

أ إڲى / ٣٠٢يقع هذا المخطوط ضمن مجموع من الورقة . الأعصار
). سم١٦×  ٢٠،٥: (سطرًا ومقياسها ٢٤أ مسطرٮڈا / ٣٢١الورقة 

خط مغربي وسط من ثلاثة فصول ويتكون المخطوط الذي دُون ب
يتناول الفصل الأول فضل العلماء وما ورد ࢭي ذلك من : وخاتمة

الآيات ࢭي القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والسنة النبوية 
ࢭي الفصل الثاني يذكر أفضلية العلماء عڴى غ؈رهم من . العطرة

أما الفصل  .العباد بأدلة الحديث الشريف وأقوال الصحابة والأئمة
الأخ؈ر فيحاول أن يفك إشكالية المفاضلة ب؈ن العلماء وب؈ن الأولياء 

أول . العارف؈ن، م؄رزًا أن العلم المعت؄ر هو الباعث عڴى العمل
الحمد لله الذي اختار من شاء من خلقه لعبادته : "المخطوط

: وجاء ࢭي آخره..." واصطفاهم وجعلهم بفضله من أهل خدمته
 ".العالم؈ن لا إله إلا الله الملك الحق المب؈نوالحمد لله رب "

  )٤(:اللآڲي السندسية ࡩي الفضائل السنوسية -ج/١/١
مخطوط اختصر فيه أحمد بابا المواهب القدسية ࢭي المناقب 
السنوسية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عمر ابن عڴي 

التنبكۘܣ من تأليفه وقد فرغ . م ١٤٩٢/ هـ ٨٩٧الملاڲي المتوࢭى عام 
/ هـ ١٠٠٤بمدينة مراكش ࢭي ضڍى يوم السبت سابع ربيع الثاني عام 

م، وعمل العلامة أحمد المقري التلمساني بنسخه عشية عام ١٥٩٦
م، كما نسخت منه نسخة أخرى بتاريخ يوم  ١٦٥٨/ هـ ١٠٦٦

يقع المخطوط ضمن . م١٧٣٩/ هـ ١١٤٩الثلاثاء ثامن شعبان عام 
، وقد كتب بخط ٢٦٩إڲى الصفحة  ٢٤٩حة مجموع من الصف

: أوله) سم ٣١×  ٢٣: (سطرًا ومقياسه ٣٦مغربي وسط، مسطرته 
ربنا أتنا من لدنك رحمة وهۛئ لنا من أمرنا رشدا، ما شاء الله، لا "

كما توجد منه نسخة بيد العباس بن محمد بن عبد ". قوة إلا بالله
م، وۂي تقع ١٨٩٠/ هـ ١٣٠٦ربيع الثاني عام  ١٦الرحمن بتاريخ 

 .١٣٧إڲى الورقة  ٨٣ضمن مجموع من الورقة 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

 :ࡩي الفقه وملحقاته - ١/٢
 )٥(:شرح عڴى مختصر خليل -أ/١/٢

سطرًا  ٣٥ورقة، مسطرٮڈا  ٢٢٣الجزء الأول منه يقع ࢭي 
: وقد كتب بخط مغربي وسط، أوله). سم ٢٩،٥×  ٢٠: (ومقياسها

بسم الله الرحمن  بسم الله، أول ما كتب القلم ࢭي اللوح...قوله"
وهو . سطرًا ٣٥ورقة ذات مسطرة  ١٦١الجزء الآخر يضم ". الرحيم

مبتور ࢭي البداية ويبتدئ عند الكلام عن أوائل البيوع، كان الفراغ 
م، وقد كتب  ١٥٩٦/ هـ ١٠٠٤ربيع الأول عام  ١٦من نسخه ࢭي 

 .بخط مغربي وسط
معراج الصعود إڲى نيل مجلب السود أو الكشف  -ب/١/٢

  )٦(:البيان لأصناف مجلوب السودانو 
وفيه يب؈ن حكم تملك وبيع العبيد المجلوب؈ن من السودان وقد 
كتبه جوابًا عن سؤال ورد عليه من منطقة توات، وهو عبارة عن 

يقع المخطوط . رسالة ࢭي إجازة اس؅رقاق بعض الأصناف من السود
أ /٧ب إڲى الورقة /١الأول يبدأ من الورقة : ضمن أربعة مجامع

وقد كتب بخط مغربي ). سم ١٩×  ٢٥: (سطرًا ومقياسه ٢٣مسطرته 
الحمد لله رب العالم؈ن وصلاته وسلامه : "جيد مزين بالألوان، أوله

. إڲى آخره..." عڴى سيد المرسل؈ن وبعد فيقول فق؈ر ربه أحمد بابا
 ٢١مسطرته  ٣٨إڲى الورقة  ٢٦المجموع الثاني يبتدئ من الورقة 

م، وكمل نسخه ١٦١٤/ هـ ١٠٢٣راغ من تأليفه عام وكان الف. سطرًا
المجموع الثالث يضم من . ميلادية ١٨٨٦/ هـ ١٣٠٠صفر عام  ١٦ࢭي 

: سطرا ومقياس ٢٤ب ذات مسطرة /٨٧أ إڲى الورقة /٨٣الورقة 
/ هـ ١٢٩٩وفرغ من نسخه ࢭي ثالث شوال عام ). سم ٢٠،٥×  ١٥،٥(

لله رب العالم؈ن،  الحمد: "أوله. م، وقد كتب بخط مغربي وسط١٨٨٧
أما المجموع الرابع فيقع ب؈ن ". وصلاته وسلامه عڴى سيد المرسل؈ن

سطرًا، ولم يرد ࢭي أخره  ٢٤مسطرٮڈا  ٢٤٢والورقة  ٢٣٠الورقة 
  .انتهܢ ما وجد منه: تاريخ التأليف أو النسخ حيث كتب فقط

   )٧(:جلب النعمة ودفع النقمة بمجانبة الولاة الظلمة -ج/١/٢
إڲى  ١٩٨مخطوط ࢭي الفقه يقع ضمن مجموع من الورقة وهو 
 ٩٩٧سطرًا وكان الفراغ من تأليفه عام  ٢١مسطرته  ٢٢١الورقة 

  .م ١٥٩٠/ هـ
 :ࡩي الوعظ -١/٣

تقييد فيما جاء ࡩي التحذير من قرب الظلمة  - أ/١/٣
  )٨(:ومصاحبْڈم طلبا لحطام الدنيا

 ٧٣٩إڲى الصفحة  ٣٩٥يقع ضمن مجموع من الصفحة 
 ٢٠،٥×  ١٢،٥: (سطرًا ومقياسه ٢٥و ٢٣مسطرته ت؅راوح ما ب؈ن 

وقد كتب بخط مغربي رديء مزين باللون الأحمر ࢭي بداية كل ). سم
الحمد لله الهادي بفضله من شاء إڲى الطريق المستقيم : "أوله. فقرة

ڲى آخره، ويختمه المؤلف إ..." الغالب بقدرته عڴى ذي خطب جسيم
وقد كان ابتدائي لهذا الجزء ࢭي أثناء السادس والتسع؈ن : "بقوله

وتسعمائة، فكتبت منه نحو ثلثه ثم أهملته إڲى أن من الله تعاڲى 
بالفراغ منه ࢭي السنة بعده، فوافق الفراغ منه يوم الخميس ثاني 

يم وآخر ذي الحجة الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العڴي العظ
وعمل محمد بن عبد الله الكيكي ". دعوانا أن الحمد لله رب العالم؈ن

 .م١٧٦١/ هـ ١١٧٧عڴى نسخه ࢭي رابع ذي الحجة عام 
 :ࡩي التوحيد - ١/٤

  )٩(:تنوير القلوب بتكف؈ر الأعمال الصالحة للذنوب -أ/١/٤
وفيه تكلم المؤلف عن الإشكال الواقع فيما ورد ࢭي بعض 

تكف؈ر الذنوب ببعض الأعمال، مع ما أجمع  أحاديث الفضائل من
المخطوط يقع . عليه العلماء من كون أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة

أ ذات مسطرة /٣٠٢ب إڲى الورقة /٢٩٥ضمن مجموع من الورقة 
، وقد كتبت بخط مغربي )سم ١٦×  ٢٠،٥: (سطرًا ومقياس ٢٤

..." بائر الذنوبالحمد لله الذي غفر بالتوبة ك: "صعب القراءة، أوله
 .إڲى آخره

 :ࡩي الأذكار والأوراد - ١/٥
  )١٠(:الدر النض؈ر ࡩي كيفية الصلاة عڴى الشفيع البش؈ر -أ/١/٥

. صنفا من التصليات ٩١وهو كتاب تصوف أورد فيه المؤلف 
مسطرته  ٣١إڲى الورقة  ١٣يقع المخطوط ضمن مجموع من الورقة 

بخط مغربي جميل ، وقد كتب )سم ١٩×  ٢٥: (سطرًا ومقياسه ٢٣
باسم الله الذي بعث سيدنا محمدا رحمة : "محڴى بالألوان، أوله

للأمم وأشرق بنور رسالته كل حلك وظلم وشرف قدره بصلاته عليه 
يتضمن المخطوط . وهو مبتور ࢭي الآخر..." أزلا قبل خلق اللوح والقلم

تناولت المقدمة فضائل الصلاة عڴى الرسول، : مقدمة وأربعة فصول 
تصلية ذات سند من الحديث  ٣٢فصل الأول ذُكرت فيه ال

تصلية مأثورة عن الصحابة  ٣٦الشريف، الفصل الثاني وردت فيه 
تصلية لمشاه؈ر  ١٣والسلف الصالح، الفصل الثالث عرضت فيه 

 .العلماء والفصل الأخ؈ر خصص للصلوات العشر لمڍي الدين الجنيد
  مؤلفات أخرى ) ٢(

أخرى موزعة ب؈ن العديد من الخزانات كان لأحمد بابا مؤلفات 
ففي الخزانة الحسنية بالرباط يمكن ذكر المخطوطات : المغربية
ويوجد ࢭي ثمان نسخ  )١١("نيل الابْڈاج ࢭي الذيل عڴى الديباج: "التالية

مغربي جميل وغالبا ما تكون ملونة ومشكولة  كتبت كلها بخط
 ٢٣ومسطرٮڈا ما ب؈ن  ٤٤٢و ٤٥ومجدولة وت؅رواح صفحاته ما ب؈ن 

وهو  )١٢("كفاية المحتاج لمعرفة من ليس ࢭي الديباج. "سطرًا ٣١و
عبارة عن مختصر لنيل الابْڈاج وفيه اقتصر عڴى ترجمة مشاه؈ر 
الأئمة وأوڲي التصانيف دون غ؈رهم لتيس؈ر تحصيله وتقريب تناوله 
: مبتدئًا ب؅رجمة الأحمدين ومعرفا بنفسه مع ذكر مصادر كتابه، أوله

الحمد لله رب العالم؈ن والصلاة والسلام عڴى نبيه محمد سيد "
المرسل؈ن وعڴى آله وصحبه وتابعٕڈم بإحسان أجمع؈ن وبعد فهذا 

..." جزء اختصرته من الذيل الذي ذيلت به كتاب الديباج المذهب
معرفة أفاضل الأمة من صحابي وتابڥي وفقيه من شأن أهل : "وآخره

...". م وولادٮڈم ليتب؈ن من سبق عمن لحقالعلم ومعرفة تاريخ موٮڈ
وتوجد ࢭي ثلاث نسخ  )١٣("تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء"

ورقة  ٥١ورقات و ١٠كتبت بخط مغربي حسن ملون وتقع ما ب؈ن 
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أجوبة ࢭي شأن القوان؈ن . "ذات مسطرة مختلفة ومقياس متباين
طات وࢭي الخزانة الصبيحية بسلا يمكن ذكر المخطو  )١٤(".العرفية
تنوير " )١٥(،"تنبيه الواقف عڴى تحرير وخصصت نية الحالف: "التالية

منية المريد آخذ ورد " )١٦(،"القلوب بتكف؈ر الأعمال الصالحة للذنوب
رسالة ࢭي التحذير من قرب الظلمة "و )١٧(،"شيخنا السديد

حاشية عڴى : "وࢭي خزانة ابن يوسف بمراكش نجد. )١٨("ومصاحبْڈم
وࢭي  )٢٠(".ة المحتاج بما ليس ࢭي الديباجكفاي"و )١٩(،"المختصر

جلب النعمة "مؤسسة علال الفاسۜܣ بالرباط توجد نسختان من 
حكم بيع العبيد "و )٢١(،"ودفع النقمة بمجانبة الولاة الظلمة

     )٢٢(".المجلوب؈ن من السودان، جواب عن سؤال وارد من أهل توات
  المطبوعات الحجرية لأحمد بابا ) ٣(

  )٢٣(:الابْڈاج بتطريز الديباجنيل  -أ/٣
يقع . م١٨٩٨/ هـ ١٣١٦طبع بفاس، المطبعة الحجرية الجديدة عام 

 ).سم ١٨×  ٢٣: (صفحات ذات مقياس ٣٠٤ࢭي 
  )٢٤(:إرشاد الوقف لمعۚܢ نية الحالف - ب/٣

 ١٦، يقع ضمن مجموع وبه )بدون تاريخ(فاس، المطبعة الحجرية 
  .صفحة
الشيخ خليل ࡩي النكاح إفهام السامع بمعۚܢ قول  - ج/٣

  )٢٥(بالمنافع
: يقع ضمن مجموع، المقياس). بدون تاريخ(فاس، المطبعة الحجرية 

 ).سم ١٦×  ٢٢(
أنفس الأخلاق ࡩي فتح الاستغلاق من فهم الشيخ خليل  -د/٣

  )٢٦(:ࡩي درك الصدق
 ١٦، يقع ضمن مجموع ويضم )بدون تاريخ(فاس، المطبعة الحجرية 

 .صفحة
  )٢٧(:ࡩي مسألة الشك ࡩي الطلاقفتح الرزاق  -هـ/٣

، يقع ضمن مجموع ويشمل )بدون تاريخ(فاس، المطبعة الحجرية 
 ).سم ١٧×  ٢٢:  (صفحة ذات مقاس ١٦

شرح أحمد بن محمد السوداني عڴى م؅ن محمد بن  -و/٣
  )٢٨(:محمد ابن أجروم

 .م١٨٩٠/ هـ ١٣٠٥فاس، المطبعة الحجرية 
 

  مخطوطات الكنتيين : ثانيًا
المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنۘܣ الشنقيطي  مؤلفات) ١(

 :التنبكۘܣ
  )٢٩(:الأذكار الكنتية - ١/١

 ١٧،٥×  ٢٢: (سطرًا ومقياسها ١٩صفحة مسطرٮڈا  ٨٨يقع ࢭي 
شوال عام  ٢٠انتهܢ من نسخ ما وجد من الأذكار ࢭي يوم ). سم

م، كما عمل محمد بن المدني العمري الشرقاوي ١٨٨٦/ هـ ١٣٠٠
م، وقد كتبت بخط  ١٩٠٠/ هـ ١٣١٨بان عام شع ٨بنسخها ࢭي 

إڲى الصفحة  ٧١مغربي جيد، وۂي تقع ضمن مجموع من الصفحة 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد : "أوله. سطورًا ١٠ومسطرٮڈا  ٣٢٥

ܢ،  قْظَۜ
َ
ى المسَْجِدِ الأ

َ
نَ المسَْجِدِ الحَرَامِ إِڲ يْلًا مِّ

َ
سْرَى بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِى أ لله الَّ
   .إڲى آخره..." ܣ بحقائق العبوديةاللهم حققۚ

نفح الطيب ࡩي الصلاة عڴى النۗܣ الحبيب أو لب الألباب  - ١/٢
  )٣٠(:ࡩي الصلاة عڴى النۗܣ الأواب

 ٧١إڲى الصفحة  ١الأول من الصفحة : يقع ضمن مجموع؈ن
سطورًا،  ١٠مسطرته  ٦١٣إڲى الصفحة  ٥٤٣والثاني من الصفحة 

بخط مغربي وسط مزين  وقد كتب). سم ١٠،٥×  ١٢: (ومقياسه
: أوله. م١٩٠٠/ هـ ١٣١٨شعبان عام  ٢١بالألوان، وكمل نسخه ࢭي 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عڴى حبيبنا النۗܣ الأواب "
وعڴى آله وصحبه، الحمد لله م؇قل الخ؈رات والصلاة والسلام عڴى 

 ".القائل لم يبق من النبوة إلا المبشرات
  )٣١(:ة الكتابتفس؈ر فاتح  -١/٣

وهو مخطوط حاول فيه المؤلف أن يقدم تفس؈را كاملا لسورة 
سطرًا، وقد  ٢١ورقة ذات مسطرة  ٢٤٠الفاتحة ويتضمن المخطوط 

 .كتبت بخط مغربي جيد
  )٣٢(:الأجوبة المهمة لمن له بأمر دينه همة - ١/٤

ب مسطرٮڈا /٥٧أ إڲى الورقة /١يقع ضمن مجموع من الورقة 
وفرغ من نسخها ࢭي عشرين ). سم ٢٢،٥×  ١٨: (اسطرًا، ومقياسه ٢٠

م، وقد كتبت بخط مغربي لا ١٨٨٢/ هـ ١٢٩٨جمادى الأوڲى عام 
   ".الحمد لله الذي أوجب التمسك بالكتاب: "أولها. بأس به
الكوكب الوقاد ࡩي فضل ذكر المشائخ وحقائق  - ١/٥

  )٣٣(:الأوراد
أ /١٦١ب إڲى الورقة /١٥يقع ضمن مجموع من الورقة 

وقد كتب بخط ). سم ٢٢×  ١٨: (سطرًا، ومقياسها ٢١طرٮڈا مس
  ".الحمد لله المنفرد بالعظمة والجلال: "مغربي جميل، أوله

  )٣٤(:هداية الطلاب - ١/٦
 ٩٣يقع ࢭي عدة أجزاء لم يتبق مٔڈا سوى الجزء الثالث ويضم 

وفرغ من ). سم ٢١×  ١٧: (سطرًا، ومقياس ١٨ورقة ذات مسطرة 
م، وهو ١٨٧٥/ هـ ١٢٩١رجب الفرد عام  ٩الاثن؈ن كتابته عشية يوم 

باب البيع معاوضة بمعلوم؈ن : "أوله. مكتوب بخط مغربي جميل
  ".تعودت ملكيْڈما

   )٣٥(:فوائد نورانية ࡩي اسم الله الأعظم - ١/٧
وهو مخطوط ࢭي علم الأسماء ويقع ضمن مجموع من الورقة 

بخط مغربي  سطرًا، وقد كتبت ١٩ومسطرٮڈا  ٢٢٢إڲى الورقة  ١٩٦
 .وسط
  )٣٦(:حزب النور  - ١/٨

وهو مخطوط ࢭي الأذكار والأوراد ويقع ضمن مجموع من ورقت؈ن 
١٠٧ – ١٠٦. 
  )٣٧(:حزب بسم الله - ١/٩

وهو كذلك مخطوط ࢭي الأذكار والأوراد يقع ضمن مجموع من 
 .١٠٨ – ١٠٧ورقت؈ن 
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مؤلفات أبو عبد الله محمد بن المختار بن أحمد بن أبي بكر ) ٢(
  :الكنۘܣ التنبكۘܣ

  )٣٨(:رسالة ࡩي اسم الله الأعظم - ٢/١
، ٥٢٣إڲى الصفحة  ٤٨١يقع ضمن مجموع من الصفحة 

كمل نسخه صبيحة ). سم ٢١×  ١٦: (سطرًا ومقياسه ٢٠مسطرته 
م، بقلم محمد بن عڴي بن ١٨٩٤/ هـ ١٣١٢رمضان عام  ١٣الأحد 

. بالألوانعمرو الأغزاوي الفاسۜܣ، وقد كتب بخط مغربي حسن مزين 
بسم الله الرحمن الرحيم وصڴى الله وسلم عڴى نبينا سيدنا : "أوله

محمد وعڴى آله وصحبه حمدا لمن أطلع نجوم الفهوم وأسطع أقمار 
  .إڲى آخره..." العلوم ࢭي فضاء القلوب المن؈رة

الروض الخصيب بشرح نفح الطيب ࡩي الصلاة عڴى  - ٢/٢
   )٣٩(:النۗܣ الحبيب
تفس؈ر نفح الطيب ࢭي الصلاة عڴى النۗܣ وفيه يحاول المؤلف 

يقع المخطوط ࢭي . الحبيب الذي ألفه والده الشيخ المختار بن أحمد
×  ١٨،٥: (سطرًا ومقياسه ٢٠ورقة مسطرته  ١٨٤الأول به : جزئ؈ن
 ٢٠ورقة من مسطرة  ٢٢٢أما الجزء الثاني فيشمل عڴى ). سم ٢٨،٥

 ٢٨يوم الاثن؈ن وفرغ من كتابته ). سم ٢٩×  ٢٠: (سطرًا ومقياس
: أوله. م، وقد كتب بخط مغربي جيد١٨١٠/ هـ ١٢٢٥شوال عام 

الحمد لله الذي اختص نبينا محمدا صڴى الله عليه وسلم بكتاب "
  ..."أخرس الفصحاء وأعجز البلغاء

الفتوحات اللدنية الشرعية ࡩي شرح التصلية الناصرية  -٢/٣
  )٤٠(:الدرعية

ب إڲى الصفحة /١يقع المخطوط ضمن مجموع من الصفحة 
وقد كتب ). سم ١٨×  ٢٢: (سطرًا ومقياسه ٢٢ب مسطرته /٣١

بخط مغربي جيد محڴى بالألوان، وكمل نسخه عشية يوم الأحد 
حمدا لمن : "أول الشرح. م١٨٥٣/ هـ ١٢٧٠سابع جمادى الأوڲى عام 

وأول . إڲى آخره..." أطلع ࢭي سماء الأزل شمس معارف النبوة المحمدية
م الله الرحمن الرحيم، اللهم صل عڴى طلعة الذات بس: "التصلية
 ".المطلسم
  )٤١(:جنة المريد دون المريد - ٢/٤

ب /١وهو مخطوط ࢭي التصوف ويقع ضمن مجموع من الورقة 
). سم ٢٢،٥×  ١٧: (سطرًا ومقياسها ١٧أ مسطرٮڈا /١٦٨إڲى الورقة 

/ هـ ١٢٢٧ربيع الثاني عام  ١٢فرغ من كتابته ࢭي يوم الجمعة 
/ هـ ١٢٨١م، وتم نسخه يوم الأربعاء فاتح ذي القعدة عام ١٨١٢
الحمد لله ونعم الموڲى : "أوله. م وقد كتب بخط مغربي جميل١٨٦٧

 ".والشكر له عڴى ما أسبغ وأوڲى
  )٤٢(:الجرعة الصافية والنفحة الكافية - ٢/٥

وهو كذلك مخطوط ࢭي التصوف ويقع ضمن مجموع من الورقة 
طرة مختلفة، فرغ من تأليفها ࢭي فاتح وذات مس ١٢٠إڲى الورقة  ١

/ هـ ١٢٧٢م وكمل نسخها عام ١٧٩٢/ هـ ١٢٠٧ذي القعدة عام 
  .م عڴى يد إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم١٨٥٥
 

  )٤٣(:أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام - ٢/٦
وهو كتاب ٱڈتم بمواضع سياسية ويقع ضمن مجموع من 

: سطرًا ومقياسها ٢٢ب مسطرٮڈا /١٣٧الورقة ب إڲى /٧٣الورقة 
وقد كتب بخط مغربي جيد مزين بالألوان، كان ). سم ١٨×  ٢٢(

 ١٢٧٠جمادى الثانية عام  ٢٨الفراغ من نسخه ضڍى يوم الثلاثاء 
حمدا لمن أناب الأقلام مناقب الأقدام وأقام : "أوله. م١٨٥٣/ هـ

 .رهإڲى آخ..." مكاتبة البنان مقام مشافهة اللسان
  )٤٤(:أجوبة ࡩي التفس؈ر والحديث والفقه والتصوف - ٢/٧

وفٕڈا يحاول المؤلف أن يرد عڴى الأسئلة الۘܣ ترد عليه والمتعلقة 
بمختلف العلوم الدينية وۂي كما حددها ࢭي العنوان التفس؈ر 

ورقة ذات  ١٥٨يقع المخطوط ࢭي . والحديث والفقه والتصوف
نسخها أحمد بن . وسطسطرًا وقد كتبت بخط مغربي  ٢٤مسطرة 

محمد ابن فق؈رة للعالم الفقيه المختار ابن الوزير عبد الله بن الوزير 
 .أحمد بن موسۜܢ

  )٤٥(:وصية بالتقوى  - ٢/٨
وۂي عبارة عن رسالة ࢭي الوعظ وتقع ضمن مجموع من 

 ٢٩و ٢٣مسطرٮڈا متفاوتة ما ب؈ن  ١٣٦إڲى الصفحة  ١٣٠الصفحة 
. د كتبت بخط مغربي وسط، وق)سم ١٨×  ٢٤: (سطرًا ومقياسها

حمدا لمن أمر بالإيصاء وأوجب الأجر عڴى صحة الإنجاء وقال : "أولها
  ".» إنما يوࢭى الصابرون أجرهم بغ؈ر حساب «جل من قائل 

  )٤٦(:أجوبة فقهية - ٢/٩
وۂي عبارة عن ردود للمؤلف عن النوازل الۘܣ عرضت عليه، 

مسطرٮڈا ب /٧٢ب إڲى الورقة /٣٢وتقع ضمن مجموع من الورقة 
وقد كتبت بخط مغربي جيد ). سم ١٨×  ٢٢: (سطرًا مقياسها ٢٢

جمادى  ٢٢محڴى بالألوان، وكان الفراغ من نسخها ࢭي يوم الاثن؈ن 
الحمد لله واجب حمده والشكر : "أولها. م١٨٥٣/ هـ ١٢٧٠الأوڲى عام 

له عڴى ما أولانا من رفده والصلاة والسلام عڴى رسول الله وصحبه 
 . إڲى آخره..." وجنده
 )٤٧(:دعوات وابْڈالات -٢/١٠

 ٣٤٥إڲى الصفحة  ٣٢٦يقع ضمن مجموع من الصفحة 
 .سطرًا وقد كتبت بخط مغربي جيد ١٠مسطرٮڈا 

مؤلفات أحمد البكاي بن محمد بن المختار الكنۘܣ التنبكۘܣ ) ٣(
 :القادري 

  )٤٨(:قصيدة ࡩي مدح النۗܣ صڴى الله عليه وسلم -٣/١
ومسطرٮڈا  ١٧٢إڲى الورقة  ١٦٨الورقة تقع ضمن مجموع من 

 .سطرًا وقد كتبت بخط مغربي وسط ٢٠
جواب أحمد البكاي بن محمد بن المختار الكنۘܣ  -٣/٢

القادري عڴى رسالة محمد بن أحمد أكنسوس 
 )٤٩(:المراكآۜܣ التجاني

وهو مخطوط عبارة عن قصيدة شعرية منظومة يب؈ن من 
القادرية ويدعو الفقيه  خلالها الكنۘܣ مزايا الطريقة الصوفية

. أكنسوس إڲى اتباعها ونبذ التجانية وما سواها من الطرق المتصوفة
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وقد رد عليه محمد بن أحمد الكنسوسۜܣ باسم الجواب المسكت ࢭي 
يتكون  )٥٠(.الرد عڴى من تكلم ࢭي طريقة الإمام التجاني بلا تثبت

سطرًا، وقد كتب  ١٤المخطوط من سبع صفحات ذات مسطرة 
 .ربي جيد ولم يرد ࢭي آخره تاريخ التأليف أو النسخبخط مغ

  مؤلفات أخرى ) ٤(
وتجدر الإشارة إڲى أن للأسرة العلمية الكنتية مؤلفات أخرى 
  :بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومٔڈا عڴى سبيل الذكر لا الحصر

  :مؤلفات الشيخ المختار - ٤/١
جذوة الأنوار ࢭي  )٥١(كشف النقاب عن أسرار فاتحة الكتاب،

حاشية عڴى نفح  )٥٢(الذب عن مناصب أولياء الله الأخيار،
كتاب ࢭي  )٥٤(فتح الودود ࢭي شرح المقصور والممدود، )٥٣(الطيب،
 )٥٧(.وحزب الإسراء )٥٦(نزهة الراوي وبغية الحاوي، )٥٥(العقائد،
  :مؤلفات محمد بن المختار - ٤/٢

الطرائف والتالدة من كرامة  )٥٨(حقيقة الخامسة من الطلسمة،
 )٥٩(.الشيخ؈ن الوالد والوالدة

  :مؤلفات أحمد البكاي -٤/٣
وفتح  )٦١(رسالة ࢭي التصوف، )٦٠(رسالة إڲى أهل مراكش،

   )٦٢(.القدوس ࢭي الرد عڴى أبي عبد الله محمد أكنسوس
  

  خاتمة
أن أستعرض نماذج مما تتوفر  سبقلقد حاولتُ من خلال ما 

الوطنية للمملكة المغربية بالرباط من مؤلفات رجالات  المكتبةعليه 
علم من تنبكت وعڴى رأسهم العلامة أحمد بابا فضلًا عن الكنتي؈ن، 
ولا أدڤي أنۚܣ أحطتُ بكل ما يوجد مٔڈا بالمكتبة الوطنية خاصةً إذا 
علمنا أن العديد من المجامع المهمة لم تكشف لنا بعد عن خباياها 

  .الآن ۘܢحطبوعات الحجرية لم تُفهرس كاملة الغميسة، كما أن الم
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(الملحق رقم 
  الصفحة الأوڲى من مخطوط الدر النض؈ر 

  )٦٣(ࢭي كيفية الصلاة عڴى الشفيع البش؈ر
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٢(الملحق رقم 

  الصفحة الأوڲى من مخطوط تحفة الفضلاء
  )٦٤(ببعض فضائل العلماء
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  )٣(الملحق رقم 
  صفحة من مخطوط كفاية المحتاج

  )٦٥(لمعرفة من ليس ࢭي الديباج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
 

 ٣٩٤٤، )د ٧٦٦( ٢٢٢٩: هذا المخطوط مسجل ࢭي المكتبة الوطنية تحت أرقام) ١(
ورد ذكره ࢭي المجلد الخامس من فهرس ) د ١٦٤١( ٢٢٣٠، )د ١٩٧٥(

)  ٩٠ – ٨٩ص ( ١٩٩٧المخطوطات العربية المحفوظة بالخزانة العامة طبعة 
 – ١٨٧ص ( ٢٠٠١وࢭي الجزء الثاني من القسم الثاني الطبعة الثانية 

١٨٨ .(  
ورد ذكره ) د ١٦٤١( ٢٢٣٠: تحت رقم الوطنيةمسجل بالمكتبة  المخطوطهذا ) ٢(

ࢭي الجزء الثاني للقسم الثاني من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة 
  ).١٨٨ص (  ٢٠٠١العامة الطبعة الثانية 

ورد ). د ١٦٤١(  ٢٢٦١هذا المخطوط مسجل ࢭي المكتبة الوطنية تحت رقم ) ٣(
ذكره ࢭي الجزء الثاني للقسم الثاني من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة 

وذكره بروكلمان ࢭي ملحقه ) ٢٠١ – ٢٠٠ص ( ٢٠٠١العامة، الطبعة الثانية 
هذا ). ٣٨٠ص (وسركيس ࢭي معجم المطبوعات ) ٧١٦ص (الجزء الثاني 

المخطوط حقق من طرف سعيد سامي ونشر من طرف معهد الدراسات 
صفحة  ٨٠صفحة بالعربية و ٨٤ويتكون من  ١٩٩٢الإفريقية سنة 

 ]. C36720/3.bis/  ٩٢٢: رقمه بالمكتبة الوطنية. [بالفرنسية
 ٢٢٤١، )٢/د ٤٧١( ٤٠٧: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت أرقام) ٤(

ص (ذكره بروكلمان ࢭي ملحقه الجزء الثاني ). د ٢١٠٠/٨( ٣٩٤٢و) د ٩٨٤(
وورد ࢭي المجلد ) ٢٥٣ص (ولفي بروفنصال ࢭي كتاب مؤرخو الشرفاء ) ٣٥٢

الأول من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 
 ٢٠٠١وࢭي الجزء الثاني من القسم الثاني طبعة ) ١٢٥ص ( ١٩٩٧/١٩٩٨

 )٨٩ص ( ١٩٩٧لمجلد الخامس طبعة وࢭي ا) ١٩٣ -١٩٢ص (
 

 
 ١٤٩٢و) د ٤٢٠( ١٨١: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمܣ) ٥(

ورد ذكره ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية ) د ١٣٦٠(
وࢭي الجزء الأول ) ٦٠ص ( ١٩٩٨– ١٩٩٧بالخزانة العامة الطبعة الثانية 

كما ورد ࢭي فهرس ). ٢٩٠ص ( ٢٠٠١من القسم الثاني، الطبعة الثانية 
وأورده ابن أبي شنب ࢭي  ١٠٢٥الكتب العربية لخزانة القروي؈ن تحت رقم 

 .٣١٠، الصفحة ٩٤إجازة عبد القادر الفاسۜܣ رقم 
 ٥٣٤، )٣/د ١٩٤( ٥٠٨: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت أرقام) ٦(

ࢭي الجزء ورد ذكره ) ١/د ١٧٢٤( ٣٣٩٨و) د ١٠٧٩( ١٤٤٧،) ٧/د ٤٧٨(
الأول للقسم الثالث من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة طبعة 

 ١٩٩٨ – ١٩٩٧، وࢭي المجلد الأول الطبعة الثانية )٢٢٠ -  ٢١٩ص ( ١٩٧٣
 ٢٠٠١الطبعة الثانية ) الجزء الأول (وࢭي القسم الثاني ) ٢٤٨وص  ٢٠٤ص (
: عنوانوقد نشر من طرف معهد الدراسات الإفريقية تحت ) ٢٧٨ص (

 ١٨٣( ٢٠٠٠تحقيق فاطمة الحراق وجون هانويك، الرباط . معراج الصعود
   ).صفحة بالعربية

ورد ) ١٦/د ٥١٧( ٥٤٣: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٧(
ذكره ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة 

 )٢٦٧ص ( ١٩٩٨– ١٩٩٧الطبعة الثانية 
ورد ذكره ࢭي ) ق ٨٤( ٢٠٩: ذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمه) ٨(

المجلد السابع من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، طبعة 
  ).٢٠٦ص ( ٢٠٠٢ – ٢٠٠١

ورد ) ١١/د ١٦٤١( ٣٠٥٥: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٩(
المخطوطات العربية  ذكره ࢭي الجزء الأول للقسم الثالث من فهرس

 ).١٠١ص (  ١٩٧٣بالخزانة العامة الرباط، مطبعة التومي 
ورد )  ٢/د ١٧٢٤( ٤٥٣٥: مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم المخطوطهذا ) ١٠(

ذكره ࢭي المجلد الخامس من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة 
ن وتمت دراسته وطبعه من طرف حس) ٢٧٥ص ( ١٩٩٧الرباط، طبعة 

مراكش، " أحمد بابا السوداني وكتابه الدر النض؈ر: "جلاب تحت عنوان
  ).صفحة ٧٧( ١٩٩٢طبعة 

، ١٨٩٦، ٢٣٥٨: هذا المخطوط مسجل بالخزانة الحسنية تحت أرقام) ١١(
  .١٣١٤٤و ١١٣١١، ٩٩٠٢مجموع، /٩٩، ٢١٣٩، ٤٢٠٦

مجموع، /١٩٧٠، ٦٨١: هذا المخطوط مسجل بالخزانة الحسنية تحت أرقام) ١٢(
  ٨٠٧٧و ٣٠٢٩، ٢٠٤٥، ٤٥٣، ١١٦٢٦، ٩٩٠٢، ١٧٤١

 ٦٣٠٨، ٥٦٧٥: هذا المخطوط مسجل بالخزانة الحسنية تحت أرقام) ١٣(
  .مجموع/٥٥٣٤و

  .٥٨١٣: هذا المخطوط مسجل بالخزانة الحسنية تحت رقم) ١٤(
  .٣/٣٨٦: الخزانة الصبيحية تحت رقمهذا المخطوط مسجل ب) ١٥(
  .٨/١٩٨: يحية تحت رقمالخزانة الصبهذا المخطوط مسجل ب) ١٦(
  .٢/٢٧٨: الخزانة الصبيحية تحت رقمهذا المخطوط مسجل ب) ١٧(
  . ٢٤/١٢٤: هذا المخطوط مسجل بالخزانة الصبيحية تحت رقم) ١٨(
  .٣٧ق : هذا المخطوط مسجل بخزانة ابن يوسف تحت رقم) ١٩(
  .٣٤ق : هذا المخطوط مسجل بخزانة ابن يوسف تحت رقم) ٢٠(
  .ع ٣٧٩: ل بخزانة مؤسسة علال الفاسۜܣ تحت رقمهذا المخطوط مسج) ٢١(
  .ع  ٧٦٤: هذا المخطوط مسجل بخزانة مؤسسة علال الفاسۜܣ تحت رقم) ٢٢(
 A80 2890 و   A802608الخزانة العامة : هذا المطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٣(
، خزانة الْڈامي ١/٤٥٣٤الخزانة الكتانية : هذا المطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٤(

 )٣/٢٨، خزانة محمد بوطالب ١/١٠٧٣الكلاوي 
، خزانة الْڈامي ٣/٤٥٣٤الخزانة الكتانية : هذا المطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٥(

 )٣/٢٨، خزانة محمد بوطالب ١٠٧٣الكلاوي 
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، خزانة الْڈامي ٤/٤٥٣٤الخزانة الكتانية : هذا المطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٦(

 )٤/٢٨، خزانة محمد بوطالب ١٠٧٣الكلاوي 
، خزانة الْڈامي ٤/٤٥٣٤الخزانة الكتانية : هذا المطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٧(

 ) ٤/٢٨، خزانة محمد بوطالب ١٠٧٣الكلاوي 
  .١٥٤٦٧Aالخزانة العامة : هذا المطبوع مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٢٨(
) ٢/د ١٢٧( ١٠٦: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمܣ) ٢٩(

رد ذكره ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات و ) د ١٧٥٤( ٤٥٧٤و
وكذلك ) ٤٠ص ( ١٩٩٨ - ١٩٩٧العربية بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 

 ).  ٢٨٧ص ( ١٩٩٧ࢭي المجلد الخامس طبعة 
) ١/د ١٢٧( ١٠٦: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمܣ) ٣٠(

توجد نسخة منه مع شرح علٕڈا يسمܢ الروض ) ٨/ د  ٢٢٥٧( ٤٥٧٥و
 ١٢٤٠الخصيب لمحمد بن المختار مرتبة بالمكتبة الوطنية تحت رقم 

وورد ذكره ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية ) د ٧٣٠(
وكذلك ࢭي المجلد ) ٤٠ص ( ١٩٩٨ -١٩٩٧طبعة الثانية بالخزانة العامة، ال

 ).  ٢٨٧ص ( ١٩٩٧الخامس طبعة 
ورد ذكره ࢭي ) د ٣٤٣( ٧: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٣١(

المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة 
 ).  ١٢ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الثانية 

 ١٣٣٥و) د ٢٢٦( ٩٩: بالمكتبة الوطنية تحت رقمܣهذا المخطوط مسجل ) ٣٢(
ورد ذكره ࢭي الجزء الأول من القسم الثاني من فهرس ) د ١٤٢٩(

 ).  ٢٤٥ص ( ٢٠٠١المخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 
ورد ) د ١٦٦١( ١٢٩٠: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٣(

لقسم الثاني من فهرس المخطوطات العربية ذكره ࢭي الجزء الأول من ا
 ).  ٢٣١ص ( ٢٠٠١بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 

ورد ذكره ) د ٣٧٢( ١٦٣١: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٤(
ࢭي الجزء الأول من القسم الثاني من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة 

 .  )٣٣١ص ( ٢٠٠١العامة، الطبعة الثانية 
ورد ) ٣/د ٢٠٩( ٥٠٩: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٥(

ذكره ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، 
 ).  ٢٠٧ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الطبعة الثانية 

ورد ) ٩/د ٢٥٣( ٥١٢: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٦(
ن فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، ذكره ࢭي المجلد الأول م

 ).  ٢١٤ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الطبعة الثانية 
ورد ) ١٠/د ٢٥٣( ٥١٢: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٧(

ذكره ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، 
 ).  ٢١٤ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الطبعة الثانية 

) ١٨/د  ٢٠٠٠( ٤٤٣٥: طوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمهذا المخ) ٣٨(
ورد ذكره ࢭي المجلد الخامس من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة 

 ).  ٢٤٨ص ( ١٩٩٧العامة 
 ١٢٤٠و) ك ١٦٤( ٣٠١: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمܣ) ٣٩(

رس ورد ذكره ࢭي الجزء الأول من القسم الثاني من فه) د ٧٣٠(
) ٢١٧ص ( ٢٠٠١المخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 

 ).  ١٤٠ص ( ٢٠٠٠ – ١٩٩٩وࢭي المجلد السادس طبعة 
ورد ) ١/ د  ١٨٥٥( ٤٥٧٩: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٠(

ذكره ࢭي المجلد الخامس من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة 
 ).  ٢٨٨ص ( ١٩٩٧

ورد ) د ١٠٣٨( ١٠٦٣: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٤١(
ذكره ࢭي الجزء الأول من القسم الثاني من فهرس المخطوطات العربية 

 ).  ٢٤٨ص ( ٢٠٠١بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 
 

 
ورد ذكره ) د ٣٦٠( ١٢٥: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٢(

د الأول من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة ࢭي المجل
 ).  ٤٦ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الثانية 

ورد ) ٣/ د  ١٨٥٥( ٤٠٤٠: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٣(
ذكره ࢭي المجلد الخامس من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة 

 ).  ١٢٧ص ( ١٩٩٧
ورد ذكره ࢭي ) د ٢٢٦( ٩٩: بالمكتبة الوطنية تحت رقمهذا المخطوط مسجل ) ٤٤(

المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة 
 ).  ٣٨ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الثانية 

ورد ) ٨/د ٢٢٥٤( ٣٥٠١: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٥(
المخطوطات العربية ذكره ࢭي الجزء الأول للقسم الثالث من فهرس 

 )٢٥٧ص ( ١٩٧٣بالخزانة العامة الرباط، مطبعة التومي 
ورد ) ٢/د ١٨٥٥( ٣٤١٧: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٦(

ذكره ࢭي الجزء الأول للقسم الثالث من فهرس المخطوطات العربية 
 )٢٢٦ص ( ١٩٧٣بالخزانة العامة الرباط، مطبعة التومي 

ورد ) ٣/د ١٢٧( ١٠٦: طوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمهذا المخ) ٤٧(
ذكره ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العامة، 

 ).  ٤٠ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الطبعة الثانية 
ورد ذكره ) ٥/د ٤٩٢( ٨٣: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٨(

لعربية بالخزانة العامة الطبعة ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات ا
 ).  ١٢ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الثانية 

 ١٠٨٦و) د ٢٠٦( ٣٩٥: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمܣ) ٤٩(
ورد ذكره ࢭي المجلد الأول من فهرس المخطوطات العربية ) د ١٠٧١(

 )١٢٢ص ( ١٩٩٨– ١٩٩٧بالخزانة العامة الطبعة الثانية 
ورد /) د ١٦٠٤( ٣٦٨٠: المكتبة الوطنية تحت رقمهذا المخطوط مسجل ب) ٥٠(

ذكره ࢭي الجزء الأول للقسم الثالث من فهرس المخطوطات العربية 
وطبع ) ٣١٨ -  ٣١٧ص ( ١٩٧٣بالخزانة العامة الرباط، مطبعة التومي 

 ).صفحة ٧٨(ميلادية  ١٩١٣/ هجرية  ١٣٣١عڴى الحجر بالجزائر سنة 
 .د ٣٤٣: وطنية تحت رقمهذا المخطوط مسجل بالمكتبة ال) ٥١(
 .ك٢٥٧٩: بالمكتبة الوطنية تحت رقم هذا المخطوط مسجل) ٥٢(
 ك ٢٢٢٠: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٣(
 د ٢٩٤٠ك و ٢٥٧٢: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٤(
 ك ٢٤٧٢: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٥(
 ك ١٣٢٧كو ٢١٤٨: خطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقمهذا الم) ٥٦(
 ج ٩٦٢: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٧(
 ج ٧٥: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٨(
 ج ٢٢٩٤ج و ١٤: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٩(
 .د مكرر  ١٠٧١: تحت رقمهذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية ) ٦٠(
 د ٢٨٣١: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٦١(
 ك ٢٤٥٥: هذا المخطوط مسجل بالمكتبة الوطنية تحت رقم) ٦٢(
 ١٩٩٢مراكش . أحمد بابا السوداني وكتابه الدر النض؈ر): حسن(جلاب ) ٦٣(

 ).٣٦الصفحة (
تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء لأحمد باب : جامعة محمد الخامس ) ٦٤(

تحقيق سعيد سامي، . م ١٦٢٧/ هـ  ١٠٣٦ –م  ١٥٥٦/ هـ  ٩٦٣(التنبكۘܣ 
 -٣–الرباط، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، نصوص ووثائق 

 ).١٢والصفحة  ٩الصفحة ( ١٩٩٢
المجلد . ، معلمة المغرب"أحمد باب السوداني التنبكۘܣ): "محمد(مطيع ) ٦٥(

 ).  ١٦٦الصفحة ( ١٩٨٩الأول، مطابع سلا 



٨٥ 
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  إبراهيم القادري بوتشيش. د. أ

  كلية الآداب  –التاريخ الإسلاميأستاذ 
  مولاي إسماعيلجامعة 
  المملكة المغربية  – مكناس

    
    

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
إبراهيم القادري بوتشيش، صلات الفقيه المالكي عبد الوهاب 

حلقة من حلقات التواصل ب؈ن : البغدادي بفقهاء المغرب والأندلس
العدد  - .دورية كان التاريخية -.المالكيت؈ن ࢭي المغرب والمشرق المدرست؈ن 

  . ٩٠ -  ٨٥ص . ٢٠١٢الخامس عشر؛ مارس 
ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org 

  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخّص
 الصيت ذيوع من البغدادي نصر بن الوهاب عبد حاز القاعۜܣ

 أن ذلك، العراقية المدرسة فقهاء من غ؈ره يحزه لم ما الشأن وجهارة
 واسعة الدنيا من آفاق إڲى وبلده موطنه حدود تجاوزت شهرته
 الفقه ࢭي حجة أصبح حۘܢ، لآثاره وبشت، لفقهه هشت، م؅راحبة
 والحرام، فمن الحلال وأحكام الفتاوى  ࢭي عليه يعول  ومرجعًا، المالكي
 غ؈ر ح؈قًا للقاعۜܣ أفسحوا كبارًا فقهاء وإفريقيهّ  والمغرب الأندلس أهل
، مباشرةً  منه وسمع عنه أخذ مًن ومٔڈم، وكتّڈم مروياٮڈم ࢭي يس؈ر
 ࢭي سنده اتصل مَن ومٔڈم، وتلامذته أصحابه عن حمل مَن ومٔڈم

ويتناول هذا المقال شخصية القاعۜܣ عبد الوهاب  .به الرواية
ومدرسته البغدادية، وعلاقته بعلماء المالكية بالمغرب والأندلس، 

  .والصور والمشاهد الۘܣ أنتجْڈا هذه العلاقة

  مُقدَّمة
يعت؄ر الفقيه المالكي عبد الوهاب البغدادي من أبرز الوجوه 

ت؈ن المالكيت؈ن اللامعة الۘܣ تركت بصمة واضحة ࢭي علاقة المدرس
بالمغرب والمشرق، ورسخت عرى التواصل العلمܣ والتبادل المعرࢭي 

فرغم خصوصيات المدرست؈ن، فإٰڈما تلتقيان ࢭي مرجعية . بئڈما
المذهب المالكي، وهو ما ولّد صلات وطيدة ب؈ن الشيخ المذكور 
وأقطاب الفكر المالكي بالمغرب والأندلس، وأفرز مناخًا من التحاور 

وٮڈدف هذه السطور إڲى تسليط الضوء عڴى . ر والتأث؈روالأث
مجموعة من المشاهد الۘܣ تعكس علاقة الشيخ المنوّه به بمجموعة 

وقد تنوعت تلك المشاهد ب؈ن . من علماء المالكية بالغرب الإسلامي
المشيخة حيث تتلمذ عڴى يدي الشيخ البغدادي ثلة من علماء 

ه، فشدوا الرحال إليه أو تلقوا المغرب والأندلس الذين أعجبوا بعلم
عنه الأسانيد ، كما عملوا عڴى تدريس كتبه الۘܣ عرفت رواجا 
منقطع النظ؈ر، بل بلغ إعجاب المغاربة بالقاعۜܣ عبد الوهاب أن 
جعلوه مرجعًا ࢭي الفتاوى الۘܣ أصدروها، واستمر حضوره ࢭي 

كما ان؄رى بعضهم ل؅رجمة . مؤلفاٮڈم وشروحهم حۘܢ بعد وفاته
ته، وكلها صور تعكس التلاقح والتواصل الفكري ب؈ن مالكية س؈ر 

  . المغرب والمشرق 

         القاضي عبد الوهاب البغدادي ومدرسته : أولاً
  المالكية بالعراق       

هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحس؈ن بن 
أحد من "هارون البغدادي ، قطب المدرسة المالكية بالعراق، و

صرّف وجوه المذهب المالكي ب؈ن لسان الكناني ونظر اليوناني، فقدّر 
وعڴى الرغم من  )١(".أصوله، وحرر فصوله وقرر حمله وتفاصيله

ك؆رة المصادر الۘܣ ترجمت له، فإن معظمها قد طواه الزمن، وما بقي 
مٔڈا يتسم بالشح والتقت؈ر، باستثناء ما خصه به ابن بسام من 

ومن . عظمها اكتفى بتغطية مناحيه الشعريةترجمة مطولة، لكن م
تلك ال؅راجم المقتضبة، يمكن الإشارة إڲى سنة ميلاده الۘܣ حددها 

هـ  ببغداد الۘܣ درس فٕڈا ودرّس ٭ڈا،  ٣٦٢الم؅رجمون لحياته ࢭي عام 
وتوڲى القضاء بالدينور، ثم هاجر بعد ذلك تحت ضغوطات 



٨٦ 
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السماء، فنشط ࢭي  وإكراهات إڲى مصر الۘܣ بلغت فٕڈا شهرته عنان
سلك التدريس ٭ڈا، وكانت له مراسلات مع حكامها حصل من خلالها 

و٭ڈا استقر إڲى أن وافته المنية  )٢(عڴى نصيب من الحرية الفكرية،
وكان فقٕڈًا أصوليًا  )٣(.هـ  عڴى اختلاف الروايات ٤٢٢أو  ٤٢١سنة 

حۘܢ  )٤(ت،متمكنًا بقواعد المذهب المالكي، بارعًا ࢭي الجدل والمناظرا
لو اجتمع ࢭي مدرسۘܣ أبو : "أن شيخه أبا بكر الباقلاني قال ࢭي حقه
أبو عمران يحفظه، وعبد : عمران وعبد الوهاب لاجتمع علم مالك

  )٥(".الوهاب ينصره
ويستخلص من نصوص ال؅راجم الأخرى أنه كان عالمًا موسوعيًا 

ر، جمع ب؈ن علم الفقه وعلم الحديث،  بل برع حۘܢ ࢭي نظم الشع
وقد تخرّج عڴى يديه  )٦(.وهو ما جعل البعض يصنفه ࢭي خانة الأدباء

العديد من العلماء الذين طارت شهرٮڈم ࢭي الآفاق، نذكر من بئڈم 
أبو عڴي الصدࢭي شيخ القاعۜܣ عياض المعروف بابن أبي سكرة، 
وعبد الحق الصقڴي، ويڍي بن إبراهيم اللواتي، وأبي العباس بن 

كما ترك عددًا . هم من علماء المشرق والمغربقش؈ر الدمشقي، وغ؈ر 
كب؈رًا من المصنفات الۘܣ ذاع صيْڈا، وأصبحت تدرّس ࢭي طول بلاد 

  .الإسلام وعرضها
وعڴى الرغم من أن عصره شهد ذروة الانقسامات السياسية 
والتفتت عڴى شكل إمارات مستقلة، وظهور قوى شيعية طامعة ࢭي 

ة المركزية ࢭي العصر العباسۜܣ، اقتناص الخلافة، وشحوب دور السلط
وسيادة الإقطاع العسكري المنحط عڴى المستوى الاقتصادي، فإن 
الأوضاع العلمية لم تتأثر ٭ڈذا الوضع العام، بل عڴى العكس من 
ذلك، كان ثمة عوامل محفزة عڴى الٔڈضة العلمية، لعلّ أهمها 
 يتجڴى ࢭي تأسيس المدارس النظامية، وانتشار الكتب بفضل رخص
صناعة الورق، وما نجم عن كل ذلك من انتشار للمناظرات العلمية 
ب؈ن مختلف الفرق والأديان والفقهاء والنحوي؈ن وتشجيع الأمراء 

ومن الراجح أن هذا المناخ العلمܣ  )٧(.البوٱڈي؈ن لمثل هذه المناظرات
قد أمد الفقيه عبد الوهاب البغدادي بطاقة علمية جبارة جعلته 

ك؄رى ࢭي عصره، وشجعته عڴى البذل والعطاء ࢭي أحد الأدمغة ال
المجال العلمܣ حۘܢ صار رمزًا من رموز المدرسة المالكية ࢭي العالم 

  .الإسلامي برمته
والجدير بالإشارة؛ أن المدرسة المالكية العراقية الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا 
القاعۜܣ عبد الوهاب لعبت دورًا مركزيًا ࢭي إشاعة العلم والذبّ عن 

منذ عهد تلامذة الإمام مالك من أمثال ابن الماجشون، وأبي المذهب 
مصعب الزهري، وإسماعيل القاعۜܣ، إڲى عهد القاعۜܣ عبد الوهاب، 
ثم تلامذته الذين حملوا مشعل المذهب بعده قبل أن ينقرض الفرع 
البغدادي من هذه المدرسة ليتجدد بعد ذلك عڴى يد علماء القرن 

ويستشف من النصوص أن  )٨(.قتهالثامن الهجري كابن عسكر وطب
هذه المدرسة عرفت قبل ظهور القاعۜܣ عبد الوهاب انكماشًا 
وانكفاء عڴى صعيد الاجْڈاد إڲى أن بعث فٕڈا هذا الأخ؈ر الحيوية 

 –ونهج فيه : "وضخها بدم جديد، وهو ما يفهم من قول ابن بسام
   )٩(".ار سبيلًا كانت قبله طامسة المنار، دارسة الآث –المذهب المالكي

وقد بلغ عدد فقهاء المدرسة المالكية البغدادية ما ينيف عن 
رجلًا شغلوا ثمان طبقات كان آخرها طبقة تلامذة القاعۜܣ  ١٣٠

وكانت هذه المدرسة مصدرًا للوهج العلمܣ، ولتخريج . عبد الوهاب
دون مدافع  –بيد أن القاعۜܣ عبد الوهاب كان . المنظرين ࢭي المذهب

مسارها العلمܣ، وإليه يعزى الفضل ࢭي ربط  محطة مشعة ࢭي –
  .المدرست؈ن المالكيت؈ن ࢭي المغرب والمشرق 

       علاقة القاضي عبد الوهاب بعلماء : ثانيًا
  المالكية بالمغرب والأندلس       

 :علاقة تقدير ومحبة متبادلة) ١(
من الملفت للنظر أن الفقهاء المغاربة والأندلسي؈ن كانوا يكنون 

ا عظيمًا واح؅رامًا عميقًا للقاعۜܣ عبد الوهاب البغدادي؛ ولا تقديرً 
من ب؈ن الأئمة ) هـ٩١٤ت(غرو فقد اعت؄ره الفقيه المغربي الونشريسۜܣ 

المجددين الذين يبعٓڈم الله عڴى رأس كل مائة سنة لتجديد دئڈا 
وإصلاح أحوالها، فعدّه من هؤلاء الأئمة المجددين الذين جاءوا عڴى 

بينما وصفه النباۂي وهو من قضاة الأندلس  )١٠(.لرابعةرأس المائة ا
ومن أعلم العلماء : "المتم؈قين بعبارات تعكس هذا التقدير حيث قال

وصدور القضاة والرواة الشيخ الفقيه المالكي، أبو محمد  عبد 
 )١١(".الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحس؈ن بن هارون البغدادي

وبلغ من تبجيل علماء المغرب والأندلس لهذه الشخصية ما جعلهم 
أحيانًا يكتفون بالاعتماد عليه ࢭي فتاواهم دون غ؈ره، وهو ما يبدو 

ونقله هؤلاء الأشياخ : "واضحًا من خلال ما لخصه الونشريسۜܣ بقوله
ولا شك  )١٢(".عن عبد الوهاب فقط –يقصد فقهاء المغرب  –الجلة 

ل عن هذا العلامة ما ئڈض قرينة عڴى التقدير الذي أن التفرد بالنق
  .كان يكنّه علماء المغرب له، باعتباره حجة لا تضاهٕڈا حجة بعده

ولا ريب أن المكانة العلمية الۘܣ اكتسّڈا القاعۜܣ عبد الوهاب 
. كانت وراء هذا التقدير الذي كان يكنه له علماء الغرب الإسلامي

ام المغاربة حۘܢ أن طائفة من حسبنا أنه كان محط عناية وإكر 
العلماء المغاربة المستقرين ࢭي مصر استقبلوه بعد خروجه من بغداد 
ووصوله إڲى مصر بحفاوة وتقدير، وكان آنذاك ࢭي شدة وضيق 

، فأخذوا بيده وساعدوه عڴى  -حسب بعض الروايات  –الحال 
ى إڲ )١٣(وࢭي هذا السياق يش؈ر ابن كث؈ر. تجاوز تلك الظرفية الصعبة

، وهو نص يآۜܣ بالمكانة "أعطوه ذهبًا كث؈رًا، فتموّل جدًا"أن المغاربة 
السامقة الۘܣ كان يحتلها الشيخ البغدادي ࢭي صدور العلماء المغاربة 

  .وتقديرهم الكب؈ر له
ولم يكن هذا التقدير من جانب واحد، بل إن الشيخ المذكور 

ي؈ن، ويكن المحبة كان بدوره يبدي إعجابًا بتلامذته المغاربة والأندلس
حسبنا أنه ألف شرحًا حول رسالة أبي زيد . لأهل المغرب والأندلس

الق؈رواني حسبما ورد ࢭي المدارك، وهو ما زاد من ترسيخ عرى المودة 
بينه وب؈ن أبۚܣ أبي يزيد الق؈رواني المالكي مؤلف الرسالة حۘܢ أٰڈما 

قرار ࢭي القدوم والاست - عندما كان مقيمًا ࢭي مصر  -خاطباه 
  )١٤(.بالق؈روان
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ومما ئڈض قرينة أيضًا عڴى تقديره لعلماء المغرب، أنه بعد 
رحيله عن بغداد واستقراره ࢭي مصر، عقد العزم عڴى القدوم 
للمغرب، لولا أنه زهد فيه عندما وصفت له أوضاعه السياسية، 
وفضل بدلًا من ذلك الأندلس الۘܣ كان يع؅قم الاستقرار فٕڈا ٰڈائيًا، 

ان خاطب فقهاء الق؈روان ورام القدوم عڴى الأندلس، وكتب وقد ك"
أيضًا ࢭي ذلك إڲى مجاهد الموفق صاحب دانية فعالجته منيته وتوࢭي 

  )١٥(".هـ٤٢٢بمصر ࢭي شعبان سنة 
من خلال القرائن السالفة الذكر يتضح؛ أن علاقة القاعۜܣ 
عبد الوهاب البغدادي بعلماء المغرب والأندلس كانت مبنية عڴى 

  :قدير والاح؅رام والمحبة المتبادلة من خلال عدة مؤشرات أبرزهاالت
  تقدير العلماء المالكي؈ن بالمغرب والأندلس له، وتفانٕڈم ࢭي

  .إكرامه والاعتماد عليه ࢭي رصيدهم المعرࢭي
  ،اهتمام القاعۜܣ عبد الوهاب بفقهاء الغرب الإسلامي

  .وشرحه لبعض مصنفاٮڈم ࢭي الفقه المالكي
 ٕقامة ب؈ن ظهرانٕڈم ࢭي الأندلس، لولا أن المنية عزمه عڴى الا

 .اخ؅رته قبل تحقيق أمنيته
 عبد الوهاب  تتلمذ المغاربة والأندلسي؈ن عڴى يد القاعۜܣ) ٢(

  :البغدادي               
تتمثل الصورة الثانية من صور الصلات الۘܣ جمعت القاعۜܣ 

مجموعة عبد الوهاب البغدادي بعلماء المغرب والأندلس ࢭي تتلمذ 
فثمة إشارات تش؈ر إڲى أن العلماء المغاربة . مٔڈم عڴى يديه

والأندلسي؈ن شدوا الرحال إليه سواء عندما كان مقيمًا ࢭي بغداد، أو 
 )١٦(وࢭي هذا الصدد سجل القاعۜܣ عياض. عندما استقر ࢭي مصر

حضور العلامة المغربي أبو عمران الفاسۜܣ الغفجومي ࢭي المجالس 
فبعد أن . عقدها القاعۜܣ عبد الوهاب ࢭي مصرالعلمية الۘܣ كان ي

رحل أبو عمران إڲى العراق ودرس الأصول عڴى يد أبي بكر الباقلاني، 
وࢭي نفس المنڍى ذكر . مرّ بمصر فسمع من القاعۜܣ عبد الوهاب

أن جماعة من أهل الأندلس من بئڈم القاعۜܣ ابن  )١٧(النباۂي
بينما يذكر ابن  .شماخ الغافقي ومهدي بن يوسف تفقهوا عڴى يديه

ࢭي ترجمة الفقيه المقري أبو الحس؈ن يڍي بن إبراهيم بن  )١٨(عطية
هـ إڲى مصر، فالتقى هناك ٤٢١أبي زيد المرسۜܣ أنه رحل سنة 

  .بالقاعۜܣ عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وسمع منه كتاب التلق؈ن
كما رحل إليه الفقيه الأندلسۜܣ ابن أبي سكرة شيخ القاعۜܣ عياض، 

  )١٩(.ه مصنفاتهوسمع من

والراجح أن رحلة العلماء المغاربة نحو هذا الشيخ دليل عڴى 
سمو مكانته العلمية، وقرينة عڴى نظرة التقدير العلمܣ الۘܣ كان 
يكٔڈا له المغاربة، حۘܢ أٰڈم كانوا يتجشمون عناء الرحلة ومخاطرها 

  .ࢭي سبيل الارتواء من فيض نبعه
                     رواج مؤلفات القاعۜܣ عبد الوهاب وتدريسها ) ٣(

  :بالمغرب والأندلس                
نظرًا للمكانة العلمية الۘܣ كان يتبوأها القاعۜܣ عبد الوهاب 
البغدادي، والاح؅رام الذي كان يكنه له أهل المغرب والأندلس، فقد 

م الإسلامي، وأصبحت راجت معظم مؤلفاته ٭ڈذه المنطقة من العال
وقد دخلت عن طريق . تشكل حجر الزاوية ࢭي المناهج الدراسية ٭ڈا

تلامذته الذين رحلوا إليه، وسرعان ما انتشرت كالنار ࢭي الهشيم، 
  .واستطاع مالكية الأندلس أن يطوروا ٭ڈا مناهجهم

ࢭي ترجمة شيخه ابن  )٢٠(ࢭي هذا المنڍى، يذكر القاعۜܣ عياض
نه العديد من المصنفات، وخاصةً كتاب أبي سكرة أنه سمع م

ومن جهته، يذكر ابن . للقاعۜܣ عبد الوهاب" تلق؈ن المبتدئ"
ࢭي ترجمة الفقيه أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن  )٢١(عطية

عتاب الأموي صاحب الشورى بقرطبة أنه درس عڴى أحد المشايخ 
 ولعلّ ورود. الذي أخ؄ره بمؤلفات أبي محمد القاعۜܣ عبد الوهاب

بصيغة الجمع وليس المفرد، دليل عڴى رواج " مؤلفات"مصطلح 
  .مجموعة كب؈رة من كتب القاعۜܣ عبد الوهاب ࢭي الأندلس

وࢭي نفس السياق، يسرد النباۂي عناوين مؤلفات القاعۜܣ 
المذكور الۘܣ كانت رائجة ࢭي الأوساط الثقافية، من بئڈا كتاب 

، "لمذهب دار الهجرةشرح الرسالة والنصرة "، وكتاب "التلق؈ن"
، "أوائل الأدلة ࢭي مسائل الخلاف ب؈ن فقهاء الملة"، و"كتاب المعونة"و

الإفادة ࢭي "، وكتاب "الإشراف عڴى نكت مسائل الخلاف"وكتاب 
وغ؈رها من الكتب، مما ينم عن " التلخيص"، ثم كتاب "أصول الفقه

كانت  ك؆رٮڈا وشهرٮڈا ورواجها ࢭي أوساط المغاربة والأندلسي؈ن حيث
  )٢٢(.معتمدهم ࢭي الدراسة والتلق؈ن

كان من أك؆ر الكتب " التلق؈ن"بيد أن الأمر الراجح هو؛ أن كتابه 
رواجًا ࢭي المغرب والأندلس حۘܢ أن بعض علماء الأندلس انقطعوا 
له انقطاعًا كليًا، نذكر من بئڈم عبد الرحمن بن عبد الله بن منتيل 

ه كان يحفظه عن ظهر قلب، الذي شغف حبًا ٭ڈذا الكتاب، حۘܢ أن
  :وقد ع؄ّر عن مشاعره وعلاقته به ࢭي هذين البيت؈ن

  
  

  وأشتغل بالتلق؈ن نفسۜܣ وباليــا جمة         سأقطع بنفسۜܣ عن علائق 
  )٢٣(وأجعله أنسۜܣ وشغڴي وهمتـي      وموضع سري والحبيب المناجيا

  

، والاشتغال به ولم يقتصر الأمر عڴى الإعجاب بالكتاب وقراءته
بل بذل علماء المغرب والأندلس جهدًا محمودًا ࢭي شرحه أو التقييد 
عليه، ويكفي أن نذكر أن أحد علماء تلمسان صنف شرحًا لكتاب 

ويبدو أن شهرة هذا الكتاب ورواجه  )٢٤(.التلق؈ن ࢭي عشرة مجلدات
الأندلسۜܣ، إنما يعزى إڲى طبيعة طرحه  –ࢭي الوسط الثقاࢭي المغربي 

لمٔڈڋي للمذهب المالكي، ولا غرو فإنه يعت؄ر العلمܣ والتبسيط ا
أنموذجًا لمختصرات المالكية المستوعبة لفقه الإمام مالك، والمتم؈قة 

ولا شك . بالوضوح والأسلوب السهل غ؈ر الممتنع عن الفهم والإدراك
  .قرينة عڴى ما نذهب إليه" تلق؈ن المبتدئ"أن عنوانه 

اعۜܣ عبد الوهاب حسبنا أن الرعيل الأول ممن أخذوا عن الق
كانوا يجعلون هذا الكتاب بفضل طبيعته المنهجية المبسطة مرجعًا 

والقول . أساسيًا ࢭي التدريس، ففيه يقرأون وبه يروون ويج؈قون
" المعونة عڴى مذهب عالم المدينة"نفسه ينسحب عڴى كتابي 

اللذان عرفا بدورهما رواجًا منقطع " الإشراف عڴى مسائل الخلاف"و
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من خلالهما ذاع صيت القاعۜܣ عبد الوهاب ࢭي ربوع النظ؈ر، و 
  )٢٥(.المغرب والأندلس، وتعددت أسانيد رواياته

ومن الملفت للانتباه أن كتابات المغاربة والأندلسي؈ن لم تقتصر 
عڴى إظهار الجوانب الفقهية المتم؈قة عند القاعۜܣ عبد الوهاب 

العلمية، فحسب، بل أسهمت ࢭي إبراز الجانب الشعري ࢭي شخصيته 
فقد أورد محمد بن عياض مجموعة من الأبيات الشعرية الغزلية 

ومن جهته أبرز أبوه  )٢٦(.الۘܣ نظمها القاعۜܣ المذكور ࢭي صباه
القاعۜܣ عياض شاعرية القاعۜܣ عبد الوهاب ࢭي الرواية الۘܣ ذكر 
فٕڈا أن هذا الأخ؈ر دخل قرية تدڤى أسعرد من بلاد الكرد بالقرب من 

لّ ضيفًا عڴى ابن علون رئيس القرية، ووجد عنده جبل الجودي، فح
مجموعة من الشعراء ينشدونه شعرًا ࢭي كل فصل من فصول 

وࢭي أحد الأيام . السنة، فعرض أشعارهم عڴى القاعۜܣ عبد الوهاب
تعمدوا التقليل من مكانته، وقدموا الرئيس عليه ليجربوا ما إذا كان 

نقتبس منه  )٢٧(الكامليحسن الشعر، فنظم شعرًا طويلًا من البحر 
  :هذه الأبيات

  دررا غدت وزبرجدا وزمردا      ه ࢭي نظمــــها ــــــــــــــيا شاعرا ألفاظ
  ـذاــــــــــــوحق لمثلها أن يؤخـ فٕڈا       خذها فقد نسّقْڈا لك ساهــــرا

  حۘܢ تظل تقول من عجب ٭ڈـــا    من قال شعرا فليقله هكــذا
ال؅رجمة الۘܣ خص ٭ڈا القاعۜܣ عبد وقد أفاض ابن بسام ࢭي 

وجدت له شعرًا "الوهاب ࢭي إبراز إبداعاته الشعرية ووصفها بقوله 
 )٢٨(،"معانيه أجڴى من الصبح، وألفاظه أحڴى من الظفر بالنجح

  .وخصص لقصائده عدة صفحات
من خلال ما تقدم؛ تتضح صلة القاعۜܣ عبد الوهاب البغدادي 

طريق إبراز هؤلاء لمختلف بعلماء المغرب والأندلس سواء عن 
الجوانب الثقافية المكونة لشخصيته العلمية، أو من خلال سرد 
أخبار رحلة علماء الغرب الإسلامي إليه، أو سرد مؤلفاته ࢭي الفقه 

  .المالكي وقصائده الشعرية
اهتمام علماء المغرب والأندلس بكتابة س؈رة القاعۜܣ عبد ) ٤(

  :الوهاب البغدادي                
يتجڴى المشهد الرابع من صلة القاعۜܣ عبد الوهاب بعلماء المغرب 
والأندلس ࢭي اهتمام هؤلاء ب؅رجمة حياته والاهتمام بذكر مؤلفاته، 
فضلًا عن سرد جزئيات أخرى من شخصيته، قد لا توجد ࢭي مصادر 
أخرى تناولت س؈رته؛ ولا غرو فقد أورد النباۂي ترجمته ضمن قائمة 

لهم، فذكر أنه درس عڴى يد العلامة عڴي بن  القضاة الذين ترجم
أبي بكر الباقلاني، وأنه توڲى القضاء بعده بعدة مواضع ومٔڈا 

ووصفه بأنه  )٢٩(الدينور الۘܣ علا فٕڈا كعبه وشاع ࢭي الآفاق ذكره،
كان فقٕڈًا متأدبًا، وأنه خرج ࢭي آخر عمره إڲى مصر، فحصل له حال 

ومن جهة أخرى؛ أورد لنا هذا . من الدنيا، كما ذكر شيوخه وتلامذته
القاعۜܣ الأندلسۜܣ ࢭي ثنايا ال؅رجمة الۘܣ خصصها للقاعۜܣ عبد 
الوهاب أسباب خروج هذا الأخ؈ر من بغداد، موضحًا أنه نقل عنه 
كلام قاله ࢭي الشافڥي وطلب لأجله، فخرج مضطرًا عٔڈا نحو 

لس كما ب؈ّن الفكرة الۘܣ كانت تراوده ࢭي الاستقرار بالأند )٣٠(مصر،

هـ، فإن ٤٢٢وإذا كان قد حدّد سنة وفاته ࢭي  )٣١(.كما سلف الذكر
ابن عطية وهو فقيه مغربي عاش ࢭي عصر الموحدين أورد ࢭي ترجمته 

 )٣٣(كما اهتم ابن بسام )٣٢(.هـ٤٢١للقاعۜܣ المذكور أنه توࢭي سنة 
، وأبرز علو كعبه ونبوغه ࢭي "ناصر دين المالكية"فوصفه بـ بس؈رته 

ا أسباب هجرته من بغداد إڲى مصر ࢭي افتقار وعز . حقل الشعر
  .حاله، وغلاء المعيشة فٕڈا

ويبلغ أوج اهتمام المغاربة بس؈رة القاعۜܣ عبد الوهاب، من 
خلال ما قاموا به من تصحيح للمعلومات الۘܣ وردت خطئًا عنه ࢭي 
مصنفات كتاب آخرين، وهو ما سڥى إليه القاعۜܣ عياض السبۘܣ 

م الش؈رازي ࢭي كتاب التعريف الذي زعم ح؈ن صحّح  كلا ) هـ٥٤٤ت (
فيه أن القاعۜܣ عبد الوهاب رأى أبا بكر البصري، دون أن يسمع 
منه شيئا، ࢭي ح؈ن أن الصواب كما ورد عند القاعۜܣ عياض أنه 

  )٣٤(.حدّث عنه إجازة
وإڲى جانب النباۂي وابن عطية وابن بسام، نجد جماعة من 

ي؅رجمون للقاعۜܣ عبد الوهاب، كتاب ال؅راجم المغاربة والأندلسي؈ن 
نذكر من بئڈم محمد بن عياض بن القاعۜܣ عياض سالف الذكر 

كما ترجم  )٣٥(".التعريف بالقاعۜܣ عياض"الذي عرض له ࢭي كتاب 
وعرض لس؈رته كل من ابن  )٣٦(،"الديباج المذهب"له ابن فرحون ࢭي 

وكل  )٣٨(.وابن عبد الملك ࢭي الذيل والتكملة )٣٧(الأبار ࢭي كتابه التكملة
هذه النماذج تعكس مدى علاقة القاعۜܣ عبد الوهاب بفقهاء 
المغرب والأندلس حيث ظل اسمه منحوتًا ࢭي الذاكرة المغربية 

  .والأندلسية
 اعتماد الفقهاء المغاربة والأندلسي؈ن عڴى فتاوى القاعۜܣ ) ٥(

  :عبد الوهاب                
لفقهاء  شكلت فتاوى القاعۜܣ عبد الوهاب مرجعًا أساسيًا

المغرب والأندلس ممن عاصره ومن لم يعاصره، وحسبنا أن الفقيه 
" المعونة"المغربي الونشريسۜܣ اعتمد اعتمادًا كب؈رًا عڴى كتابيه 

فمن خلال تصفح  )٣٩(.لإصدار مجموعة من الفتاوى " الإشراف"و
مجموعة من النوازل والفتاوى الواردة ࢭي كتاب المعيار، يتضح 

غ؈ره من علماء المغرب والأندلس عڴى هذا اعتماد الونشريسۜܣ و 
  :القاعۜܣ، ويمكن تلمس ذلك ع؄ر النماذج الآتية

  :ࡩي مجال العبادات والمعاملات - ٥/١
أورد الونشريسۜܣ ما ذكره ابن الماجشون ࢭي فتوى نقلها ناقل عن 
القاعۜܣ عبد الوهاب ࢭي مسألة الرجل المسلم الذي يش؅ري ثوب 

فجاء نص جواب . والصلاة بهذمي، هل يستوجب ذلك غسله 
الفتوى مطابقًا لما أفۘܢ ٭ڈا القاعۜܣ عبد الوهاب من أن الثوب إذا 
كان رفيعًا يفسده الغسل، فإن ذلك لا يستلزم غسله، ويمكن 

ولعلّ هذه الفتوى ت؄رز مراعاة القاعۜܣ  )٤٠(.للمسلم أن يصڴي به
لضرر المذكور ضرورة المزج ب؈ن المحافظة عڴى أحكام الشريعة ودفع ا

  .عن المسلم
من جهة أخرى؛ نجد فقٕڈًا مغربيًا آخر وهو سيدي محمد بن 
مرزوق يعتمد بدوره عڴى حكم القاعۜܣ عبد الوهاب ࢭي أن الجمع 
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ب؈ن الصلات؈ن ࢭي السفر لا يختص بالمسافة الطويلة، علمًا بأن 
مجموعة من علماء الغرب الإسلامي كانوا قد سبقوا سيدي محمد 

د نفس حكم القاعۜܣ عبد الوهاب كالفقيه بن مرزوق ࢭي اعتما
ولعلّ إجماع المشايخ المغاربة عڴى  )٤١(.الباڊي وابن محرز واللخمܣ

أحكام هذا القاعۜܣ واستقاء فتاواهم منه دليل عڴى رسوخ قدمه 
ومكانته ࢭي مجال الإفتاء من جهة، وحجة عڴى الصلات الۘܣ كانت 

  .تجمعهم ٭ڈذا الشيخ البغدادي
ت، دائمًا طُرحت ࢭي نوازل المغاربة قضايا وࢭي مجال العبادا

أخرى تم الاستناد فٕڈا عڴى القاعۜܣ عبد الوهاب، نذكر من بئڈا 
استناد الفقيه الونشريسۜܣ عڴى فتواه حول عدد البيوتات الۘܣ 
تستلزم إقامة صلاة الجمعة داخل قرية معينة، فبعد أن ب؈ّن حكم 

ࢭي القرية الكب؈رة  الجمعة لا تجب إلا "الإمام مالك الذي يرى أن 
، يردف إڲى هذا الحكم حكم "المتصلة البنيان الۘܣ فٕڈا الأسواق

القاعۜܣ عبد الوهاب بأن معيار وجوب إقامة الجمعة ࢭي قرية من 
القرى، تستلزم أن يكون أهلها من العدد الذي يمكٔڈم الثواء وتتقرى 

  )٤٢(.٭ڈم القرية
عڴى القاعۜܣ عبد وࢭي موضع آخر من كتاب المعيار، تم الاعتماد 

الوهاب أيضًا ࢭي نازلة تدور حول إمكانية إقامة الجمعة ࢭي جامع؈ن 
بمدينة بسطة الأندلسية، فكان الجواب عڴى النازلة يس؈ر ࢭي اتجاه 

ويورد الونشريسۜܣ . المنع، اعتمادًا عڴى أحكام القاعۜܣ عبد الوهاب
ن الحجة الۘܣ استدل ٭ڈا القاعۜܣ عبد الوهاب حول هذا المنع من أ

النۗܣ صڴى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة إلا ࢭي مسجد واحد، ولو 
  )٤٣(.جازت ࢭي أك؆ر لبيّنه صڴى الله عليه وسلم قولًا وفعلاً 

ورغم طول باع ابن رشد الجد ࢭي مجال الفقه المالكي، ففد كان 
" التلق؈ن"بدوره يحيل عڴى القاعۜܣ عبد الوهاب ويعت؄ره أقواله ࢭي 

إلٕڈا، لذلك لم يتجاوز دوره مستوى شرح حجة ينبڧي الاستناد 
أقوال القاعۜܣ عبد الوهاب، ومٔڈا عڴى سبيل المثال ما ورد عنده ࢭي 
سؤال طرح عليه وطلب منه توضيح حول ما ذكره الشيخ البغدادي 
ࢭي الخصال الۘܣ تفسد الصلاة، فشرح بتفصيل ما أجمله القاعۜܣ 

  )٤٤(".التلق؈ن"المذكور ࢭي كتاب 
أورد أيضًا فتاوى لابن " المعيار"ڲى؛ أن صاحب وتجدر الإشارة إ

بشتغ؈ر، ولابن الحاج وغ؈رهم من فقهاء المغرب والأندلس حۘܢ 
، وجل هؤلاء الفقهاء كانوا يحيلون عڴى القاعۜܣ )هـ ٩القرن (عصره 

عبد الوهاب البغدادي، مما يمكن اعتباره مرجعًا أساسيًا لا غۚܢ 
ويمكن الرجوع إڲى تلك . عنه ࢭي ال؅راث الفقهܣ للغرب الإسلامي

  . للاستفاضة ࢭي الموضوع" المعيار"النوازل المتناثرة ࢭي 
  ":دار الحرب"ࡩي مجال العلاقات مع  - ٥/٢

اهتمامًا " دار الحرب"، و "دار الإسلام"شكلت العلاقات ب؈ن 
واسعًا ࢭي أوساط فقهاء المغرب والأندلس، وكث؈رًا ما أثارت هذه 

رحت علٕڈم، فكانوا يستأنسون العلاقات إشكاليات معقدة ط
بفتاوى القاعۜܣ عبد الوهاب البغدادي، من ذلك عڴى سبيل المثال 
اعتماد الونشريسۜܣ عليه ࢭي مسألة الرهائن المشرك؈ن الذين يدخلون 

الإسلام هل يردون إڲى أصحا٭ڈم، وهو ما يتجڴى ࢭي قول هذا الفقيه 
لوهاب ࢭي كتاب فإني رأيت ࢭي المعونة وࢭي الإشراف لعبد ا: "المغربي

الجهاد ح؈ن ذكر أخذ المسلم؈ن رهائن من المشرك؈ن، وأسلموا ب؈ن 
أيدينا أنا نردهم إلٕڈم، ولا يجوز لنا حبسهم خلافًا لمن أبى ذلك ما 
نصه، ولأنا إذا لم نردهم لم نأمن من غدرهم بالمسلم؈ن لأٰڈم إنما 

قاعۜܣ وواضح من هذه الفتوى أن ال )٤٥(؛"يْڈمون ما داموا عڴى دئڈم
عبد الوهاب كان بعيد النظر، مراعيًا مصلحة المسلم؈ن، فضلًا عن 
روح الاحتياط والحذر من الغدر بالمسلم؈ن أك؆ر من الاهتمام بأسر 
مجموعة من أفراد العدو الذين بإمكاٰڈم أن يلعبوا دورًا مخربًا يضر 

  .بمصلحة الجماعة الإسلامية
القاعۜܣ عبد وࢭي نازلة أخرى، استند الونشريسۜܣ إڲى حكم 

الوهاب ࢭي مسألة هامة تتعلق بإمكانية المسلم؈ن القيام بشن غارات 
عڴى أطراف مراكز العدو الذي دخل معه السلطان المسلم ࢭي صلح، 

 –فكان جواب النازلة . مع بقاء بعض المناطق الساحلية ࢭي يد العدو
وهو جواب  )٤٦(جواز الجهاد، –اعتمادًا عڴى رأي القاعۜܣ عبد الوهاب

ل عڴى الحس المرهف الذي كان يشعر به هذا الأخ؈ر تجاه أمته يد
الإسلامية، وال؅رجمة الأمينة لمشاعر المسلم؈ن تجاه العدو النصراني، 

  .ولو كان ࢭي حالة صلح مع سلطان المغرب
  :ࡩي مجال المعاملات الاقتصادية والاجتماعية -٥/٣

ق المغربية من ب؈ن المشاكل الاجتماعية الۘܣ كانت تُطرح ࢭي الأسوا
خلال العصر الوسيط، مسألة البيع بالغ؄ن، أو البيع المضغوط 
الذي يكون البائع ضحيته نتيجة إكراهات اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية، وۂي المسألة الۘܣ تعرض لها فقهاء المغرب والأندلس، 
وأفردوا لها أبوابًا خاصة تشمل مجموعة من الأحكام الۘܣ صيغت 

وࢭي هذا الصدد شكلت كتب القاعۜܣ عبد . لحتهحفاظًا عڴى مص
الوهاب مرجعيات أساسية لفقهاء المغرب؛ ولا غرو فقد أحال عليه 
الونشريسۜܣ ح؈ن تعرض لمسألة البيع بالغ؄ن، ورجع إڲى  كتاب 

الذي أورد فيه قيام بعض الباعة البغدادي؈ن بالغ؄ن " المعونة"
ة خلط الزيت وبالمثل اعتمد عليه كذلك ࢭي مسأل )٤٧(.المس؅رسل

والخل والعسل والل؄ن، حيث جوّز هذا الخلط ما لم تكن نتيجته 
  )٤٨(.تؤدي إڲى حالة السكر

استعان  –مجال المعاملات الاجتماعية  –وࢭي نفس المجال 
الونشريسۜܣ بالقاعۜܣ عبد الوهاب ࢭي تحريم وصل الشعر عند المرأة، 

وتعطيه ووصل الشعر معناه أن تقطع امرأة جزءًا من شعر رأسها، 
استنادًا إڲى حكم القاعۜܣ عبد الوهاب  –وقد برّر منعه . لامرأة ثانية

  )٤٩(.الذي اعت؄ره ضربا من التدليس –
من حصاد هذه المجموعة من النوازل الۘܣ اعتمد فٕڈا 
الونشريسۜܣ وغ؈ره من فقهاء المغرب والأندلس عڴى القاعۜܣ عبد 

ما أن إحالاٮڈم ك. الوهاب، يتضح مدى الثقة الۘܣ وضعها فيه هؤلاء
عڴى أجوبته وأحكامه تدل عڴى ما كان يتمتع به من مكانة علمية 
وأمانة لم تكن موضع شك لدٱڈم، وتعكس ࢭي الوقت نفسه الصلة 
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العلمية الۘܣ كانت تربط هؤلاء بعمدة المدرسة المالكية القاعۜܣ عبد 
  .الوهاب البغدادي

  

  خاتمة
البغدادي جسد إحدى خلاصة القول؛ أن القاعۜܣ عبد الوهاب 

حلقات التواصل ب؈ن المدرست؈ن المالكيت؈ن ࢭي المشرق والمغرب، نتيجة 
تتلمذ مجموعة من أقطاب المذهب المالكي بالمغرب والأندلس عڴى 
يديه، وانتشار مؤلفاته ٭ڈذه الأصقاع، واستعمالها ࢭي مجال 
التدريس، أو كمصادر كان يعتمد علٕڈا القضاة المالكيون المغاربة 
والأندلسيون ࢭي إصدار أحكامهم وأجوبْڈم، حۘܢ أن فتاوى القاعۜܣ 
عبد الوهاب أصبحت مرجعيات لا محيد عٔڈا، خاصة ࢭي النوازل 

  .الۘܣ كان يستعظۜܢ حلها بسهولة
ولا يمكن تقدير وزن العطاء الذي ساهم به ࢭي تطوير المذهب 

فقهܣ المالكي بالغرب الإسلامي إلا من خلال  معاينة رصيد ال؅راث ال
الم؅راكم الذي خلفه فقهاء المالكية بالمغرب والأندلس، والذي ينطق 
بمدى التأث؈ر المالكي المشرࢮي ࢭي المدرسة الفقهية المالكية بالغرب 
الإسلامي، ويثبت بصمات القاعۜܣ عبد الوهاب البغدادي ࢭي 
تطويرها، وهو وَرْشٌ سيظل يفتح دائمًا شهية الباحث؈ن، ويآۜܣ 

  .ية  للبحث المستمربالجديد والقابل

  

  

  

  

  :الهوامش
 

، تحقيق إحسان عباس، دار الذخ؈رة ࡩي محاسن أهل الجزيرةابن بسام، ) ١(
  .٥١٥، ص ١، مج ٤، ق١٩٧٩لبنان  –الثقافة للنشر والتوزيع، ب؈روت 

  . ٥٢١ -٥٢٠المصدر نفسه، ص ) ٢(
. ٢٢٢، ص ٣، ج١٩٧٧، دار الثقافة، ب؈روت وفيات الأعيانابن خلكان، ) ٣(

تحقيق ، فهرست ابن عطية: هـ، انظر ٤٢١ويجعل ابن عطية سنة وفاته ࢭي 
  .، دار الغرب الإسلامي)١ط( ١٩٨٠محمد أبو الأجفان ومحمد الزاۂي، ب؈روت 

، مكتبة الغانڋي المكتبة العربية ببغداد، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، ) ٤(
  .٣١، ص ١١ج، ١٩٣١القاهرة 

المحمدية  –، تحقيق سعيد أعراب ـ فضالة ترتيب المداركالقاعۜܣ عياض، ٥) (
، ص ٧، منشورات وزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامية، ج ١٩٨٣-١٩٨١
٢٤٦ .  

  .٥١٥، ص ١، مج ٤س، ق.م... ابن بسام، الذخ؈رة) ٦(
  .١٢٤، القاهرة، دار المعارف، صالعصر العباسۜܣ الثانيشوࢮي ضيف، ) ٧(
أثر القاعۜܣ عبد الوهاب عڴى الدرس الفقهܣ المالكي إدريس السفياني، ) ٨(

، مستلة من  بحث قدم للمؤتمر العلمܣ الأول الذي نظمته بالغرب الإسلامي
، ٢٠٠٣مارس  ٢٢ - ١٦دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ال؅راث بدبي 

  .٣ص
  .٥١٥، ص ١، مج ٤س، ق.م....الذخ؈رة) ٩(

، تخريج مجموعة من المحقق؈ن، نشر وزارة الأوقاف والشؤون المعربالمعيار ) ١٠(
  .٩، ص ١٠، ج١٩٨١الإسلامية بالمغرب، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت 

 

 
، تحقيق لجنة إحياء ال؅راث المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) ١١(

  .٤٠م، دار الآفاق الجديدة، ص  ١٩٨٠هـ،  ١٤٠٠العربي، ب؈روت 
  .٢٠٥، ص ١س ، ج.م...المعيار) ١٢(

وتفيد رواية . ٣٥، ص ١٢، ج ١٩٨٨لل؅راث  الريان، دار البداية والٔڈاية) ١٣(
النباۂي أنه كان يعيش ࢭي بحبوحة من العيش ࢭي مصر وهو ما يفهم من 

لكن . ٤١س، ص .م...، المرقبة العليا"فحصل له ٭ڈا حال من الدنيا: "قوله
عيته ࢭي بداية مجيئه إڲى مصر حيث يبدو أن هذا الوصف لا يتعلق بوض

  .تكون الأحوال عادة صعبة ࢭي بداية الغربة
  .٢٢٦ – ٢٢٥، ص ٧س، ج .م...القاعۜܣ عياض، المدارك ) ١٤(
  .١٤٢س، ص . م....النباۂي، المرقبة) ١٥(
  .٧٤ - ٧١، ص ٨س، ج.م....القاعۜܣ عياض، المدارك) ١٦(
  .٤١س، ص .م...المرقبة) ١٧(
  .٨٤س، ص .م، ... فهرست ابن عطية) ١٨(

 -هـ ١٤٠٢، تحقيق ماهر زه؈ر جرار، ب؈روت كتاب الغنيةالقاعۜܣ عياض، ) ١٩(
  .١٣٥، دار الغرب الإسلامي، ص )١ط(م ١٩٨٢

  .١٣٥ص  ،المصدر نفسه) ٢٠(
  .٨١فهرست ابن عطية، ص ) ٢١(
  .٤١س، ص .م....المرقبة) ٢٢(
  .١٦٧س، ص .م....كتاب الغنية ) ٢٣(

، المطبعة الملكية، الرباط المغرب العربيأعلام عبد الوهاب بن منصور، ) ٢٤(
  .١٠٦، ص ١، ج١٩٧٩

القاعۜܣ عبد الوهاب وأثره ࡩي المدرسة المالكية بالغرب قطب الريسوني، ) ٢٥(
، مستلة من  بحث قدم للمؤتمر العلمܣ الأول الذي نظمته دار الإسلامي

، ٢٠٠٣مارس  ٢٢ -  ١٦البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ال؅راث بدبي 
  .١٢ص 

 –، تحقيق محمد بن شريفة، طبعة فضالة التعريف بالقاعۜܣ عياض) ٢٦(
  :ومن هذه الأبيات الشعرية. ٦٦، ص )٢ط(هـ  ١٤٠٢ – ١٩٨٢ المحمدية

  فجد بالوصال فدتك النفوس              فلست عڴى الهجر بالقادر
  وفيك تعلمت نظم القريض               فلقبۚܣ القوم بالشاعر

  .١١٥ - ١١٤س، ص .م...الغنية، ) ٢٧(
  . ٥١٥، ص ١، مج ٤س، ق.م....ابن بسام، الذخ؈رة ) ٢٨(
  .٤٢ -  ٤٠س، ص. م....النباۂي، المرقبة) ٢٩(
  .٤١نفسه، ص ) ٣٠(
  .٤٢نفسه، ص ) ٣١(
  .٨٤س، ص .م...فهرست ابن عطية) ٣٢(
  . ٥١٦ -  ٥١٥، ص١، مج ٤س، ق.م...ابن بسام، الذخ؈رة ) ٣٣(
  .٤١س، ص .م...النباۂي، المرقبة) ٣٤(
  . ٦٦س، ص .م...محمد بن عياض، التعريف ) ٣٥(

، ص ٢، تحقيق محمد أبو النور، نشر دار ال؅راث بمصر، جالمذهب الديباج) ٣٦(
٢٦.  

  .٦٧٣، ص ٢، نشر عزت العطار، طبعة القاهرة، جالتكملة لكتاب الصلة) ٣٧(
، قسم الغرباء، تحقيق محمد بن شريفة، ص ٨، السفرالذيل والتكملة) ٣٨(

١١٠.  
  .١٠٩، ص ٢، ج٢٧١، ص ١س، ج.م...المعيار  )٣٩(
  .٨٢نفسه، ص ) ٤٠(
  .٢٠٥ -  ٢٠٤، ص ١نفسه، ج) ٤١(
  .٢٢٥، ص ١نفسه، ج ) ٤٢(
  .٢٣٩ -  ٢٣١، ص١نفسه، ج) ٤٣(

،  تحقيق المختار التليڴي، دار الغرب الإسلامي، فتاوى ابن رشدابن رشد، ) ٤٤(
  .٥٦١ – ٥٥٨، ص ١، ج١٩٨٧ب؈روت 

  .١٠٩ص ، ٢س، ج.م.....المعيار) ٤٥(
  .٢٠٨، ص ٢نفسه، ج) ٤٦(
  .٣٧٦، ص ٥نفسه، ج) ٤٧(
  .٨٣، ص ١١نفسه، ج) ٤٨(
  .١٤٦، ص ١١نفسه، ج) ٤٩(
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  قويسممحمد 

  قسم التاريخ –أستاذ مساعد 
  بالمسيلة بوضياف محمد جامعة
   الجزائريةجمهورية ال – المسيلة

    
    

  : لمقالالاستشهاد المرجعي با
 الفقيه أحمد بن قنفذ بن الخطيب ،محمد قويسم

 -.دورية كان التاريخية -.)م١٤٠٧ - ١٣٤٠/ هـ ٨١٠ - ٧١٠( القسنطيۚܣ
 .  ٩٤ – ٩١ص . ٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس 

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨الدراسات التاريخيةخمسة أعوام من 

   ملخّص
 ࢭي الأوسط المغرب بلاد ࢭي العلم تاريخ ضمن الموضوع هذا يندرج

: مفادها إشكالية عن الإجابة محاولة يتضمن وهو الوسيط، العصر
 العلم؟ ميادين ࢭي مؤلفاته ۂي وما القسنطيۚܣ؟ قنفذ بن أحمد هو من
 هذه عن الإجابة ࢭي وينطلق العلمܣ؟ فكره مم؈قات أهم ۂي وما

 ࢭي موجودة مازالت والۘܣ الفقه ࢭي السبعة مؤلفاته من الإشكالية
  .معظمها

  مُقدَّمة
 العرب المؤرخ؈ن عند الفقهية الموضوعات دراسة موضوع يمثل
 القرن   ࢭي برز  وقد الهجري، الأول  القرن  مند بالغة أهمية والمسلم؈ن

 ابن احمد الفقيه  الميلادي عشر الرابع للقرن  الموافق الهجري  الثامن
 بابن التعريف تحاول  الدراسة وهذه القسنطيۚܣ، الخطيب ابن قنفذ
 الۘܣ الأساسية المصادر ضوء عڴى وذلك الفقهية، ومؤلفاته هذا قنفذ
 بشخصيته التعريف أولا نتناول  أن رأينا وقد له، والمعاصرة ألفها

  .موجودًا معظمها مازال الۘܣ الفقهية مؤلفاته إڲى نتطرق  ثم العلمية،

  شخصية ابن قنفذ العلمية) ١(
احمد بن حسن بن عڴي الشه؈ر بابن الخطيب وبابن  العباسأبو 

نسبه من آل قنفذ من ) م١٤٠٧/هـ٨١٠(توࢭي سنة : قنفذ القسنطيۚܣ
قبيلة أسجع العدنانية اسجع بن حلاوة بن سبيع بن أشجع، ولد أبو 

م، أبوه ١٣٧١/هـ٧٤١العباس احمد الخطيب بمدينة قسنطينة سنة 
يه والمحدث الفق) م١٢٦٥/هـ٦٦٤ت(حسن بن عڴي بن قنفذ

كان ) م١٣٣٣هـ٧٣٣ت(والخطيب المالكي، وجده أيضًا عڴي بن حسن
خطيبًا بمسجد القصبة بالمدينة لمدة ست؈ن سنة وتوڲى خطة القضاء 
حۘܢ استقال مٔڈا، وكان جده والد أمه يوسف بن يعقوب 

صاحب زاوية ملارة الغوتية بفرجيوة ) م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت(الملاري 
ينظر [ )١(.مر من السلطان الحفظۜܣوخطيب مسجد القصبة أيضا بأ

  ]١الملحق رقم 
ࢭي مدينة قسنطينة عڴى يد والده، لكنه توࢭي وعمره  دراستهبدأ 

عشر سنوات، فكفله جده يوسف الملاري خريج مدرسة أبي مدين 
الغوثي وصاحب زاوية الملارة بتسدان فرجيوة قرب ميلة، فتأثر بجده 
كث؈رًا وبعض الشيوخ مثل العالم الفقيه حسن بن خلف بن 

ن أبي القاسم ، والفقيه الحافظ حسن ب)م١٣٨٢/هـ٧٨٤ت(باديس
، ثم رحل ࢭي طلب العلم إڲى المغرب )م١٣٨٥/هـ٧٨٧ت(بن باديس

هـ فقصد ࢭي طريقه ٧٥٩الأقظۜܢ وعمرة ثمانية عشر عامًا سنة 
مدينة تلمسان الزيانية، والتقى بعلما٬ڈا ووقف عند زاوية شيخها 
أبي مدين بالعباد وت؄رك بضريحه، ثم غرب نحو مدينة فاس عاصمة 

ابن قنفذ ضالته المنشودة ࢭي جامع القروي؈ن،  بۚܣ مرين حيث وجد
فأخذ يتعمق ࢭي دراسة العلوم التجريبية والتجريدية ويتوسع فٕڈا 

 )٢(.لمدة زادت عن ثماني عشر سنة
وࢭي المغرب التقى بعلماء ذلك العهد وبأقطاب التصوف 

آسفي، وسلا مدينة : وشيوخه ࢭي مناطق عديدة من المغرب الأقظۜܢ
بن عاشر، ومدينة دكالة الۘܣ كان يعقد فٕڈا أبا العباس أحمد 
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سنويًا مؤتمر للصوفية ࢭي شهر ربيع الأول، حيث التقى بأخيار 
العلماء والصلحاء ما شردت به عينه حسب وصفه ࢭي انس الفق؈ر، 
وزار مراكش، حۘܢ صار من المالكية البارزين، فقلد خطة قضاء 

ا، أي بعد وعمره تسعة وعشرين عامً ) م١٣٦٧/هـ٧٦٩(دكالة سنة
عشر سنوات من إقامته بالمغرب الأقظۜܢ، وظل ابن قنفذ بالمغرب 

الۘܣ كانت سنة مسغبة ࢭي معظم ) م١٣٧٥/هـ٧٧٦(إڲى غاية سنة
  )٣(.المدن المغربية

حيث قرر العودة ࢭي هذه السنة إڲى أهله وبلدته المفضلة مدينة 
، قسنطينة، وعند عودته إڲى مدينته وجد مجالًا طيبًا عند عائلته

وحظوة مم؈قة عند البلاط الحفظۜܣ، فسرعان ما أستدڤي لتوڲي عدة 
وظائف وخطط سامية بقسنطينة، فتقلد الخطابة بالمسجد الجامع 
بالقصبة وخطة القضاء فضلًا عن التدريس ونشر العلم والتأليف، 
وۂي والوظائف الۘܣ ظل ابن قنفذ يشغلها إڲى أن أدركته الوفاة 

قسنطينة زار مدينة تونس وجامع  ، ومن مدينة)م١٤٠٨/هـ٨١٠(
هـ أي بعد سنة ٧٧٧الزيتونة وأخذ عن علمائه عدة مرات مٔڈا سنة 

فقط من رجوعه من المغرب حيث أجازه العلامة ابن عرفة بجامع 
الزيتونة، وكان قد أجازه أيضًا أبو القاسم محمد بن أحمد الحسۚܣ 

  )٤(.السبۘܣ المعروف بالشريف الغرناطي

  الفقهيةمؤلفاته ) ٢(
: ألف ابن قنفذ ما يزيد عن ثلاث؈ن كتابًا ࢭي شۘܢ العلوم ࢭي

التاريخ، والفقه، والأدب، واللغة، والمنطق، والفلك، والحساب، 
ڈا صاحّڈا ࢭي آخر  والتصوف، وال؅راجم، والعروض، والأنساب، دوٰ
كتاب شرف الطالب ࢭي أسۚܢ المطالب، مما يدل عڴى سعة الاطلاع 

؈ره وتعدد معارفه وتنوعها فزاحم بذلك وموسوعيته وعمق تفك
الدارس؈ن المختص؈ن ࢭي علومهم، وࢭي الفقه ألف خمس مؤلفات ࢭي 

  :الفقه والحديث ۂي
  :تقريب الدلالة ࡩي شرح الرسالة -أ/٢

ࢭي الفقه وكان شرح رسالة أبي زيد الق؈رواني ࢭي أربعة أسفار وهـو 
  )٥(.مفقود
  :اللباب ࡩي اختصار الجلاب -ب/٢

وهــو مفقــود وهــو التفريــع ࢭــي فــروع المــذهب المــالكي ألفــه ࢭــي الفقــه 
) هـــ٣٧٨ت (عبيــد الله بــن الحســ؈ن الجــلاب مــن فقهــاء المالكيــة ببغــداد 
واللبــــاب ࢭــــي  )٦(وشــــراح التفريــــع كث؈ــــرون مــــٔڈم ابــــن قنفــــذ القســــنطيۚܣ،

مــــــــن الكتــــــــب المدرجــــــــة ࢭــــــــي برنــــــــامج التعلــــــــيم بجــــــــامع :اختصــــــــار الجــــــــلاب
  )٧(.الزيتونة الۘܣ اختصرها ابن قنفذ

  :تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب -ج/٢
قـال قيدتـه  وهو غريـبࢭي الفقه قال عنه ࢭي كتاب شرف الطالب 

 ࢭي زمان قراءتي عڴى الشيخ أبي محمد عبد الحـق الهسـكوري بمسـجد
هـــــــــ، أن ٧٧٠البليــــــــدة مــــــــن مدينــــــــة فــــــــاس وكـــــــاـن الابتــــــــداء ࢭــــــــي أول ســــــــنة

مــن أكــراد مصــر ) هـــ٦٤٦ت (الحاجــب هــو أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــرو 
كــــــاـن أبـــــــوه حاجبــــــــا فنســـــــب إليــــــــه بـــــــرع ࢭـــــــي الفقــــــــه والأصـــــــول والعربيــــــــة 

  )٨(.والقراءات وعنوان الكتاب منتهܢ السول ࢭي الأصول 

 :أنوار السعادة ࡩي أصول العبادة -د/٢
الحــــديث وعلومــــه وهــــو شــــرح لقــــول الرســــول محمــــد صــــڴى الله ࢭــــي 

عليــــه وســــلم بۚــــܣ الإســــلام عڴــــى خمــــس، وࢭــــي كــــل قاعــــدة مــــن القواعــــد 
الخمــس أربعــون حــديثًا وأربعــون مســألة، وهــو مــا يــزال مخطــوط ذكــره 

  )٩(.دون توضيح مكانه  الكتاني ࢭي فهارسه
 :علامات النجاح ࡩي مبادئ الإصلاح -ه/٢

حــــــديث مخطــــــوط ࢭــــــي المكتبــــــة الوطنيــــــة هــــــو كتــــــاب ࢭــــــي مصــــــطلح ال
  )١٠(.بالجزائر
  :تحفة الوارد ࡩي اختصاص الشرف من قبل الوالد -و/٢

عـــالج هـــذا الكتـــاب قضـــية النســـب الشـــريف ࢭـــي بـــلاد المغـــرب بعـــد 
هـــ، لك؆ــرة المنتحلــ؈ن والمــدع؈ن لهــذا ٦٦٨ســقوط الدولــة الموحديــة ســنة 

متقدمـــة بـــلاط اللقـــب وذلـــك طمعـــا ࢭـــي الوصـــول إڲـــى مكانـــة اجتماعيـــة 
الزيـــــــاني؈ن والحفصـــــــي؈ن والمـــــــريني؈ن، وقـــــــد اســـــــتغرقت هـــــــذه النقاشـــــــات 
والمجـــادلات عشـــرات الســـن؈ن شـــارك فٕڈـــا علمـــاء وفقهـــاء المـــدن الك؄ـــرى 
تــــونس وبجايـــــة وتلمســــان وفـــــاس وقســــنطينة حيـــــث ورد الســــؤال عڴـــــى 
ابـــن قنفـــذ أبـــو العبـــاس احمـــد بــــن عڴـــي بـــن حســـن بـــن الخطيـــب ســــنة 

ومفۘـــܣ مســـجد قصـــبة قســـنطينة، فكـــان هــــ وهـــو قاعـــۜܣ وخطيـــب ٨٠٣
الســــؤال عــــن ثبــــوت الشــــرف مــــن الأم وهــــل يســــوغ التســــوية بينــــه وبــــ؈ن 

  )١١(.الشرف من الأب
تحفة : وجاءت إجابته رافضة للشرف من الأم لهدا سمܢ كتابه بـ

الوارد ࢭي اختصاص الشرف من الوالد وعلل موقفه هذا بان 
الزمن الأول، وأيده ࢭي الشرف بالأب دون إلام الشريفة كما كان ࢭي 

ذلك قاعۜܣ الجماعة ࢭي تونس أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد 
الرفيع الربڥي، رغم أن فتوى ابن قنفذ كانت عكس فتوى محمد بن 
عبد الله المراكآۜܣ الضرير أو الأكمه القسنطيۚܣ بعنوان إسماع 
الصم ࢭي إثبات الشرف من قبل الأم، وفتوى عبد الرحمن 

بعنوان طراز الكم وتحرير الحكم بإثبات ) م١٣٩٩/هـ٨٠١(التونسۜܣ
محمد ابن (الشرف من قبل الأم، كما أن علماء فاس وتلمسان

وبجاية عارضوا كل فتوى من قسنطينة وتونس ) مرزوق الحفيد
  )١٢(.ترفض إثبات الشرف من ناحية الأم

  :شرح الطالب ࡩي أسۚܢ المطالب -ز/٢
أسـۚܢ المطالـب،و هـو ࢭـي ࢭي الحديث وعلومه وهو شرف الطالب ࢭي 

وهــــــو ࢭــــــي قســــــمه الأول شــــــرح لمنظومــــــة ألقــــــاب  )١٣(مصــــــطلح الحــــــديث،
م ١٣٠٠/هـــ٦٩٩الحــديث الۘــܣ وضــعها ابــن فــرج الاشــبيڴي المتــوࢭى ســنة 

وۂــــي عشــــرون بيتــــا ࢭــــي أنــــواع علــــوم الحــــديث بعنــــوان غرامــــي صــــحيح، 
ونشـــــــــر الشـــــــــرح لأول مـــــــــرة عڴـــــــــى يـــــــــد المستشـــــــــرق ريـــــــــش ٭ڈولنـــــــــدا ســـــــــنة 

  :ومطلعها )١٤(،١٨٨٥
  وحزني ودمڥي مرسل ومسلسل  غرامي صحيح والرجا فيك معضل

  ضعيف وم؅روك وذڲي أجمــل  وص؄ري عنكم يشهد العقل أنـــه
  مشافهة يمڴى عڴي فأنقــــل  ولا حسن إلا استماع حديثـــكم

  
  )١٥(.أما القسم الثاني هو تراجم حققه محمد حڋي بالمغرب

  



٩٣ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات ...الفقيه أحمد بن قنفذ، محمد قويسم        

א    
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  خاتمة
جملــة مـــن النتــائج؛ أولهـــا أن وࢭــي ٰڈايـــة القــول يمكـــن الوصــول إڲـــى 

ابـــــن قنفـــــذ القســـــنطيۚܣ يعت؄ـــــر مـــــن الفقهـــــاء الكبـــــار بـــــالمغرب؈ن الأوســـــط 
، ثانيًـــــــا بـــــــرز )العصـــــــر الحفظـــــــۜܣ(والأدنـــــــى ࢭـــــــي ٰڈايـــــــة العصـــــــر الوســـــــيط 

بعلومــــــه الموســــــوعية وبنبوغــــــه ࢭــــــي الفقــــــه وعلــــــم الحــــــديث، حيــــــث تعــــــد 
نــوار شـرح الطالــب وتحفـة الــوارد وعلامـات النجــاح وأ(كتاباتـه الفقهيــة 

مصـــادر أساســـية ) الســـعادة وتفهـــيم الطالـــب واللبـــاب وتقريـــب الدلالـــة
الرابـــع عشـــر / لدراســـة الفقـــه ࢭـــي المغـــرب خـــلال القـــرن الثـــامن الهجـــري 

وثالثًا تم؈ق منهجه الفقهܣ بخصوصيات هامـة، فهـو مسـتقل، . الميلادي
ويتناول مواضـيع مختلفـة، مثـل قضـية إثبـات الشـرف مـن قبـل الأم أو 

فۘـــــܢ بالشـــــرف مـــــن قبـــــل الأب ولـــــيس الأم معارضًـــــا بـــــذلك الأب، حيـــــث أ
  .فتوى الأكمه الضرير وعبد الرحمن التونسۜܣ وعلماء فاس وتونس

  
  

  )١(ملحق رقم 
 جدول أسرة ابن قنفذ

  
 الخاصية الشخصية

حســــــن بــــــن عڴـــــــي بــــــن ميمــــــون بـــــــن 
 )م١٢٦٥/هـ٦٦٤ت(قنفذ 

فقيــــــــه مــــــــالكي مــــــــن أعيــــــــان مدينــــــــة 
هــو جــد والـد أحمــد بــن  ،قسـنطينة

 قنفذ الخطيب 
حســن بــن عڴــي بــن حســن بــن عڴــي 
 بـــــــــــــــــــــــــن ميمـــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــن قنفـــــــــــــــــــــــــذ

 )م١٣٤٩/هـ٧٥٠ت(

صـــاحب كتـــاب المســـنون ࢭـــي أحكـــام 
الطاعون،المســــــــــــائل المســــــــــــطرة ࢭــــــــــــي 

 .النوازل الفقهية

عڴي بن حسن بن عڴـي بـن ميمـون 
 )م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت(بن قنفذ 

 خطيــــــــــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــــــــــامع الأعظــــــــــــــــــــــــــــم
ســــــــــــــــــنة وقاعــــــــــــــــــۜܣ قســــــــــــــــــنطينة  ٦٠

 .استقالو 
أحمــــــــد بــــــــن حســــــــن بــــــــن عڴــــــــي بــــــــن 
حســــــن بــــــن عڴـــــــي بــــــن ميمــــــون بـــــــن 
قنفـــــــــــــــذ الشـــــــــــــــه؈ر بـــــــــــــــن الخطيـــــــــــــــب 

 )م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت(

فقيـــه قاعـــۜܣ مـــؤرخ رياعـــۜܣ طبيـــب 
فلكــي أديــب منطقــي رحالــة سياســۜܣ 
 المدرس ألف أك؆ر من ثلاث؈ن كتاب

أبـــــــو عبـــــــد الله محمـــــــد ابـــــــن قنفـــــــذ 
 )م١٦٠٦/هـ١٠١٥ت(القسنطيۚܣ

صــاحب كتــاب إدريســية النســب ࢭــي 
 القرى والأمصار وبلاد العرب

  : المصدر
  أنس الفق؈ر: ـ ابن قنفذ القسنطيۚܣ١
  الوفيات: ـ ابن قنفذ القسنطيۚܣ٢
  الفارسية: ـ ابن قنفذ القسنطيۚܣ٣

  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 

، تقـــــــديم الفارســـــــية ࡩـــــــي مبـــــــاديء الدولـــــــة الحفصـــــــية: ابـــــــن قنفـــــــذ القســـــــنطيۚܣ) ١(
النيفــــر، عبــــد المجيــــد ال؅ركـــيـ، الــــدار التونســــية للنشــــر وتحقيــــق محمــــد الشــــاذڲي 

، نيــل الابْڈــاج  بتطريــز الــديباج: التمبكۘــܣ أحمــد بابــا ،٤٢ـــ٤١، ص١٩٦٨تــونس 
مدينــــــــــــة : فيلاڲــــــــــــي عبــــــــــــد العزيــــــــــــز ،٧٥،ص)د ت(دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة ب؈ــــــــــــروت 

دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع عـــ؈ن  قســـنطينة، تـــاريخ معـــالم، حضـــارة
ابــــن قنفــــذ : ،عبــــد العزيــــز فيلاڲــــي١٤٩ـــــ١٤٢، ص٢٠٠٧اࢮي الجزائــــر مليلــــة أم البــــو 

ــــــــــــــ ١١، مجلــــــــــــة ســـــــــــــ؈رتا، الســــــــــــنة السابعةــــــــــــــ العــــــــــــدد مؤرخــــــــــــا لأســــــــــــرته وبلدتـــــــــــــه
: ، عمــار هــلال١١٠م، جامعــة منتــوري قســنطينة، ص١٩٩٨مــاي/هـــ١٤١٨محــرم

بــ؈ن القــرن؈ن التاســع العلمــاء الجزائريــون ࡩــي البلــدان العربيــة الإســلامية فيمــا 
، ديــــــوان المطبوعــــــات الجامعيــــــة الجزائــــــر، )هـــــــ١٤/هـــــــ٣(يلاديــــــ؈ن والعشــــــرين الم

، تنسـيق أبـو معجـم مشـاه؈ر المغاربـة، ابن قنفذ: ، عڴي علواش١٥٩، ص١٩٩٥
، ٣٩٦، ص١٩٩٥عمران الشيخ، تقرير ناصـر الـدين سـعيدوني، جامعـة الجزائـر 

، ١٩٨٠، دار الغـرب الإسـلامي ب؈ـروت٢، جموسوعة أعـلام المغـرب: محمد حڋي
أم الحواضـــر ࡩـــي الماعـــۜܣ والحاضـــر، : محمـــد المهـــدي بـــن عڴـــي شـــغيب، ٨٣٣ص

، ٧٥، ص١٩٨٠، مطبعـــــة البعـــــث، قســـــنطينة الجزائـــــرتــــاريخ مدينـــــة قســـــنطينة
أعــــــلام الحضــــــارة العربيـــــــة الإســــــلامية ࡩــــــي العلــــــوم الأساســـــــية : زه؈ــــــر حميــــــدان

هـــــ ٣٨والتطبيقيــــة ࡩــــي الأنــــدلس والمغــــرب والجزائــــر وتــــونس وليبيــــة، مــــن عــــام 
ـــ ، ١٩٩٠، منشـــورات وزارة الثقافـــة دمشـــق ٥، مـــجم١٨٩٩ـ ــــــــــــــــهـــ١٣١٧م ـــــــــــــــــ٧٥٥ـ

  .٤٧ص
، تحقيق أنس الفق؈ر وعز الحق؈ر،  ٤٢ـ٤١ص...الفارسية: ابن قنفذ القسنطيۚܣ) ٢(

أبــي ســـهل نجـــاح عـــوض صـــيام، تقـــديم عڴـــي جمعـــة دار المقطـــم للنشـــر والتوزيـــع 
، عبــــد ٧٥ص ...نيـــل الابْڈــــاج: ، التمبكۘـــܣ أحمــــد بابــــا٦٤ـــــ٦٣، ص٢٠٠٢القـــاهرة 

ابن قنفذ مؤرخا : ، عبد العزيز فيلاڲي١٤٥ص...مدينة قسنطينة: العزيز فيلاڲي
.. المرجـع السـابق: عڴي علواش. ١١٠، ص١١، مجلة س؈رتا، العددلأسرته وبلدته

: ، محمد المهدي بن عڴي شغيب٨٣٣المرجع السابق، ص: ، محمد حڋي٣٩٦ص
  .٧٥المرجع السابق، ص

، ٦٤ـ  ــــــــــــ٦٣ص ...أنــس الفق؈ــر ،٤٢ـ  ــــــــــــ٤١ص... الفارســية: ܣابــن قنفــذ القســنطيۚ) ٣(
ـــــــــي٧٥ص ...نيـــــــــل الابْڈـــــــــاج: ܣ أحمـــــــــد بابـــــــــاۘـــــــــالتمبك مدينـــــــــة : ،عبـــــــــد العزيـــــــــز فيلاڲ

، ا لأســـرته وبلدتـــهابـــن قنفـــذ مؤرخًـــ: ،عبـــد العزيـــز فيلاڲـــي١٤٥ص ... قســـنطينة
ابـــن قنفــذ مــن خــلال رحلتـــه : ، نجــاة المريۚــܣ١١٠، ص...١١مجلــة ســ؈رتا، العــدد

ـــــــــــــــــــــــــ ١١، الســـــــــــــــــــــــنة السابعةـــــــــــــــــــــــــ العـــــــــــــــــــــــدد ؈ــــــــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــــــز الحق؈ــــــــــــــــــــــــرأنـــــــــــــــــــــــس الفق
، عڴـــــي ١١٩ـــــ١١٥م، جامعــــة منتــــوري قســــنطينة، ص١٩٩٨مــــاي/هـــــ١٤١٨محــــرم

كتــــــاب الاستقصــــــاء لأخبــــــار دول : ،الســــــلاوي ٣٩٦المرجــــــع الســــــابق، ص: علــــــواش
، تحقيـــــــق جعفـــــــر الناصـــــــري، محمـــــــد ٤، جالمغـــــــرب الأقظـــــــۜܢ، الدولـــــــة المرينيـــــــة

: ، محمــــــــد حڋــــــــي٨٣، ص١٩٥٥غـــــــربالناصـــــــري، دار الكتــــــــاب الـــــــدار البيضــــــــاء الم
  .٨٣٣المرجع السابق، ص

، ٣٦١، ٦٣ص ...الوفيـــــــــــات، ٧١ص...أنـــــــــــس الفق؈ـــــــــــر: ابـــــــــــن قنفـــــــــــذ القســـــــــــنطيۚܣ) ٤(
، تحقيق محمد مطيـع، وزارة الأوقـاف ١، جكفاية المحتاج :حمد باباأالتمبكۘܣ 

: ،عبــــد العزيــــز فيلاڲــــي١٠٤ ـــــ١٠٣،ص٢٠٠٠والشــــؤون الإســــلامية الربــــاط المغــــرب 
ابــــن قنفــــذ مؤرخــــا لأســــرته : ، عبــــد العزيــــز فيلاڲــــي١٤٤ص ... قســــنطينةمدينــــة 
م، ١٩٩٨مـاي/هــ١٤١٨ــ محـرم١١، مجلـة سـ؈رتا، السـنة السـابعة ــــ العـدد وبلدتـه

عڴــي . ١٥٩المرجــع الســابق، ص: عمــار هــلال ١١٠جامعـة منتــوري قســنطينة، ص
المرجـــــع : ، محمـــــد حڋـــــي٣٩٦،معجـــــم مشـــــاه؈ر المغاربـــــة، صابـــــن قنفـــــذ: علـــــواش
، لكــن الزركآــۜܣ ذكــر وفاتــه ليلــة الجمعــة الثانيــة عشــرة لربيــع ٨٣٣، صالســابق

وأيـــده ࢭـــي ذلـــك الصفاقســـۜܣ ينظـــر  ١٤٠٦أوث  ٢٨هــــ والموافـــق لــــ٨٠٩الأول ســـنة 
: ، الصفاقســـۜܣ محمـــود بـــن ســـعيد مقيـــدش١٢٣المصـــدر الســـابق، ص: الزركآـــۜܣ

، عڴـــــي ٢٣٩هـــــ ص١٣٢١، تــــونس نزهــــة الأنظــــار ࡩـــــي عجائــــب التــــواريخ والأخبـــــار
  .٤٥١المرجع السابق،ص :علواش
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

 
نيــــــل : ، التمبكۘــــــܣ أحمــــــد بابــــــا٩١ص...شــــــرف الطالــــــب: القســــــنطيۚܣابــــــن قنفــــــذ ) ٥(

جــذوة الاقتبــاس ࡩــي ذكــر مــن حــل مــن : ، أحمــد بــن القاعــۜܣ١٠٩، ص...الابْڈــاج
، القســــم الأول، دار المنصــــور للطباعــــة والوراقــــة الربــــاط الإعــــلام مدينــــة فــــاس

ل تـاريخ العلـوم بـالمغرب المسـلم مـدخ: ، إبـراهيم حركاـت١٥٥ـ  ١٥٤، ص١٩٧٣
 ، الشــــــــرعيات والعقائــــــــد، دار الرشــــــــاد الحديثــــــــة الــــــــدار ٢، ج٩/١٥حۘــــــــܢ القــــــــرن 

المرجــــــــع : محمــــــــد المهـــــــدي بـــــــن عڴــــــــي شـــــــغيب ،٢٦٣، ص٢٠٠٠البيضـــــــاء، المغـــــــرب
، ينظــر أبــي زيــد ٣٦ـــ٣٣، ص١المرجــع الســابق، ج: الحفنــاوي . ٧٨ـــ٧٥الســابق، ص
بـــــــرج ، دراســـــــة وتحليـــــــل مزيـــــــان وشـــــــن، دار النشـــــــر جيطڴـــــــي الرســـــــالة: الق؈روانـــــــي
  .١٨٥، ص٢٠٠٩بوعريريج 

المصـدر السـابق، ص : ، ابـن مـريم٩١ص... شرف الطالب: القسنطيۚܣ قنفذابن ) ٦(
، ١٥٥ -١٥٤القسم الأول، ص... جذوة الاقتباس: ، أحمد بن القاعۜܣ٣٠٩ـ٣٠٨

المهــــدي بــــن محمــــد  ،٢٣٠، ص٢، جمــــدخل إڲــــى تــــاريخ العلــــوم: إبــــراهيم حركـــاـت
، ١المرجـــــع الســـــابق، ج: ، الحفنـــــاوي  ٧٩ - ٧٥المرجـــــع الســـــابق، ص: عڴـــــي شـــــغيب

 .٣٥ص
المصـــدر الســــابق، : ، ابـــن مـــريم٢٣٨، صشـــرف الطالـــب: القســـنطيۚܣ قنفـــذابـــن ) ٧(

 - ١٥٤القســــــــم الأول، ص...  جــــــــذوة الاقتبــــــــاس: ، أحمــــــــد بــــــــن القاعــــــــۜܣ٣٠٩ص
ابـن قنفـذ : ، أحمد الطويڴي٢٦٩ - ٢٦٨المرجع السابق، ص: ،عادل نوٱڈض١٥٥

، مجلــة مؤرخًــا للحضــارة الحفصــية ومشــاركًا فٕڈــا) هـــ٨١٠ - ٧٤٠(القســنطيۚܣ
م، جامعة منتـوري ١٩٩٨ماي/هـ١٤١٨ـ محرم١١س؈رتا، السنة السابعة ــ العدد 

  .١٢٥ـ١٢١قسنطينة، ص
المصـــــدر الســـــابق، : ، ابـــــن مـــــريم٩٢، صشـــــرف الطالـــــب: القســـــنطيۚܣابـــــن قنفـــــذ ) ٨(

، ١٥٥ــــ١٥٤القســـم الأول، ص... جـــذوة الاقتبـــاس: ، أحمـــد بـــن القاعـــۜܣ٣٠٩ص
المفسـرون : محمـد مختـار اسـكندر. ٢٦٩ــ٢٦٨المرجع السابق، ص: عادل نوٱڈض

إبـــــــراهيم . ٨٩ص) د ت(، إصـــــــدار حلـــــــب للنشـــــــر ١، جالجزائريـــــــون ع؄ـــــــر القـــــــرون
محمـــد المهـــدي  ، ٣٢٦، ٢٣٤ -٢٣٣، ص٢، جى تـــاريخ العلـــوممـــدخل إڲـــ: حركــاـت

، ١المرجــــع الســــابق، ج: الحفنــــاوي . ٧٩ـــــ٧٥المرجــــع الســــابق، ص: بــــن عڴــــي شــــغيب
 .٣٦ص

المصـــــدر الســـــابق، : ، ابـــــن مـــــريم٩٢شـــــرف الطالـــــب، ص: ابـــــن قنفـــــذ القســـــنطيۚܣ) ٩(
 ،١٥٥ــــ١٥٤القســـم الأول، ص... جـــذوة الاقتبـــاس: ، أحمـــد بـــن القاعـــۜܣ٣٠٩ص

: محمــد المهــدي بــن عڴــي شــغيب ،٢٦٩ -٢٦٨المرجــع الســابق، ص: نــوٱڈضعــادل 
  .٣٦ـ  ٣٣، ص١المرجع السابق، ج: ، الحفناوي ٧٩ـ٧٥المرجع السابق، ص

المصـــدر الســــابق، : ، ابــــن مـــريم٩٣، صشــــرف الطالـــب: القســـنطيۚܣابـــن قنفـــذ ) ١٠(
، ١٥٥ــ١٥٤القسـم الأول، ص... جـذوة الاقتبـاس: ، أحمد بـن القاعـۜܣ٣٠٩ص

محمــــــــد المهــــــــدي بــــــــن عڴــــــــي  ،٢٦٩ - ٢٦٨المرجــــــــع الســــــــابق، ص: عــــــــادل نــــــــوٱڈض
 - ٣٣، ص١المرجـع الســابق، ج: ، الحفنـاوي ٧٩ـــ٧٥المرجـع السـابق، ص: شـغيب

٣٦. 
المصـــدر الســــابق، : ، ابــــن مـــريم٩٣، صشــــرف الطالـــب: ابـــن قنفـــذ القســـنطيۚܣ) ١١(

تحفــة : ، بوبــة مجــاني٢٦٩ - ٢٦٨المرجــع الســابق، ص: ، عــادل نــوٱڈض٣٠٩ص
الــوارد ࡩـــي اختصـــاص الشـــرف مــن الوالـــد لأبـــي العبـــاس أحمــد بـــن عڴـــي بـــن 

) ١٤٠٧/هــــ٨١٠ت(حســـن بـــن الخطيـــب المعـــروف بـــابن القنفـــذ القســـنطيۚܣ
، مجلــة ســ؈رتا، مجلــة تاريخيــة اجتماعيــة فلســفية معهــد العلــوم مقاربــة أوليــة

، ١٩٩٨مــــــــاي /هـــــــــ١٤١٨محــــــــرم  -١١العــــــــدد  -الاجتماعيــــــــة، الســــــــنة الســــــــابعة 
المرجـــع : محمـــد المهــدي بـــن عڴــي شـــغيب ،١٥١جامعــة منتـــوري قســنطينة، ص

ـــــــ٧٥الســـــــابق، ص خ؈ـــــــر الـــــــدين  ،٣٣، ص١المرجـــــــع الســـــــابق، ج: الحفنـــــــاوي . ٧٩ـ
الأعـــــــلام، قـــــــاموس تـــــــراجم لأشـــــــهر الرجـــــــال والنســـــــاء مـــــــن العـــــــرب : الزركڴـــــــي

ب؈ــروت ، دار العلــم للملايــ؈ن ١٥، المجلــد الأول، طوالمســتعرب؈ن والمستشــرق؈ن
 .١١٧، ص٢٠٠٢لبنان 

ـــــ١٥١المرجـــــع الســـــابق، ص : بوبـــــة مجـــــاني) ١٢( ، فيمـــــا يخـــــص مخطـــــوط تحفـــــة ١٥٦ـ
الــوارد ࢭــي اختصــاص الشــرف مــن الوالــد لابــن قنفــذ ذكــرت الــدكتورة الباحثــة 

 

 
بوبة مجاني أن نسخة منه عند الشيخ محمد الشاذڲي النيفر  ونسخت؈ن بدار 

تـــــــاريخ  ٢١٣٠تـــــــاريخ أو  ٢١٣٥الكتـــــــب المصـــــــرية ضـــــــمن مجمـــــــوع واحـــــــد رقمـــــــه 
أٰڈا تعمل عڴى تحقيقه ونشره مع دراسـة وافيـة عـن الأشـراف ࢭـي بـلاد  وذكرت

الثالـث عشـر السـادس /المغرب من القرن السابع إڲى القـرن العاشـر الهجـري؈ن 
إســماع الصـم ࡩــي إثبـات الشــرف : إبــن مـرزوق محمــد الحفيـد. عشـر الميلاديـ؈ن

 - ٢٢٣ص  ٢٠٠٦، تحقيــــق مــــريم لحلــــو، مطبعــــة الشــــرق وجــــدة المغــــرب لــــلام
٢٥٤. 

، هــــــذا الكتــــــاب حققــــــه ٩٣ - ٩٢ص... شــــــرف الطالــــــب: ابــــــن قنفــــــذ القســــــنطيۚܣ) ١٣(
بــالمغرب حڋــي وࢭــي الســعودية  ومازالــت نســخ مــن مخطوطاتــه ࢭــي عــدة أمــاكن 
مٔڈــــــا خزانــــــة عائلـــــــة باشــــــيخ بتقــــــراف بـــــــاقليم تــــــوات وۂــــــي مـــــــن كتابــــــة أو نســـــــخ 

ي مراكـــز المخطوطـــات ࡩـــ: الشـــافڥي بـــن عمـــار البلغۙـــܣ ينظـــر عبـــد الكـــريم عـــوࢭي
مجلــة آفــاق الثقافــة وال؅ــراث مركــز  ،الجنــوب الجزائــري إقلــيم تــوات نموذجــا

والثلاثـون، ربيـع جمعة الماجد للثقافة وال؅ـراث السـنة التاسـعة، العـدد الرابـع 
  .١٢٠دبي الإمارات العربية المتحدة، ص ٢٠٠١يوليو تموز / هـ١٤٢٢الآخر 

، تحقيـق عبـد العزيـز شـرف الطالـب ࡩـي أسـۚܢ المطالـب: ابن قنفـذ القسـنطيۚܣ) ١٤(
الرشـــــــــــــــيد ناشـــــــــــــــرون الريـــــــــــــــاض المملكـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة  مكتبـــــــــــــــةصـــــــــــــــغ؈ر دخـــــــــــــــان، 

: ، ابــــــــن مــــــــريم٩٣، ومــــــــا بعــــــــدها، طبعــــــــة المغــــــــرب ص٤١، ص٢٠٠٣الســــــــعودية
القسم ... جذوة الاقتباس: ، أحمد بن القاعۜܣ٣٠٩ـ٣٠٨المصدر السابق، ص 

، ٢، جمــــــــدخل إڲــــــــى تــــــــاريخ العلــــــــوم: ، إبــــــــراهيم حركـــــــاـت١٥٥ - ١٥٤الأول، ص
المكتبـــــــة ( المخطوطـــــــات الجزائريـــــــة بـــــــالمغرب الأقظـــــــۜܢ: عبيـــــــد بـــــــوداود. ٩٢ص

، جامعـــــة ٣، مجلـــــة عصـــــور،ع)العامـــــة بالربـــــاط والمحفوظـــــات بمدينـــــة تطـــــوان
المرجـــــــع : محمـــــــد المهـــــــدي بـــــــن عڴـــــــي شـــــــغيب ،١٣٦، ص٢٠٠٣وهـــــــران الســـــــانية 

المرجع : ، الزركڴي٣٦، ص١المرجع السابق، ج: الحفناوي . ٧٩ -٧٥السابق، ص
 .١١٧، ص١السابق، مج

شــــرف  ، حيــــث ذكــــر هــــذه الأبيــــات،٦٣، ص الوفيــــات: ابــــن قنفــــذ القســــنطيۚܣ) ١٥(
ࢭــي مســائل مختلفــة وينظــر أبــو العبــاس  ، حيــث ذكــر تقييــدات٩٣ص...الطالــب

، سلسلة منظومة غرامي صحيح ࡩي ألقاب الحديث: ج الاشبيڴيأحمد بن فر 
المتـــون العلميـــة، متـــون مصـــطلح الحـــديث، دار المســـتقبل القـــاهرة، دار الإمـــام 

 .١٥٩ -١٥٥، ص٢٠٠٥مالك الجزائر



٩٥ 
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  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
مشاهد : الظاهر بي؄رس رجل السيف والعُمران ،حسن محمد الربابعة

العدد الخامس عشر؛ مارس  -.دورية كان التاريخية - .من مواقفه
  . ١٠٦  – ٩٥ص . ٢٠١٢

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org 
  ٢٠١٢  –٢٠٠٨من الدراسات التاريخيةخمسة أعوام 

  صملخّ
 بي؄رس بن عبد الله"تتناول هذه الدراسة مواقف شاهدة للظاهر 

المملوك طفلًا لشاريه الأم؈ر علاء الدين الصالڍي " ال؅ركي الشركسۜܣ
ره المالك الصالح نجم  البندقداري، وقد ظل إليه ينتسب، إڲى أن حرَّ
الدين أيوب، وجعله ࢭي خدمته بالقاهرة، بعد أن تفرَّس فيه النجابة 
بْ ظنُّ نجم الدين به، ف؅رعرع ࢭي سلك الجندية،  والذكاء، ولم يُخيَّ

أن صار سيد السيف والعمران، كما تشهد له مواقفه خلال  إڲى
س فٕڈا ) م١٢٧٧/ هـ٦٧٦ -م ١٢٢٨/ هـ٦٢٥(واحدة وخمس؈ن سنة  تنفَّ

  . أنسام الحياة

  مةمُقدَّ
عدُّ ركن الدين  بي؄رس العلاڲي البندقداري الصالڍي النجمܣ  يُّ

خامس  )١(، سلطان مصر وبلاد الشام،"أبي الفتوح"الملقب بـ 
السلاط؈ن ࢭي الدولة المملوكية البحرية، بعد شجرة الدر أرملة 

هـ، ٦٤٨، وتورانشاه الذي وڲي بعد وفاة أبيه )هـ٦٤٨(الصالح أيوب ت
وقد لمس تمكن  سلطة المماليك وزوجة أبيه شجرة الدر، فسڥي ࢭي 
عزلهم واستبدالهم برجال من خاصته، فأدرك خطره الظاهر بي؄رس 

ڲى الحكم بعده المعزُّ عز الدين أيبك المعظم، أحد ثم تو  )٢(فقتله،
ج شجرة الدر، الۘܣ كانت تمثل ) القائد العام للعساكر(الأتابكة  وتزوَّ

الصفة الشرعية ࢭي الحكم، فثار  جيش الشام  بقيادة الناصر 
يوسف حفيد صلاح الدين الأيوبي من حلب، حيث كان والٕڈا، مرورًا 

" توران شاه"الذين قتلوا سيدهم،  بدمشق، للانتقام من المماليك
ز سُفنا حملت  الذي هزم ملك الفرنجة ࢭي معركة المنصورة، وجهَّ
أخشا٭ڈا الجمال وبناها سفنًا حربية خفيفة عڴى ضفة  ٰڈر النيل، 
فرع دمياط، فأسر ٭ڈا سفنَ الفرنجة الحربية والإدارية، وأحدق 

أعاد لويس فاستسلم، مأسورًا، ف" لويس التاسع"المسلمون بجيوش 
   )٣(.الأس؈ر دمياط مرغمًا دون قيد أو شرط

 )٤(،"العباسة"أما عزُّ الدين أيبك فهزم جند الشام ࢭي معركة 
وتسلطن بعده  المنصور نور الدين عڴي ابن الملك المعز أيبك، يوم 

خمس وخمس؈ن ) هـ٦٥٥(الخميس سادس عشر ربيع الأول، سنة 
ه التفات إڲى تدب؈ر المملكة، وستمائة، وكان كث؈ر اللهو، ولم يكن  ل

ر ملكه تدب؈ر نساء، فرأى الأم؈ر قطز أن الأمور تؤول  وكانت والدته تديِّ
إڲى فساد، فخلا لقطز الجو، بذهاب الأمراء للصيد فاعتقله، وأرسله 
إڲى سجن ࢭي دمياط، ࢭي برج السلسلة ࢭي وسط البحر، وكانت مدة 

 )٥(،)هـ٦٥٥(ࢭى سنة حكمه سنت؈ن وثمانية أشهر وثلاثة أيام ـ وتو
والمظفر سيف الدين قطز قائد ع؈ن جالوت، وكان برفقته الظاهر 

                  )٦().هـ٦٥٧(بي؄رس سنة 

  وقفات من سيرة بيبرس
سر وهو غلام، )كازاخستان حاليًا(تركي من القبجاق : بي؄رس

ُ
، أ

وبيع ࢭي سوق الرقيق بدمشق، وهو ابن أربع عشرة سنة، اش؅راه 
لاء الدين الصالڍي البندقداري، وبقي عنده، وإليه  نسب، الأم؈ر ع

إڲى أن قبض الملك الصالح نجم الدين أيوب عڴى علاء الدين، 
ࢭي مدينة القاهرة، بعد أن أعتقه  )٧(فأخذه فجعله ࢭي خاصة خدمه،



٩٦ 
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ࢭي "  الأسد الأبيض" بي؄رس"ومنحه الإمارة فصار أم؈رًا، وتعۚܣ كلمة 
قائدًا فذا مع جيش المماليك ࢭي معركة شارك   )٨(.اللغة ال؅ركية

الموافق لعام )هـ٦٤٧(ضدّ الصليبي؈ن ࢭي رمضان عام  المنصورة
سر الملك الفرنسۜܣ لويس التاسع، وسجنه ࢭي دار ابن ) م١٢٤٩(

ُ
وفٕڈا أ

ه بي؄رس المنصوري، ࢭي كتابه  لقمان، وخابت حملته، وقد وثقها سميُّ
ا بأبيات لجم )٩("التحفة الملوكية" ال الدين يحۛܢ بن مطروح محتجًّ

  :مٔڈا  قوله )١٠(معاصر الحدث، كما ترجم له القلقشندي
  مقالَ ذي صدْقٍ صــــريحٍ نصيحْ  قلْ للفرنسيس إذا جئتَــهُ 
ادِ يســوعَ  المسيح  آجركَ اللهُ عڴى ما جـــرى    من قتْــل عُـــبَّ

مرَ يا طبلُ ريحُ  أتيتَ لمصرا تبتڧي ملــكــها    تحسبُ أنَّ الزَّ
  ضاق به عن ناظريك الفسيح   )١١(فساقك الح؈نُ إڲى أدهـم
ـريح  وكلُّ أصحابك أوردٮْڈم    بحسن تدب؈رك بطنَ الضَّ

  لعلَّ عيسۜܢ منكــــــمُ يس؅ريح  وفّقـــــك اللهُ لأمـــثالها 
  فربَّ غِشٍّ قد أتى من نـصيح  إن يكنِ البابا بذا راضيا

رى منــهـــــم 
ُ
  إلا قتيلًا أو أس؈رًا جــــــــريح  خمسون ألفا لا يــ

  أو لقصــــد صحيـح )١٢(لأخذ ثأر  فقل لهم إن تضمــــــروا عــــــودة 
  )١٤("صبيـح"والقيدُ باقٍ، والطــــواءۜܢ  علـــى حالها )١٣(دارُ ابــــــــن لقمانَ 

المعركة البحرية، بدليل ففي النصِّ درج تاريڏي لأبرز أحداث 
الۘܣ تعۚܣ السفن لطلاء بواطٔڈا بالقار منعًا من نفاذ الماء " أدهم"

إلٕڈا، ࢭي المنصورة، ب؈ن الأتراك المسلم؈ن، والفرنسي؈ن بقيادة ملكهم 
وقد أخذ أس؈رًا، كان ذلك ࢭي المنصورة، قرب  )١٥(المسمܢ ريدا فرنس

وفشل ولده توران ) هـ٦٤٧(دمياط، بعد وفاة الملك الصالح سنة 
شاه ࢭي  القيام بواجب الجهاد، لردِّ العدو عڴى أعقابه، إڲى أن قيَّض 
حظۜܢ من خسائرهم 

ُ
الله لهم المماليك، فهزموا الفرنسي؈ن وغنموا، وأ

  .أس؈رخمسون ألفًا، ب؈ن قتيل وجريح و 
وقد كان للقائد بي؄رس دور حاسم ࢭي النصر عڴى لويس التاسع 
وجنده، ذلك أنه ࢭي صبيحة يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من 
ر الهجوم عڴى  شهر شباط عقد بي؄رس  مجلسًا مع مستشاريه، وقرًّ
بقية الجيش الصليۗܣ ذي الفرق  السبع، وترك لويس لنفسه فرقة 

ن بي؄رس إلا أنه ابتدع فنًا جديدًا ࢭي احتياط خلفها، فما كان م
الحرب هو تعبئته جيشه مقدمة وقلبًا وساقة، واستغۚܢ عن 
الجناح؈ن؛ لضيق المكان، من جهة، وليعطي فرسانه مجالًا للمناورة 
يمينًا وشمالًا، من جهة أخرى، وبدأ يحرك قواته بإشارات متفق 

ومه الأول علٕڈا، فمنحه سرعة تقدم ࢭي دقة وانتظام، ثم وجه هج
نحو جناح لويس الأيمن المكشوف والمحروم من حماية الرماة، من 
الذين كانوا عڴى الضفة الشمالية من دلتا النيل، وراح يسدد 
د لكل هجوم برماية قذائف من النار  ضرباته ࢭي خفة وسرعة، ومهَّ
الإغريقية، فدمر بي؄رس فرقت؈ن من سبع، هما فرقة كونت أنجو، 

الۘܣ كانت بقيادة الكونت دي بوليتيه، وقد أسر والفرقة الثانية 
الكونت ࢭي المعركة، مما يدلُّ عڴى عبقرية بي؄رس العسكرية باع؅راف 

هِ     )١٦(.عدوِّ
شعرًا عن هذه " صبح الأعآۜܢ"وقد أدرج القلقشندي ࢭي كتابه 

قَ كتاب التحفة ع؈َّن  الحادثة و لكنه لم يذكر الشاعر، لكن محقِّ

نه  مرجعًا عند القلقشندي، وبرز ࢭي الشاعر معاصر الحدث وب يَّ
النص تحدي الشاعر  للفرنسي؈ن، فإن يعودوا يجدوا غدا  ما حلَّ 
٭ڈم  اليوم من قتل وأسر وتشريد، كما يشهدونه إذ ذاك  ࢭي هذه 
ر مليكهم بأسره ࢭي دار لقمان، لردعه عن مجازفة   المعركة، وذكَّ

  .أخرى 
ى عزُّ الدين أيبك حُكمَ  مصرَ، بعد زواجه من شجرة ولمَّا توڲَّ

لم يكن الظاهر بي؄رس عڴى وفاق معه، فذهب للشام  )١٧(الدر،
والتحق بخدمة أمرا٬ڈا من بۚܣ أيوب، وظلَّ ࢭي دمشق، إڲى أن آل الأمر 

نه قائدًا  )١٨(إڲى سيف الدين المظفر قطز، فاستدعاه قطز وعيَّ
  .لمقدمة جيشه الملوكي المصري 

  التتار عڴى بغداد وبلاد الشام دور الظاهر بي؄رس ࡩي هجوم) ١(
محرم  ٢٠ما إن سقطت  بغداد ࢭي يد المغول بقيادة هولاكو 

، حۘܢ عاثوا فٕڈا فسادًا؛ قتلوا الكث؈ر من أهلها، )هـ٦٥٦(سنة 
ڈبوهم سبعة أيام، وأخذوا مالًا لا يُحظۜܢ، وقبض هولاكو عڴى  وٰ

) نصرالمست(المستعصم بالله بن منصور "الخليفة العباسۜܣ الملقب بـ
 )٢٠(وأمر بأن يداس ويرفسَ إڲى أن يموت، )١٩(،)الظاهر(ابن محمد 

وهكذا انتهܢ أمر الخليفة المستعصم فقيل فيه شعر مْڈكمًا 
  )٢١(:عليه

  أسفا عڴى ما حـلَّ يالمستعصـــم   يا فرقةَ الإسلامِ نوحوا واندبوا
  لابنِ الفُرات فصار لابن العلقمܣ   دَسْتُ الوزارةِ كان قبل زمانهِ

فطمع هولاكو ࢭي احتلال بلاد الشام، لإذلال المماليك حكام  
ابن ) العزيز(مصر مستغلًا العداوة ب؈ن الملك الناصر بن محمد

والمماليك، فأرسل الملك  )٢٢(الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي
الأمراء، معهم الناصر ابنه الملك العزيز إڲى هولاكو، وبصحبته بعض 

هدايا لهولاكو ملتمس؈ن منه مساعدته، ضدَّ المماليك، بسبب 
ان؅قاعهم  السلطة الأيوبية مٔڈم، فلم يعجب هولاكو الأمر، بل كان 
عڴى الناصر ࢭي نظر هولاكو أن يقدُمَ ممتثلًا إليه  شخصيًا، لا أن 

فرِّق "يرسل مندوبًا عنه، فأسرع هولاكو مستغلًا الفرصة، وسياسة 
سياستُه لتفريق خصومه، فأرسل فرقة من عشرين ألف " سدْ ت

فارس إڲى الشام، تمهيدًا لاحتلالها، وقتل هولاكو  الكاملَ بن الشهاب 
افارق؈ن لما اع؅رضه، ورفض  )٢٣(بن الملك العادل صاحب حِصْن ميَّ

تسليم الحصن لهولاكو، بل لأنه  تجرأ أيضًا، وقتل رسول هولاكو 
وتجنَّب الردَّ !  ، ولم يكتف بقتله بل صلبهإليه، وهو قسيس يعقوبي

افارق؈ن"عڴى رسالة هولاكو، فما كان من هولاكو، إلا أن حاصر  " ميَّ
وقغۜܢ عڴى مقاومْڈا الضارية، وأدار هولاكو مذبحة رهيبة ذبح فٕڈا 
ه  ما لأنَّ المسلم؈ن ذبحًا بحقده المعهود، وأبقي عڴى حياة المسيحي؈ن، ربَّ

تنة، ب؈ن المسلم؈ن والمسيحي؈ن، أو لتشجيع مسيڍي، أو لإيقاع الف
المسيحي؈ن عڴى التعاون مع هولاكو، ࢭي نشوة نصره، أو استبقاهم؛ 

ڈم معه ضد المسلم؈ن    )٢٤(.جزاءً وفاقًا لتعاوٰ
سر، لتعذيب قاس، وتنكيل "الكامل"وتعرض الملك 

ُ
، لما أ

متوحش، بأن أرغمه هولاكو  عڴى أن يأكل الكاملُ من لحم جسده 
 )٢٦(وقُطع رأسه وأمر بأن يُطافَ به ࢭي البلاد للإرعاب، )٢٥(ات،حۘܢ م



٩٧ 

 
 

 

 ٢٠١٢مارس –العدد الخامس عشر  –السنة الخامسة

א  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

 دراسات ...رجل السيف الظاهر بيبرس  :حسن محمد الربابعة        

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

 

فلما علم المماليك؛ ممن كانوا ࢭي دمشق، غضبوا ورحلوا إڲى الملك 
وعرضوا عليه الاستيلاء عڴى مصر،  )٢٧(المغيث ملك الكرك،

فاستجاب لطلّڈم، غ؈ر أنَّ الأمرَ انتهܢ بعودة المماليك البحرية إڲى 
ر قطز، ولمَّا علم مصر، مٔڈم الظاهرُ ب ي؄رس، الذي دخل بطاعة المظفَّ

قطز، بمس؈ر نجدة التتار إڲى دمشق، بعث برسالة إڲى الملك الناصر 
يطمئنه، بأنه لا يريدُ منه ملكًا ولا ينازعُه عڴى كرسۜܣ آل أيوب، وأنه 

ليس إلا نائبًا للناصر ࢭي مصر، وأنَّ الملك الناصر ) يعۚܣ نفسه(هو 
يجلسه  عڴى دست المملكة، كان ذلك ࢭي مۘܢ حضر إڲى مصر، س
وإنْ اخ؅رْتَۚܣ خدمتُك، وان اخ؅رتَ قدمتُ :"رسالة مطمئنة له مٔڈا 

ومن مڥي من العسكر إليك، نجدة لك، فانْ كنتَ لا تأمنْ حضوري، 
مما يعۚܣ حرص المظفر قطز  )٢٨(،"أرسلتُ العساكر صحبة من تختاره

مقابل ألا يلجأ  عڴى الوحدة واستعداده للتنازل عن السلطنة،
الناصر إڲى هولاكو لنجدته، أو الانضواء تحت بطشه، ضد المماليك 

  .وأمته الإسلامية
وتسارعت الأحداث، بقدوم  العزيز نجلِ الملك الناصر من عند 

الذي : "هولاكو ومعه رسالة منه، ملأى ٮڈديدًا ووعيدًا وغرورًا، مٔڈا
ا ن نَّ

َّ
حن قد فتحنا بغداد، يعلم به الملك الناصر صاحبُ حلبَ، أ

اٰڈا،  ڈا، وأسرنا سكَّ َٰ ڈا، وهدمنا بنيا َٰ بسيف الله تعاڲى، وقتلنا فرسا
إنَّ الملوكَ إذا دخلوا قريةُ أفسدوها "كما قال تعاڲى ࢭي كتابه العزيز 

ة َأهلِها أذلة وكذلك يفعلون  ثم تابع ࢭي رسالته  )٢٩(،"وجعلوا أعزَّ
فكذب فواقعهُ الندم، واستحضرنا خليفْڈا وسألناه عن كلمات، :"

واستوجب منه العدم، وكان قد جمع ذخائر نفيسة، وكانت نفسه 
نحيسة، فجمع المالَ ولم يعبأ بالرِّجال، وكان قد نما ذكره وعظم 
قدره، ونجن نعوذ بالله من التمام والمال ثم ضمن رسالته أبياتًا من 

  :الشعر مٔڈا
ــهُ 
ُ
  توقَّ زوالا إذا قيــــلَ تـمّْ    إذا تمَّ أمرٌ دنا نقصـــــ

عمْ    إذا كنتَ ࢭي نعمةٍ فــارهاً    فانَّ المعاطۜܣ تزيــــلُ النِّ
ܢ هجم    وكم من فۘܢ بـــاتَ ࢭي نعمةٍ  َّۘ   فلـــم يدرِ بالموتِ ح

ثم ختم رسالتهُ بأمر حازم جافٍّ  للناصر، بأن يسرعَ برجاله 
فلما قرأ الناصر  )٣٠(وماله وفرسانه بطاعة سلطان الأرض هولاكو،

ر  الرسالة ارتعب، وشرع الناس بالرحيل من دمشق إڲى مصر، وس؈َّ
الناصر حريمه إڲى الكرك، وأرسل الناصر إڲى المظفر قطز يطلب منه  

وع؄ر هولاكو ٰڈر الفرات إڲى بلاد الشام، وأرسل إڲى قطز . النجدة
كِ من مل:"رسالة وعيد، فٕڈا غرور كب؈ر، وترهيب مٔڈا قوله فٕڈا 

ا وغربًا القان الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض، الملوك شرقً 
ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك، 
الذين هربوا من سيوفنا، إڲى هذا الإقليم؛ يتنعّمون بإنعامه، 
ويقتلون من كان بسلطانه، أناَّ نحنُ جندُ الله ࢭي أرضه، خلقنا من 

طن ا عڴى من حلَّ به غضبُه، فلكم بجميع البلاد معت؄ر، سخطه، وسلَّ
وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغ؈ركم، واسلموا لنا أمركم، قبل أن 
ينكشف الغطاء، فتندموا ويعودَ عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم مَن 
بكى، ولا نرقُّ لمن شكا، فعليكم بالهرب، وعلينا الطلب، فأي أرض 

ي بلادٍ تحميكم ؟ فما من سيوفِنا تؤويكم؟ وأي طريق تنجيكم ؟ وأ

خلاصٌ، ولا من مهابتنا مناصٌ؛ فخيولُنا سوابق، وسهامُنا خوارق، 
وسيوفُنا صواعق، وقلوبُنا كالجبال، وعددُنا كالرِّمال، فالحصونُ 
لدينا لا تَمنعُ، والعساكر لقتالنا لا تنفعُ، ودعاؤكم علينا لا يُسمعُ، 

ند كلامْ، وخنتم العهود والإيمان، فإنكم أكلتم الحرامَ، ولا تقفون ع
فاليوم "وفشا فيكم العقوق والعصيان، فابشروا بالذل والهوان 

تُجزونَ عذابَ الُهونِ بما كنتم تستك؄رون ࢭي الأرضِ بغ؈ر الحقِّ وبما 
ثم ختمها بالسلام عڴى من أطاع الهدى، وخآۜܣ  )٣١(".كنتم تفسقون 

بالشعر أيضًا، فيه من عواقب الردى، وأطاع الملك الأعڴى، متوعدًا 
،  طالبًا من قطز  معاني التيه والغطرسة، ما لا يحتمله مسلم حٌرٌّ
الاستسلام الكامل، والانصياع لسيادة المغول القادمة، بحجة أن 

متضمنة شعرًا مهددًا متوعدًا بنشوة  )٣٢(ذلك تنفيذ للإرادة الإلهية،
 )٣٣(نصر

  تنتغۜܣ وبواترِ بحدّ سيوف     ألا قلْ لمصرَ ها هلاوون قد أتى
  ويلحقُ أطفالًا لهم بالأكابرِ      يص؈ر أعزُّ القوم مٔڈا أذلـــــــــةٌ 

لمَّا أرسلها إڲى قطز عڴى أبواب غزو الشام، لعوامل  وكان هولاكو
أعانته عڴى إرسالها بتبجح تام مٔڈا؛ توافر قواعد غنية وقوية تحمܣ 

العراق، والجزيرة ب؈ن ظهر القوات التتارية المتقدمة غربًا مثل مدن 
ٰڈري دجلة والفرات وجميعها محتلة وخاضعة لسلطان هولاكو، هذا 
أولًا، وثانيًا وجود إمارات صليبية قوية معادية للوجود الإسلامي 
والعربي ࢭي المنطقة، تشارك المغول رغبْڈم ࢭي ضرب دولة المماليك 

ض والقضاء علٕڈا، وكانت إمارة عكا أخطرها، وثالثًا وجود بع
ܢ؛ فأذعنت لهولاكو، ووعدت  ّۘ القيادات المحلية تورطت لأسباب ش
بمساعدته عڴى المماليك، ورابعًا وجودُ أقلياتٍ متعاونةٍ قبلا مع 
ص؈رية ࢭي نواڌي اللاذقية والأرمن ࢭي أعڴى بلاد  هولاكو، مثل النُّ
الشام، يمكن الإفادة مٔڈم؛ بشأن ما فعلوه أثناء احتلال هولاكو 

تشار قطز أوڲي الشورى من الأمراء ࢭي الأمر، يلخص فاس )٣٤(دمشق،
ه هولاكو من توران إڲى إيران بجيش : "لهم الموقف  قائلاً  لقد توجَّ

ار، ولم يكن لأي مخلوق من الخلفاء والسلاط؈ن والملوك طاقة  جرَّ
" عڴى مقاومته، فاستوڲى عڴى جميع البلاد، وترك ࢭي هذه النواڌي

سد الهصور، والتن؈ن القوي ࢭي الذي هو كالأ " كبتوبوقانوبان
وبعد التشاور أوصاه بعض الأمراء بالجلاء عن مصر  )٣٥(".الكم؈ن

، ومٔڈم مَن أوطۜܢ بالدفاع عن مصر فحسب؛ عند دخول )الوطن(
ا  بي؄رس فأشارَ بالمبادأة والتعرض  )٣٦(المغول حدودها الإقليمية، أمَّ

احُ مصر ونقل المعركة خارج مصر، ولتكن  ࢭي فلسط؈ن، لأٰڈا مفت
إني : "وبوابْڈا من الشرق، فاخذ قطز برأيه، الذي  قال بي؄رس  فيه

سلَ ونقصدَ كتبغا متعاون؈ن، فإن انتصرنا أو هزمنا  أرى أن تقتلَ الرُّ
  )٣٧(".فسوف نكونُ ࢭي كلتا الحالت؈ن معـــذورين

كان ذلك بعد أن  اتفق الأمراء عڴى عزل السلطان المنصور عڴي 
ه، وللظروف المحيطة، فعزل واعتقل الملك  بن المعز أيبك لصغر  سنِّ

واختاروا المظفر سلطانًا، وبعدها  )٣٨(الصغ؈ر ࢭي قلعة  القاهرة،
استعدَّ المظفرُ قطز للجهاد، معتمدًا عڴى أسس مٔڈا؛ أولًا توافرُ قواتٍ 
كب؈رةٍ ࢭي مصرَ، يمكن أن تعبأ تعبئة عسكرية ومعنوية؛ ت۷ئ لها 
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تارية الشرسة، وثانيًا معرفةُ القيادة الوقوف ࢭي وجه الهجمة الت
ڈا من أن تسلكَ الطرق  ُٔ المصرية بالطرق الداخلية لبلاد الشام تُمكِّ
ى لحركاٮڈم من أي طريق سلكوها، لخ؄رٮڈم   المفاجئة للتتار، أو تتصدَّ
ࢭي حروب متعددة؛ خاضوها ࢭي زمن الأيوبي؈ن، وثالثًا توافرُ عناصر 

ڈم ع ُٔ ڴى رصدِ حركاتِ المغول خاصةً ࢭي استخبارية عربية؛ تُعي
فلسط؈ن، وقد كانوا مرتبط؈ن إداريًا وروحيًا إسلاميًا بسلطْڈا المركزية 

  )٣٩(.للاحتلال التتاري " غزة"ࢭي القاهرة، برغم من تعرض إقليمهم 
ولما لم يجد هولاكو ردًا حاسمًا عڴى غاراته، أرسل هولاكو أم؈ره 

نِ العربِ  )٤٠(فاحتلَّ غزة واستمكن  ٭ڈا،" بايدر" ورابعًا، انحيازُ السكاَّ
من أهل المدن والقرى للجانب المصري، ونفورُهم الشديد من 
الاحتلال المغوڲي ووسائله، وخامسًا قصرُ خطوط  الإمداد المصري 
يدانية  عند وجوده ࢭي فلسط؈ن من مناطق تحشد المماليك ࢭي الرَّ

لمغول من قرب القاهرة والصالحية شرقها، قياسًا بخطوط إمداد ا
أربعة آلاف ميل وزيادة، وسادسًا، عدمُ وجود خيار آخر للمماليك 

   )٤١(.غ؈ر الحرب، إذ لم تعد لهم قوى خارجية تمدُّ لهم يد العون 
م المساعدة للمظفر  واستعدَّ الملك الناصر ࢭي دمشق أن يقدِّ
قطز، واع؅رت قطز مشاكل مالية، فجمع الفقهاء واستشارهم، مٔڈم 

فأوجب العزُّ قتالَ التتار، وأجاز أن يأخذ  )٤٢(السلام العزُّ بن عبد
السلطان المالَ من الرعية، بعد أن  يستنفد ما ࢭي بيت المال من 
مال، أما جذبُ قطز الأمراء للجهاد، فلسياسته الحكيمة وخطورة 

يا أمراءَ : "الوضع، وخطبه الدينية المتحمسة شأنه ࢭي إحداها
والَ بيتِ المال، وأنتم للجهاد  كارهون، المسلم؈ن، لكم زمانٌ تأكلون أم

وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبۚܣ، ومن لم يخ؅ر ذالك يرجع 
لعٌ عليه، وخطيئتهُ حريمُ المسلم؈ن ࢭي رقاب  إڲى بيته، فانَّ اللهَ مطَّ

   )٤٣(".المتأخرين
وكـاـن يُك؆ــرُ الالتقــاءَ بــالأمراء المخلصــ؈ن، لحــٓڈم عڴــى الجهــاد، وكـاـن يجــدُ 

مــــن أنصــــاره؛ فشــــكلوا ســــلاحًا أدبيًــــا عڴــــى الم؅ــــرددين، فكســــّڈم  حماســــة
وكاـن قطـزُ يخـرجُ أحيانًـا   )٤٤(.قطز جميعًا لصـالح الجهـاد ࢭـي سـبيل الله

أنــــــا خــــــارجٌ ألقــــــي التتــــــار : "إڲــــــى أمرائــــــه لــــــيلًا؛ يحــــــٓڈم عڴــــــى الجهــــــاد بقولــــــه
وتوجــه قطزـــ رحمــه الله تعــاڲى ـــــــــ إڲــى الشــعب مباشــرةً يــنفخ  )٤٥(".بنفسـۜܣ

وة الجهاد، بغية خروجهم للجهاد ࢭي سـبيل الله، ونصـرة ديـن فٕڈم جذ
ولهــذه الأســباب وغ؈رهــا اســتطاع  )٤٦(رســول الله صــڴى الله عليــه وســلم،

) ٤٧(.قطز أن يحبِّب الجهاد إلٕڈم، فوعدوه به وقـد صـدقوا  يـوم ال؇ـقال

ثـــمَّ أعلـــن المظفـــر قطـــز لمـــا قتـــل رســـل هولاكـــو حالـــة  النف؈ـــر العـــام، ولـــم 
  ) ٤٨(.عهد به من قبليكن للمصري؈ن 

رهم المؤرخ  ا المقارنة ب؈ن القوى، فيمكنُ أن نبدأ بالمغول إذ قدَّ أمَّ
وࢭي تقديره ذاك حيف  )٤٩(الأرمۚܣ ابن الع؄ري بعشرة آلاف فارس،

الۘܣ تناط ٭ڈا ) نوين(وعدم دقة لأسباب مٔڈا أن رتبة كتبغا ۂي 
ى الأ  وامر من المهمات الكبار، وۂي أعڴى رتبة عسكرية، وكان يتلقَّ

هولاكو، وهو صديقه وصهره، فلا يعقل أن يتوڲى كتبغا جيشًا 
صغ؈رًا ٭ڈذا العدد لمهمة كب؈رة، وإذا أخذنا برأي ابن الع؄ري أوليًا 
فيمكن أن يكون ذلك عندما دخل بلاد الشام، ولكنه ليس العدد 

ذاته  ࢭي ع؈ن جالوت، لأن عدده لا يتناسب مع مهمة كتبغا، إذ 
يضاف إڲى ذلك  )٥٠(تفرق من التتار ࢭي بلاد الشام، سانده جموع مما

تعۚܣ حرفيًا  مقدم عشرة آلاف، وربما اعتمدها ابن ) نوين(أن رتبة 
الع؄ري دليلًا، ونسۜܣ أنه عدد اصطلاڌي، يزيد حسب المهمة المسندة، 

عشرين ألفًا، ) ٢٠٠٠٠(بدليل أنَّ جنك؈ق خان أنفذ مع سنتاي نوين 
أيضًا من قبل، ومهمته أقلُّ شأنًا من  )٥١()نوين( لغزو سمرقند مع أنه

ا قوات المماليك فتقدر بـ أربعة وعشرين ) ٢٤٠٠٠(من مهمة كتبغا، أمَّ
ة، وحملة الأثقال،  )٥٢(ألفا يضاف إلٕڈا المتطوعون، والقوات القبليَّ

  )٥٣(.أربع؈ن ألفا)٤٠٠٠٠(بما يبلغ مجموعه العام نحو 
ا أبرزُ أسلحة التتار، فالرِّماح وۂي س

لاح الخيالة والمشاة، أمَّ
ردُ فلم يكن  وكانت تمتاز بالقصر نسبة إڲى الرماح العربية، أما الزَّ
لباسَ الفارس الت؅ري، وكانت خيولُهُم صغ؈رة الحجم سريعة صلبة 
وشديدة، وكان جيشُهم يتألف من المشاة، وحامڴي السيوف، 

نسبة والهراوات والدبابيس والرِّماح، وناقڴي المعدات، ولا تُعرَفُ 
وكان الجيش المملوكي مثل الجيش المغوڲي،  )٥٤(.الخيالة إڲى المشاة

يتكون من مشاة وفرسان، وكان لكلِّ فارسٍ عددٌ من الأتباع 
ح؈ن بالسيوف والرِّماح، وكان الفرسانُ ينمازون بسرعة  المسلَّ

  )٥٥(.الحركة
ا منطقة حشد  فكانت ࢭي سهل البقاع، وبعض البحثة " كتبغا"أمَّ

" كتبغا"وهذا الموقعُ لا يتيح لـ )٥٦(ي ࢭي جنوب بح؈رة ط؄ريا،قال بل ۂ
أنْ يستخدم الطرق الداخلية لبلاد الشام الداخلية، بسرعة 
وكفاءة، واتخذ كتبغا منطقة غزة منطقة حشد أمامية، لتكون 

ا المماليك فاتخذوا الصالحية  )٥٧(.طليعة الجيش المغوڲي قرب "أمَّ
منطقة حشد، وفٕڈا تم استقبالُ القواتِ من مختلف  )٥٨("القاهرة

صنوف القتال، وفٕڈا تمَّ تجه؈قُ أدوات القتال والنقل، وما يحتاجه 
الجيش من معدات وخدمات أخرى، وفٕڈا تمَّ تعزيزُ المعنويات 

  )٥٩(.للإيمان بنصر الله تعاڲى
ا حركةُ مس؈ر قطز فكانت ع؄رَ شبهِ جزيرةِ سيناء، عڴى طريق  أمَّ

راوية حديثة جنوبي الطريق التجارية المألوفة، عڴى ساحل البحر صح
بي؄رسَ قائدًا  - رحمه الله - ودفع قطز )٦٠(المتوسط، لإخفاء تحركاته

م بي؄رس بسرعة، وخفة فائقة، ࢭي  لمقدمة جيشه من الخيالة، فتقدَّ
ة، ࢭي الأسبوع الأول من  طرق آمنة، حۘܢ وصلت قوات بي؄رس إڲى غزَّ

ة من التتار، وانسحب  )٦١(ـه٦٥٨رمضان سنة  رَ بي؄رس غزَّ فحرَّ
مال، باتجاه ٰڈر العاطۜܣ ࢭي رواية" بايدر"قائدها   )٦٢(المغوڲي إڲى الشَّ

د  فارتفعت معنويات المسلم؈ن، وحصل بي؄رس عڴى روح المبادأة، وهدَّ
م حركة الجسم الرئيسۜܣ بقيادة  مواصلات كتبغا الت؅ري، وس؅ر تقدُّ

التتار، وعرف مدى استعدادهم  قطز، واستطلع بي؄رس قواتِ 
ا من أخرى  )٦٣(للمعركة قق بي؄رس   من جهة، وتحرَّك باتجاه عكَّ فحَّ

ت؅راجع مهزومة، بينما قام بي؄رس " بايدر"أهدافًا مٔڈا؛ أولًا تركَ قواتِ 
بمباغتة الجيش المغوڲي ࢭي شماڲي فلسط؈ن، وثانيًا حالت حركة 

ليبية بي؄رس دون إجراء تعاون ب؈ن قيادات المغول  ، والقيادات الصَّ
د الصليبي؈ن من أن يقوموا  عڴى ساحل البحر المتوسط، وثالثًا حيَّ
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بتطويق مش؅رك مع المغول، لقوات المماليك الۘܣ يقودها قطز، 
ا، وبُذلت جهود دبلوماسية  فوصل الجيش المملوكي سالماً إڲى عكَّ

بي؈ن للحصول عڴى حياد الإمارة الصليبية، ولوَّح المماليكُ للصلي
بإمكانية الإفادة المش؅ركة من الغنائم المغولية الۘܣ سيبيعها المماليك 

  )٦٤(.للصليبي؈ن بعد هزيمة المغول الوشيكة عڴى أيدٱڈم
ا من جهة، " كتبغا"وما إن سمع  بنبأ وصول المماليك إڲى عكَّ

من غزة من أخرى، حۘܢ استشاط غضبًا، وبدا يُرڦي " بايدر"وهزيمة 
ا، وبدأ بالتحرك من بعلبك باتجاه مدينة دمشق ويزبد حنقًا وغضبً 

حامية المغول فٕڈا، مما اج؄ره ! الۘܣ استعرت فٕڈا ثورة شعبية ضدّ 
عڴى تغي؈ر حركة كتبغا من شمال فلسط؈ن لملاقاة المماليك ࢭي عكا، 
ا  إڲى حركته إڲى دمشق لقمع حركة التمرد فٕڈا، فصرفه الأمر عن عكَّ

مماليك أن يخلوا عكّا بسرعة ࢭي اليوم إڲى دمشق، ما أفسح المجال لل
هـ باتجاه الجنوب الشرࢮي  ٦٥٨الثالث والعشرين من رمضان سنة 

إڲى بيسان، فوصل المماليك ع؈ن جالوت ࢭي اليوم الرابع والعشرين 
م، حيث اختار ١٢٦٢من رمضان الموافق لليوم الثاني من أيلول سنة 

مجموعة من الخيالة  وأفرز قطز  )٦٥(المماليك ساحة المعركة المقبلة،
المهزوم من غزة، من جهة، " بايدر"بقيادة بي؄رس لتعقب فلول 

ولاستطلاع قوة المغول المهاجمة من ثانية، ولثالثة ۂي لاستدراج 
  )٦٦(.قوات المغول بقيادة كتبغا نحو ع؈ن جالوت غربي بيسان
فتقع ب؈ن  )٦٧(أمّا وصف طبيعة المنطقة ࢭي ساحة ع؈ن جالوت،

لجليل، وجبال نابلس، وفٕڈا تمغۜܣ طرق المواصلات سلسلۘܣ جبال ا
ا، وعڴى ذلك؛ فالسيطرة عڴى ع؈ن جالوت، تعۚܣ  ب؈ن بيسان وعكَّ
السيطرة عڴى المنافذ المؤدية إڲى فلسط؈ن، والناصرة شمالًا، وجن؈ن 

ا غربًا وࢭي منطقة ع؈ن جالوت، جبل يدڤى  )٦٨(.جنوبًا وعكَّ
ڌي"  )٧٠("جلبوع"وادي، وثمة جبل يع؅رضه طريق داخڴي إڲى ال )٦٩("الدُّ

المتدرجة روابيه من وادي الجالوت، وهناك كان مزرعة قصب 
بالقرب من ساحة المُنازلة، وما تزال المزارع المماثلة لها ماثلة، وكانت 
هذه الجبال والمزرعة تشكل للمماليك تخفية وتس؅رًا، مما أودت 

لقصب، بإيقاع  جيش كتبغا ࢭي كم؈ن، وأعاق حركْڈم ࢭي مزرعة ا
وتم أسر كتبغا ࢭي مزرعة القصب، ثم قتل فٕڈا، كما هيأت طبيعة 
هم بي؄رس بخدعة  المنطقة إڲى الإطباق عڴى جيش كتبغا، بعد أن جرَّ
منه، إذ اشتبك مع طلائعهم، ثم راوغهم منسحبًا لخداعهم، فجرهم 
هُ لهم بذكاء، مستغلا طيات  لمنطقة تقتيل، فتابعوه إڲى كم؈ن أعدَّ

ابت القصب، من جهة، ومن أخرى، أطبق علٕڈم جيش الأرض، ومن
ى إڲى تطويق جيش كتبغا وهزيمْڈم  قطز مستفيدًا من موقعه، ما أدَّ

  .بعد أن وقعوا ࢭي ساحة المعركة ب؈ن قتڴى وأسرى 
م جيشه جناح؈ن، وفرقة قلب  وتفصيل ذلك، أنَّ قطز قّسَّ

ا الجناحان فغ؈ر متكافئ؈ن، حجمًا وسلاحًا ، فالجناح بقيادة قطز، أمَّ
ا  ل من فرقة خفيفة، من الخيالة بقيادة بي؄رس، أمَّ الأيسر يتشكَّ
الة،  وكان  الجناح الأيمن، وهو الأك؄ر فكان يتألف من المشاة والخيَّ
مختفيًا وراء أكمات جبل الدڌي، ولم ي؄رز دوره إلا ࢭي الساعات 
الأخ؈رة من ٰڈار يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس والعشرين من 

هـ، الموافق للثالث من أيلول سنة ٦٥٨هر رمضان المعظم سنة ش
إذ بدأ يغادر  مواقعه الأوڲى ࢭي الوادي الصغ؈ر، ويمغۜܢ  )٧١(.م١٢٦٠

متقدمًا  ࢭي داخل الوادي الرئيس، ملتفًا من أمام تل القيادة، بحيث 
جعل الجبل محورًا ثابتًا لحركته، ولإيقاف انسحاب الجناح 

س، ولتثبيت الجّڈة أمام المغول، وبعدها بقيادة بي؄ر  )٧٢(الأيسر
أعطى  قطز إيعازًا لفرقة القلب بمغادرة مواقعها ࢭي أكمات جبل 

فهبطت تلك الفرقة ومن ضمٔڈا  )٧٣(الدڊى، وتعزيز الجناح المذكور،
مقر القيادة إڲى الوادي، وقاتلوا بشجاعة، فأوقفوا ال؅راجع، وبدأ؛ 
القلب والجناح الأيسر بالتعرض معا، ࢭي ح؈ن كان الجناح الأيمن 
أكمل التفافه عڴى مؤخرة جيش كتبغا ࢭي مدخل الوادي الرئيس، 

كماٮڈا عڴى فأطبق عڴى ج۴ܣ الوادي بينما أطبقت باࢮي الجبال أو أ
الجهت؈ن الأخري؈ن، فأغلق عڴى جيش كتبغا من الجهات الأربع، 
وساعد ضيق الوادي عڴى إتمام عملية التفاف قوات المماليك، مما 
دفع قوات المماليك المتدربة عڴى المعارك الثابتة، من خوض معارك 

 )٧٤(ضارية، وبعد قتال شديد أبيد من المغول ما لا يحظۜܢ عدده
أك؆ر التتار قد قتلوا "ع لهولاكو عن خسائر المعركة أنَّ وب؈ن تقرير رف
  )٧٥(".وأسر من بقي

ولم يستطع المغول تنظيم انسحا٭ڈم من المعركة، لأنَّ كتبغا قُتل 
سر أبنه، )٧٦(فٕڈا،

ُ
وقتل قطزُ الملك السعيد ابن الملك العادل  )٧٧(وأ

ي بعد أن وقع أس؈رًا ࢭ )٧٨(بن أيوب لأنه ساعد التتار، وكان فاسقًا
جالوت، واستطاع بيدرا أنْ يتسلل بعدد من جنوده، إڲى خارج 
ساحة المعركة، تاركًا بقية جيشه؛ تواجه مص؈رها بنفسها، وتسلق 
بعض الجنود المغولي؈ن، رؤوس الجبال المجاورة، واعتصم بعضُهم 
الآخر بالتل المجاور للموقعة، فأحدقت ٭ڈم قواتُ المماليك، وما 

واختفى فوج من خيالة  )٧٩(ونجا من نجا، برحوا حۘܢ أفنوهم قتلاً 
المغول ࢭي مزرعة قصب، بالقرب من ساحة القتال، فأمر قطز 

وما أن انتهܢ  )٨٠(،"بأن يضرموا النار فٕڈا، فاحرقوهم جميعًا"جنوده 
مساء يوم الجمعة من رمضان، حۘܢ انْڈت أشكال المقاومة الت؅رية، 

  )٨١(.الكب؈ر علٕڈم وأعلن اندحار المغول، وأعلن النصر الإسلامي 
ا مطاردة فلولهم، فكان إڲى بيسان إذ حشد المغول لمعركة  )٨٢(أمَّ

أخرى لوجود قوات مغولية احتياطية، لم تش؅رك ࢭي ع؈ن جالوت، 
وبينما كانت تحاول إعادة تنظيمها، فاجأٮڈا قوات المماليك، بتعرض 
كب؈ر وسريع وصف بأنه اشدُّ من ع؈ن جالوت، فانتصر المماليك 

واتجه قطز  )٨٣(وا  عددًا من أكابر التتار، ولكن  بعد أن تزلزلوا،وقتل
إڲى بيسان سالكًا الطريق المحاذي لبح؈رة ط؄ريا، ثم ع؄ر ٰڈرَ الأردن، 
متجهًا إڲى دمشق، ࢭي اليوم الرابع من شوال بعد عشرة أيام من 
انتصارهم عڴى التتار، فاستقبل بحفاوة بالغة، فأنجز بدخوله 

ا المرحلة دمشق، المرحلة  الثانية من تحرير بلاد الشام من المغول، أمَّ
الثالثة فطردهم من بلاد الشام والجزيرة، إذ أوكل المهمة إڲى ركن 
الدين  بي؄رس، وفرقته ، فتقدم إڲى حمص، وتعرض عڴى حاميْڈا 
المغولية، وانتصر علٕڈم فقتل مٔڈم وأسر الباࢮي، واتجه إڲى حلب 

ص، ففرَّ المغول باتجاه ساحل البحر وفعل فعلته ٭ڈا شأنه ࢭي حم
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وبعد شهرين من معركة  )٨٤(المتوسط، إلا أن الأنصار قبضوا علٕڈم،
ع؈ن جالوت، حاول التتار ࢭي إقليم الجزيرة الهجوم عڴى حلب، إلا أن 
أم؈ري حمص وحماة ردا التتار عڴى أعقا٭ڈم، ࢭي معركة قرب حمص، 

 )٨٥(.ى شرࢮي الفراتوبعدها استقرت الأوضاع وجرى دفعُ المغول إڲ
د الشيخ شرف الدين المنصور نصرَ قطز ࢭي ع؈ن جالوت  وقد خلَّ
وأبرز مشاهد من تحريره حماة والمعرة بعد أن نازل التتار وهزمهم 

  )٨٦(:شر هزيمة مٔڈا قوله
 رُعـــــتَ العـــــدى فضـــــمنتَ تـــــلَّ عروشِـــــها

  

ــــــــــــــــلَّ  جيوشـــــــــــــــها ڈـــــــــــــــا فأخـــــــــــــــذتَ تـــــ َْ  ولقي
  

نــــــــــــــــــــزلتْنازلـــــــــــــــــتَ أمــــــــــــــــــلاكَ 
ُ
 التتـــــــــــــــــــــــــارِ فأ

  

 عـــــــــــــــــــن فحلِهـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــن اكـــــــــــــــــــــــــــــــديشها
  

 فغــــــــــدا لســــــــــيفكَ ࢭــــــــــي رقـــــــــــــــــابِ كُمـــــــــــاٮِڈا
  

 حصــــــدَ المناجــــــلِ ࢭــــــي يبــــــيس حشيشــــــها
  

ــــــــــويه إذ  فُقـــــــــتَ الملـــــــــوكَ ببـــــــــذل مـــــــــا تحــــ
  

ڈـــــــــــــــا عڴـــــــــــــــى منقــــــــــــــــــــوشِها ُٔ  خُتمـــــــــــــــت خزائ
  

ـــــــــراحلَ  وطويــــــــتَ عــــــــن مصــــــــرٍ فســــــــيحَ مـ
  

ڈـــــــــــــــا  ِْ ــــــــــــــــن عريشـــــــــــــــهامـــــــــــــــا بـــــــــــــــ؈ن بِرك  وبيـــــ
  

 حۘـــــــــܢ حفظـــــــــتَ عڴـــــــــى العبـــــــــــــادِ بلادَهـــــــــا
  

 مـــــــــن رومِهـــــــــا الأقظـــــــــۜܢ إڲـــــــــى احبوشـــــــــها
  

ها ـــــــكَ خـــــــدَّ ــــــــاةُ لـــــــوطء نعلِ  فرشـــــــتْ حمـــ
  

 فوطئـــتَ عـــ؈نَ الشـــمس مـــن مفروشـــها
  

ــــــــــــــــصْڈا ْڈا الۘـــــــــــــــܣ أخلـــ  وضـــــــــــــــريتَ ســـــــــــــــكَّ
  

 عمــــــا يشــــــوبُ النقــــــدَ عــــــن مغشـــــــــوشها
  

 قيادَهـــــــــــــــاوكـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــرة إذ ملكـــــــــــــــــــــــت 
  

 دُهشـــــــتْ ســـــــرورا ســـــــار ࢭـــــــي مـــــــــدهوشها
  

  
  بي؄رس السلطان بعد معركة ع؈ن جالوت) ٢(

ين لاستقبال قائدها المظفر قطز  بينما كانت مدينة القاهرة ت؅قَّ
قاهرَ المغول، فوڊئ المماليك بمقتل قائدهم، وأعلن نبأ تسلطن 
الظاهر بي؄رس، كما يأتي لاحقًا، وقد سجل حس؈ن الكردي بعض 
مزايا المظفر قطز بعد انتصاره عڴى التتار، ࢭي ع؈ن جالوت، وأنقذ 
الإسلام من أخطر ٮڈديد تعرض له من هولاكو بعد انتصاره عڴى كلِّ 

   )٨٧(.مَن هاجمه ومن أربعة آلاف ميل
  واستجدَّ الإسلامُ بعد دحوضه    هلك الكفرُ ࢭي الشآم جميعا 

  سـيف الإله عند ٰڈـــوضه  وعِ،    بالمليك المظفرِ البطلِ الأر
  فاع؅قزنا بسمْرِهِ وببيـــضــــه    ملك جاءنا بحزم وعـزم 

  دائما مثل واجبات فروضـــه    اوجب الله شكر ذاك علينا 

ومـــن العجائـــب أن التتـــار : "وقـــال أبـــو شـــامة المقدســـۜܣ ࢭـــي هـــذه المناســـبة
  )٨٨(:وقال ࢭي ذلك" كسروا واهلكوا بأبناء جنسهم من ال؅رك

  

  من مصرَ تركيٌّ يجودُ بنفسهِ   غلبَ التتارُ عڴى البلاد فجاءَهم 
د شملَهم    ولكـــــــلِّ ءۜܣء آفةٌ من جنسهِ    بالشام أهلكهم وبــــــــدَّ

وبتفصيل؛ فما كاد قطز يصل إڲى دلتا النيل وهو ࢭي طريقه  إڲى 
دست التتويج، حۘܢ بدأ المنادي يطوفُ ࢭي الشوارع، يسألُ الناس أن 
ي؅رحموا عڴى المظفر قطز، ويطلب مٔڈم أن يدعوا للسلطان الملك 

ويعتقد بأنَّ الظاهر بي؄رس قتله، أثناء  )٨٩(ركن الدين الظاهر بي؄رس،
عودته إڲى مصر، قبل أن يتوَّج ملكًا، ويشيعَ ذكره، ويصعبَ قتلُهُ، 
 المظفر قطز لم يع؈ِّن بي؄رس نائبًا عڴى حلب، كما 

ويعزى أيضًا لأنَّ
وعده، فأوغر صدره عليه، وكان كل مٔڈما يحاذر الآخر، فكان كان 

هذا حافزًا من حوافز بي؄رس لإكمال المؤامرة، فقتله بمكيدة لما 
تشرين الأول سنة  ٢٣ابتعد عن معسكره خارجًا إڲى صيد أرانب ࢭي 

م فتقدم أحدهم منه كأنه ٱڈمُّ بتقبيل يده، وأمسك ١٢٦٠/ هـ ٦٥٨
سيفه ࢭي ظهر قطز، فقغۜܢ عليه،  بيده، فاندفع بي؄رس فغرس

وأعلن المتآمرون نبأ مقتل السلطان قطز، وتتويج الظاهر بي؄رس 
  )٩٠(.ملكًا عڴى بلاد مصر والشام

ي بي؄رس للتوسع التتاري ) ٣(   تصدِّ
ما إن سمع التتار بمقتل قطز حۘܢ ظنوا فتنة وقعت، أو أوشكت 

الت؅ري فرصة ࢭي ظنه أن تقع  ب؈ن الأمراء المماليك، فاغتنمها بيدارا 
وانتصر عڴى نجدة أرسلها الملك السعيد من حلب  )٩١(فهاجم الب؈رة،

لقلة عدد الجند المسلم، فندم الملك السعيد عڴى مخالفته آراء 
ه الناس نحو الجنوب، ࢭي  أمرائه، فجفلت حلب، وأضربت، وتوجَّ
ح؈ن وصلت رسالة من الب؈رة تذكر أنَّ طائفة من العدو التتاري اتجه 

فهاجم الظاهر بي؄رس الب؈رة  وحاصرها، ثمَّ هاجم  )٩٢(نحو منبج،
التتار عڴى ٰڈر الفرات، فأعدَّ سفنًا لازمة لعبوره، وحمل خشبًا كافيًا 
عڴى ظهور الحمال، بعد أن استعلم خ؄ر التتار ࢭي منبج، وقدروا 
قواٮڈم بنحو ثلاثة آلاف فارس عڴى شطِّ الفرات، وهناك أعدّ 

بالمقاتل؈ن واشتبكوا مع الت؅ر، واقتحموا ٰڈر الفرات، المراكب وشحٔڈا 
وع؄ره الظاهر بي؄رس بعضه سباحة إڲى الضفة الشرقية، فاٰڈزم 
التتار بعد معركة بالسهام، فصّڴى الظاهر بي؄رس ركعۘܣ شكر لله 
تعاڲى، ووزَّع جنده شرࢮيَّ الفرات ففتلوا من التتار عددا، وأسروا 

نم المسلمون من أثقالهم وأقواٮڈم عددا آخر، واٰڈزم البواࢮي فغ
كث؈رًا، واستوڲى أهل الب؈رة عڴى كل ذلك فاكتفوا بالغنائم بعد أن 
حوصروا ف؅رة من الزمن، ثم عاد الظاهر بي؄رس إڲى ضفة الفرات 
الغربية، ثم سار إڲى الب؈رة وخلع عڴى نائّڈا وترك ٭ڈا جماعة من 

ن يديه من عسكره لحفظها، وعاد الظاهر بي؄رس إڲى دمشق وب؈
  )٩٣(.أسرى التتار عدد كب؈ر

وقد خلع بي؄رس عڴى الأمراء المجاهدين خلعًا وتشريفات بلغت 
ثلاثمائة ألف دينار، فخلد شهاب الدين أبو الثناء، ) ٣٠٠٠٠٠(نحو 

كاتب الإنشاء  انتصار بي؄رس عڴى الت؅ر بعد أن خاض ٰڈر الفرات عڴى 
؈ن من غربي الفرات إڲى سفن وخيل و سباحة وهو يتابع التتار المٔڈزم

  )٩٤(:شرقيه بقصيدة مٔڈا
با من نعلهِ آثارُ     خُضْتَ الفراتَ بسابحٍ أقظۜܢ مُۚܢ   هُوجُ الصَّ
هُ الأٰڈــارُ     حملتْكَ أمواجُ الفُراتِ وِمـــن رأى   بحرا سواك ُتقلُّ
عتْ مُزقا ولم يكُ طــــودُهــا ارُ     وتقطَّ   إذ ذاك الا جيشُك الجـرَّ
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وقـــــــد أتـــــــمَّ ابـــــــن كث؈ـــــــر القصـــــــيدة، وعـــــــرَّف بالشـــــــاعر وهـــــــو القاعـــــــۜܣ       
شــهاب الــدين محمــود الكاتــب، وأولاده يقــال لهــم بنــو الشــهاب محمــود 

  )٩٥(ࢭي خوض الظاهر بي؄رس الفرات بجيشه
  واحكمْ فطوعُ مرادِكَ الأقدارُ    سرْ حيثُ شئتَ لك المهيمنُ جارُ 

ين الذي أظــــــــهرتَه   يا ركنَهُ عند الأعادي ثـــــارُ    ُ◌  لم يبقَ للدِّ
ك الأوتــارُ    لمَّا تراقصــتِ الرؤوسُ تحرَّكتْ    من مُطربات قسيِّ

عتْ فَرَقا ولم يكُ طــــودَها  ــك الجرارُ     وتقطَّ
ُ
  )٩٦(إذ ذاك الا جــيشـــ

ويبــدو أنّ هــذه المعركــة الٔڈريــة قــد شــهد لهــا غ؈ــر شــاعر، إذ ثمــة شــاعر 
ــوارم، فــأوقف التيـــار مــن بــدء دخـــول شــهد تســك؈ر  الفــرات بالقنـــا والصَّ

   )٩٧(:المسلم؈ن لڍي عودٮڈم بالغنائم الت؅رية من شرࢮي الفرات فيقول 
وارم    ولما تراءينا الفرات بخيلنا    سكرناهُ منا بالقنا والصَّ

  إڲى ح؈نِ عُدنا بالغۚܢ والغنائم    فأوقفتِ التيار عن جريانه 

شـــاعر آخـــر اقتحامـــه ٰڈـــر الفـــرات ليطفـــئ حـــرارة وشـــهد للظـــاهر بي؄ـــرس 
  )٩٨():بيت؈ن(قلبه من المغول فيقول ࢭي نتفة 

  نفديه بالأموالِ والأهل    الملك الظــــــاهرُ سلطانُنا 
  حرارةَ القلبِ من المُغل    اقتحم الماءَ ليطــــــفي به 

ا موقفه من تحالف الت؅ر مع الفرنجة بساحل البحر الأبيض  أمَّ
هـ إذ علم الظاهر بي؄رس بغارة الت؅ر عڴى ٦٦٨المتوسط، فكان سنة 

، فأمر الظاهر بي؄رس أحد "شرࢮي منبج"منبج قرب ٰڈر الساجور 
قواده أن يرابط ࢭي الشام، ويكون عڴى أهبة الاستعداد لمنازلة التتار، 
ولم ينتظر الظاهر بي؄رس ࢭي مصر، فتحرك من القاهرة ࢭي نفر يس؈ر 

دمشق فوافته الأنباء أن التتار اٰڈزموا لما سمعوا إڲى غزة ثم إڲى 
 )٩٩(،"فكان اسمه يرد الأعداء من كل جانب"بحركة الظاهر بي؄رس، 

وعلم بي؄رس بمراسلة أبغا بن هولاكو الفرنجة للهجوم عڴى 
للاش؅راك ࢭي مهاجمة  )١٠٠(المسلم؈ن، وأٰڈم قادمون إڲى سيس

 )١٠١(المسلم؈ن، لكن ريحًا صرصرًا عاتية هبت عڴى سفٔڈم فأغرقْڈا،
ودخل الظاهر بي؄رس بلدة سيس بعد أن ع؄ر الٔڈر الأسود ࢭي أرمينية، 
ر قصر الملك فٕڈا ثم بعث  عڴى سفن نقلت أخشا٭ڈا الجمال، ودمَّ

ا قوات أخرى له إڲى طرسوس وإڲى بلدة إياس ࢭي أرمينية، فغنمو 
   )١٠٢(.وقتلوا وأسروا ثم عاد بي؄رس إڲى دمشق

  بي؄رس وإزالة الوجود الصليۗܣ من بلاد الشام) ٤(
كان للصليبي؈ن بالشام عدة مدن وإمارات صغ؈رة من أيام صلح 
الرملة وقد اتسعت هذه الأملاك عندما وقع الخلاف ب؈ن أمراء 

 فلما توڲى بي؄رس عمل عڴى" ع؈ن جالوت"الشام ومصر قبل معركة 
تصفية الوجود الصليۗܣ بالشام، فاستطاع أن يطهر كلًا من 

وصفد، وقتل كل فرسان المعبد  )١٠٣(قيسارية وأرسوف،
ر كلًا من يافا وط؄رية من الوجود "الداوية" المتحصن؈ن ٭ڈا، وطهَّ

  .الصليۗܣ
أما أعظم انتصاراته عڴى الصليبي؈ن فكان فتح أنطاكية، وۂي 
أك؄ر المدن المحتلة بالشام وكان حاكمها الصليۗܣ من أشد الناس 

هـ، وبفتحها فتحت ٦٦٥أذية للمسلم؈ن فاستطاع بي؄رس فتحها سنة 

وسلمت كث؈ر من الحصون الصليبية وسارع أمراء الصليبي؈ن ࢭي عقد 
الخضوع والطاعة، وانتصر عڴى الروم معاهدات صلح معه، إذعانا ب

وقد مدحه شهاب الدين أبو الثناء محمود  )١٠٤(.ࢭي معركة ابلست؈ن
                                                                                                      )١٠٥(:ࢭي أبيات مٔڈا

وم فــاحتوتْ   ســرْتَ مــن حمــܢ مصــرَ إڲــى الــرُّ
  

ـــــــــــــــاذمُ عليــــــــــــــه    )١٠٦(وســــــــــــــوراه الظُبــــــــــــــا واللهـــــــ

  

ـــــــــــــــــها ـــــــــــــــــه كأنــــــــ  بجــــــــــــــــيش  تظــــــــــــــــل  الأرض منـ
  

 عڴـــــــــى ســـــــــعة الأرجـــــــــاء ࢭـــــــــي الضـــــــــيق خـــــــــاتمُ 
  

ـــــــــــــــــائبُ كـــــــــــــــاـلبحر الخضــــــــــــــــمِّ جيادُهــــــــــــــــا  كتــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــتلاطمُ   إذا مـــــــــــــــــــــا ٮڈـــــــــــــــــــــادت موجــــــــ
  

 مظفـــــــــــــــــــرٌ  يحـــــــــــــــــــيط بمنصـــــــــــــــــــــــــــــــــور اللـــــــــــــــــــواءِ 
  

صــــــــــــــــــــــرُ   والتأييــــــــــــــدُ عبــــــــــــــدٌ وخــــــــــــــادمُ لــــــــــــــه النَّ
  

إن الشـــــاعر يحـــــدد حركـــــة الظـــــاهر بي؄ـــــرس مـــــن مصـــــر إڲـــــى بـــــلاد الـــــروم، 
مــاح المشــرعة، : ومعــه ســوران مــن أســلحته همــا الســيوف القاطعــة والرَّ

وجيشــــه ضــــخم كب؈ــــر تضــــيق الأرض بــــه عڴــــى ســــعْڈا، وكتائبــــه كــــأمواج 
البحـــر المتتابعــــة، تحــــيط بعلــــم المســــلم؈ن المظفــــر المرفــــوع يخدمــــه نصــــر 

  .وتأييد
  إصلاحات بي؄رس الداخلية) ٥(

منع بي؄رس بسرعة حركته ب؈ن الصليبي؈ن والتتار التنسيق لقد 
سرعة حركته وتنقله ب؈ن المدن بئڈم، ومن ناحية أخرى استفاد من 

تفقد شؤون مملكته، وللاطلاع عڴى أحوال رعيته ࢭي كل بأسبوعيًا، 
الحج والعمرة، من مصر وبلاد الشام، والحجاز، ولتأدية مناسك 

فكان يُرى ࢭي لباس الإحرام، حينا أو يُرى حينا آخر، ࢭي لباس الحرب 
مستعدًا للجهاد، أو يُرى مُتحرِّكا  ب؈ن المدن ليدرك صلاة الجمعة ࢭي 
ما يزور مٔڈا، شأنه ࢭي الكرك ودمشق وحلب كما يقول الشاعر ࢭي 

  )١٠٧(:ذلك
سُ      بينا تراه ࢭي الحـــجاز إذا به ام للحجِّ الشريف يقدِّ

ࢭي الشَّ
رُ أمــرها   وتراه ࢭي مصرَ يذبُّ ويحرسُ      وتراه ࢭي حلب  يدبِّ
  وتراه ࢭي غزوٍ عليه  الأطلسُ      وتراه ࢭي حجٍّ عليهِ عــبــاءةٌ 

كما كان يقوم بتدريب جنده ࢭي أوقات الاس؅راحة، فقد استبدل 
الأسلحة المختلفة من الظاهر بي؄رس الأغاني بالتدريب عڴى رمايات 

قوس ومبارزة بالسيوف، أو تركيض خيل استعدادًا للحرب ࢭي حالۘܣ 
ارجف أبغا  ملك  التتار منه، ) هـ٦٧٢(يذكر أنه سنة . السلم والحرب

ولم يجرؤ عڴى مهاجمة البلاد الشامية، فشهد له بعض الشعراء 
   )١٠٨(:بذلك فيقول 

ܢ عن    ذاك يومٌ لها عن اللهـــو فيــه َّۚ   مطــــربات الأغاــۚܣ وتغ
رامــــاة

ُ
  وركضِ الجيــــاد ࢭي الميدان     برن؈ن القسۜܣِّ عند المـ

ـــــةٍ لأذان     بصليلٍ لمرهـــــفٍ وصهـــــيلٍ 
َّ
  وجــــــوادٍ ورنــــــــــــ

  يومُ سلمٍ أو لا، فيـــــــومُ رهـــانِ     كلُّ أفعالهِ إڲى الجــــــــدِّ تعزى 
سلمِ والحــربِ إلا    ب؈ن رمــــــــــحٍ وصــارمٍ وسنانِ     لا تراه ࢭي الِّ

  شائعا حمدُهُ  بكــــــــــــــــلَّ مكانِ     هكذا تفـــعــل الملوكُ فــــعـالا 
ت حمــــــــــــائمُ الأغصان     دام  ࢭي رفعــــةٍ ونصرٍ عزيزٍ    ما تغنَّ

  



١٠٢
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  ورانيحربه للباطنية وقمع ثورة الك - ٥/١
بيدية المسماة كانت الشام ومصر أرض الدولة العُ 

قرابة القرن؈ن من الزمان معا جعل هذه البلاد مرتعًا  )١٠٩("الفاطمية"
خصبًا للفرق المنحرفة، ومأوى الضال؈ن والمنحرف؈ن خاصة أتباع 
المذهب الإسماعيڴي، وكانت لهم بالشام العديد من القلاع والحصون 
والقرى، وكانوا أشدَّ الناس ضررًا عڴى الإسلام وعونًا للصليبي؈ن 

خصصوا ࢭي اغتيال قادة المسلم؈ن وعلما٬ڈم والتتار عڴى المسلم؈ن، وت
حۘܢ صار مجرد ذكر اسمهم يث؈ر الرعب ࢭي قلوب الناس، ولم يكن 
لهؤلاء أن يغيبوا عن حسابات الظاهر بي؄رس الذي رأى من قبل 
مدى فداحة خطورٮڈم عڴى الأمة المسلمة فشدد الحصار علٕڈم 

ڈم عدة مرات واستخدم معهم الخداع والاستد راج، واقتحم حصوٰ
ڈم وقد وظَّف مع عامْڈم أسلوب  حۘܢ أخرج معظمهم من حصوٰ

  .    الجذب والإقناع والاندماج ࢭي المجتمع المسلم حۘܢ أزال خطرهم
وقد استطاع بي؄رس بفضل الله ثم بيقظته وسرعة حركته، أن 
يحبط محاولة الباطنية إحياء الدولة العبيدية الرافضية من جديد، 

" الكوراني"نيسابوري بأرض مصر اسمه عندما ظهر رجل فارسۜܣ 
ويجمع الناس من أجل ذلك، وقد أعلن العصيان " للفاطمي؈ن"يدعو 

المسلح وهاجم مخازن السلاح والخيول واستوڲى علٕڈا، فتمكن 
الظاهر بي؄رس بقواته الخاصة من القضاء عڴى حركة التمرد، وأسر 

د أ تباعه وقغۜܢ الكوراني ثم صلبه عڴى باب زويلة ࢭي القاهرة وشرَّ
  ) ١١٠(.عڴى فتنته

  إعادة الخلافة الإسلامية - ٥/٢
التتار بغداد زين لهم الوزير الشؤم ابن العلقمܣ  عندما احتلَّ 

الرافغۜܣ قتل الخليفة المستعصم، أحمد عبد الله بن المستنصر 
لتسقط بقتله الخلافة العباسية، وذلك  )١١١(بالله أبي جعفر العباسۜܣ

هـ، حيث ظلَّ العالمُ ٦٥٦ࢭي اليوم الرابع عشر من  صفر سنة 
الإسلامي بلا خلافة ولا خليفة طيلة ثلاث سنوات، حۘܢ توڲى بي؄رس 
حكم الديار المصرية والشامية، وعمل عڴى إعادة الخلافة العباسية 

م؈ر أبا مرة أخرى، فبحث عن رجل من نسل العباس فوجد الأ 
القاسم أحمد ابن أم؈ر المؤمن؈ن الظاهر العباسۜܣ، وكان معتقلًا ࢭي 

ة " المستنصر"بغداد، وهو أخو أم؈ر المؤمن؈ن  باني المدرسة المستنصريَّ
الشه؈رة، فاستقدمه إڲى مصر، ودعا الناس لبيعته، فبايعه الناس ࢭي 

وكان  يوم مهيب، ذكّر الناس بأمجادهم السابقة، وأفراحهم الماضية،
هذا العمل عڴى رمزيته، وقلة أثره ࢭي السلطة واتخاذ القرارات إلا أنه 
كان له كب؈ر الأثر ࢭي نفوس المسلم؈ن ࢭي كل مكان إذ سرت روح 

  )١١٢(.الوحدة الإسلامية من جديد ب؈ن أفراد الأمة
  غ؈رته عڴى المسلم؈ن -٥/٣

 ،ومما  كان يم؈ق بي؄رس عن غ؈ره من ملوك المسلم؈ن ࢭي عصره
عوام شدة عنايته بحرمات المسلم؈ن ودما٬ڈم وحقوقهم بصورة ولأ 

أعادت للأذهان أيام الإسلام الأوڲى وعهود الراشدين، وأيام العز 
والتمك؈ن وذلك ࢭي مواقف كث؈رة مٔڈا كان لا يص؄ر عڴى أذى 
المسلم؈ن، ومن يتعرض لهم، فقد ذكروا له عندما فتح مدينة 

سلم؈ن، ذكروا له أٰڈم قد وقعوا ووجد ٭ڈا كث؈رًا من أسرى الم' صفد'
وۂي قرية من نواڌي أرمينيا وكانوا " فأرا"ࢭي الأسر بسبب أهل قرة 

ڈم عبيدًا للفرنج،  يخطفون رجال المسلم؈ن ونساءهم ويبيعوٰ
فعندها؛ قرر الهجوم من فوره عڴى أهل هذه القرية المجرم؈ن 

لم؈ن فدمرها تدم؈رًا، وجعل أهلها ب؈ن قتيل وأس؈ر وأخذ ثأر المس
  .وشفى غليلهم

ويقال مثله، فقد اع؅رضت طريقة امرأة من المسلم؈ن فقالت له 
بالشام تاجرًا فأخذه " صور "يا أٱڈا الأم؈ر، إن ولدي قد دخل مدينة 

ملك صور الصليۗܣ فغدر به وقتله وأخذ ماله، كان ذلك أثناء عودته 
بالجيش من إحدى الغزوات، وࢭي الحال غ؈ر بي؄رس مسار جيشه 

وأوقع ٭ڈا بأسًا، فأرسل إليه ملكها يقول له " صور "عڴى مدينة  وهجم
لغدرك ومكرك بالتاجر فلان حۘܢ لا تعود : "ما سبب هذا؟ فقال له

  ". أنت وغ؈رك لمثلها
فأبدله بعدد " سنقر الأشقر"له يومًا أم؈ر من أمرائه هو  وأسرَّ 

وأعدم . كب؈ر من الأسرى الفرنج مٔڈم ابن ملك السيس الصليۗܣ
بي؄رس الأم؈ر عمر بن العادل الأيوبي، أم؈ر حصن الكرك، ذلك لأنه 
خان المسلم؈ن خيانة عظمܢ، وتعاون مع التتار أعداء الإسلام وكاتّڈم 

م؈ن، واستدعاهم للهجوم عڴى الشام مرة ودلهم عڴى عورات المسل
أخرى، ووعده التتار بأنه سيكون نائبًا لهم عڴى الشام فاستفۘܢ 
بي؄رس الفقهاء ࢭي أمره فأفتوا بقتله فأعدمه جزاءً لخيانته 

وتبدو غ؈رته أيضًا عند حصاره أحد حصون الصليبي؈ن . للمسلم؈ن
 بالشام ح؈ن قتل جندي مسلم، فلما أراد أهل الحصن أن
يستسلموا رفض عقد التسليم حۘܢ يدفعوا دية الجندي المسلم 

أنتم قتلتم جنديًا من جيآۜܣ وأريد ديته مائة ألف : "وقال لهم
  )١١٣(".دينار

              قمعه للمفسدين - ٥/٤
أمر بي؄رس بإراقة ، إذ كان بي؄رس يكره الفساد والمفسدين بشدة

ومن ضبط  الخمور وتحريم الاتجار فٕڈا ࢭي شۘܢ نواڌي مصر،
بتصنيع الخمر سوف يقتل، كما منع الخواطئ والغانيات والمفسدات 
من الفاحشة وسلب أموالهم من بيع الأعراض، وأمر ب؅قويجهن 
جميعًا بعد التوبة والإنابة فحفظ الديار المصرية من أمراض؛ الخمر 

  )١١٤(:فقيل فيه شعر والزنا
  فغ؈رُ هذي البـــــــــــــلادِ مأواه     ليس لإبــــــليس عنــــدنا أربُ 

متَهُ الخمرَ والحشيشَ معا   أعدمته ماءه ومـــــــــــــرعاه     حرَّ
                             

  سياسة بي؄رس الخارجية) ٦(
       تجنيده بركة خان لإفشال هجمات هولاكو عڴى بلاد  -٦/١

  .الشام من جديد                      
كانت للهزيمة الهائلة الۘܣ نالت التتار بع؈ن جالوت أشد الأثر ࢭي 
نفوس قادة الت؅ر خاصةً هولاكو الذي أصرَّ عڴى معاودة الكرة مرة 
بعد مرة، وهنا برز ذكاء بي؄رس الفذ عندما استطاع استمالة أحد 

بركة "، وكان "هولاكو"كبار قادة التتار وهو بركة خان وهو ابن عم 
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صادقًا مخلصًا، فأخذ بي؄رس ࢭي مراسلته واستماله مسلمًا " خان
وأفهمه ذلك ࢭي رسائل متبادلة فاقتنع بركة " هولاكو"للجهاد ضد 

خان بذلك وأصبح من أك؄ر أنصار الإسلام والمسلم؈ن، ونسق مع 
فاستمال بركة خان كث؈رًا من التتار بالشام " هولاكو"بي؄رس ضد 

وعطايا فدخلوا ࢭي دين الله للدخول ࢭي الإسلام وأغدق علٕڈم هدايا 
وكان " أبغا"وتوڲى من بعده أبنه " هولاكو"أفواجًا، ولما هلك الطاغية 

أشد من أبيه عداوة للإسلام والمسلم؈ن سڥى لتجديد التوسع 
التتاري بالشام، الذي أصبح من أملاك الدولة المملوكية، وكتب إڲى 

لك أن أنت صعلوك حق؈ر، فكيف يصلح : "بي؄رس يْڈدده قائلاً 
تخالف ملوك الأرض؟ وأعلمْ أنك لو صعدت إڲى السماء، أو هبطت 

، فجاء رد "إڲى الأرض ما تخلصتَ مۚܣ فاعمل لنفسك عڴى مصالحۘܣ
وأعلموه أني من ورائه المطالبة، : "الملك بي؄رس ࢭي منتهܢ العزة يقول 

ولا أزال حۘܢ أن؅قع منه جميعَ البلاد الۘܣ استحوذ علٕڈا من بلاد 
  ".وسائر أقطار الأرض الخليفة،

وبالفعل كان الظاهر بي؄رس من أشجع أمراء المسلم؈ن ࢭي حرب 
التتار، وأنشطهم وكان لا يسمح لهم بالتجمع، بل كان يسارع 

هـ عندما وصلت ٦٧١بالانقضاض كالأسد الضاري، كما حدث سنة 
لمسامع بي؄رس أن طائفة كب؈رة من جنود التتار تجمعت عند ٰڈر 

يشه وخاض بنفسه، وجيشه ٰڈر الفرات وانقضَّ الفرات أسرع بج
عڴى التتار فمزقهم تمزيقًا، ثم كانت معركته الشه؈رة مع التتار سنة 

وقد ذكرنا فٕڈا شعرًا قيل  )١١٥(".البلست؈ن"هـ، المشهورة بموقعة ٦٧٥
فٕڈا، وكان مع جيش التتار فرقة كب؈رة من الروم، وهذا يوضح مدى 

ما بئڈم عڴى اختلاف راياٮڈم، وكانت العلاقة ب؈ن أعداء الإسلام في
معركة رهيبة استشهد فٕڈا الكث؈ر من أبطال المسلم؈ن وقادٮڈم وص؄ر 
المسلمون ص؄رًا بليغًا حۘܢ أنزل الله عز وجل علٕڈم نصره وكسروا 

  .التتار كسرة قريبة من يوم ع؈ن جالوت
  اعتقاله الملك المغيث حاكم الكرك لخيانته -٦/٢

الظاهر بي؄رس بلاد الكرك واستدڤى  قصدهـ  ٦٧١ࢭي سنة 
صاحّڈا الملك المغيث عمر بن العادل أبي بكر بن الكامل محمد بن 
العادل، فلما قدم عليه المغيث وكان الظاهر ࢭي غزة أرسله إڲى الديار 

وتفصيل ذلك أن الظاهر  )١١٦(المصرية معتقلًا، فكان آخر العهد به
باتجاه  الشام، فلما  بي؄رس توجه ࢭي العام المذكور من القاهرة،

وصل إڲى غزة، وصلت إليه والدة المغيث حاكم الكرك؛ تشفع 
لولدها عنده، فطمأٰڈا وأكرمها وإذن لها ࢭي العودة إڲى ولدها 
فعادت، ثم أرسل الظاهر بي؄رس الرسل إڲى المغيث فحضر بعد تردد، 
فقبض عليه الظاهر بي؄رس، وبعث به إڲى قلعة القاهرة، فكان آخر 

ولما لاحظ استياء بعض الأمراء من تصرفه بسبب  )١١٧(.به العهد
القبض عليه، جمع الأمراء وأظهر لهم رسائل الملك المغيث إڲى التتار، 
وفٕڈا يحرِّضهم عڴى قصد بلاده، وأطلعهم عڴى كتب التتار إليه، الۘܣ 

قد أقطعتك من بُصرى إڲى : "حوت شكرَهُ للتتار ووعودَ التتار له مٔڈا
ت إليه من طلب عشرين ألف فارس تس؈رها لفتح غزة، ما أشر 

، ووعده هولاكو بإرسال هذه القوات إليه، ويوصيه بعدة "مصر

أمور، ثم أخرج الظاهر بي؄رس فتاوى الفقهاء بخيانته، وأحضر 
الرُّسل الذين كانوا يحملون الرسائل إڲى التتار ومنه، واع؅رفوا بذلك، 

   )١١٨(.ثم أعدمه
  )١١٩(اري بي؄رس والبناء المعم) ٧(

يقــــرأ ســــ؈رة الظــــاهر بي؄ــــرس وحياتــــه الجهاديــــة، يظــــن أنــــه لــــم  مــــن 
يكـــن لـــه بـــاع ࢭـــي جانـــب الاهتمـــام العمرانـــي والحضـــاري، وهـــذا يخـــالف 
الواقـــــع تمامًـــــا فقـــــد كــــاـن معنيًـــــا ببنـــــاء الســـــدود والقنـــــاطر عڴـــــى الأٰڈـــــار، 
وتمهيـــــــــــد الطـــــــــــرق، وفـــــــــــتح الأســـــــــــواق ل؅ـــــــــــرويج التجـــــــــــارة، واهـــــــــــتم ببنـــــــــــاء 

ضـــــــــيافة المجاهـــــــــدين والمســـــــــافرين، المستشـــــــــفيات والخانـــــــــات وأمـــــــــاكن 
وضــــرب الــــدراهم والــــدنان؈ر الجيــــدة الخالصــــة، ومنــــع العمــــلات الزائفــــة 
لســـلامة التعـــاملات بـــ؈ن النـــاس، وكــاـن أول مـــن نظـــم القضـــاء، فجعـــل 

  .لكل مذهب قاضيًا مستقلاً 
ولكن أك؆ر ما كان ٱڈتم به ويوليه جل عمله الحضاري والعمراني 

د جدد بناء المسجد النبوي الشريف وصيانْڈا فق،هو بناء المساجد 
وأمر بإخراج كل المجاورين من المسجد الأموي  )١٢٠(بعد اح؅راقه،

بدمشق وقد ضيقوا عڴى الناس من ملازمْڈم للمسجد بصفة 
وأمر بتجديد عمارة الجامع  )١٢١(مستمرة فاتسع المسجد عڴى الناس،

ذ وإعادة صلاة الجمعة فيه وقد كانت لا تقام فيه من )١٢٢(الأزهر،
أيام الحاكم العبيدي، وعمل عڴى تبليط المساجد وتوسيعها حۘܢ لم 
تبق بقعة بمملكته إلا عمرها بالمساجد، وكان له دور معماري ࢭي 

وله دور ࢭي بناء مئذنة مسجد عجلون  )١٢٣(المسجد الأقظۜܢ،
وب من بلدة العروب إڲى مدينة  ) ١٢٤(.الكب؈ر وأنشأ قناة العرُّ

ورمم الظاهر  )١٢٦(وأهتم ب؅رميم القلاع وطرق الإمداد، )١٢٥(القدس،
ن قلعة كل من عجلون،  )١٢٧(بي؄رس قلعة الكرك وجسرها، وحصَّ

سلت  سلط(والَّ                     )١٢٨(.، والكرك، والشوبك)الَّ

  خاتمة
لقد كان الظاهر ركن الدين بي؄رس أسدًا اسمًا وفعلًا، كان من 
خ؈رة سلاط؈ن المسلم؈ن وقادٮڈم، فتح فتوحًا كث؈رة وأعاد لحظ؈رة 
الدين بلادًا كث؈رة من أيدي التتار والصليبي؈ن، واتسعت دولة 
المماليك ࢭي عهده من الفرات إڲى أقظۜܢ بلاد النوبة مع الحجاز 

تصدًا ࢭي ملبسه ومطعمه، انتقل من لعب ومع ذلك كان مق. واليمن
الصولجان إڲى إعلان الأذان، ومن جلبة الأقران إڲى تلاوة القرآن، 
همه الجهاد ࢭي سبيل الله وقمع أعداء الله لا يف؅ر عٔڈم ليلًا أو ٰڈاراً، 
فهو أشبه ملوك الإسلام بالصحابي الجليل خالد بن الوليد رعۜܣ الله 

حلوق المارق؈ن المفسدين والكافرين،  لقد كان بي؄رس شوكة ࢭي. عنه
ولعل نظرة متأنية ࢭي أعمال هذا السلطان المملوكي أن تفتح أبوابًا 
واسعة لدرسه من مناح متعددة وخصبة، قد لا يتأتى مثلها إلا لقلة 

  .   من حكام المسلم؈ن ع؄ر العصور 
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، مجلد ١٩٨٦،  ٥، دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، ط الأعلام: الزركڴي، خ؈ر الدين) ١(
٨٠ – ٢/٧٩ .  

، ٢، دار النفائس، ب؈روت، طالمظفر قطز وع؈ن جالوت: العسڴي، بسام) ٢(
 . ٥٢م،  ص ١٩٨٨

أما الملكة . ٥٥ – ٤٨، صالمظفر قطز: العسڴي كامل: انظر التفاصيل عند) ٣(
زوجة الملك لويس التاسع فوضعت غلامها ࢭي دمياط بعد أن " مرغريت"

  ). Tristan(الحزين "سمعت باستسلام زوجها واٰڈزامهم فسمته 
وانظر موقع الزقازيق ب؈ن الإسماعيلية وطنطا عڴى . ٥٣المرجع نفسه، ص ) ٤(

المركز الجغراࢭي  أطلس الأردن والعالم،(خريطة جمهورية مصر العربية 
وتقع  العباسية عڴى مسافة  اثۚܣ عشر كيلا  شرق . ٥٢م، ص٢٠٠٣الأردني، 

  .مدينة الزقازيق الحالية
 .١٠، صمختار الأخبار: بي؄رس المنصوري) ٥(
، دار الفكر تاريخ الأدب العربي، العصر المملوكي): الدكتور (عمر موسۜܢ باشا ) ٦(

وقد بلغ عدد . وما بعدها ٢٥م، ص١٩٨٩ـ /ه١٤٠٩المعاصر، ب؈روت، 
خمسة وعشرين سلطانًا بدءًا بشجرة الدر الۘܣ ) ٢٥(السلاط؈ن البحرية 

إڲى  ٦٤٨(وكانت مدة حكمهم من " برقوق "تسلطنت ثمان؈ن يومًا، وانْڈاءً بـ 
  .عامًا) ١٣٦(مدة ) هـ٧٨٤

  . ٨٠ – ٢/٧٩الأعلام، مجلد : الزركڴي) ٧(
  ) www.discover-syria.com": (سالظاهر بي؄ر "موسوعة اكتشف سوريا، ) ٨(
، تاريخ دولة كتاب التحفة الملوكية ࡩي الدولة ال؅ركية: بي؄رس المنصوري) ٩(

، نشره وقدم له ووضع )هـ٧١١ - هـ ٦٤٨(المماليك البحرية ࢭي الف؅رة من 
م، الدار ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١فهارسه الدكتور عبد الحميد صالح حمدان، ط

يذكر ثلاثة أبيات أخرى ۂي البيت الثاني، والبيت  وفاته أن. المصرية اللبنانية
. السادس والسابع وقد أدرجْڈا اعتمادًا عڴى كل من الدكتور صالح وزميليه

الدكتور صالح الأش؅ر، والدكتور عمر الدقاق، والأستاذ محمد الأنطاكي، 
، دار الشرق معركة المنصورة: معارك وبطولات حربية إسلامية وعربية

 . ١٤٧ -١٤٦) ت.د(،العربي، ب؈روت
 . ٥/٤١٣، جصبح الأعآۜܢالقلقشندي، ) ١٠(
إشارة إڲى أسر المسلم؈ن الأسطول الصليۗܣ، وكان للنار الإغريقية دور ࢭي ) ١١(

تدم؈رها، ولم يفلت من أسطولهم إلا سفينة واحدة للقاصد الرسوڲي، ممثل 
البابا، تمكنت من التسلل ع؄ر القطع البحرية الإسلامية وولت الأدبار إڲى 

تور صالح الأش؅ر الدك. (دمياط تحمل للإفرنج أنباء تدم؈ر الأسطول الصليۗܣ
، ـ معركة المنصورة:معارك وبطولات حربية إسلامية وعربية: وزيلاه
  .١٤٠ص

كان من شروط الصلح أن اقسم الملك الفرنسۜܣ لويس التاسع أن لا يقصد ) ١٢(
سواحل الإسلام مرة أخرى، وأن يعيدوا دمياط للمسلم؈ن بكل ما فٕڈا دون 

نار فدية للملك ولسائر ألف دي) ٤٠٠(شرط، وان يدفع  الفرنجة مبلغ 
الأسرى الذين بلغوا اثۚܣ عشر ألف أس؈ر وعشر نساء، عڴى أن يتم دفع 
نصف المبلغ قبل إطلاق سراح الملك لويس التاسع والنصف الآخر بعد 
وصوله إڲى عكا، ولضمان ذلك يحتفظ المسلمون بشقيق الملك كونت 

المبلغ، ويتعهد  بعد دفع كامل إلا بواتييه رهينة عندهم، ولا يطلق سراحه 
المسلمون برعاية مرعۜܢ الفرنج، والمحافظة عڴى معداٮڈم إڲى أن تح؈ن 

 .١٤٣ - ١٤٢المرجع نفسه، ص. الفرصة لأخذها
ۂي حجرة بالطابق الأرعۜܣ ࢭي دار القاعۜܣ فخر الدين بن لقمان بجوار جامع ) ١٣(

  .١٣٨المرجع نفسه، ص . الشيخ المواࢭي القائم ࢭي وسط المدينة
هو صبيح المعظمܣ كان مكلفًا بحراسة الأسرى الكبار وإكرامهم بما : ܣالطواءۜ) ١٤(

يليق لهم، وقد أسر الملك لويس وأخواه كونت انجو وكونت بواتيه، وخلع 
السلطان تورانشاه بعد أبيه النجم الصالح عڴى الأسرى فقبل جميع الأسرى 

  .١٣٩ -١٣٨المرجع نفسه، ص . الخلع  إلا الملك لويس الذي عدها إهانة
)١٥ (Roi de France : التحفة الملوكيةأي ملك فرنسا، كما ࢭي حاشية كتاب ،

  .٢٥ص
 

 
 – ١١٦، مرجع سابق، صمعارك وبطولاتصالح الأش؅ر وزيلاه،  الدكتور ) ١٦(

١٣٠.  
عصمت الدين أم خليل محظية السلطان الصالح  الملكةۂي : شجرة الدر) ١٧(

نجم الدين أبي الفتوح أيوب، كانت ذات رأي، أخفت موت زوجها ࢭي 
المنصورة ࢭي قتاله مع الفرنجة، واستدعت ابنه تورانشاه من دمشق 
لتسلمه الحكم ولكنه هددها بالقتل، فقتلته رجال البحرية بعد سبع؈ن أو 

عز الدين أيبك ال؅ركماني ونزلت له عن  ثمان؈ن يومًا من تملكها، تزوجها
السلطنة، بنت جامعًا قرب مشهد السيدة سكينة بنت الحس؈ن ودفنت فيه 

العامڴي، زينب بنت . عند موٮڈا، وما زالت تقام فيه الشعائر إڲى عهد المؤلفة
، الناشر دار المعرفة، ب؈روت، الدر المنثور ࡩي طبقات ربات الخدور : فواز
 . ٢٥٥، بالأوفست، ص٢ط

وهو ثالث ) هـ٦٥٨ت(قطز بن عبد الله المعزي : سيف الدين المظفر قطز) ١٨(
وترࢮى إڲى أتابك عساكر، خلع " أيبك"ملوك ال؅رك، كان مملوكًا للمعز 

" أتابك"، فخلع عڴى بي؄رس وظيفة )هـ٦٥٧(المنصور وتسلطن مكانه سنة 
ڈض لقتال التتار ࢭي ع؈ن جالوت وانتصر علٕڈم، وطارد فلولهم إڲى بيسان،  وٰ

ودخل دمشق ࢭي موكب عظيم، وبينما هو ࢭي طريقه لمصر قُتل، ودفن ࢭي 
ركڴي. القاهرة   .٥/٢٠١، مجلدالأعلام: الزِّ

، وهو من سلالة )م١٢٥٨ - ١٢١٢/ هـ٦٥٦ -  ٦٠٩(حياته خلال الف؅رة  امتدت) ١٩(
اعتمد . هارون الرشيد وكنيته أبو أحمد آخر الخلفاء العباسي؈ن ࢭي العراق

زيره ابن العلقمܣ، مؤيد الدين، فكاتب هولاكو حفيد جنك؈ق خان يث؈ره عڴى و 
لاحتلال بغداد ووعده بالإعانة عڴى الخليفة، فدخلها هولاكو فجمع ابن 
العلقمܣ الخليفة وأبرز علماء بغداد فقتلهم هولاكو ومعم ولدا الخليفة، 

ث؈ر، ابن ك: وانظر. ٤/١٤٠الأعلام، مجلد: الزركڴي. العباس وأبو الفضل
أبي : هـ، وانظر مزيدًا من التفاصيل عند٦٥٦، أحداث سنة البداية والٔڈاية

البداية والٔڈاية، راجعه وخرج : الفداء الإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل
أحاديثه وعلق عليه محمد محمد تامر، وشريف محمد، ومحمد عبد 

) ت.د(رة العظيم، ومحمد سعيد محمد، الناشر دار البيان العربي، القاه
  .هـ٦٥٦سنة ٢٤٨ -٧/٢٤٤ج

تاريخ الدولة الأيوبية ودولة مختار الأخبار، ): هـ٨٢٥ت(بي؄رس المنصوري ) ٢٠(
، حققه وقدّم له ووضع فهارسه )هـ٧٠٢(المماليك البحرية حۘܢ سنة 

، ١الدكتور عبد الحميد صالح حمدان، الناشر الدار المصرية اللبنانية، ط
  .١٠م، ص١٩٩٣ـ /ه١٤١٣

 ٧/٢٥٥هـ، ج٦٥٦أحداث سنة  ٢٤٨ -٧/٢٤٤، جالبداية والٔڈايةأبو  الفداء، ) ٢١(
– ٢٥٦.  

وهو آخر ملوك بۚܣ أيوب، دخل مصر عنوة ، )هـ٦٥٩ - ٦٢٧(امتدت حياته من) ٢٢(
، فاٰڈزم فاستقر ࢭي دمشق وصفا له الملك نحو عشر سنوات، )هـ٦٤٨(سنة 

ان من عشرة أبواب، مٔڈا إڲى  أن غار التتار عڴى بغداد، كان شاعرًا له ديو 
 .٢٥٠ – ٨/٢٤٩، جالأعلام: الزركڴي. الإلهيات والزهديات، قتله هولاكو

، معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز ياقوت الحموي . مدينة ࢭي ديار بكر) ٢٣(
  . وما بعدها ٥/٢٧٢الجندي، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ج

كانت الكنائس . "٩٩، صالوتالمظفر قطز، ومعركة ع؈ن ج: العسڴي، كامل) ٢٤(
 ".تتابع حركات المغول وتتحالف مع هولاكو ضد المسلم؈ن

 – ١٠٨، مرجع سابق، ص المظفر قطز ومعركة ع؈ن جالوت: العسڴي، بسام) ٢٥(
١٠٩ .  

  . هـ٦٥٦، أحداث سنة البداية والٔڈاية: أبو الفداء) ٢٦(
لكب؈ر، كان ࢭي جيشه هو الملك المغيث عمر بن العادل بن أبي بكر بن العادل ا) ٢٧(

 .٧/٢٤٨، مصدر سابق، جالبداية والٔڈاية: أبو الفداء. بي؄رس
، طبعة السلوك ࡩي معرفة دول الملوك: أحمد بن عڴي: المقريزي، تقي الدين) ٢٨(

  .  ٢/٤١٨ق/١م، ج١٩٣٤القاهرة، 
  . ٣٤آية  سورة النمل) ٢٩(
 ).١(حاشية  ٤١٦، ص٢ق/ ١المصدر نفسه، ج) ٣٠(
 .٩٣آية  سورة الأنعام) ٣١(
م، ١٩٣٦، القاهرة ،السلوك لمعرفة دول الملوك: أحمد بن عڴي/ المقريزي ) ٣٢(

  .٤٢، ص٢ق/ ١ج
 



١٠٥
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القلقشندى، أبو : وانظر. ٤٣٧ - ٤٢٩ص/٢ق/١المصدر نفسه، ج: المقريزي ) ٣٣(

، المطبعة الأم؈رية، القاهرة صبح الأعآۜܢ ࡩي صناعة الإنشا: العباس أحمد
العلاقات السياسية ب؈ن د عاشور، فاي: وانظر. ٦٤ – ٦٣، ص ٨هـ ج١٣٢٦

  . ٤٧ – ٤٦، ص المماليك والمغول 
معركة ع؈ن جالوت، دراسة مقدمة ࢭي ): دكتور (عماد عبد السلام رءوف ) ٣٤(

ومن القيادات . ١٨ -١٧، ص١٩٨٦ندوة الفكر العسكري العربي، بغداد، 
وقد المتعاونة الملك السعيد بن الملك العزيز عثمان، حاكم الب؈رة وبانياس، 

  .أعدمه الظاهر بي؄رس ࢭي ع؈ن جالوت
  .٤٨، صالعلاقات السياسية ب؈ن المماليك والمغول : فايد عاشور ) ٣٥(
 .٧/٧٨، مصدر سابق، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي) ٣٦(
 .٤٩، صالعلاقات السياسية ب؈ن المماليك والمغول : عاشور ) ٣٧(
  .٤٦المرجع نفسه، ص) ٣٨(
المدن الفلسطينية والأردنية ناشرين الرعب فٕڈا  واصل المغول غاراٮڈم عڴى) ٣٩(

، وبركة زيزياء الۘܣ ۂي جنوبي غربي مطار عمان الدوڲي "السلط"مٔڈا الصلت 
اليوم، وبركْڈا ما تزال غربي الطرق من عمان إڲى معان، والخليل ووصلوا ࢭي 

ذيل مرآة : اليونيۚܣ، قطب الدين موسۜܢ. بعض غاراٮڈم إڲى غزة والكرك
خ، عيون التواري  :، وابن شاكر الكتۗܣ١/٣٥١هـ، ج١٢٧٤حيدر آباد،، الزمان

وكانت غارات التتار جس نبض للقوات . ٢٠/٢٢٤م ،ج١٩٨٠بغداد ،
 . المملوكية

، ترجمة محمد صادق نشأت، وفؤاد جامع التواريخ: الهمذاني، رشيد الدين) ٤٠(
ن معركة ع؈: الدكتور عماد عبد السلام. ٣١٣عبد المعطي، القاهرة، ص

 .١٦، صجالوت
يب؈ن الاٰڈيار المعنوي  ٧/٧٨، مصدر سابق، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي) ٤١(

انظر الدكتور . عند الناس من التتار، فالقلوب قد يئست  من النصرة علٕڈم
 . ٢٠ -١٩، ص معركة ع؈ن جالوت: عماد عبد السلام

خطيب ومدرس له عدة ) هـ٦٦٠ت -هـ ٥٧٧(هو عبد العزيز بن عبد السلام ) ٤٢(
ولسماحة الدكتور عڴي الفق؈ر رسالة . ٤/٢١، مجلدالأعلام: الزركڴي. مؤلفات

  . م١٩٨٠دكتورة فيه من جامعة الأزهر سنة،
  .٤٢٩ص . ٢ق١، مصدر سابق، جالسلوك: المقريزي ) ٤٣(
  .١٢٩، ص ١٩٧٥ب؈روت، ط، ، معارك العرب ضد الغزاة: عمار، محمد) ٤٤(
 .٤٢٩، ص٢ق١السلوك، مصدر سابق، ج: المقريزي ) ٤٥(
  .٤٣٠المصدر نفسه، ص) ٤٦(
، ࢭي العلاقات السياسية ب؈ن المماليك والمغول  ):دكتور (عاشور، فايد حماد ) ٤٧(

الدولة المملوكية الأوڲى، تقديم الدكتور جوزيف نسيم، دار المعارف بمصر، 
  .  وما بعدها ٤٠، ص ١٩٧٤تقديم سنة 

  .٣١٣ص. ١ج/٢، مصدر سابق، مجامع التواريخ: الهمذاني، رشيد الدين) ٤٨(
 .٢٨٠، ص١٩٥٨، تاريخ مختصر الدول : غريعوريوس: ابن البع؄ري ) ٤٩(
  .٧/٧٧، جم الزاهرةالنجو : ابن تغري بردي) ٥٠(
  .٢٢٤، صمختصر الدول : ابن الع؄ري ) ٥١(
، ١٨٩٤، باريسزبدة  كشف الممالك: ابن شاه؈ن، غرس الدين خليل) ٥٢(

 .١٠٥ـ -١٠٤ص
ينقل عن باحث . ٣١، صمعركة ع؈ن جالوت): دكتور (عمار عبد السلام ) ٥٣(

  .٤١، ص١٩٦٢، ٣٩عسكري ࢭي المجلة العسكرية، مجلد
، )ت.د(، القاهرة الفخري ࡩي الآداب السلطانية: باالطقطقي، ابن طباط) ٥٤(

  .٦٥ص
  .٣٢، ص معركة ع؈ن جالوت): دكتور (عماد عبد السلام ) ٥٥(
  .٤٠، ص١٩٦٢) ٢٩(، مجلد المجلة العسكرية) ٥٦(
  .٣٤، صمعركة ع؈ن جالوت: عماد عبد السلام) ٥٧(
. لأغراض عسكرية) هـ٦٦٤(أنشاها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ) ٥٨(

وتقع عڴى طريق القنطرة حاليًا قرب . ١/٢٢٧المواعظ والاعتبار، ج: المقريزي 
قناة السويس، وكانت من قبل منطقة تحشد باتجاه الشام إبان الحروب 

  .الصليبية
 .٤٢٦السلوك، مصدر سابق، ص: المقريزي ) ٥٩(
، مطبعة بولاق، بدائع الزهور ࡩي وقائع الدهور : ابن إياس، محمد بن أحمد) ٦٠(

  .١/١٦هـ، ج١٣١١
 

 
  . ٤٣السلوك، ص: المقريزي ) ٦١(
ينقل عن رشيد الدين، .  ٣٧، صمعركة ع؈ن جالوت: عماد عبد السلام) ٦٢(

 .٣١٣ص
 .٤٣٠المصدر نفسه، ص) ٦٣(
، تعريب السيد الباز العريۚܣ، ب؈روت، تاريخ الحروب الصليبية: رينسمان) ٦٤(

  .٣/٥٣٥، ج١٩٦٩
 .٣١٣، صجامع التواريخ: رشيد الدين) ٦٥(
بعث المظفر قطز الأم؈ر بي؄رس ࢭي "م وعنده ١/٣٦٥ذيل الزمان، ج: اليونيۚܣ )٦٦(

  ".عسكر ليتجسس خ؄ر الت؅ر
تقع ع؈ن جالوت ب؈ن بيسان ونابلس، من أعمال فلسط؈ن، وما زالت خرائّڈا ) ٦٧(

حۘܢ اليوم وتقع عند الضفة اليمۚܢ لٔڈر جالوت الذي ينبع من عيون قرب 
زرع؈ن جنوبي العفولة، ثم ينساب حۘܢ بيسان، ثم يمغۜܣ ليصب ࢭي ٰڈر 

نحو  الأردن، شماڲي جسر الملك حس؈ن جنوبي الشونة الشمالية، ويبلغ طوله
سبعة عشر كيلا، وعرضه ب؈ن كيلو واثن؈ن، واتساعه عند مصبه أربعة ) ١٧(

أمتار، ويمثل امتدادًا طبيعيًا لٔڈر الأردن، مما دفع بعض المؤرخ؈ن إڲى قولهم 
تحريف لاسم   Atlas of Israelبأن ع؈ن جالوت وقعت ࢭي الغور الأردني، وࢭي 

: ياقوت الحموي : اة، انظرجالوت إڲى جارود وزعموا أنه الوارد ࢭي التور 
، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، معجم البلدان

  ".ع؈ن الجالوت" ٤/٢٠٠ب؈روت، ج
أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية : قسطنط؈ن خمار ) ٦٨(

، ١٩٨٠، ب؈روت، ١٩٤٨والجغرافية المعروفة ࡩي فلسط؈ن، حۘܢ العام 
، ١٩٦٩، ب؈روت، موسوعة  فلسط؈ن الجغرافية: نظر خماروا. ١٧٦و ٦٠ص
: انظر" ع؈ن جارد"، وࢭي ع؈ن جالوت انشأ الٕڈود مستعرة باسم ١٨٨و ٦٠ص

  .٢٢١ -  ٢٢٠،  ص ١٩٦٨، ب؈روت، فلسط؈ن المحتلةبلدانية : أنيس الصايغ
 .٤١، صمعركة ع؈ن جالوت: الدكتور عماد عبد السلام) ٦٩(
ي  يسان، ويقع جبل الدڌي غربي ع؈ن جالوت يقع جبل جلبوع جنوبي غرب) ٧٠(

 .الۘܣ تقع غربي بيسان، وع؈ن جالوت تقع عڴى وادي الجالوت
  .٣١٤، صجامع التواريخ: رشيد الدين) ٧١(
 .٤٣٠،السلوك: المقريزي ) ٧٢(
لما رأى قطز انكسار الجناح الأيسر رمى بخوذته وصاح وااسلاماه ثلاث مرات، ) ٧٣(

ثم هجم عڴى العدو بنفسه، فتابعه سائر القادة فكان بداية اٰڈيار جيش 
، السلوك: المقريزي . المغول، فكانت واإسلاماه  إشارة هجوم متفق علٕڈا

  . ٧/٧٩النجوم الزاهرة، ج: وابن تغري بردي. ٤٣٠ص
عماد عبد . ١٧٥، ص)م.د(و) ت.د(، أخبار الأيوبي؈ن: العميد، جرجيس ابن) ٧٤(

  .١٧٥، مرجع سابق، صمعركة ع؈ن جالوت): دكتور (السلام 
  .١٧٦المصدر نفسه، ص ) ٧٥(
  . ٤٣٠السلوك، مصدر سابق، ص : المقريزي ) ٧٦(
 .١٧٥ص ، أخبار الأيوبي؈ن: ابن العميد) ٧٧(
 ٢٠٥ص / ٤، مصدر سابق، جالبشر المختصر ࡩي أخبار : أبو الفدا إسماعيل) ٧٨(

– ٢٠٦ .  
، القاهرة، المختصر ࡩي أخبار البشر: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل) ٧٩(

  .٤/٣٠٥هـ ج١٣٢٥
 .٣١٤عيون التواريخ، ص:رشيد ال؈ن) ٨٠(
  .٤٩، صن جالوت؈معركة ع): دكتور (عماد عبد السلام ) ٨١(
  .كيلا) ١٢(تبعد عن ع؈ن جالوت ) ٨٢(
 .٤٢١، صالسلوك: المقريزي ) ٨٣(
 .٤٢٥، مرجع سابق، صالسلوك: المقريزي ) ٨٤(
  .٢١١، صذيل الروضت؈ن: أبو شامة) ٨٥(
نصوص : وانظر. ٢٠٦ -٢٠٥ص/ ٤، جالمختصر ࡩي أخبار البشر: أبو الفدا) ٨٦(

المؤرخ؈ن عن معركة ع؈ن جالوت جمعها ࢭي ٰڈاية كتابه عماد عبد السلام 
 .٨٧ -٦٥معركة ع؈ن جالوت، ص ): دكتور (

، مصدر سابق، كتاب التحفة الملوكية ࡩي الدولة ال؅ركية: بي؄رس المنصوري) ٨٧(
، طبعة فييت المٔڈل الصاࡩي: وانظر أبو المحاسن ابن تغري بردي. ٤٤ص

  . ١٩٨/ ٢والشاعر هو حس؈ن الط؄ردار، المصدر نفسه ج. ١١٠٣ال؅رجمة 
  .٥٦، صالعلاقات السياسية ب؈ن المماليك والمغول : عاشور ) ٨٨(

 



١٠٦
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): دكتور (وانظر إبراهيم ياس؈ن الخطيب . ٤٣٥ص ٢ق١، جالسلوك: المقريزي ) ٨٩(

  . ٦٣ص . ١٩٩٣، عمان، مؤسسة دار ش؈رين، تاريخ المغول والمماليك
، دار المظفر قطز ومعركة ع؈ن جالوتـمشاه؈ر قادة الإسلام، : العسڴي، كامل) ٩٠(

  .١٢٥ – ١٢٤م، ص ١٩٨٨ـ هـ /ه١٤٠٨، ٢النفائس، ب؈روت، ط
بلدة قرب سميساط ب؈ن حلب والثغور الرومية، ولها قلعة : ؈رة بكسر الباءالب) ٩١(

  .١/٦٢٤، مصدر سابق، جمعجم البلدان: الحموي، ياقوت. حصينة
. بلد قديم كب؈ر واسع بينه وب؈ن الفرات ثلاثة فراسخ وإڲى حلب عشرة فراسخ) ٩٢(

الأمكنة مراصد الاطلاع عڴى أسماء : البغدادي، ابن عبد الحق، عبد المؤمن
، تحقيق عڴي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، والبقاع
يْ مَا يُعَادِلُ سِتَّ . ٣/١٣١٦م، ج١٨٥٤/ه١٣٧٣

َ
مْيَالٍ، أ

َ
رُ بِثَلَاثَةِ أ يُقَدَّ

المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها ࡩي النظام : فال؆ر هنتس. كِيلُوم؅ِْرَاتٍ 
نية الدكتور كامل العسڴي، منشورات الجامعة الأردنية ، عربه عن الألماالم؅ري 

أما المسافة بئڈا وب؈ن حلب فتبلغ ثمان؈ن كيلا، وۂي إڲى  . ٩٤م ، ص١٩٧، ١ط
  .جهة الشرق مٔڈا

  .٦٠٧ - ٦٠٦، ص ٢ق١، جالسلوك: المقريزي ) ٩٣(
 . ١٦٠ – ١٥٩ص/ ٧، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي) ٩٤(
  .٣٠٤ – ٧/٣٠٣، مصدر سابق، جالبداية والٔڈاية: دالحافظ العما: ابن كث؈ر) ٩٥(
  وعنده فرقا لا مزقا ) ٩٦(
  . ٣٠٤، ص ٧، جالبداية والٔڈاية: ابن كث؈ر) ٩٧(
  . ٣٠٤/ ٧المصدر نفسه، ح) ٩٨(
 .٥٨٥، ص٢ق١، جالسلوك: المقريزي ) ٩٩(
تقع ࢭي آسيا الصغرى أسسها روبن ملك أرمينية وتسمܢ سيسية لأن أهلها ) ١٠٠(
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 )www.altabaqat.com": (الأسد الجديد"منتدى الطبقات، الظاهر بي؄رس ) ١١٠(
 . ٧/٢٠٨، جالبداية والٔڈاية: ابن كث؈ر) ١١١(
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الموسوعة الحرة : تاريخ عمارة المسجد النبوي والظاهر بي؄رس، ويكبيديا

)ar.wikipedia.org(  
-www.a: (موسوعة للمساجد ࢭي العالم، منتديات أوراق المدينة) ١٢١(
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صلاة الجمعة  ؈ن توڲى السلطان الظاهر بي؄رس حكم مصر؛ عادتح) ١٢٢(

الحڴي  -بي؄رس وهو من أمراء دولة- للأزهر، وجمع الأم؈ر عز الدين أيدمر 
جدد  وبعض ما تبدد من أوقاف الأزهر، وان؅قعه من أيدي غاصبيه، ثم

 سقوف الجامع وتبليطه، وكان للأم؈ر بدر الدين بيلبك الخازندار الظاهري 
 ودة ࢭي هذا التجديد، فأنشأ رواقًا كب؈رًا أوقف عليه المزارعيد محم

 والعقارات، واش؅رط أن ينفق ريعها عڴى من ينقطع ࢭي هذا الرواق لقراءة
القرآن الكريم وإسماع كتب السنة المحمدية، وتدريس فقه الإمام 

وكان هذا الرواق هو أول أروقة التدريس بالأزهر، وبداية تحوله  الشافڥي،
ا امعةإڲى ج : الأزهر، موقع إسلام أون لاين_ثقافة وفن  .مرموقة دوليًّ
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ب؈ن مصر والشام وجعلها تابعة لها، خاصةً حصن الكرك الذي كان تحت 

ل الأيوبي، الذي لم يقدم فروض سيطرة الملك عمر بن العادل بن كام
وقد التفت أيضًا إڲى . الطاعة له، فاستوڲى عڴى الحصن وقتل الملك عمر

تحص؈ن الأطراف والثغور، وعمارة القلاع الۘܣ خر٭ڈا المغول ࢭي الشام، وأخذ 
كما عمل . يزودها بالرجال والسلاح من مصر وبعض مدن الشام القوية

ف بنفسه عڴى بناء السفن الحربية عڴى تقوية الأسطول، والجيش، وأشر 
ࢭي دور صناعْڈا الموجودة ࢭي الفسطاط والإسكندرية ودمياط، ولم يكتفي 
٭ڈذا العمل لتأم؈ن وصول قواته إڲى الشام ومنع أي التفاف من الخلف، 

  .بل عمد أيضًا إڲى التحالف مع بعض القوى الخارجية ليتفرغ للصليبي؈ن
  )Amman-dj.com: (مال الأردنالتميميون الداريون، عشائر ش) ١٢٧(
  :٣٣صفحة من تاريخ الأردن، )دكتور (محمد المناص؈ر) ١٢٨(
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  لحسن أوري . د

  أستاذ التعليم العاڲي مساعد 
    الكلية متعددة التخصصات 

   المملكة المغربية  – تازة

    
    

  : لمقالالمرجعي باالاستشهاد 
دورية  - .العلمية ومس؈رته اليوسۜܣ الحسن عڴي أبو العلامة ،لحسن أوري
 .١١٠ – ١٠٧ص . ٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس  -.كان التاريخية

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
 ونسبه اليوسۜܣ الحسن عڴي أبو العلامة حياة المقال هذا يتناول 

 وعمق مكانته عڴى الضوء إلقاء ٭ڈدف العلمية، ومس؈رته وأصله،
 اختصاصات من لباحث؈ن مطلبًا الضخم تراثه جعل الذي الأمر فكره،

 السياسۜܣ الفكر ومؤرخو واللغويون، والأدباء الفقهاء به ٱڈتم ،متنوعة
  .وغ؈رهم والاجتماڤي

  مُقدَّمة
شاءت الأقدار رغم الظروف الۘܣ كانت تعيشها قبيلة آيت لقد 

يوسۜܣ، أن ت؄رز إڲى الوجود أعلام من ساكنْڈا، ارتبط البعض مٔڈا 
ويعت؄ر . بتاريخ المقاومة والبعض الآخر بتاريخ الفكر بشۘܢ تلاوينه

العلامة أبو عڴي الحسن اليوسۜܣ محور وقطب أقطاب هذه 
رون ࢭي التأريخ لها وتدارسها الشخصيات الۘܣ دأب المؤرخون والمفك

ࢭي مختلف الجامعات المغربية والأجنبية، نظرًا لغزارة ال؅راث الفكري 
فمن هو . الذي خلفه هذا الرجل ࢭي علوم ومعارف لا تعد ولا تحظۜܢ

هذا الرجل؟ وكيف كانت مس؈رته العلمية ع؄ر التاريخ؟ وهل توفق ࢭي 
ة الۘܣ ستحاول رحلته بربوع أرض المغرب؟ تلكم ۂي مجمل الأسئل

  .هذه الصفحات المتواضعة الإجابة علٕڈا

  حياة أبو علي الحسن اليوسي: أولاً
الشيخ اليوسۜܣ ࢭي سرد عمود نسب أبو عڴي الحسن  يقول 

أنا الحسن بن مسعود بن محمد بن عڴي بن يوسف : "اليوسۜܣ وأصله
بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عڴي بن عَمْرُو  بن 

والكنية   (...)يوسف وهو أبو القبيلة ابن داود بن يدراسن بن يلن؅ن
ومن يوسف أبي  )١(.وأبو محمدأبو عڴي، وأبو المواهب، وأبو السعود، 

القبيلة، أخذ اليوسۜܣ نسبه الذي عرف به واشْڈر، والقياس 
اليوسفي، لكن القبيلة تسقط الفاء من لغْڈا أو أٰڈا سقطت لك؆رة 

  .الاستعمال
آيت يوسۜܣ، فإن ما يُتوفر عٔڈا من الأخبار القليلة،  قبيلةأما عن 

العسكرية، فقد  فإٰڈا قبيلة ذات شأن كب؈ر ولاسيما من الناحية
ثارت ضد الموڲى  ١٠٩٦كانت لها حروب مع لودايا وࢭي سنة 

إسماعيل، فيمن ثار من قبائل بلاد ملوية ثم اٰڈزمت ودفعت سلاحها 
وكان المستغۜܣء بالله ابن السلطان الموڲى  )٢(وخيلها للسلطان،

إسماعيل يخطب ودها ليتقوى ٭ڈا ضد أخيه عبد الله، ثم رأيناها 
غمار الحرب إڲى جانب السلطان الموڲى عبد الله  بعد ذلك تخوض

  )٣(.ضد منافسيه
ولقد وقع اختلاف حول العش؈رة الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا اليوسۜܣ، إذ 

، "إنه من آيت بوحدو: "نجد أبو التوفيق العربي الدمنۘܣ يقول 
ونحن نعلم أن آيت . والقاعۜܣ التاجمعۘܣ يقول إنه من آيت كايس

وفيما يش؈ر إليه المدغري العلوي  .كايس فرع من آيت يوسۜܣ كيكو
وذكر ڲي بعض أبنائه أن أجداده ينتسبون إڲى قبيلة : "فإنه يقول 

فركلة من فخذة مٔڈا تسمܢ حارة أقلال، وإٰڈم ليسوا من قبيلة آيت 
والشائع عند حفدته الآن أن أباه منحدر من الساقية . يوسۜܣ

  )٤(.الحمراء، وأنه ينتسب إڲى الموڲى إدريس رعۜܣ الله عنه
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ويمكن معرفة أصل العلامة اليوسۜܣ من خلال لقب مولاي الذي 
حيث ذهب  )٥(كان يقتصر عڴى الشرفاء والعلوي؈ن والأدارسة،

" بمولاي"العلامة أبو العباس أحمد بن محمد الهشتوكي ࢭي تلقيبه 
فارس المعقول والمنقول العالم الرباني، بحر المعارف "وذلك بقوله 

المسلم؈ن وخاتمة المحقق؈ن، مولاي أبو عڴي  والعلوم والمعاني، عمدة
  ".الحسن بن مسعود اليوسۜܣ نفس الله ࢭي عمره للإسلام

ونظرًا للتحريف الذي وقع ࢭي عمود أجداد اليوسۜܣ أثار الشكوك 
ࢭي أصله خاصة من ذوي النفوذ السياسۜܣ، لأن العلامة أبو عڴي 

ليه ࢭي اليوسۜܣ كان له خصوم، نظرًا لموقفه الإصلاڌي الذي يدعو إ
" لليوسۜܣ"كما إن هذا الأخ؈ر وتقديرًا منه . رسائله إڲى الموڲى إسماعيل

أنعم عليه بظه؈ر شريف يقغۜܣ بتوق؈ره واح؅رامه وإخراج حفدته من 
ويسعون ࢭي تجديد الظه؈ر بكل اع؅قاز لدى الملوك (زمرة العوام 

إلا أن تجديد هذه الظهائر لم يبق ساري المفعول، ) ٦().العلوي؈ن
عُوضت بتوزيع مداخيل صناديق الأضرحة عڴى الأحفاد، بحيث 

إضافة إڲى الهبات الملكية ࢭي مختلف المناسبات كموسم الضريح، 
  .وشهر رمضان والأعياد الدينية

  مكانة العلامة اليوسي ومسيرته العلمية: ثانيًا
أتاحت للشيخ أبي عڴي اليوسۜܣ عوامل وظروف كث؈رة صقل 

ها الخلاق، بعضها كان ذا طبيعة ذاتية قدراته الإبداعية وتنظيم فعل
إلهامية، وبعضها الآخر كان ذا طابع خارڊي مكتسب، وكان هذا 

أقوى نفاذًا وتأث؈رًا وذا دلالة متم؈قة "الإطار المكتسب عند الشيخ 
بسبب ما كان له من طاقة عقلية وشعورية جعلته يربط ب؈ن ذاته 

لبث أن أفضت إڲى والعالم الخارڊي بعلاقة توظيفية إنتاجية لم ت
  )٧(...".سلوك مع؈ن وإبداع خاص

لقد طلب العلم ࢭي البادية والحاضرة، بالصحراء والساحل، 
ومرت أعوام عليه وهو طالب بالزاوية . بالسوس وبلاد الأمازيغ

الدلائية، فاشتد عوده برحا٭ڈا، واجتمع له من عناصر وثقافة 
ة ناضج الفكر، العصر ما جعله عالماً كامل الأدوات واسع الثقاف

فتصدر للتدريس ٭ڈا متمتعا بثقة رؤسا٬ڈا وأساتذٮڈا وطلبْڈا وهو لم 
  )٨(.يبلغ بعد الأربع؈ن من عمره

وتظهر مكانة الشيخ اليوسۜܣ العلمية من خلال الميادين الۘܣ 
تطرق لها والكتب والرسائل والإجابات عڴى الفتاوي، وࢭي هذا يقول 

عڴي الحسن بن مسعود اليوسۜܣ  يبدو أن أبا: "الأستاذ محمد العمري 
وذلك لتنوع ثقافته ... قد تفرد من ب؈ن جميع الأعلام المغاربة القدماء

وعمقها وملامسْڈا للقضايا الحيوية ࢭي وجود الناس ࢭي عصره وبعد 
عصره، فهو مفكر سياسۜܣ يرصد الواقع وينتقده ويقدم الحلول 

جتماڤي للمشاكل المستعصية مستوحيًا سلوك السلف، فهو مصلح ا
يشنع بالبدع ويدعو إڲى التمسك بالسنة وهو فقيه مدقق يُفۘܣ ࢭي 
كل ما يُلقى إليه من مسائل دقيقة بذهن متفتح، وهو متصوف زاهد 

  ...".متعب بزهده لكل من يسڥى إڲى تقييد حريته
فقد كان طابع اليوسۜܣ ࢭي كل ما ذهب إليه من قضايا دينية 

غلق  واجتماعية طابع نقدي يتسع بالاجْڈاد
ُ
ورفض التقليد ࢭي عصر أ

نعود بالله من : "فيه باب الاجْڈاد، فيقول أبو عڴي الحسن اليوسۜܣ
انحراف الس؈رة وفساد السريرة والتقليد عڴى غ؈ر بص؈رة، فإنه لا 

  )٩(..."فرق ب؈ن مقلد ينقاد ٭ڈيمة نقاد
إن تنوع ثقافة اليوسۜܣ ومكانته العلمية والدينية، وعمق فكره، 

بًا لباحث؈ن من اختصاصات متنوعة ٱڈتم به الفقهاء جعل تراثه مطل
. والأدباء واللغويون، ومؤرخو الفكر السياسۜܣ والاجتماڤي وغ؈رهم

وقد خلف العلامة اليوسۜܣ تراثًا أدبيًا ضخمًا يدل عڴى مكانته 
العلمية وقد أورد الدكتور عباس الجراري جردًا لما خلفه اليوسۜܣ 

لمحاضرات، زهر الأكم، نيل الأماني، ا: من إنتاج أدبي متنوع نذكر منه
  .إلخ... الفهرسة، رسائل اليوسۜܣ

 أهمية العلم والعلماء في حماية الدولة : ثالثًا
  عند اليوسي       

إذا كانت وظيفة الجيش ۂي توف؈ر الحماية الشخصية والمادية 
وْكَلَ لعلما٬ڈا حماية الشخصية 

َ
للدولة، فإن أبا عڴي الحسن اليوسۜܣ أ

ومن هذا المنطلق كان مركز العلماء مرموقًا لذا . للدولة المعنوية
ڈا وشهودها  الشعب وقادة البلاد عڴى السواء، فهم ࢭي الأمة عيوٰ
يحضرون محافلها وأفراحها وأقراحها، وهم لأجل هذا يَحْضَوْن لذا 

فإذا . الملوك والأمراء بمرتبة سامية لا يصل إلٕڈا كل من هب وذب
ة طرق لإحياء الأنسجة المهددة بالموت ࢭي كان الأطباء يتخذون عد

الجسم، فإن الملوك كانوا يَرَوْن ࢭي الكلمة العادلة من العالم وخزًا 
إذ أصبح القادة . محببًا يَشُدهم دائما إڲى جانب الحق والإنصاف

لا خ؈ر فيكم إذا لم تقولوها "يشجعون مرشدٱڈم ٭ڈذه الكلمة الرائدة 
  )١٠(."...ولا خ؈ر فينا إذا لم نسمعها

ورغم ظهور اليوسۜܣ ࢭي فجر الدولة العلوية الذي عرف اضطرابًا 
سياسيًا اضطربت به حياته ومس؈رته العلمية، فإنه بمجرد أن 
استتب الهدوء وانتشر الأمن، حۘܢ استقرت أحواله فطبعته زاوية 
تمكروت بطابعها وغذته الزاوية الدلائية بعلمها وأد٭ڈا وسلوكها، 

لعلماء، فجالسه الملوك وسعوا إڲى درسه فأصبح له شأن ب؈ن ا
واستفتوه ࢭي النوازل وأقبل عڴى درسه خلق كث؈ر وتخرج عڴى يده جم 

  )١١(.غف؈ر
ورغم مغادرته لقبيلته صبيًا ولم يعد إلٕڈا إلا نادرًا، فإن تأث؈رها 
ࢭي شخصيته كان قويًا، حيث بقي بدويًا يوسيا لم تستطع الحواضر 

راقية الۘܣ اتصل ٭ڈا، أن تغ؈ر من طبيعته الۘܣ عاش فٕڈا والأوساط ال
فع؄ر عن اع؅قازه ببداوته ࢭي إحدى رسائله إڲى الموڲى . شيئا كث؈رًا

وأما عذري ࢭي استثقال , إنما أن رجل بدوي : "إسماعيل فقال
فإني لم أولد فٕڈا بل ࢭي الفجاج الواسعة ب؈ن : الحاضرة فوجوه كث؈رة

ب إذا حننت إڲى مسقط الشيح والريح والجنوب والشمال، فأي عج
  )١٢(".رأسۜܣ ومحل أبناء جنسۜܣ

هكذا فإن هذا العالم اغ؅رب كث؈رًا ࢭي سبيل العلم وتنقل ب؈ن 
أهم المراكز العلمية الموجودة ࢭي المغرب آنذاك، وحصّل أك؆ر ما يمكن 
تحصيله من العلوم، ࢭي كل من سجلماسة وسوس، إذ كان لا يباڲي 

إن  )١٣(.ليذاكرهم مسائل العلم بقضاء اللياڲي أحيانًا مع الطلبة
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

حضور مثل هذه الشخصية الكب؈رة ࢭي تاريخ قبيلة آيت يوسۜܣ 
يزيدها شرفًا واع؅قازًا، باعتباره موسوعة فكرية وعلمية، لم تقتصر 
جهدًا ࢭي طلب العلم وࢭي إنتاج تراث كبـ؈ر، وكتابات أصبحت مرجع 

كان عالماً إن أبا عڴي اليوسۜܣ . عدد كبـ؈ر من الدارس؈ن والباحث؈ن
هو ما حوضر "عاملًا يوقن أن أحسن العلم هو ما انتفع به الناس أو 

، كما كان بالإضافة إڲى علمه وعمله مربيًا يعرف الطرق الناجحة "به
ࢭي عصره، ليوصل عمله إڲى غ؈ره فيحصل الانتفاع به، من هنا اهتم 
اليوسۜܣ بتسط؈ر كل ما يطرق فكره وحسه ووجدانه من أفكار 

  )١٤(.خواطر ومشاهدات وتأملاتومشاعر و 
وࢭي هذا الصدد؛ تحفظ كتب التاريخ الحوار الذي دار ب؈ن 
الشيخ أبي عڴي الحسن اليوسۜܣ وب؈ن ملك من أعظم الملوك البلاد 
شأنا وأقواهم مركزًا سواءً عڴى الصعيد الداخڴي أو الخارڊي، ألا وهو 

ماء السلطان الموڲى إسماعيل، الذي كان ينشرح صدره لمراجعة عل
وتَعُودُ أسباب . من أمثال الشيخ عبد القادر الفاسۜܣ واليوسۜܣ وغ؈رهم

هذا الحوار إڲى كون هذا الأخ؈ر لم يطق الاستقرار بمدينة فاس، بل 
: اختار المكوث بالبادية والابتعاد عن الحاضرة إذ يقول ࢭي هذا الشأن

آۜܢ ومٔڈا فساد طبع العيال والأولاد والأصحاب، ونخ... لم أولد فٕڈا"
ذلك نحن أيضًا ࢭي أنفسنا من جهات، إحداها تَعَلُم الشهوات 
والاتساع فٕڈا وإن كنا بالبادية لا نعرفها، ووجدنا آباءنا يعيشون ٭ڈا 

فعشقه  )١٥(...ثانٕڈا الوقاحة ࢭي ذلك وقلة الحياء... وجدوا قانع؈ن
للخلوة والاع؅قال حال دون دخوله الحاضرة والأعتاب الشريفة لنشر 

ڈا ومساعدة الحكومة إلا لمامًا، لذلك بعث إليه السلطان العلم ٭
الموڲى إسماعيل كتابًا ينتقد فيه هذا الموقف خصوصًا عندما فجع 

  )١٦(.السلطان لحالة العلم بالمغرب
إن أجوبة اليوسۜܣ ࢭي هذا المضمار كانت علمية وموضوعية لا 

ماذج تقبل النقاش، إذ كان يتبۚܢ المنطق ࢭي كل ردوده وله ࢭي ذلك ن
كث؈رة، حيث يرد عڴى السلطان ࢭي شأن تجريم انعزاله وعدم ردوخه 
: لما كان يطالبه به الموڲى إسماعيل، فيقول ردًا عڴى كتاب السلطان

أنا الذي أقول هذا وأطلبه لو أجده، وأما السلطان ففي يده "...
. فما شاء فعل بي وبغ؈ري شرعا كان أو غ؈ره. اليوم الشريعة وغ؈رها

. لو وجدت شريعة الله لم أحتج إڲى ءۜܣء من هذا الكلام وأما أنا
ا ثابتا عند السلطان فيطالبۚܣ بإقامته ولا  فوالله لا أعلم عڴي حدَّ
جناية عڴى أحد ࢭي مال ولا نفس، ولا أنا عبد آبق ولا فارس هربت 
براية الملك ولا عامل بقي عڴى حساب الجباية، ففي أي ءۜܣء يطالبۚܣ 

فأي ءۜܣء ثبت عڴي شرعا يا معشر المسلم؈ن ...السلطان بشريعة الله
نازع 

ُ
طالب فيه وقد اع؅رفت عڴى نفسۜܣ بطاعة السلطان، ولم أ

ُ
حۘܢ أ

ولم أخالف ولم أحارب ولم أخلط، وهذا القدر هو المطلوب من 
الطاعة، أما من خرج عن ذلك كخروج فرد عن داره أو بلده أو 

ڲى موضع فلا مدخل نزوله بلدا أو لزومه جهة أو انتقاله من موضع إ
له ࢭي الطاعة، لأن السلطان خليفة الله ࢭي الأرض، فليس له أن 

: ، ثم يستأنف قائلًا ࢭي هذا الشأن"يكلف العباد إلا بما كلفهم الله به
فإذا كان الموڲى إسماعيل يأسف لحالة العلم فعليه أن يبحث عن "

م البقية الباقية من العلماء ويوفر لهم ما يحتاجون ثم يدعوه
  )١٧(".بالرغبة لا بالرهبة ليؤذوا للجيل الناءۜئ أمانة العلم

إن بلاغة اليوسۜܣ ومنطقه العلمܣ كان قويًا يعتمد عڴى القرائن 
الشرعية والعلمية ࢭي الإجابة ورد السؤال، ومرجع ذلك أساسًا غزارة 
علمه وتنوعه، واختلاف المشارب والمصادر الۘܣ ٰڈل مٔڈا، إذ انطلق 

العشرين من عمره ࢭي رحلة رمت به ما ب؈ن فاس وهو شاب دون 
ومراكش وسجلماسة ودرعة وسوس وتارودانت ودكالة وغ؈رها، 
فسلك ࢭي ذلك مسلك الصالح؈ن الأتقياء المؤمن؈ن رغم اشتداد 

لقد كان طلبه للعلم بمثابة تجربة وامتحان مكناه من   )١٨(.المحن
مثالا للشباب الابتعاد عن مفاسد الأخلاق وقبائح الأعمال وأصبح 

المسلم الحق متأثرا ࢭي ذلك بشيخه سيدي محمد بن الناصر الدرڤي 
الذي تولاه بالإصلاح والْڈذيب داخل زاويته الۘܣ أصبح اليوسۜܣ ينتمܣ 
إلٕڈا باعتبارها مٔڈله الأول ومشربه الذي اعتمد عليه وعول، فطبعت 
شخصيته بطابعها وهيمنت عڴى روحه بما ࢭي أشياخها من إخلاص 

نية وسلامة الطوية ومحبة العلم وأهله والجهاد ࢭي سبيل الله ال
فلم تستطع الزاوية الدلائية نفسها رغم المدة الطويلة الۘܣ . ودينه

قضاها ٭ڈا أن تنسخ ما ࢭي نفسه من حب للزاوية الناصرية وتعلق ٭ڈا 
  .وحن؈ن إڲى أهلها وأيامها

لبا للعلم لقد تنوعت الجهات الۘܣ تنقل ࢭي ربوعها هذا العالم ط
وهو ࢭي ريعان شبابه فانتقل من الزاوية الناصرية إڲى جبل دمنات 
حيث كان يحضر مجالس أبي الحسن عڴي بن العباس، ثم التحق 
بالزاوية الدلائية أعظم زوايا المغرب إبان ذلك الوقت وأك؄ر مركز 
علمܣ ࢭي المغرب ࢭي هذه الف؅رة من تاريخه والۘܣ استقر ٭ڈا نحو 

م أن أيامه الأوڲى ٭ڈا كانت متعبة وشاقة إڲى أن تنبه عشرين سنة رغ
طلبة الزاوية الدلائية إڲى نبوغه فانكب ٭ڈا عڴى الدرس والتحصيل 
فاستقام له الأمر ٭ڈا فأناله ذلك حظوة عند السلطان محمد الحاج 

  )١٩(.الدلائي ف؅قوج ٭ڈا
لقد كان الفضل كب؈رًا للعلامة اليوسۜܣ عڴى هذه الزاوية الۘܣ 

ࢭي سما٬ڈا بدور المعرفة وأشرقت شمس الدين، وظهر من طلعت 
الدلائي؈ن رجال حملوا لواء العلم ࢭي أفق المغرب عاليًا خفاقًا، وأغنوا 

الشيخ أبو عبد الله : الخزانة العربية الإسلامية بعطاء غزير نذكر مٔڈم
محمد بن أبي بكر الدلائي، وأبو العباس سيدي أحمد المدعو 

له اليد الطوڲى ࢭي الحساب والتاريخ واللغة  بالحارثي الذي كانت
إن ما ٰڈله اليوسۜܣ  )٢٠(.والبيان والأدب والأصول والفقه والحديث

من علم بالزاوية الدلائية جعله من المحبوب؈ن لدى الموڲى الرشيد 
هـ ونقل علما٬ڈا إڲى فاس، فكان اليوسۜܣ ١٠٧٩الذي حطمها سنة 

جامع القروي؈ن الۘܣ لم ألمعهم بحيث تابع نشاطه العلمܣ بجنبات 
يكن بمقدور كل واحد أن يتبوأ مقعد الأستاذية ٭ڈا، فألقى ٭ڈا 

هـ بحضور الموڲى الرشيد تشجيعا عڴى الجد ١٠٧٩دروسه منذ سنة 
  .والمثابرة وطلب الكمال

ڈل العلم  إن ذكريات اليوسۜܣ ࢭي جل المدارس الۘܣ تتلمذ فٕڈا وٰ
هد له ٭ڈا شهاداته ۂي عن شيوخها تركت ࢭي نفسه أثرًا كب؈رًا تش
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مختلف المتون الۘܣ خلفها وراءه، لكن ذكرياته بالقروي؈ن كانت مؤلمة 
خصوصًا فيما يتعلق بتخلف بعض مشاه؈ر مدينة فاس عن دروسه 
الۘܣ كانت ࢭي نظره مهمة لهم، فانفعل انفعالًا شديدًا وساءت الحال 

ياء نفسه بينه وب؈ن أهل فاس لتآمر بعض أعياٰڈا عليه، ليس إلا لك؄ر 
ولشدة اع؅قازه ٭ڈا وثقته ࢭي علمه وتعاليه عڴى هؤلاء الضعاف الذين 

ورغم الخصومة . خلت مجالسهم من الطلبة بعد دخوله القروي؈ن
الۘܣ وقعت ب؈ن اليوسۜܣ والفاسي؈ن، فإن المدينة لم تتنكر له، بل إن 
مجالسه كانت مكتظة بالطلبة والأعيان وأنه أتفق له من اجتماع 

لقد ساهمت . يه وإقبالهم عڴى درسه ما لم يتحقق لغ؈رهالناس عل
الخلافات الۘܣ نشبت ب؈ن اليوسۜܣ والفاسي؈ن ࢭي اتخاذه قرار مغادرة 

هـ، بعدما استقر بتطوان، لكن ١٠٨٤فاس واللجوء إڲى البادية سنة 
مراده ࢭي العزلة لم يكتمل إذ اضطر إڲى التوجه مرغما إڲى مراكش 

وهو يدرس بجامع الأشراف دروسًا لا الۘܣ قغۜܢ ٭ڈا ثلاث سنوات 
  )٢١(.يوجد لها نظ؈ر بالمغرب ࢭي ذلك الوقت

لقد تحكمت الظروف السياسية بشكل كب؈ر ࢭي المس؈رة العلمية 
لليوسۜܣ، إذ جلبت عليه المدارس الۘܣ تعلم ٭ڈا مشاكل جعلته مشردًا 
ࢭي البداية ونالت منه ۂي الٔڈاية إذ تحولت الدروس الۘܣ تلقاها 

ية إڲى نقمة عليه من السلطة الحاكمة الۘܣ أعادته إڲى ࢭي جو بالدلائ
لا يسمع باستقرار عالم من أفضل علماء المغرب حينذاك عڴى عهد 
السلطان الموڲى إسماعيل، فانتهܢ به المطاف بعد أداء فريضة الحج 
إڲى بادية بحوز مدينة صفرو تُعرف بقرية تامززيت الۘܣ وافته المنية 

هـ ودفن ٭ڈا، لكن ١١٠٢من الحجة الحرام سنة  ٢٣٭ڈا يوم الاثن؈ن 
آثاره لا زالت حية وتع؅ق ٭ڈا فئة العلماء والمثقف؈ن من الساكنة 

  .المغربية عڴى وجه الخصوص

  خاتمة
عمومًا إن الشيخ أبي عڴي الحسن اليوسۜܣ شخصية حية حركت 

، والسياسۜܣ )الفقه والتصوف(بركة راكدة ࢭي مجال الفكر الديۚܣ 
، لذلك )محاربة البدع وانتقاد أهل الحضارة(والاجتماڤي  ،)الرسائل(

سيبقى اليوسۜܣ شخصية حية ࢭي ذاكرة كل الأجيال، لأنه كبح جماح 
كل أشكال التعسف وكل صور التضليل، وفسح المجال للعقل 

   .والاجْڈاد، فهو قدوة لم يريد الاقتداء به تغمد الله روحه برحمته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الهوامش
 

، كتاب المحاضرات ، طبعة دار المغرب الحسن اليوسۜܣ، )محمد(حڋي ) ١(
  .١٠، ص١٩٧٧الرباط، للتأليف وال؅رجمة والنشر، 

الاستقصا لأخبار دول المغرب ، )أبو العباس أحمد بن خالد(الناصري ) ٢(
  .٦٨، ص٧.، جالأقظۜܢ

  .٤٢٨ -  ٣٤٥ - ٣٤٠.، ص٤.، جالإتحاف، )الرحمان عبد(ابن زيدان ) ٣(
الفقيه أبو عڴي اليوسۜܣ، نموذج من الفكر  ،)عبد الكب؈ر(المدغري  العلوي  )٤(

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة العلوية المغربي ࡩي فجر الدولة
  .١١١م، ص١٩٨٩/ هـ١٤٠٩فضالة المحمدية 

جانب العقيدة ࡩي فكر اليوسۜܣ، دراسة مع تحقيق لبعض ، )حميد(حماني ) ٥(
، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ࢭي العلوم تراثه ࡩي مجال العقيدة

  .٧٨، ص١.، ج١٩٩٠-١٩٨٩الإسلامية، دار الحديث الحسنية، الرباط، 
  .٨١، ص١.، مرجع سابق، ج...جانب العقيدة، )حميد(حماني ) ٦(
الفقيه أبو عڴي اليوسۜܣ، نموذج من الفكر  ،)عبد الكب؈ر( المدغري العلوي  )٧(

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة المغربي ࡩي فجر الدولة العلوية
  .١٣٧م، ص١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩فضالة المحمدية 

  .١٣٨صس، .م …الفقيه أبو عڴي اليوسۜܣ ،)عبد الكب؈ر( المدغري  )٨(
، "أبو عڴي الحسن بن مسعود اليوسۜܣ ࡩي كتابات المحدث؈ن"،)محمد(العمري ) ٩(

صفرو، منطقْڈا، بيئة، : الملتقى الثقاࢭي الثالث لمدينة صفرو، تحت شعار
  .٢٥٧، ص ١٩٩٠تاريخ مجتمع، فكر، إيدكل للنشر، الدار البيضاء، 

بطاقة ࡩي منتهܢ الطاقة يرخصها أبو الحسن "، )عبد الهادي(التازي ) ١٠(
اليوسۜܣ إڲى السلطان الموڲى إسماعيل، دوافعها، تاريخها، أصداؤها، 

، مجلة المناهل، المرجع السابق، "دلالاٮڈا الاجتماعية وأبعادها السياسية
  .٢٨٨ص

  .٨١، ص١.،مرجع سابق، ج... جانب العقيدة، )حميد(حماني ) ١١(
  .١١١نفسه، ص ) ١٢(
الفقيه أبو عڴي اليوسۜܣ، نموذج من الفكر  ،)عبد الكب؈ر(المدغري  العلوي  )١٣(

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغربي ࡩي فجر الدولة العلوية
  . م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩مطبعة فضالة المحمدية 

مدينة / الرابع ، الملتقى الثقاࢭي "الن؆ر الفۚܣ عند اليوسۜܣ" ،)أحمد(الدويري ) ١٤(
صفرو، صفرو ومنطقْڈا قراءة ࢭي الذاكرة وࢭي الراهن، صفرو أبريل 

  .٢٠٣، ص١٩٩٠
  .١٣٨صس، .م …الفقيه أبو عڴي اليوسۜܣ ،)عبد الكب؈ر( المدغري  )١٥(
  .٤٦، مجلة المناهل، ص"أبو عڴي الحسن اليوسۜܣ"، )علال(الفاسۜܣ ) ١٦(
اليوسۜܣ ࡩي كتابات أبو عڴي الحسن بن مسعود " ،)محمد(العمري ) ١٧(

صفرو، : ، الملتقى الثقاࢭي الثالث لمدينة صفرو، تحت شعار"المحدث؈ن
، ١٩٩٠منطقْڈا، بيئة، تاريخ مجتمع، فكر، إيدكل للنشر، الدار البيضاء، 

  .٢٥٧ص
  .١٢٦س، ص.المدغري، م) ١٨(
بطاقة ࡩي منتهܢ الطاقة يرخصها أبو الحسن "، )عبد الهادي(التازي ) ١٩(

لطان الموڲى إسماعيل، دوافعها، تاريخها، أصداؤها، اليوسۜܣ إڲى الس
، مجلة المناهل، المرجع السابق، "دلالاٮڈا الاجتماعية وأبعادها السياسية

  .٢٨٨.ص
البدور الضاوية ࡩي التعريف ، )أبي الربيع سليمان بن محمد(الحوات ) ٢٠(

. ع.، مخطوط الخزانة العامة الرباط، خبالسادات أهل الزاوية الدلائية
  .٣٠٧د، ص١٤٥٤قم  ر 

  .١٠٨، مرجع سابق، ص)عبد الكب؈ر(العلوي المدغري ) ٢١(
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  ٢٠١٢  –٢٠٠٨الدراسات التاريخية خمسة أعوام من

  ملخّص
من ب؈ن المسارات الكث؈رة ) المواقڥي(يعدّ المبحث الطوبونيمܣ

وبخاصة ࢭي الأزمان  ،لمعرفة التاريخ المش؅رك لمجموعة بشرية معيّنة
كما هو الحال ࢭي (القديمة الۘܣ تفتقر إڲى الوثيقة التاريخية المكتوبة 

وإِنْ وُجِدت هذه الوثائق المكتوبة فغالِبًا ما ). تاريخ دول الطوائف
بةً بشكل أو  نجدها ٮڈتم بالأنظمة الحاكمة وسياساٮڈا ومحيطها، مُغيِّ

فالتاريخ السائد ࢭي المصادر . اتبآخر التاريخَ الاجتماڤيَ وتاريخَ الجماع
ا ٱڈتم بأنشطة الأنظمة السياسية ا رسميً ا تاريخً التقليدية كان دومً 

ولإعادة بناء هذا التاريخ  .القائمة ولا ٱڈتم بتاريخ المجتمع بكل مكوّناته
. أصبح من الضروري البحثُ عن الوثائق ࢭي مظانّ أخرى  العميق،

إحدى أفضل الوثائق الۘܣ وتبقى اللغة ࢭي هذا الصدد من ب؈ن  
يمكن أن تَمُدَّ الباحث بمعطيات وتدقيقات مفيدة لا توجد ࢭي 

  .المصادر التقليدية المألوفة، وهو ما يسڥى هذا العرض إڲى تحقيقه

  مُقدَّمة
 ࢭي جماعية ذاكرة) Toponymie( المواقعية أو الطوبونيمية تعدّ 
 المجتمع عڴى أساسية نافذة بحٓڈا مجال يصبح ثمَ  ومن ،ناطقة صورة

 عڴى علاوة وۂي والحضارية، والسياسية اللغوية: تجلياته بمختلف
 المختلفة والفضاءات والمصالح الخدمات لإدارة لازمة عمل أداة ذلك
 تسمح تموْضع، إشارات بوصفها الأماكن فأسماء ناجعة، إدارة

 البيانات جمع نُظم ذلك من الجغراࢭي، الفضاء ضمن السريع بالاهتداء
 جميع مع وبالتكامل) العالمܣ التوضّع نظام(لــ وفقا تعمل الۘܣ

 تعدّ  والۘܣ ، GIS)الجغرافية المعلومات النظام( ٭ڈا يمدنا الۘܣ المعلومات
 ووسيلة وتعقدها سعْڈا عڴى البشري  النشاط حقول  لمعرفة وسيلة

 أصبح لذا،. لانفراجها وسيلة ثمّ  ومن البيئية للهموم الشامل للتحليل
 مسئوڲي تواجه الۘܣ التحديات أحد والآنية الدقيقة المعلومات جمع
 المناسب القرار اتخاذ علٕڈم يتع؈ّن حيث مستوياٮڈم اختلاف عڴى البلاد

 المعلومات بتوفر إلا يتمّ  لن هذا أن ࢭي شك ولا المناسب؛ الوقت ࢭي
 ع؄ر تنتشر الۘܣ العناصر حول  الدقيقة المواقعية والمعلومات الوصفية
  .المتّسعة الأمكنة

   فما ۂي الطوبونيميا إذن؟
ڈا  ّٰ ܢ بدراسة أسماء الأماكن وتحليلها، بالاعتماد  العلمإ َۚ الذي يُع

عڴى مجموعة من العلوم المساعدة كالتاريخ والجغرافيا 
وإذا أردنا البحث ࢭي الأصل اللغوي  )١(.والأن؆روبولوجية وغ؈رها

أو اسم  toponymeو منه الطوبونيم ) (Toponymie(للطوبونيميا 
 TOPOSوجدناه اسمًا إغريقيًا يتكوّن من لفظت؈ن هما ) مكان 

والثانيةُ الاسمَ، ويع؈ّن هذا ) أو الأرض(وتعۚܣ الأوڲى المكان  ONOMAو
وهناك اجْڈادات كث؈رة . المركّب إذن اِسمَ المكان أوِ اسمَ الأرض

العربية فنجد المواقعية تحاول نحت اسمٍ لهذا العِلم من اللغة 
. وكلّها تفيد المعۚܢ نفسَه ࢭي اللغة اللاتينية .والأماكينية وغ؈رهما

دراسة أسماء الأماكن بمعۚܢ أسماء " R. Delort عند فالطوبونيميا
أي ( ،وضعها الإنسان ليدلّ ٭ڈا عڴى حقائقَ جغرافية) أي دوالّ (

ڈا ࢭي نظر ). مدلولات ّٰ البحث عن معاني :" Charles. Rostaingكما أ
  )٢(".أصول أسماء الأماكن ودراسة تحوّلاٮڈا

فحص مواد الطوبونيمية، نتب؈ّن أن هذا  عڴى أنّنا ح؈ن نعمد إڲى
ا عددا ) l’onomastique(الفرع من علم أسماء العَلَم  يتضمّن جوهريًّ

) أو دراسة أسماء الجبال( l’oronymie" الأورونيميا: "من الأنواع
، )أو دراسة أسماء مجاري المياه( l’hydronymie  "الهيدرونيميا"و
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أو دراسة المواقع الريفية ( la microtoponymie" الميكروطوبونيميا"
، )أو دراسة أسماء الشوارع( l’odonymie" الأودونيميا"، )والحضرية

ولكلٍّ من هذه الفروع صلتُه الوثيقة بالفضاء المحيط إذ أن . وغ؈رها
يِه الأوّل، بتسمية جواره بما يم؈ّقه من الإنسان اهتم، منذ وَعْ 

  )٣(.الأشكال والأحداث
هذا، وتعدّ الأسماء المواقعية إحدى مقومات الحياة اليومية 
للشعوب، ومن الوجهة ال؅راثية يجدر القول بأٰڈا لا تقل أهميّة عن 
مدلولاٮڈا، سواء أكانت عناصر بيئية أو آثار بشرية مرئية أو شفوية 

جانب وظيفْڈا التوطينية والتعريفية، تلعب أسماء  وإڲى. تجريدية
الأعلام المتصلة بمواقع بأعياٰڈا دورًا نوعيًا حاسمًا للتعب؈ر عن جملة 

كما تمكّن من التمي؈ق ضمٔڈا . من حقائق الموارد الثقافية السائدة
ب؈ن ما هو محڴي ولصيق بص؈رورة المجتمعات الصغرى، وب؈ن ما هو  

  .وطۚܣ وذائع الصيت

      الحياة السياسية في القرن الخامس : لاًأو
 الهجري بالأندلس      

القرن الخامس الهجري بوفاة الحاجب المنصور بن أبي  شهد
عامر بداية سياسة مختلّة وشرّاً مستفحلًا، وبذلك كانت ٰڈاية المجد 
السياسۜܣ والوحدة السياسية ࢭي ظلّ الأموي؈ن والعامري؈ن ،الذي 

العمران أقظۜܢ ما وصلت إليه، وكيف لا وقد  بلغت فيه قرطبة من
فعڴى  )٤(.كانت قبلة الأنظار من الناحيت؈ن السياسية والحضارية

الرغم ممّا يقال من استمرار عبد الملك المظفّر عڴى النّهج الذي 
اختطّه أبوه المنصور، فإنّ ذلك لم يَعْدُ ࢭي الواقع الحَجْرَ عڴى 

بربر وصقالبة عڴى العنصر الخليفة وتقديم العنصر الأجنۗܣ من 
   )٥(.العربي
تسي؈ر الدولة، فقد مسّه الخلل، لأنّ عبد الملك كان مٔڈمكًا  أمّا

ࢭي لهوه وشرابه وإشباع رغباته تاركًا تدب؈ر الأمور لعيسۜܢ بن سعيد 
اليحصۗܣ ولأكابر الفتيان والعامري؈ن، فأربك هؤلاء الوضع بسعايات 

فقد قام عيسۜܢ بن سعيد اليَحْصُۗܣ بتدب؈ر  )٦(.بعضهم ضد بعض
مؤامرة عڴى الملك المظفّر بالاتفاق مع جماعة من بطانته، فاجتمع 
الرأي عڴى الغدر بالعامري؈ن والانقلاب إڲى المرواني؈ن وصرف الخلافة 
إڲى هشام بن عبد الجبّار، غ؈ر أنّ خيوط المؤامرة اكتشفت قبل 

  . تنفيذها ، فضرب المظفّر عنق عيسۜܢ
الحجابة " شَنْجُول "ولـمّا توڲّي عبد الرحمن بن المنصور الملقّب ب ـِ

فقد أحفظ . هـ، زاد هذه السياسة اختلالاً ٣٩٩بعد وفاة أخيه سنة 
النفوس عليه بسوء س؈رته وانحراف أخلاقه؛ إذ كان مسْڈ؅رًا 
بالقيم، سادرًا ࢭي غيّه، ماجنًا لا يكاد يفيق من سكره، مجاهرًا 

لم يكن انحداره من أمّ إفرنجية قد ضاعف من  بالفتك؛ هذا إن
    )٧(.بغض الناس له

بالحَجْرِ عڴى الخليفة المؤيّد بن الحَكَم " شَنْجُول "ولم يَكْتَفِ 
المستنصر، إذ لم يكن له حول ولا قوّة، وإرغامه عڴى كتابة عهد 

وإنّما ذهب إڲى أبعد من ذلك، فخلع عڴى  )٨(بالتنازل له عن الخلافة،
، وأضاف إڲى اسمه "المأمون "نفسه ألقابًا لم يكن أهلًا لها، فتسمّܢ بِـ 

 )٩(.وهذا بعد عشرة أيام قضاها ࢭي الحجابة" ناصر الدولة"لقب 
وأتْبَع ذلك كلّه بأشدّ الخطوات خطورة وۂي إرغامه الخليفة عڴى 

لك سحق الأسرة الأموية ونقل صرف ولاية العهد إليه ليتمّ له بذ
فقد وافقه الخليفة الضعيف  )١٠(.الخلافة جملة إڲى الأسرة العامرية

عڴى جميع هذه المطالب الجنونية، فازدادت قلوب الناس عڴى 
   )١١(.حقدًا ولاسيما بنو مروان" شنجول "

ولم يكن الأمويون ل؈رضوا ٭ڈذا الذي حدث، وقد بلغ السيل 
تم؈ّقت غيظاً ، ولم تكن تنقصها سوى الزّبى  وفارت النّفوس و 

ܢ شاء  ّۘ الفرصة المواتية للانقضاض عڴى العامري؈ن المتطاول؈ن ح
هـ، فثار ٣٩٩أن يخرج إڲى الغزو ࢭي شاتية سنة " شنجول "سوء طالع 

" المهدي"الناّقمون بقيادة محمد بن هشام عبد الجبّار الذي تلقّب بِـ 
ت، فأوقدها ثورة عارمة لا بقرطبة وأشاع أنّ هشامًا المؤيّد قد ما

ڈا قبس من جمر عصفت به الريح ّٰ  )١٢(.تبقي ولا تذر؛ فإذا قرطبة كأ
ولم ينقض القرن الرابع إلّا وعروس الأندلس الزّاهية بالأمس قد 
عبثت ٭ڈا يد الخراب، فاستحالت أنقاضًا وتحوّل أهلها ضواري 

  .عطآۜܢ يشرب بعضهم دماء بعض
ينما فتيان العامري؈ن ٱڈربون كلّ ذلك كان يحدث حول قرطبة ب

مٔڈا، ويحتلّ كلّ مٔڈم بلدًا ويعلن استقلاله فيه، فقد استوڲى 
، "شاطبة"و" بَلَنْسِيّة" العامريان عڴى مدينۘܣ" مظفّر"و" مبارَك"

، وكوّن زه؈ر الفۘܢ العامر "المرَيّة"واستوڲى خَ؈ران العامري عڴى مدينة 
اسة"و "شاطبة"بدولة امتدّت إڲى  وما وراءها من أعمال " بيَّ

شرࢮي  وجزيرتي" داِنيّة"، واستوڲى مجاهد العامري عڴى"طليطلة"
   )١٣().ميورقة وبيّاسة(الأندلس 

وظهر جليًا، بعد إخفاق المحاولات المتكرّرة لإرجاع الخلافة 
الأموية، أنّ الفتنة ال؄ربرية قد قضت عڴى وحدة الأندلس كما قضت 

منطقة رجل قوي أعلن استقلاله  عڴى عمران قرطبة، وانزوى ࢭي كلّ 
 الذي شهد )١٤(،٭ڈا، وهذا ما يسمܢ ࢭي تاريخ الأندلس بعصر الطوائف

كذلك تعدّد المراكز الثقافية عڴى أصول الانقسام السياسۜܣ، إذ  
أصبحت كلّ عاصمة دولة من دول الطوائف مركزًا من مراكز الأدب 

حت تنافسها فلم تعد قرطبة ك؄رى المراكز العلمية بل أصب. والعلم
وقد كان الأم؈ر هو الراڤي الأوّل للحركة الثقافية، وكان . كث؈ر من المدن

فكان الميل  )١٥(لون هذه الحركة يس؈ر حسب ميل هذا الأم؈ر أو ذاك،
الأدبي أغلب عڴى بلاط اِشبيلية، وكان الميل العلمܣ أغلب عڴى بلاط 

جمع أك؄ر ذي النّون بطليطلة وبۚܣ هود بسرقسطة، وكانت المباهاة ب
عدد من العلماء المشهورين ࢭي مختلف العلوم، من فقه وحديث 

  .ولغة وضروب النشاط الأخرى، م؈قة العامري؈ن ࢭي دانية

  الأعلام وفق تسلسلها التاريخي: ثانيًا

  : المنصور بن أبي عامر
هـ ࢭي دولة المؤيّد ٣٩٢هـ إڲى سنة ٣٢٦هو أم؈ر الأندلس من سنة 
أصله من الجزيرة . الشجعان الدّهاةهشام بن الحَكَم وأحد 

  )١٦(.الخضراء
  : عبد الملك المظفّر

هـ  ٣٩٢هو ثاني أمراء الأندلس من الأسرة العامري؈ن ما ب؈ن سنوات 
   )١٧(.هـ٣٩٩و

  :عيسۜܢ بن سعيد اليحصۗܣ
كان قيّم دولة ابن أبي عامر ). هـ٣٩٧ -(...المعروف بابن القطاع 

   )١٨(.يُعرفون ببۚܣ الجزيري والمتصرّف ࢭي شؤوٰڈا أصله من قوم 
  ":شَنْجُول "عبد الرحمن بن المنصور الملقّب ب ـِ

هو حاجب الخليفة هشام بن الحَكَم بقرطبة وآخر الأمراء العامري؈ن 
   )١٩(.هـ٣٩٩توࢭي سنة 

  :محمد بن هشام عبد الجبّار



١١٣

 
 

 

 ٢٠١٢مارس –عشر  العدد الخامس –السنة الخامسة

א  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

مي  عبد القادر         دراسات ...الٔاندلس في عصر الطوائـف  :سلاَّ

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

 

هـ وبقي ٭ڈا سبعة عشر شهرًا، ٣٩٩هو أبو الوليد وڲي الخلافة ࢭي سنة 
العبيد مع واضِحٍ الصّقلۗܣ وتوڲى بعده المستع؈ن بن حۘܢ قتله 

   )٢٠(.الحَكَم
   :مبارَك ومظفّر العامريان

ڈما : قيل ّٰ كانا عبدَيْ مهنة، وأم؈رَيْ فتنة، قلّ النّاس فك؆روا، وخلَا "إ
لهم الجوّ فباضُوا وأصْفَروا وغاظوا الجماعة بقرطبة مدّة أيامهم 

مستمتع؈ن بدنياهم، غافل؈ن عن وداسوا أحساب الأمراء بأقدامهم، 
   )٢١(".عبادة الله فيمن جرى مجراهم

   :خَ؈ران العامري 
له حروب ووقائع أيام . هو موڲى المنصور بن أبي عامر وأم؈ر داهية

المؤيّد و المرُتغۜܢ الأموي؈ن بالأندلس، ثم مع ملوك الطوائف توࢭي 
    )٢٢(.هـ٤١٩سنة 

  :زه؈ر الفۘܢ العامري 
أبي عامر و أم؈ر عصاميّ  صقلۗܣ الأصل، من هو فۘܢ المنصور بن 

الدّهاة ࢭي عهد ملوك الطوائف بالأندلس، كان من رجال خ؈ران 
هـ حۘܢ ٤١٩الصّقلۗܣ صاحب المريّة وولٕڈا بعد وفاة خ؈ران سنة 

   )٢٣(.هـ٤٢٩وفاته سنة 
   :مجاهد العامري 

هو أبو الجيش مُجاهِد بن عبد الله بن يوسف العامري الموفّق، رومي 
الأصل، ولد بقرطبة وربّاه المنصور بن أبي عامر مع موليه، فنسبه 

وهو من ملوك الطوائف بالأندلس بعد انقراض الدولة الأموية . إليه
أسّس الدولة العامرية ࢭي دانية وميورقة  وأطرافهما، ودام حكمه 

هـ وكان يتحڴّى بشجاعة وإقدام ٤٣٦هـ إڲى سنة ٤٠٣ة علٕڈا من سن
كما ضمّ . نادرين وعڴى جانب من الثقافة الأدبية والعلوم العربية

اللغوي ) هـ٤٤٤ت(بلاطه المشاه؈ر من العلماء أمثال أبي عمرو الدّاني 
وانتشر العلم ࢭي حضرته حۘܢ فشا ࢭي جواريه ) هـ٤٥٨ت(وابن سيده 

  . وغلمانه

  ذات الصلة)الدويلات( المدن: ثالثًا
  :اشبيلية

مدينة بالأندلس قديمة جليلة بئڈا وب؈ن قرطبة مس؈رة ثمانية 
يذكر أهل العلم أنّ أصل تسميْڈا اشباڲي  أيّام ومن الأميال ثمانون 

واشبيلية مدينة كب؈رة عامرة لها أسوار . المدينة المنبسطة"ومعناه 
مياس؈ر، وجلّ تجارٮڈم حصينة وسوقها عامرة وخلقها كب؈ر وأهلها 

ا وبحرًا لها سور من بناء . الزيت يتجهزون به إڲى المشرق والمغرب برًّ
الإمام عبد الرحمن بن الحكم، بناه بعد غلبة المجوس علٕڈا بالحجر 
فأحكم بناءه، وجامعها من بنائه كذلك؛ ويطلّ عڴى اشبيلية جبل 

سقطت . وهو شريف البقعة كريم ال؅ربة دائم الخضرة الشرف،
  )٢٤(.هـ٦٤٦المدينة ࢭي يد عدوّها سنة 

  : بَلَنْسِيّة
مدينة ࢭي شرق الأندلس بئڈا وب؈ن قرطبة عڴى طريق بِجانَة ستة 
عشر يومًا وعڴى الجَادّة ثلاثة عشر يومًا، وۂي مدينة سهلية وقاعدة 
من قواعد الأندلس ࢭي مستو من الأرض، عامرة القطر كث؈رة 

وإقلاع وبئڈا وب؈ن البحر ثلاثة أميال، التجارات و٭ڈا أسواق وحّطّ 
ويسقي المزارع وعليه بسات؈ن وجنات  وۂي عڴى ٰڈر جارٍ ينتفع به

وعمارات متّصلة وسُفن، وسورها مبۚܣ بالحجر والطوابي، ولها أربعة 
أبواب، ولأهلها حسن زَيّ وكرم طباع والغالب علٕڈم طيب النّفوس 

ور راخية الأسعار كث؈رة الفواكه والميل إڲى الرّاحات، وۂي من أك؆ر الأم

والثّمار جامعة لخ؈رات ال؄رّ والبحر، ولها أقاليم كث؈رة، وۂي الجزء 
تغلّب علٕڈا الرّوم قديمًا ثمّ أحرقوها . الرّابع من قسمة قسطنط؈ن
هـ ٦٣٦هـ؛ ثمّ ملكوها صُلحًا سنة ٤٩٥عند خروجهم مٔڈا سنة 

ها بكاءَها  والتأسّف فاستوڲى علٕڈا ملك أرغون جاقه، فأكَ؆ر أدباؤ 
  )٢٥(.علٕڈا نَظمًا ونْ؆رًا

اسة   :بيَّ
ۂي مدينة عامرة بالأندلس، بئڈا وب؈ن جِيّان عشرون ميلًا، وۂي 
ڈر الكب؈ر المنحدر إڲى قرطبة، وۂي  ّٔ عڴى كدية من تراب مطلّة عڴى ال
مدينة عامرة، ذات أسوار وأسواق وحولها زراعات، ومستغلات 

ن صاحّڈا إذ ذاك عبد الله بن محمد بن عمر كا. الزّعفران ٭ڈا كب؈رة
بن عبد المؤمن الذي أدخل الرّوم بياسة والمسلمون معهم ࢭي سائر 

وكان أنْ تغ؈ّر له عبد الله بن العادل بن المنصور صاحب . المدينة
إشبيلية فخافه، فخرج إڲى بيّاسة فدخلها وكلّم أهلها لمساعدته 

ان، فساعدوه عڴى مراده وامتناعه ٭ڈم إڲى أن يأخذ لنفسه الأم
الذين كانوا أولياء لصاحب -ومنعوه ممن رامه، فردّ وروم طليطلة 

زحف جيش  عبد الله بن العادل الذي قدّم عليه  -بيّاسة وأنصارًا له
وبقي صاحب بياسة ببلده لا يرومه أحد إڲى . عثمان بن أبي حفص

فة قاعدة الأندلس وأمّ  مدائٔڈا ومستقر خلا (أن تملّك قرطبة 
مدينة (، ومالقة )هـ٦٣٣الأموي؈ن ٭ڈا، سقطت ࢭي أيدي النصارة سنة 

. أندلسية  عڴى شاطئ البحر، علٕڈا سور صخر والبحر ࢭي  قبلٕڈا
مدينة مالقة، لا بأس علٕڈا ولا فَرَق، : ذكرها الأوَل ࢭي كتّڈم فقالوا

ܣ ودم، مكتوب ذلك ࢭي العلم إڲي يكتب ْۗ نشأت . آمنة من جوع وسَ
هـ وصدرا ٥٣٩نة ࢭي آخر أيّام الملثّم؈ن وقد زال سلطاٰڈم سنةفٕڈا الفت

من دولة الموحّدين بقيام أبي الحكم الحس؈ن بن الحس؈ن  قاعۜܣ 
وغ؈رهما، وكاد يستوڲي عڴى ) مالقة فٕڈا، فمزقوا ࢭي البلاد كلّ ممزّق 

أوقع بأهل إشبيلية بفحص القصر سنة . الأمر لو ساعده القدر
في رجل وانصرف مٔڈا مكسورا مفلولًا ثار هـ وقتل مٔڈم نحو أل٦٢٢

به أهل قرطبة، إذ وهزموا وهو مقيم ٭ڈا أنّه يريد إدخال النصارى 
مدينْڈم، فخرج مٔڈا فارّ إڲى الحصن المدوّر، فأقام هناك وبقيت 
بياسة بيد الرّوم فلم يقدّر الله لهم أن يس؅رجعوها مٔڈم رغم 

حفص بن يحۛܢ استنجادهم بصاحب جان عمر بن عيسۜܢ بن أبي 
إڲى س؈ر إلٕڈا حشودًا استعصت علٕڈا القصبة لحصانْڈا، فلم يكن 
لأهل بيّاسة من المسلم؈ن بدٌّ من فراق بلدهم والخروج عڴى نعمْڈم، 

ومن . هـ٦٢٣وبقي الروم ࢭي جميع المدينة وملكوها عن آخرها سنة 
، أهل بيّاسة الأديب التاريڏي أبو الحجّاج يوسف بن إبراهيم البيّاسۜܣ

  )٢٦(".الإعلام بحروب الإسلام"مصنّف كتاب 
   :داِنيّة

بفتح الدّال المهملة، وبعد الألف نون مكسورة، ثم ياء مثنّاة من 
وۂي مدينة بشرق الأندلس عڴى . تحْڈا مفتوحة وبعدها هاء ساكنة

البحر عامرة، لها ربض عامر وعلٕڈا سور حص؈ن بۚܣ من ناحية 
ا، وۂي الشرق داخل البحر ٭ڈندسة وحكمة،  ولها قصبة منيعة جدًّ

عڴى عمارة متّصلة وشجر ت؈ن كث؈رة وكُروم، والسّفن واردة علٕڈا 
صادرة عٔڈا، ومٔڈا كان يخرج الأسطول إڲى الغزو، و٭ڈا ينشأ أك؆ره 
ڈا دار إنشائه، وࢭي الجنوب مٔڈا جبل عظيم مستدير تظهر من  ّٰ لأ

دّاني المقرئ ومن دانية أبو عمرو ال. أعلاه جبال يابسة ࢭي البحر
  )٢٧(.هـ٤٤٤المعروف بابن الصّ؈رࢭي المتوࢭى ٭ڈا سنة

  :دولة بۚܣ هود



١١٤
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 - هـ ٤٠٨(مؤسس هذه الدولة المنذر بن يحۛܣ التجِيۗܣ 
                 )٢٨().هـ٤١٤

  :دولة ذي النّون 
 - هـ٤٢٧(مؤسس هذه الدولة إسماعيل بن ذي النّون الظّافر

   )٢٩()هـ٤٣٥
  :سَرَقُسْطَة

مدينة بشرق الأندلس، أك؆ر مدن الأندلس ثمرة لك؆رة فواكهها 
ڈا سرجينًا يدمنون  ܢ لا يقوم ثمٔڈا بمؤونة نقلها لرخصها فيتخذوٰ ّۘ ح

راني الذي لا يوجد . به أرضهم وممّا خصّت به كذلك معدن الملح الدَّ
مثله ࢭي  مكان ولا يعدل به وتعرف بالبيضاء؛ لأن أسوارها القديمة 

وۂي قاعدة كب؈رة القطر آهلة ممتدّة . خام الأبيضمن حجر الرّ 
عامرة؛ وۂي عڴى ضفّة ٰڈر كب؈ر يأتي بعضه من بلاد الرّوم من جبال 
قلعة أيّوب ومن غ؈رها فتتجمّع هذه الأٰڈار كلّها فوق مدينة تطيلة، 
ثمّ ينصبّ إڲى مدينة سَرَقُسْطة لك؆رة جصّها وجيارها، ومن خواصّها 

واسمها مشتق من . البتة وإن جُلبَت إلٕڈا ماتتأٰڈا لا تدخلها حيّة 
جاجر "وتفس؈ر اسمها باللسان اللتيۚܣ . اسم قيصر وهو الذي بناها

، وذكر أٰڈا بنيت عڴى مثال الصليب، ) Gaesarea Augusta( أغشت
وكان الذي بۚܢ المسجد الجامع ٭ڈا ووضع . وجعل لها أربعة أبواب

من جلدة التابع؈ن ودفن  محرابه حنش بن عبد الله الصنعاني وهو 
من أعلام سرقسطة قاسم بن ثابت صاحب .. بمق؄رة القبلة

بلغ فيه الغاية ࢭي الإتقان ومات قبل أن يكمله ) هـ٣٠٢ت " (الدلائل"
أخذ النصارى سرقسطة من أيدي المسلم؈ن سنة . فأكمله ثابت بعده

  )٣٠(.هـ بعد أن حاصروها أشهرًا٥٠٢
  :شاطبة

متقنة حصينة لها قصبتان ممتنعتان، مدينة أندلسية جليلة 
وۂي كريمة الثّمرة عظيمة الفائدة طيبة الهواء، وۂي قريبة من 
جزيرة شُقَر، وكان يعمل ٭ڈا كاغد لا نظ؈ر له بمعمور الأرض يعمُّ 

وۂي حاضرة آهلة ٭ڈا جامع ومساجد وأسواق وألف . المشرق والمغرب
وفٕڈا بنيان قديم من . فندق إلّا ثلاث؈ن فندقًا، وقد أحاط ٭ڈا الوادي

وَل يقولون له الصّنم
ُ
   )٣١(.عمل الأ

  :طليطلة
ڈر الكب؈ر، وۂي  ّٔ مدينة عظيمة القطر كث؈رة البشر عڴى ضفّة ال
دار مملكة الرّوم ح؈ن دخلها طارق بن زيّاد فوجد فٕڈا ذخائر كادت 

مائدة سليمان بن داود علٕڈما السلام، وتيجان : تفوت الوصف مٔڈا
ثمينة، وسيوف مجوهرة، وأواني الفضّة والذهب وۂي ذهب، وحجارة 

مركز لجميع بلاد الأندلس؛ لأن مٔڈا إڲى قرطبة تسع مراحل، ومٔڈا إڲى 
بلنسية تسع مراحل أيضًا، ومٔڈا إڲى المريّة ࢭي البحر الشامي تسع 

بئڈا وب؈ن ال؄ُرج المعروف بوادي الحجارة خمس وستّون . مراحل أيضًا
   )٣٢(.هـ٤٧٨صارى لطليطلة سنة وكان أخذ الن. ميلاً 

  :المرَيّة
ۂي مدينة أندلسية محدثة أمر ببنا٬ڈا الناصر لدين الله عبد 

هـ، وۂي من أشهر الرّواسۜܣ الأندلسية ٣٤٤الرحمن بن محمد سنة 
وأعمرها وعلٕڈا سور حص؈ن بناه أم؈ر المؤمن؈ن عبد الرحمن، وعڴى 

، وكان قد أوصل ربضها المعروف بالمصڴّى سور بناه خ؈ران العامري 
إڲى هذا الربض ماء الع؈ْن الۘܣ هناك، وأجراها ࢭي سقاية،ثمّ أوصله 
محمد بن صمادح إڲى سقاية عند جامعها داخل المدينة، واستطرد 
منه جدولًا يصبّ أسفل القصبة ويرفع بالدواليب إڲى أعلاه، ووادي 

ڈا، بجانة يعمّ بالسقي بسات؈ن المرية، والبحر بقبلها وقصبْڈا بجوفْٕ 
كانت المرية ࢭي .وهو حصنٌ منيع لا يُرام، مديد من المشرق إڲى المغرب

أيّام الملثّم؈ن مدينة الإسلام، و٭ڈا من كلّ الصناعات كلّ غريبة، وكان 
٭ڈا من طرز الحرير ثمانمائة طراز، وتعمل  ٭ڈا الحُلَل والدّيباج 

ياب المعينة والسقلاطون والأصّڈاني والجرجاني والسّتُور المكللّة والثّ 
كما كانت تصنع ٭ڈا فيما .والعتابي والمعاجر وصنوف أنواع الحرير

تقدّم صنوف آلات النّحاس والحديد ما لا يحد، وكان ٭ڈا من فواكه 
وادٱڈا الكث؈ر الرخيص، تقصدها مراكب التجّار من الإسكندرية 

 ملكها الرّوم فغ؈ّروا.والشّام، ولم يكن بالأندلس أك؆ر من أهلها مالاً 
   )٣٣(.محاسٔڈا وسبوا أهلها وخربوا ديّارها

  :ميورقة
ۂي جزيرة ࢭي البحر الزقاࢮي،تسامْڈا من القبلة بجاية من برّ 
العُدوة، بئڈما ثلاثة مجارٍ، ومن الجَوْف برشلونة من بلاد أرغون، 
وبئڈما مجرى واحد، ومن الشرق إحدى جزيرتٕڈا مرنقة، وبئڈما 

لًا، وشرࢮي ميورقة هذه جزيرة مجرى  ࢭي لبحر طوله أربعون مي
سردانية، وغربٕڈا جزيرة يابسة، وغربي يابسة مدينة دانية من برّ 

وميورقة أمّ هت؈ْن الجزيرت؈ْن وهما بنْتاها، وإلٕڈا مع الأيّام . الأندلس
وطول ميورقة من الغرب إڲى الشرق سبعون ميلًا، . خراجهما

ا المسلمون سنة فتحه. وعرضها من القبلة إڲى الجوف خمسون ميلاً 
هـ ثمّ ٥٠٨هـ إڲى أن تغلّب علٕڈا العدوّ ال؄رشلوني وخرّ٭ڈا سنة ٢٩٠

خرج مٔڈا فاختلف علٕڈا ولّاة ابن تاشف؈ن، ثمّ ولٕڈا أوذل ولّاة بۚܣ 
محمد بن عڴي بن غانية المسّوࢭي إڲى أن كان آخرهم عبد الله : غانية

المنصور سنة  وتمادت ميورقة عڴى امتناعها إڲى أن توࢭّي. بن إسحاق
هـ ووڲي ابنه الملك النّاصر، ولم تزل ولاته تختلف علٕڈا إڲى أن ٥٩٥

كانت المصيبة بسقوطها ٰڈايئّاً عڴى يد الطّاغية ال؄رشلوني سنة 
  )٣٤(.هـ٦٢٧

  خاتمة
بات من المؤكد أن الطوبونيميا ليست فقط علمًا ٱڈتم لقد 

وعلاقْڈا بدراسة وتحليل الطوبونِيمَات، أو أسماء الأماكن 
بمستخدمٕڈا، واستخراج مضامئڈا ودلالاٮڈا المختلفة ورموزها 
المشحونة بشۘܢ الدلالات والمعاني، بل ۂي كغ؈رها من العلوم لا تخلو 

الدفء الإيديولوڊي أو التأويل الذي الاستئناس التاريڏي و   من بعض
من قبيل  يتوسّل بالمرامي الخاصة بالمنظور السياسۜܣ البعيد المدى

  .قوف عڴى موروثنا التاريڏي السليب ࢭي أبعاده  الإيجابية والسّلبيةالو 
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 (1) Le Dictionnaire du Français avec phonétique et étymologie. 
(édition) Algérienne ENAG –Hachette- 1992, P.1643. 

ورقة عمل  ،"المواقعية والعلوم الأخرى ": سيدي محمد الغوثي بن سنوسۜܣ )٢(
 ،"الطوبونيمية ونظم المعلومات"إڲى اليوم الدراسۜܣ الوطۚܣ حول  مقدمة

مخت؄ر المعالجة الآلية للغة العربية بجامعة تلمسان،أولاد ميمون بتاريخ 
  .٥ص ،٠٨/٠٧/٢٠١٠

 .٦ -  ٥المرجع نفسه، ص ) ٣(
ومحمد مختار  ١/١٩٤،المغرب ࡩي حڴى المغرب: أبو سعيد عڴي بن موسۜܢ المغربي) ٤(

: وخ؈ر الدين الزركڴي ٢٨٤ - ٢٤٢، تاريخ المغرب والأندلسࡩي : العبادي
      .٧/٩، الأعلام

تحقيق شوࢮي ، المغرب ࡩي حڴى المغرب: أبو سعيد عڴي بن موسۜܢ المغربي) ٥(
 .٢٠٨ /١، م١٩٥٣دار المعارف، :ضيف، القاهرة 

مطبعة لجنة  ،الذخ؈رة ࡩي محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن عڴي بن بسام) ٦(
: وأبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ. ١٠٣- ١/١٠٢ ،وال؅رجمة والنشرالتأليف 

وأبو سعيد عڴي  ٣٧ -٢٧/  ٣،البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس والمغرب
: وخ؈ر الدين الزركڴي ١/٢٠٨، المغرب ࡩي حڴى المغرب: بن موسۜܢ المغربي

٥/٢٨٦. 
ملوك الأندلس  البيان المغرب ࡩي أخبار : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ٧(

وأبو سعيد عڴي بن . ٣٩/ ٣ ،١٩٣٠لاࢭي بروفنسال، .نشر إ: باريس ،والمغرب
: ومحمد عبد الله عنان ١/٢٠٨، المغرب ࡩي حڴى المغرب: موسۜܢ المغربي

  .  ١٢٠ص، ١٩٥٨ ، مصر،١ط، الدولة العامرية
ومحمد عبد  ١/٢٠٨، المغرب ࡩي حڴى المغرب: أبو سعيد عڴي بن موسۜܢ المغربي) ٨(

 .١٣٤  -  ١٣١، ص الدولة العامرية: الله عنان
البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ٩(

، المغرب ࡩي حڴى المغرب: وأبو سعيد عڴي بن موسۜܢ المغربي ٣/١٣٧، والمغرب
: ندريةالإسك ،ࡩي تاريخ المغرب والأندلس: ومحمد مختار العبادي ١/٢٠٨

  .٢٦٩ص  ،مؤسسة الثقافة الجامعية
 .١٣٤  -١٣١، صالدولة العامرية: محمد عبد الله عنان) ١٠(
البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ١١(

  .١٥٦ -١٥٥/ ٣، والمغرب
البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ١٢(

، المغرب ࡩي حڴى المغرب: وأبو سعيد عڴي بن موسۜܢ المغربي ٥٠/ ٣، والمغرب
  .٧/٣٠٧، الأعلام: وخ؈ر الدين الزركڴي ١٩١ - ١/١٨٨

البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ١٣(
 :٢ط ،ࡩي تاريخ المغرب والأندلس: ورضوان الداية ١٦٩ -١٥٨/ ٣، والمغرب
: وخ؈ر الدين الزركڴي .٣٧٧ – ٣٧٦ ص ،١٤٠١/١٩٨١الرسالة،  مؤسسة
 .٦/١١٦و ٨٦/ ٣و ٢/٣٧٢، الأعلام

مطبعة التأليف وال؅رجمة  :١ط، دول الطوائفمحمد عبد الله عنان، ) ١٤(
تاريخ المغرب والأندلس، : ومحمد مختار العبادي .٢٠ص ، ١٩٦٠ر، والنش
 .٣ ٣٣  -  ٢٧٣ص

اللغوية ࡩي الأندلس منذ الفتح العربي حۘܢ ٰڈاية الحركة : ألب؈ر حبيب مطلق) ١٥(
  .٢٠٩ص ، ١٩٦٧المكتبة العصرية، :صيدا، عصر ملوك الطوائف

ومحمد  ١/١٩٤،المغرب ࡩي حڴى المغرب: أبو سعيد عڴي بن موسۜܢ المغربي) ١٦(
لدين اوخ؈ر  ٢٨٤ -  ٢٤٢، ص تاريخ المغرب والأندلس: مختار العبادي

 .٧/٩، الأعلام: الزركڴي
البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ١٧(

المغرب ࡩي حڴى : أبو سعيد عڴي بن موسۜܢ المغربي ٣/ ٣، والمغرب
  .٣٠٩/ ٤، الأعلام: لدين الزركڴياوخ؈ر  ٢٠٨  - ١/٢٠٧،المغرب

 

 
 ١٠٣ -  ١٠٢، صالذخ؈رة ࡩي محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن عڴي بن بسام) ١٨(

البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : لعباس بن عذارى المراكآۜܣوأبو ا
  .٥/٢٨٦، الأعلام: لدين الزركڴياوخ؈ر  ٢٠٨/ ١،والمغرب

البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ١٩(
، المغرب ࡩي حڴى المغرب: وأبو سعيد عڴي بن موسۜܢ المغربي ٣/٤، والمغرب

١/٢٠٨. 
البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ٢٠(

  .٧/٣٠٦، الأعلام: لدين الزركڴياوخ؈ر  .٣/٥٠، والمغرب
البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ٢١(

  .٣/١٦٦، والمغرب
  .٢/٣٧٢، الأعلام: لدين الزركڴياوخ؈ر . ٣/١٦٦المرجع نفسه، ) ٢٢(
البيان المغرب ࡩي أخبار ملوك الأندلس : أبو العباس بن عذارى المراكآۜܣ) ٢٣(

  .   ٦/١١٦، الأعلام: لدين الزركڴياوخ؈ر . ١٦٩ -٣/١٦٦،والمغرب
تحقيق  ،الروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحم؈ري ) ٢٤(

 .٦٠ - ٥٨ص  ،١٩٨٠مؤسسة ناصر للثقافة،: ٢إحسان عباس ،ط
دار ب؈روت : ب؈روت ،معجم البلدانوياقوت الحموي، . ٩٧المرجع السابق، ص  )٢٥(

 .١/٤٩ ، ١٩٥٧ر، دار صادر للطباعة والنشر،للطباعة والنش
-١٢١، صالروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحم؈ري ) ٢٦(

٥١٨- ٥١٧،  ٤٥٩ -٤٥٦،  ١٢٢. 
 ،وفيات الأعيانأبو العباس محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان، ) ٢٧(

ومحمد بن عبد  .٣/١٨ ، ١٩٣٩دار صادر، :ب؈روت تحقيق إحسان عباس،
  .٢٣٢ -  ٢٣١، صالروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار: المنعم الحم؈ري 

  .٢٤٥دول الطوائف، ص : محمد عبد الله عنان) ٢٨(
  .٩٣المرجع نفسه، ص ) ٢٩(
 .٣١٧، صالروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحم؈ري ) ٣٠(
: ومحمد بن عبد المنعم الحم؈ري  ٣/٣٠٩، معجم  البلدانياقوت الحموي، ) ٣١(

  .٣٣٧، صالروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار
 - ٣٩٣، ص الروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحم؈ري ) ٣٢(

٣٩٥. 
: ومحمد بن عبد المنعم الحم؈ري  ٥/١١٩، معجم  البلدانحموي، ياقوت ل) ٣٣(

 .٥٣٨ - ٥٣٧، صالروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار
 -  ٥٦٧، صالروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحم؈ري ) ٣٤(

٥٦٨. 



١١٦
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  ماجست؈ر ࢭي التاريخ الإسلامي
  جامعة قاريونس  –كلية الآداب 
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  : لمقالالاستشهاد المرجعي با
ـار ،حس؈ن حمد حس؈ن الفقيه طَّ ـاريـن الشُّ اســية الدولة ࢭي والعَيَّ  -.العبَّ

 .٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس  -.دورية كان التاريخية
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

   ملخّص
 الأخبارالكث؈ر من ب والمدون  الشفهܣ الشعۗܣ الأدب حفل
 المتمردين من الفئة تلكعن والأشعار  والحكايات، ،والأحاديث
ـارب المعروف؈ن الشعبي؈ن طَّ ـاريـن الشُّ  عڴي تسميْڈم شاعت حيث، والعَيَّ

من  المتمردين هؤلاء س؈رة المقال يتناول و . العربي ؅راثال ࢭي النحو هذا
ـار طَّ ـاريـن الشُّ اســية، الدولة ࢭي والعَيَّ  ب؈ن فيما لهم ذكر أول  وظهور  العبَّ
 ظهور  ثم الميلادي، السابع القرن  وأواخر الهجري، الثاني القرن  أواخر
ـارا ضد المتطوعة حركة طَّ ـاريـن لشُّ ـارا حركة وتطور  ،والعَيَّ طَّ  لشُّ

ـاريـن  وࢭي الأجنۗܣ، النفوذ عصر وࢭي العظام، الخلفاء عصر ࢭي والعَيَّ
  .السلجوࢮي العصر

 التعريف بالشُّطَّـار والعَيَّـارين: مُقدَّمة
اطِرُ  رَ يَشطُرُ : الشَّ

َ
هو الشخص الذي أعيا أهله خبثاً، وقد شَط

رَ أيضاً من باب الظُرف،
َ
ارَةً وشَط

َ
ادٍ، وهو الرجل  )١(شَط ارُ، كَشَدَّ والعَيَّ

هو الذكي الكث؈ر التطواف : الكث؈ر المڋيء والذهاب ࢭي الأرض، وقيل
: والعرب تمدحُ بالعيار وتذم به، ويقال: والحركة، وقال ابن الأعرابي

ارٌ  ارٌ، نشيط ࢭي المعاطۜܣ، وغلام عَيَّ نشيطٌ ࢭي طاعة الله عَزَّ : غُلامٌ عيَّ
ارِ ل؅ردده ومجيئه وذهابه ࢭي طلب وربما سمܣ الأ . وجَلَّ  سد بالعَيَّ

  :الصيد، وقال أوس بن حجر
ـــــــــــةٌ  ـــــــــــرْدِيِّ ه؄ِْرِيَّ يـــــــــــثٌ عليـــــــــــه مـــــــــــن ال؄َ

َ
   ل

  

وْصَـــــــــــــــــــالِ 
َ
ـــــــــــــــــــارٌ بِأ  كَــــــــــــــــــاـلمزَْبُراني عَيَّ

  

جَمَتِهِ، وروى باللام : وقال ابن بَرِّي 
َ
أي يذهب بأوصال الرجال إڲى أ

الٌ وهو المذكور ࢭي    :موضعه، وأنشد الجواهري عَيَّ
ــــــــهُ 
َ
ــــــــتُ أبــــــــا عمــــــــرو رَزَمْــــــــتُ ل ــــــــا رأيْ َّ

َ
   لم

  

ـارُ ࢭـي الغُـرُفِ   )٢(مۚܣ كمـا رَزَمَ العَيَّ
  

وقيل هو الماهر المجْڈد وهو من يجرح الثياب ويشطُرُها ليأخذ  
نستنتج من ذلك؛ أن  )٣(.مٔڈا المال، فهو اللص أو قاطع الطريق

رَ عڴى أهله وانفصل عٔڈم وتركهم مُراغِماً أو 
َ
اطر هو الذي شَط الشَّ

مخالفاً وأعياهم خبثاً ومكراً، وقول الناس فلان شَاطِرٌ معناه أنه 
، الاستواءأخذ ࢭي غ؈ر الاستواء، وقيل له شاطر لأنه تباعد عن 
النشيط  ونستنتج من ذلك أن لفظ العيار نعتُ للرجل الفۘܣ السن

ࢭي المعاطۜܣ أو ࢭي طاعة الله أو الذي يضارع الأسد شجاعة وجرأة 
وجسارة وإقداماً، وهو بذلك المعۚܢ الاصطلاڌي دخل التاريخ 
السياسۜܣ والاجتماڤي والديۚܣ ࢭي الإسلام، ولذلك فإن معاطۜܣ 
الشطار والعيارين الۘܣ ألمعت إلٕڈا المعاجم اللغوية وأثبتْڈا المصادر 

دبية تنحصر ࢭي التف؇ن ࢭي السرقة وقطع الطريق أي ࢭي التاريخية والأ 
التلصص القائم عڴى الفتوة كأسلوب عنيف لمقاومة القهر 

أخلاق الفتيان  الاجتماڤي والسياسۜܣ بالقوة وبقيت لهم مع ذلك
ة والشهامة والشجاعة والنجدة والجود، وحفظ وءوالفرسان من المر 

                                                                         )٤(.الجوار والص؄ر عڴى الأذى مهما بلغت شدته
ارين هُم عبارة عن تكتل اجتماڤي ظهر ࢭي ٰڈاية  ار والعَيَّ

طَّ والشُّ
منذ أحداث الصراع ب؈ن  االقرن الثاني للهجرة، وبدا واضحً 

، واستمر هذا الأثر يتصاعد ࢭي ف؅رات الخليفت؈ن الأم؈ن والمأمون 
الضعف السياسۜܣ، حۘܢ شكل هؤلاء جزءً مهماً من الأحداث 
التاريخية لمدينة بغداد ، ࢭي العصر العباسۜܣ امتد إڲى القرن السادس 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

فمٔڈم من للهجرة ، فاختلف المؤرخ؈ن ࢭي مواقفهم من العيارين 
والف؅ن  إڲى أحداث السرقة والحرائق اوصفهم باللصوصية مستندً 

ڈم طائفة ظهرت بسبب التباين  الۘܣ سببوها، وآخرين يجدوٰ
                                                                      )٥(.الاقتصادي وأن حركْڈم موجهة ضد التجار وأهل اليسار

ار صَعاليك من جهة،  طَّ والقصد أن العيارين وإخواٰڈم الشُّ
عاليك كلمة عربية أصلها صُعلوك،  ودراويش من جهة أخرى، والصَّ

عاليك ذؤبان العرب  وهو الفق؈ر المُغِ؈ْرُ الفاتك، وقد اختصَّ بكلمة الصَّ
ولصوصها ࢭي الجاهلية ومن هؤلاء الخُلعاء والأغربة والفقراء 
وغ؈رهم، وانسلخت كلمة شاطر عن معناها الاصطلاڌي كصعلوك أو 

                         )٦(.والإطراءدرويش وأصبحت تُطلق ࢭي مجال الإعجاب 

  ظهور الشُّطَّار والعيَّـارين
ظهر أول ذكر لهم فيما ب؈ن أواخر القرن الثاني الهجري، وأواخر 
القرن السابع الميلادي، ࢭي فارس والعراق، ثم بعد ذلك ࢭي شمال 
الأردن، وعڴى غرارهم نهجت الأحداث بالشام والراندان بالأناضول، 

الحرافيش والزعار والعُيّاق والفتوات بمصر، وأول ذكر ثم تلاهم 
للشطار والعيارين ࢭي المصادر العربية؛ يقع ࢭي حوادث شهر ذي 

أثناء حصار أبي الطيب طاهر بن ) م  ٨١٢/ هـ  ١٩٦( الحجة سنة 
الحس؈ن بن مصعب الخراساني، لبغداد بأمر من أبي العباس عبد 

رشيد، المشاقق لأخيه الخليفة الله المأمون ابن أبي جعفر هارون ال
أبي موسۜܢ محمد الأم؈ن، وآخر ذكر لهم يقع ࢭي خلافة المستعصم 

خاتم خلفاء بۚܣ العباس ) م١٢٤٢/ هـ ٦٤٠(بالله أبي أحمد عبد الله 
                                                      )٧(.ببغداد

ـاريـنوقد جرى ظهور  ـار والعَيَّ
طَّ سرح السياسۜܣ، عندما عڴى الم الشُّ

تحطَّمت الجيوش النظامية للأم؈ن أمام جيوش أخيه المأمون بقيادة 
وكان الأم؈ن قد استعان ࢭي حروبه  )٨(.طاهر بن الحس؈ن الخراساني

ـاريـنب ـار والعَيَّ
طَّ الذين أطلقهم من سجون بغداد، ليدافعوا عن  الشُّ

نَ له بذلك جيشاً بلغ ا لمائة ألف، وقد مدينْڈم وخليفْڈم، وتكَوَّ
وُصِفَ هذا الجيش بأنه من الرِّعاعُ، وإن كان يبدو أنه تم تدريبه 
وتنظيمه ࢭي ف؅رة قياسية بحيث صار يشبه الجيش النظامي، فقد 
كان عڴى كل عشرة مٔڈم عريف، وعڴى كل عشرة عرفاء نقيب، وعڴى 
كل عشرة نقباء قائد، وعڴى كل عشرة قواد أم؈ر، وكان هؤلاء القوم 

بون وهم عراة، وقد شدوا أوساطهم بالتباب؈ن والزنان؈ر، واتخذوا يحار 
لرؤوسهم دواخل من الخوص وسموها الخوذ، ودرقاً من الخوص 
رَتْ وحُشيت بالرمل والحظۜܢ، وقد جعلوا ࢭي أعناقهم  والبواري قد قُ؈ِّ

وهم ࢭي تركيبة الجيش  )٩(.الجلال والصوف الأحمر والأصفر
ة أخرى، وۂي رُماة الأحجار من العباسۜܣ، يُطلق علٕڈم تسمي

) م٨١٢/ هـ١٩٧( وقد ذكرهم ابن الأث؈ر ࢭي حوادث سنة  )١٠(المخاڲي،
وضعفوا عن القتال  –يعۚܣ جند الأم؈ن  –وذلَّ الأجناد : "حيث قال

إلا باعة الطريق، والعراة، وأهل السجون والأوباش والطرارين وأهل 
                                                                                )١١(".السوق، فكانوا ئڈبون أموال الناس

 –وكانت تلك الحرب إيذانًا بخراب بغداد الۘܣ لم تُصب بحرب 
بأسوأ مٔڈا، فقد دارت المعارك ب؈ن العُراة،  –منذ أنشأها المنصور 

وجند المأمون، ولم تُحسم المعركة إلا بعد أربعة أشهر من الحصار، 
مما يدل عڴى صلابة وقوة هؤلاء العراة، وأٰڈم خاضوا حربًا حقيقية 
كانت تدور من شارع إڲى شارع، ومن بيت إڲى بيت، حۘܢ سُميت هذه 

واشتدت تلك الحرب الأهلية وكُ؆ر القتل  )١٢(.الوقعات باسم الدروب
ࢭي الشوارع، يُنادي هذا للأم؈ن وينادي الآخر للمأمون، ويقتل بعضهم 

بَتِ بغداد من كلا الجانب؈ن المتقاتل؈ن، بعضًا، وا ور وخُرِّ
ڈِبَتِ الدُّ ُْ ن

فقد تسابق كلا الفريق؈ن إڲى الٔڈب مرة بأمر طاهر، ومرة بأمر القائد 
                                                                                                          )١٣(.حاتم بن الصقر

الإشارة إڲى؛ أن قادة المأمون قد شهدوا لهؤلاء العراة  وتجدر 
بالبسالة ࢭي القتال والبطولة، ويتب؈ن ذلك من خلال رواية الط؄ري 

وما عسۜܢ أن يبلغ كيد من : "عن أحد القادة الذين كانوا مع طاهر
ة تقٕڈم، فأوتر قوسه وتقدم،  أرى من هؤلاء ولا سلاح معهم ولا جُنَّ

رةٌ، وتحت أبطه وأبصره بعضهم فقصد نح وه وࢭي يده بارية مُقَ؈َّ
مخلاة فٕڈا حجارة، فجعل الخراساني كلما رمى بسهم است؅ر منه 
ارُ، فوقع ࢭي باريته أو قريباً منه، فيأخذه فيجعله ࢭي موضع من  العَيَّ
باريته، قد هيأه لذلك، وجعله شبٕڈاً بالجُعبة، وجعل كلما وقع سهم 

ولم يزل  –بة دانق قد أحرزهُ أي ثمن النشا –دانق : أخذه وصاح
تلك حالة الخراساني وحال العيار حۘܢ أنفذ الخراساني سهامه، ثم 
ارُ ليضربه بسيفه، فأخرج من مخلاته حجرًا، فجعله  حمل عڴى العَيَّ
ࢭي مقلاع ورماه فما أخطأ عينه، ثم ثناه بآخر، فكاد يصرعه عن 

: ؤلاء بإنس، قالليس ه: "فرسه لولا تحاميه، وكَرَّ راجعًا وهو يقول 
ثَ بحديثه فاستضحك وأعفى الخراساني من  ثْتُ أن طاهرًا حُدِّ فحُدِّ

                                                                                                          )١٤(".الخروج إڲى الحرب
ار، وقد ذكر الشعراء هذه الشجاعة الۘܣ تم؈ق ٭ڈا هؤلاء ال طَّ شُّ

:                                                                             وࢭي ذلك يقول الشاعر أبو يعقوب الخريمܣ
 ســـــــــــواقطها مـــــــــــن الحـــــــــــرب أخرجـــــــــــت

  

 تُســـــــــــــاورها غُلبـــــــــــــاً  غِيـــــــــــــلٍ  آســـــــــــــاد
  

ـــــخوص ومــــن تراســــها البــــواري  مــــن  الـ
  

  )١٥(مغافرهــــــــــــــــــــاإذا اســــــــــــــــــــتلأمت 

  

  :  وقال آخر
جَـــــــــــــتْ هـــــــــــــذه الحـــــــــــــروب رجـــــــــــــالاً   خَرَّ

  

 لا لقحطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لا ولا ل؇ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقار
  

ـوف يغـدون   معشر ࢭي جواشن الصُّ
  

 إڲــــــــى الحــــــــرب كـــــــاـلليوث الضــــــــواري 
  

 ليســـــــــوا يـــــــدرون مـــــــا الفـــــــرار إذا مـــــــا
  

  )١٦(الأبطـــال عاذوا من الفنـا بفـرار

  

                                                                      
هذا وقد رمى طاهر بن الحس؈ن الخراساني، بالسهم الأخ؈ر ࢭي 
جعبته ليحسم المعارك لصالح المأمون، فقطع عٔڈم مواد الأقوات 
وغ؈رها من البصرة وواسط وغ؈رها من الطرق فَغَلَتِ الأسعار ࢭي 

تِ الأقوات وضاقت النفوس واشتد الجوع، ورغم معسكر الأم؈ن وقَ  لَّ
ذلك حارب العراة بشجاعة فائقة، حۘܢ أن القتل كان أك؆ر ࢭي 
أصحاب طاهر وحاول الأم؈ن وقد اشتد به الحال والحصار أن يفي 
بال؅قامات هؤلاء العراة، فأمر بجباية الأموال من الأغنياء والتجار مما 

، ورغم أن العراة خسروا ࢭي إحدى دفع هؤلاء للخيانة ومكاتبة طاهر
المعارك نحو عشرة آلاف إلا أٰڈم كانوا يقاتلون بشجاعة منقطعة 

                            )١٧(.النظ؈ر
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ارين، قدرات مثالية عالية، أسهمت ࢭي  ار والعَيَّ
طَّ وامتلك الشُّ

تحقيق الانتصارات عڴى جيوش المأمون، رغم أٰڈم لا يملكون أي 
ستيلاء عڴى الوزارة أو السلطة، ويبدو أن فكرة الدفاع طموح نحو الا 

عن بغداد ضد الهجوم الأجنۗܣ الخراساني، كانت الوسيلة 
التحريضية الۘܣ اعتمدها الأم؈ن، من أجل استغلال الإمكانيات 

                                            )١٨(.البشرية والدفاعية الۘܣ يتمتع ٭ڈا الشطار والعيارين

  الشُّطَّار والعيَّـارينظهور حركة المتطوعة ضد 
كانت بغداد خالية من جيش قوي يأخذ عڴى أيدي المفسدين 
من أهلها، فنتج عن ذلك الفساد الشديد، ففساق الحربية 
والشطار الذين كانوا ٭ڈا وبالكرخ آذوا الناس أذىً شديداً وأظهروا 

لانية من الطريق، الفسق وقطع الطريق، فأخذوا الغلمان والنساء ع
وكانوا يسألون الرجل أن يُقرضهم أو يصلهم فلا يقدر عڴى الامتناع، 
وكانوا يجتمعون فيأتون القرى فيكاثرون أهلها ويأخذون ما قدروا 
عليه من متاع ومال، وغ؈ر ذلك، ولا سلطان يمنعهم لأن السلطان 

بونه، كان يع؅ق ٭ڈم وكانوا بطانته، فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يرتك
ةُ ࢭي الطريق والسفن ويخفرون البسات؈ن ويقطعون  وكانوا يجبون المارَّ

أما الفقراء وذووا الحاجات  )١٩(.الطرق علانية ولا أحد يعدو علٕڈم
فقد ضاقت علٕڈم بغداد بما رحبت، ولم يعودوا يستطيعون العيش 

                                                                                                                                        )٢٠(.فٕڈا
ة هذا البلاء وضَعُفَ السلطان عن حمايْڈم،  ورأى الناس شِـدَّ
: فقام صُلحاء كل رِبض وكل درب، فمآۜܢ بعضهم إڲى بعض، وقالوا

إنما ࢭي الدرب الفاسق والفاسقان إڲى العشرة وقد غلبوكم، وأنتم 
؆ر مٔڈم، فلو اجتمعتم حۘܢ يكون أمركم واحداً لقمعتم هؤلاء أك

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال : "يقول الط؄ري  )٢١(.الفساق
له خالد بن دريوش، فدعا ج؈رانه وأهل بيته وأهل محلته عڴى أن 

 )٢٢(".يعاونوه عڴى الأمر بالمعروف والنهܣ عن المنكر فأجابوه إڲى ذلك
دريوش عڴى من يليه من الفساق والشطار، فمنعهم وشدَّ خالد بن 

مما كانوا يصنعونه، فامتنعوا عليه فقاتلهم وهزمهم، وأخذ بعضهم 
فضر٭ڈم وحبسهم ورفعهم إڲى السلطان، وكان يطالب بالإصلاح ࢭي 

                                                                  )٢٣(.حدود الطاعة للدولة ولكنه لا يثور عڴى السلطان
ثم قام من بعده رجل آخر، اسمه سهل بن سلامة الأنصاري، 
ق مصحفاً ࢭي  فدعا الناس إڲى الأمر بالمعروف والنهܣ عن المنكر وعلَّ
عنقه ثم طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها ودرو٭ڈا وطرقها، ومنع كل 

ن يأتي لا خفارة ࢭي الإسلام، والخفارة أ: من يخفر أو يجۗܣ المارة وقال
بستانك ࢭي خفري أدفع : الرجل بعض أصحاب البسات؈ن، فيقول له

عنه من أراده بسوء، وڲي ࢭي عنقك كل شهر كذا وكذا، وإذا كان 
مقصد الدريوش معاونة السلطان، فإن سهل كان ذا أطماع حيث 

إني أقاتل من خالف الكتاب والسنة سلطاناً كان أو سوقة، : "قال
وبعد القضاء عڴى  )٢٤(".لسلطان والولاةفك؆رت أتباعه حۘܢ خافه ا

هذه الحركات المتمردة من قبل الشطار والعيارين، لم تقم لهم قائمة 
إلا ࢭي وقت متأخر حيث استجمعوا قواهم وجندوا جهودهم، وعادوا 

للظهور مرة ثانية عندما رأوا الأمور لا تس؈ر وفق صالح الطبقات 
                                                                                        )٢٥(.الفق؈رة

  تطور حركة الشطار والعيارين
  ࡩي عصر الخلفاء العظام :ولاً أ

طار والعيارين إڲى أيام  ترجع البدايات الأوڲى لظهور الشُّ
 ١٩٣ -هـ  ١٧٠(وهارون الرشيد ) هـ١٦٩ –هـ ١٥٨(الخليفت؈ن المهدي 

ار والنص عڴى ، حيث الإشارة إلٕڈم )هـ عاليك والدُعَّ باسم الصَّ
الۘܣ كانت تموج آنذاك ) عراق العجم(انتشارهم ببلاد الجبل 

ار بۚܢ  رة، ولكف عادية الصعاليك والدُعَّ حَمِّ
مية المُ بجماعات الخُرَّ

بتخوم همذان عڴى يدي سلمان بن ق؈راط ) سيسر(المهدي مدينة 
ࢭي خلافة الرشيد وسلام الطيفوري، ولما شعث الصعاليك عمارٮڈا 

                                          )٢٦(.أعاد بنا٬ڈا وتحصئڈا
عاليك والعيارين ࢭي عصر الرشيد، إلا أٰڈم كانوا  ورغم ك؆رة الصَّ
لا يشكلون مصدر خطر ٱڈدد سلطة الدولة، وإذا كان المهدي 

طارة  إڲى والرشيد قد تمكنا من الحد من امتداد موجة العِيارة والشَّ
وهو من  –ولما حاول ابن عائشة  )٢٧(بغداد، فإن الأم؈ن سمح بذلك،

تدب؈ر مؤامرة ࢭي سنة  –أنصار عم المأمون إبراهيم بن المهدي 
ترمي إڲى خلع المأمون وإعادة عمه للخلافة، ) م ٨٢٥/ هـ٢١٠(

اكتشف تلك المؤامرة وأحبطها، وألقى بمدبرها ࢭي غياهب سجن 
أبو (جلان من الشطار، يقال لأحدهم المطبق، وكان من بئڈم ر 

، وࢭي عصر المعتصم وإڲى آخر العصر العباسۜܣ )عمار(والآخر ) مسمار
الأول، لا نسمع شيئاً عن الشطار والعيارين، مما يوڌي بتماسك 

                                          )٢٨(.الدولة وثبات سلطْڈا
  ࡩي عصر النفوذ الأجنۗܣ: ثانيًا

حداث والف؅ن الۘܣ سبّڈا العيارين ࢭي ظل السيطرة وتوالت الأ 
ار ) م٩٤٣/ هـ ٣٣٢( الأجنبية، ففي سنة  الذي ) ابن حمدي(ظهر العيَّ

والذي أعيا السلطان أمره، فخلع عليه  )٢٩(كان من عتاة العيارين
نَهُ، ووافق عڴى أن يسدد له ࢭي كل شهر  أم؈ر الأمراء ابن ش؈رزاد وأمَّ

رقه هو وأصحابه، فكان يستوفٕڈا ويأخذ مما يس) دينار ١٥٠٠٠(
) أم؈ر الأمراء(واستعان ابن ش؈رزاد  )٣٠(.ال؄راءات كإيصالات رسمية

فكان يركب الماء، وهم ) معز الدولة(بالشطار والعيارين، عڴى حرب 
معه ويقاتل الديلم، ولم تنته هذه الحرب بنصر حاسم لأحد 

بئڈما ࢭي سنة  الطرف؈ن، فجنح كلاهما للمصالحة، واستقر الصلح
، وهكذا اتحد العرب والأتراك والعيارون ضد بۚܣ )م٩٤٦/ هـ٣٣٥(

                                                                                         )٣١(.بويه منذ الوهلة الأوڲى
ࢭي امتداد  ايارون سببً كان العامة والع) م٩٥٩/ هـ ٣٤٨(وࢭي سنة 

رب ب؈ن الناس حۘܢ قُتل كث؈ر من الخلق واح؅رق من البلد حالة الح
استغل الشطار والعيارين ) م٩٧١/ هـ ٣٦١(وࢭي سنة  )٣٢(.الكث؈ر

موقف السلطة البوٱڈية من الاعتداءات المتكررة من جانب الروم 
عڴى منطقة الحدود الجزرية والشامية، حيث شعروا بتمييع هذه 

ن ففجروا الموقف ضد السلطة السلطة لحركة الجهاد ضد الب؈قنطي؈
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) م٩٧٢/ هـ ٣٦٢(البوٱڈية حۘܢ اشتد خطرهم منذ أواخر سنة 
                                          )٣٣(.وأصبحوا من الك؆رة ببغداد بحيث إذا تحركوا ملكوا

ويمكن تفس؈ر زيادة عمليات الٔڈب والسلب الۘܣ اق؅رفها العيارين 
كانت بسبب ندرة الطعام والأقوات ࢭي ) م٩٧٣/ هـ ٣٦٣( ࢭي سنة 

) الحمدانيون (بغداد خلال الحصار الاقتصادي الذي فرضه علٕڈم 
ابن بختيار بن (ࢭي الموصل، وأعراب بۚܣ أسد وشيبان تنفيذاً لطلب 

ࢭي قتال ) عضد الدولة(الذي كان قد استعان بابن عمه ) معز الدولة
انحازوا إڲى جانب ، أما العيارين فقد )أفتك؈ن(الأتراك وقائدهم 

   )٣٤(.الأتراك
فٕڈا ࢭي ): "م٩٧٤/ هـ ٣٦٤(وذكر ابن تغري بردي ࢭي حوادث سنة 

المحرم أوقع العيارون ببغداد حريقًا من الخشاب؈ن إڲى باب الصغ؈ر، 
فاح؅رق أك؆ر السوق، وهلك ءۜܣء كث؈ر، واستفحل أمر العيارين 

الأمور، وأخذوا ببغداد حۘܢ ركبوا الجند وتلقبوا بالقواد وغلبوا عڴى 
بَد(الخِفارة عن الأسواق واالدروب، وكان فٕڈم أسود يقال له  ) الزَّ

كان يأوي قنطرة الزبد وكان يشحذ وهو عريان، ولما ك؆ر الفساد رأى 
هذا الأسود من هو أضعف منه قد أخذ بالسيف فطلب الأسود 

ڈب وأغار  ابن ك؄رويه،(وبرز من قوادهم ࢭي هذه السنة  )٣٥(".سيفاً وٰ
وأبو الأرضه،  –المذكور آنفاً  –وأبو الدور، وأبو الذياب، وأسود الزبد 

، ونشطت حركة الشطار والعيارين خلال الأعوام من )وأبو النوائح
ࢭي بغداد، وتحدوا سلطة ) م٩٩٠ –م  ٩٨٩/ هـ  ٣٨٠ -هـ  ٣٧٩(سنة 

البوٱڈي؈ن جهارًا ٰڈارًا، وقتلوا من قاومهم، وتواترت سطوٮڈم 
                       )٣٦().العملات والكبسات(لۘܣ عُرفت ࢭي ذلك الوقت بالـ وعملياٮڈم ا

/ هـ  ٣٨١(واضمحل أمر الشطار والعيارين بفعل الشدة ࢭي سنة 
ابن (فاطمئن الناس وقُبض عڴى أحد زعما٬ڈم وهو ) م٩٩١

: يقول ابن الأث؈ر) م ٩٩٤/ هـ  ٣٨٤( وࢭي حوادث سنة  )٣٧().الجومرد
مر العيارين ببغداد ووقعت الفتنة ب؈ن أهل الكرخ وفٕڈا اشتد أ"

وࢭي  )٣٨(".وأهل باب البصرة واح؅رق كث؈ر من المحال ثم اصطلحوا
) عزيز البابصري (نفس السنة ثار الشطار والعيارين بزعامة كب؈رهم 

وطالبوا السلطة البوٱڈية بإنصافهم وإنصاف الشعب وعندما شعر 
ا طاقاٮڈم لقمعها، وتصدوا لها البوٱڈي؈ن بخطورة هذه الحركة  جندو 

بقوة، ويبدو أن هذا الأمر دفع العيارين إڲى تجميد نشاطهم بعد هذه 
استفاض ) م ١٠٠٢/ هـ  ٣٩٠( الحملة القاسية علٕڈم، وࢭي سنة 

الموقف، ) ٭ڈاء الدولة ( سعار الٔڈب، والحرق والقتل، وتدارك 
هرمز بن (أستاذ ) أبا عڴي الحسن بن جعفر(فاستناب عڴى العراق 

الملقب بعميد الجيوش، فأصلح الأمور وقمع المفسدين، ) الحسن
 )٣٩(.واستطاع بذلك أن يشل نشاط الشطار والعيارين بشكل مؤقت

وࢭي نفس الوقت تطاول أمر العيارين عڴى جماعة من الك؄راء وهم ࢭي 
طريقهم عڴى الٔڈر، لاستقبال بعض الملوك فطلع علٕڈم اللصوص 

                                       )٤٠(.شتموهمورموهم بالحراقات و 
واستغل الشطار والعيارين الظروف المواتية لتحقيق أهدافهم، 
ࢭي مواصلة نشاطهم، وذلك عندما بدأت علائم الضعف عڴى 

فقاموا بمصادرة ) م١٠١٧/هـ  ٤٠٨(السيطرة البوٱڈية ࢭي بغداد سنة 

ٰڈم، وازداد نشاطهم بشكل كث؈ر من الأموال العائدة للبوٱڈي؈ن وأعوا
إذ اسْڈانوا بالسلطة البوٱڈية، ) م١٠٢٥/ هـ  ٤١٦(واضح ࢭي سنة 

وبالغوا ࢭي التحدي السافر والاسْڈانة حۘܢ أٰڈم كانوا يس؈رون ليلًا 
بالمشاعل والشموع، وبلغ من تحدٱڈم أٰڈم ٰڈبوا خزائن الحاكم 

واجه ) م ١٠١٨/ هـ  ٤٠٩( وࢭي سنة  )٤١().مشرف الدولة(البويهܣ 
الذي عينه ) أبي محمد بن سهلان(العيارون معاملة قاسية من 

عڴى العراق فنجح ࢭي تشتيْڈم ونفى جزءًا ) داليا(سلطان الدولة 
                             )٤٢(.مٔڈم

جلال الدولة أبي طاهر المع؅ق بن ٭ڈاء (وقوي أمر العيارين ࢭي عهد 
يما ࢭي النصف الأول من ولاس) م ١٠٢٥/ هـ  ٤١٦( سنة ) الدولة

) تميم(إمارته وترأسهم ربما للمرة الأوڲى رجل عربي فاتك من قبيلة 
الذي عُرف بشدته ) أبو عڴي ال؄رجمܣ(المفدية النازلة بالبصرة، اسمه 

) درجة قائد(وشدة أصحابه، وكان عڴى ما يظهر يحمل لقب متقدم 
كان مع هذا ورغم ما يُحكى عن سطوة هذا القائد وفتكاته، إلا أنه 

فيه فتوة، وله مرؤةٌ، فلم يتعرض لامرأةٍ، ولا إڲى من يستسلم إليه 
        )٤٣(.وإن كان قد أسرف ࢭي ٰڈب الأموال

كبس جماعة من ) م ١٠٣٠/ هـ  ٤٢١(وࢭي ليلة السبت سنة 
العيارين يزيدون عڴى خمس؈ن رجلًا عڴى أناس بٔڈر الدجاج فقتلوهم 

من الج؈ران أن يُنذر ٭ڈم خوفًا مٔڈم،  وأحرقوا الدار ولم يتجاسر أحد
ࢭي الجانب الشرࢮي من ) العملات والكبسات(وࢭي هذا الشهر ك؆رت 

ووصل إڲى عدة مخازن ) متقدم العيارين(العيار المعروف بال؄ُرْجُمܣ 
ومنازل وأخذ مٔڈا شيئًا كث؈رًا واستمر ذلك ولقي الناس منه أمرًا 

الذي ) أبي يعڴى الموصڴي(دة وتصاعد خطر العيارين بقيا )٤٤(.عظيمًا
اتخذ مقراً له خارج بغداد، فهاجم رجالات الشرطة ࢭي بغداد، وقتل 
بعضهم، وهو يحمل السيوف المسلولة مع رجاله، فاضطر رجال 
الجيش البويهܣ إڲى نقل خيولهم إڲى دورهم، كما نقل الحاكم 

ڴى دوابه إڲى داخل دار المملكة، وظل أبي يع) جلال الدولة(البويهܣ 
هذا خارجًا عڴى الحكومة مدة تقرب من ثلاث سن؈ن كان يشن 

                                                                       )٤٥(.خلالها الهجمات، وࢭي إحدى الهجمات قُتل
ࢭي ليلة الخميس ثالث ) م ١٠٣٠/ هـ  ٤٢٢(وࢭي حوادث سنة 

ب قوم من الشطار عڴى دار المملكة فأفضوا إڲى حجرة محرم، نق
بَ بعد ذلك  الحرم وأخذوا مٔڈا شيئاً من الثياب ونُذِرَ ٭ڈم فهربوا ورُتِّ

وعندما أرادت  )٤٦(.حرس يطوفون حول الدار كل ࢭي كل ليلة
السلطات أن تضع حدًا لتحدي ال؄رجمܣ لها، قام الوزير البويهܣ 

رئيس الشرطة بتلك ) النسوي  محمد ابن(بمطاردته وعهد إڲى 
المطاردة، وقلده النظر ࢭي المعونة ومنحه لقب الناصح، واستحجب 
وخلع عليه، فاستدڤى جماعة من العيارين فأقامهم أعواناً، 
وأصحاب مسالح، ليُغري بقية العيارين بالتخڴي عن ال؄رجمܣ، لكن 
ما أن قُتل أحد أصحاب النسوي حۘܢ هرب هو نفسه وترك بغداد 

سيطرة ال؄رجمܣ، وبلغ مداه، حۘܢ ثار العامة بالخطيب عند  تحت
صافة، ومنعوه من إكمال خطبته،  خطبة الجمعة ࢭي جامع الرُّ

إما أن : "، وقالوا له)أبا الحس؈ن العريف الخطيب(ورجموا القاعۜܣ 
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، وبلغ "تخطب لل؄رجمܣ وإلا فلا تخطب لخليفة ولا لسلطان ولا لغ؈ره
م يجرئوا عڴى أن يلفظوا اسم ال؄رجمܣ الأمر بسكان بغداد، أٰڈم ل

وصارت له من الهيبة ) أبي عڴي(الصريح، بل كانوا يكنونه بالقائد 
والنفوذ ما جعل عمال السلطة البوٱڈية يل؅قمون بأوامره، وصار يقف 

                           )٤٧(.عڴى قدم المساواة مع الخليفة العباسۜܣ والوزير البويهܣ
ار المسجد الجامع ب؄راثا، : "وذكر ابن الجوزي كبس قوم من الدُعَّ

وأخذوا ما فيه من حُصُرٍ وسجادات وقلعوا شباكه الحديدي وزاد 
الاختلاط ࢭي هذه الأيام وعاد القتال ب؈ن العوام وك؆رت العملات 
واجتاز سكران بالكرخ فضرب بالسيف رأس صۗܣ فقتله ولم يجري 

وثار أهل  )٤٨(".هيبته ࢭي هذه الأشياء إنكار من السلطان لسقوط
ڈبوا سلاحهم  الكرخ بالعيارين وطلبوهم فهربوا، فكبسوا دورهم وٰ
ڈم علٕڈم، وكان سبب ذلك أن العيارين  وراسلوا السلطان ليعاوٰ
دخلوا ليلًا عڴى أحد التجار فأخذوا ماله فتعصب له أهل سوقه، 

ابن الفلو (فرد العيارين بعض ما أخذوا، ثم كبسوا ࢭي ليلة دار 
  ) ٤٩(.بدار القطن من ٰڈر طابق فأخذوا ماله) لواعظا

وخرج جماعة من القواد ࢭي طلب ال؄رجمܣ، ف؇قلوا الأجمة الۘܣ 
كان يأوي إلٕڈا وۂي أجمة ذات قصب وماء كث؈ر تمتد خمسة فراسخ، 
وࢭي وسطها تل قد جعله معقلًا وم؇قلًا، فخرج علٕڈم ال؄رجمܣ وقال 

ليلة عندكم، وإن شئتم أن  من العجب خروجكم إڲي وأنا كل: لهم
ترجعوا وأدخل عليكم فعلت، وإن شئتم أن تدخلوا إڲي فافعلوا، 
ون العسكر  فذُكر أن قوماً مٔڈم راسلوه وأقروا نفسه واروه أٰڈم يردُّ

            )٥٠(.عنه
صيب الشطار والعيارين بنكسة كب؈رة سنة 

ُ
، )م١٠٣٣/ هـ  ٤٢٥(أ

أم؈ر بۚܣ عقل، ࢭي ) قرواش( ࢭي براثن) ال؄رجمܣ(وذلك عندما وقع 
، حيث أن قرواشاً )جلال الدولة البويهܣ(شرك نصبه له عڴى مايبدو 

قبض عڴى عامله عڴى مدينة عك؄ر بشرࢮي دجلة ࢭي شمال بغداد، 
فجاء ال؄رجمܣ يتشفع ࢭي إطلاقه، لمودة كانت ) ابن القلڥي(ويُدڤى 

فأخذ  بئڈما، فغدر به واعتقله وافتدى ال؄رجمܣ نفسه بمال كث؈ر 
قرواش الفدية وأغرقه بدل أن يطلق سراحه، وقد حاولت السلطة 
البوٱڈية استثمار مقتل ال؄رجمܣ لتفتيت حركة العيارين فأصدرت أمر 
الأمان لهم، ودعْڈم للتفاوض، وطُلب مٔڈم الانخراط ࢭي مؤسسات 
السلطة أو الخروج من البلد، فخرجوا مؤقتاً، ثم عادوا إڲى نشاطهم 

عيد إڲى منصبه، ) حمد بن النسوي م(واسْڈدفوا 
ُ
الذي كان قد أ

فاقتحم مائة من العيارين داره وأحرقوها وأج؄روه عڴى 
                      )٥١(.الاستقالة

محمد النسوي  أباهاجم العيارين ) م١٠٥١/ هـ  ٤٤٣(وࢭي سنة 
زادت الف؅ن ب؈ن ) م ١٠٥٢/هـ  ٤٤٤( وجرحوه جراحات، وࢭي سنة 

المذاهب، وذلك لإصرار الشيعة عڴى إظهار مذهّڈم ࢭي تفضيل عڴي 
وࢭي الآذان بڍي عڴى خ؈ر العمل،  –كرم الله وجهه  –بن أبي طالب 

فانتشر العيارين وتسلطوا وجبوا الأسواق وأخذوا ما كان يأخذه 
ولحق ) عڴي الزيبق(و ) الطقطقي(، وكان مقدمهم أرباب العمل

والزيبق هذا، هو صاحب أك؄ر  )٥٢(.ببغداد مٔڈم الكث؈ر من الشرور

س؈رة شعبية ࢭي ال؅راث العربي، ونلخص مما سبق أن العيارين أرهبوا 
بغداد بشطارٮڈم، وفرضوا سيطرٮڈم علٕڈا، وداخلوا الشرطة كأعوان 

كبار، واستعان الأتراك ٭ڈم ࢭي وأصحاب مصالح، وظهر مٔڈم زعماء 
                                   )٥٣(.بعض الأحاي؈ن ࢭي غزو الروم

  ࡩي العصر السلجوࡪي: ثالثًا
كان لسياسة العنف والقســـوة الۘܣ اتبعها السلاجقة مع عـــامة 
الناس أثر واضح ࢭي ضعف حركة الشطار والعيارين ࢭي بداية 

كان الحكام السلاجقة يتعقبون العصاة الاحتلال السلجوࢮي، إذ 
والخارج؈ن عڴى النظام بشدة، وعڴى ذلك الوجه نرى أخبار العيارين 
حۘܢ عهد خلافة المستظهر بالله أبي العباس بن المفتدي بأمر الله 

 ٤٨٧( وسلطنة ركن الدولة بركيارق بن ملكشاه ) هـ ٥١٢ -هـ  ٤٨٧(
ين والشطار تحركهم، ࢭي شهر ، وࢭي ذلك الدور بدأ العيار )هـ  ٤٩٨ - هـ 

وزاد أمر العيارين ببغداد الغربية، ) م١٠٩٨/ هـ  ٤٩٢(شعبان سنة 
) كمال الدولة(وعظُم خطرهم فأمر الخليفة صاحب الشرطة 

                                               )٥٤(.بتأديّڈم فأخذ جماعة من أعياٰڈم وطلب الباق؈ن فهربوا
تدخل العيارين لمنع إحدى الغارات ) م ١١٠١/هـ  ٤٩٥(ࢭي سنة و

من قبل السلاجقة، ومالوا عڴى المغ؈رين فقتلوا أك؆رهم، وغرست 
الحقد ࢭي نفوسهم،  –تجاه العامة  - السياسة العنيفة للسلاجقة  

) م١١٠٣/ هـ  ٤٩٧(والغضب ࢭي قلو٭ڈم فك؆رت الف؅ن بئڈم ࢭي سنة 
لعيارين خلال الف؅ن لمزاولة حرفْڈم ࢭي وكالعادة انتشر الشطار وا
 ٤٩٨( وࢭي ثاني شهر ربيع الآخر سنة  )٥٥(.السلب والٔڈب لدُور الأغنياء

وبوفاته انتهܢ عصر وحدة ) بركيارق (توࢭي السلطان ) م١١٠٤/ هـ 
السلاجقة، وبدأ عصر انقسامهم، واختص بملك العراق أولاد 

 - هـ  ٤٩٨( الثاني  وأحفاد السلطان غياث الدين محمد ط؄ر ملكشاه
، وࢭي هذا العصر أخذت أخبار العيارين ت؅راءى بقلة ولكن ࢭي )هـ ٥١١

غفل تدوين معظمها بتوجيه من رجال 
ُ
قوة، وربما كانت كث؈رة، وأ

   )٥٦(.الدولة لمؤرڎي السلطة
ـارلكان  طَّ ـاريـن لشُّ ࢭي الف؅رة السلجوقية دور نشيط،  والعَيَّ

يُحسب لها ألف حساب، وتحسّنت  وصارت ࢭي ف؅رة من الف؅رات قوة
ةُ مَثَلُهُمُ الأعڴى، فلا نصل  مقاييسهم الأخلاقية كث؈رًا، وصارت الفُتُــوَّ
ة ۂي السائدة  إڲى أواخر الف؅رة السلجوقية، حۘܢ نرى تنظيمات الفُتُوَّ
والمنتشرة، وتنظيمات الفتوة ترتكز عڴى القيم الدينية والخلقية من 

صل ٭ڈا من جهة أخرى، وۂي تنظيمات جهة وعڴى الفروسية وما يت
حيث بلغت ) م ١١٣٧هـ   ٥٣٢( وتغ؈ر الحال ࢭي سنة  )٥٧(.شعبية

ة الشاطرة مبلغها منذ أوائل خلافة  ، )المقتفي لأمر الله العباسۜܣ(الفتوَّ
، وولاية الشريف )مسعود بن ملكشاه(وعهد السلطان السلجوࢮي 

ارابن بكران الع(، فظهر أمر الفۘܢ )حسام الشرف( ࢭي بغداد ) يَّ
    )٥٨(.والعراق، وك؆ر أتباعه وصار يركب ظاهرًا ࢭي جمع من أتباعه

ت وطأة الفتيان العيارين بوفاة السلطان السلجوࢮي  وقد خفَّ
واستقلال الخليفة ) م١١٥٢/ هـ  ٥٤٧(٭ڈمذان سنة ) مسعود(
بالحكم ࢭي العراق، الذي أخذ ينْڈز الفرصة، ) المقتفي لأمر الله(

ب إڲى هؤلاء الفتيان العيارين، ويدعوهم إڲى الانضمام إليه، فيتقـرَّ 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

حيث كان يُدرك قوٮڈم وتأييد العامة لهم، واستطاع أن يجندهم ࢭي 
  .                                                                                 الجيش العباسۜܣ

  خاتمة
  :                                                                    يتب؈ن لنا عدة نتائج مهمة التاريڏيمن خلال هذا العرض 

 دلالة واضحة عڴى هذه هذه الحركات عڴى تنظيم عاڲي، و  كانت
أن الحكام ࢭي ذلك العصر كانوا ضعفاء ࢭي سياسْڈم الداخلية، 

ن قمع ، شغلهم ع"الثغور "ـ وأن الجّڈة الخارجية أو ما عُرف ب
  .                                                                                                            مثل هذه الحركات

  ـاروجود تأييد شعۗܣ كب؈ر لحركة طَّ ـاريـن الشُّ ، مما يدل عڴى  والعَيَّ
خ أن أهل العراق قد عانوا من الحرمان، ࢭي ف؅رات معينة من تاري

  .                                                                       الدولة العباسية
 ـاربعض الخلفاء ب استعان طَّ ـاريـن الشُّ ، خاصةً ࢭي السياسة والعَيَّ

الداخلية، وأحيانًا ࢭي الجّڈة الخارجية، دليل عڴى أن هؤلاء كانوا 
يتمتعون بالقوة ࢭي بعض الف؅رات التاريخية، وبالضعف ࢭي 

  .       ف؅رات أخرى 
  إن عمليات السلب والٔڈب والكبسات الۘܣ كان يقوم ٭ڈا هؤلاء

ا سلبيًا، أدى الشطار، قد أثرت ࢭي اقتصاد الدولة العباسية تأث؈رً 
  .                                          إڲى انتشار المجاعات ࢭي بعض الف؅رات

  

  
  

  

  :الهوامش
، مكتبة لبنان مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )١(

  .١٤٢ص ) ١٩٩٥ب؈روت، (ناشرون 
تاج العروس من : الزبيدي، محب الدين أبي الفيض محمد مرتغۜܢ )٢(

  .٣/٤٣٤) ١٨٨٨القاهرة، (، المطبعة الخ؈رية جواهر القاموس
العيارون والشطار البغاددة ࡩي التاريخ : عبد الموڲى، محمد أحمد )٣(

  .٢٨ص ) ١٩٩٠الإسكندرية، (، مؤسسة شباب الجامعة العباسۜܣ
محاضرات ࡩي تاريخ الدولة العربية ࡩي العصر : مهدي، عبد الحس؈ن )٤(

  .٣٦،  ٣٥ص ) ت.م، د.د(، كلية ال؅ربية العباسۜܣ
  .٣١المرجع السابق، ص : محمد عبد الموڲى )٥(
  .٣٤ص : المرجع نفسه )٦(
، دار الفكر العربي صفحات من تاريخ العباسي؈ن: عڴي، وفاء محمد )٧(

  .٤٩ص ) ١٩٧٧القاهرة، (
الدولة : محاضرات ࡩي تاريخ الأمم الإسلامية: الخضري، محمد بك )٨(

  .١٦١ص ) ٢٠٠٣القاهرة، (، مؤسسة المختار العباسية
  .٤٩المرجع السابق، ص : وفاء عڴي )٩(
) ١٩٧٣القاهرة ، (، دار الفكر الإسلام ࡩي حضارته ونظمه: الرفاڤي، أنور  )١٠(

  .١٩٠ص 
، دار الكامل ࡩي التاريخ: ابن الأث؈ر، عڴي بن أبي الكرم محمد بن محمد )١١(

  .١٥٨/  ٥) ١٩٨٣ب؈روت، (الكتاب العربي 
ق، محمد أبو ، تحقيتاريخ الرسل والملوك: الط؄ري، محمد بن جرير )١٢(

  .٤٤٨/  ٨) ت.القاهرة، د(الفضل إبراهيم، دار المعارف 
، مجلة العيارون والشطار ࡩي العصر العباسۜܣ: نصر، عڴي منصور  )١٣(

  .٢٦٥/  ١) ١٩٩٨القاهرة، (المؤرخ العربي، العدد السادس 
خلاصة الذهب المسبوك مختصر من س؈ر : الأربڴي، عبد الرحمن سنبط )١٤(

: كذلك، مؤلف مجهول . ١٨٣ص ) ت.بغداد، د(، مكتبة المثۚܢ الملوك

.  ٣/٣٣٤) ت.بغداد، د(العيون والحدائق ࢭي أخبار الحقائق، مكتبة المثۚܢ 
  .١٥٩/  ٥المصدر السابق، : ابن الأث؈ر. ٤٥٨/  ٨المصدر السابق، : الط؄ري 

  .٤٥١/  ٨المصدر السابق، : الط؄ري  )١٥(
  .٤٥٨/  ٨: المصدر نفسه )١٦(
  .٥٢، ٥١رجع السابق، ص الم: وفاء عڴي )١٧(
  .٢٧٦المرجع السابق، ص : عڴي نصر )١٨(
  .١٧٠المرجع السابق، ص : محمد الخضري  )١٩(
، العالم الإسلامي ࡩي العصر العباسۜܣ: محمود، حسن أحمد، وزميله )٢٠(

  .٢٣٩ص ) ت.القاهرة، د(دار الفكر العربي 
كذلك، أبو الفدا، عماد الدين . ٤٧٠/  ٨المصدر السابق، : الط؄ري  )٢١(

 ١) ت.م ، د.د(، المطبعة الحسينية لمختصر ࡩي أخبار البشرا: إسماعيل
 /٢٢.  

  .٢٣٩المرجع السابق، ص : حسن محمود، وزميله )٢٢(
  .١٧١المرجع السابق، ص : محمد الخضري  )٢٣(
  .٢٧٣المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٢٤(
  .٧٥المرجع السابق، ص : محمد عبد المنعم )٢٥(
  .٢٦٢المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٢٦(
  .٧٩رجع السابق، ص الم: محمد عبد الموڲى )٢٧(
، ترجمة، محمد الحضارة الإسلامية ࡩي القرن الرابع الهجري : م؅ق، آدم )٢٨(

  .٨١٣/  ٢) ١٩٨٦تونس ، (أبو ريدة، الدار التونسية 
  .٣٦المرجع السابق، ص : عبد الحس؈ن مهدي )٢٩(
  .٢٧٥المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٣٠(
  .٣٧المرجع السابق، ص : عبد الحس؈ن مهدي )٣١(
  .٢٧٥السابق، ص المرجع : عڴي نصر )٣٢(
  .٣٧المرجع السابق، ص : عبد الحس؈ن )٣٣(
النجوم الزاهرة ࡩي : ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف )٣٤(

القاهرة، (، المؤسسة المصرية للتأليف وال؅رجمة ملوك مصر والقاهرة
مرآة الجنان : كذلك، اليافڥي عبد الله بن أسعد بن عڴي. ١٠٧/  ٤) ت.د

، مؤسسة رفة ما يعت؄ر من حوادث الزمانوع؄رة اليقظان ࡩي مع
  .٣٨٠/  ٢) ١٩٧٠ب؈روت ، (الأعلمܣ للمطبوعات 

  .٢٧٦المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٣٥(
  .٣٧المرجع السابق، ص : عبد الحس؈ن مهدي )٣٦(
  .١٦٧/  ٧المصدر السابق، : ابن الأث؈ر )٣٧(
  .٢٧٦المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٣٨(
  .٨١٤المرجع السابق، ص: آدم م؅ق )٣٩(
  .٢٧٧المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٤٠(
  .١١٧المرجع السابق، ص : محمد عبد الموڲى )٤١(
  .٢٧٧المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٤٢(
المنتظم ࡩي تاريخ الملوك : ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عڴي بن محمد )٤٣(

  . ٤٧/  ٨) ١٩٧٥حيدر آباد، (، مطبعة دائرة المعارف والأمم
  .٢٧٨المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٤٤(
  .٥٤/  ٨صدر السابق، الم: ابن الجوزي )٤٥(
  .٢٧٩المرجع السابق، : عڴي نصر )٤٦(
  .٥٥/  ٨المصدر السابق، : ابن الجوزي )٤٧(
  .٦٢/  ٨: المصدر نفسه )٤٨(
  .٤١المرجع السابق، ص : عبد الحس؈ن مهدي )٤٩(
  .٢٧٩المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٥٠(
  .٥٤المرجع السابق، ص : عبد الحس؈ن مهدي )٥١(
  .١٢٦المرجع السابق، ص : محمد عبد الموڲى )٥٢(
  .٢٨١المرجع السابق، ص : صرعڴي ن )٥٣(
  .١٣٠المرجع السابق، ص : محمد عبد الموڲى )٥٤(
  .١٣١ص : المرجع نفسه )٥٥(
  .١٣٣ص : المرجع نفسه )٥٦(
  .٢٨٥المرجع السابق، ص : عڴي نصر )٥٧(
  .٢٨٦ص : المرجع نفسه )٥٨(
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  نور الدين بن عبد االله

  آثار إسلاميةأستاذ مساعد 
   كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

  لجزائريةجمهورية اال  – جامعة الجلفة

    
    
    

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
القصر : نور الدين بن عبد الله، العمارة التقليدية بإقليم توات

. ٢٠١٢العدد الخامس عشر؛ مارس  -.دورية كان التاريخية - .أنموذجا
  . ١٢٨  – ١٢٢ص 

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org 
  ٢٠١٢  –٢٠٠٨الدراسات التاريخيةخمسة أعوام من 

  ملخّص
ٮڈدف هذه الدراسة إڲى تقديم مفهوم جديد لمصطلح القصر، 
وذلك ࢭي بلدان المغرب العربي، وقد اخ؅رنا إقليم صحراوي ࢭي 
الجنوب الغربي الجزائري، لنحدد دلالة مصطلح القصر فيه، 

ذلك عمارة  واختلافها عن ما ألفناه ࢭي العمارة الإسلامية، بما ࢭي
المدن الشمالية للجزائر، حيث كان القصر ذاك البناء الضخم الدال 
عڴى ثراء أصحابه، والمخصص ࢭي غالب الأحيان للسلطان أو الحاكم، 
لنجده ࢭي مناطق إقليم توات، يدل عڴى نسيج معماري، لجماعة 
تربط بئڈا علائق مختلفة، ولهذا كان القصر ࢭي هذه المناطق يندرج 

مران التقليدي، وبعد معاينة العناصر المعمارية للقصر، ضمن الع
لاحظنا التشابه الكب؈ر بئڈا وب؈ن نسيج المدينة الإسلامية، وعليه فقد 
خلصنا إڲى أن العامل ࢭي هذا التشابه هو وحدة الفكر الموجه لعملية 

 .البناء، والمتمثل ࢭي الدين الإسلامي

  مُقدَّمة
رية تكاد تكون فريدة من يتسم شمال إفريقيا بظاهرة معما

نوعها، تتمثل ࢭي ما يعرف تحت اسم القصور، فقد عرفت ࢭي معظم 
وقد امتاز الجنوب ). تونس، الجزائر، المغرب(بلدان البلدان 

الجزائري، بنسبة كب؈رة من هذه الكتل المعمارية، ومن ذلك ما عرف 
 به إقليم توات، كأحد الأقاليم الصحراوية، حيث يضم هذا الإقليم

قصرًا موزعة ࢭي كامل مناطقه، إلا أن القصر ࢭي حد  ٣٦٠حواڲي 
ذاته يطرح العديد من الاستفسارات، ذلك لاختلافه عما ألفناه من 
دلالة للمصطلح، سواءً كان ࢭي العمارة الإسلامية، أو عمارة المدن 
الشمالية من الجزائر، فكلمة القصر من مدلولاٮڈا، أٰڈا ذلك المبۚܢ 

للحاكم أو الأسر ال؆رية، إلا أن هذا لا ينطبق عڴى الضخم المخصص 
مدن الجنوب، كما أن القصر بمكوناته المعمارية، يشبه لحد كب؈ر 
عمارة المدينة ࢭي الإسلام، ولهذه الأسباب حاولنا الوقوف عند هذا 

ࢭي مناطق إقليم توات، وقد حاولنا ) القصر(النسيج المعماري 
مفهوم القصر ࢭي : ور التاليةتلخيص إشكالية الموضوع، ࢭي المحا

علاقة القصر بالمدينة  -العناصر المعمارية للقصر  -مناطق الإقليم 
  . الإسلامية

  )الموقع والخصائص(إقليم توات  -١
أحد الأقاليم الصحراوية الۘܣ كان لها حضور  )١(يُعد إقليم توات

ࢭي تاريخ البشرية، و قد اعتمدت هذه التسمية عند المؤرخ؈ن للتعب؈ر 
عن الإطار الجغراࢭي الذي يضم المقاطعات الثلاث، توات الوسطى، 
القورارة والتيديكلت، والإقليم حاليًا يقع ضمن المناطق الجنوبية 

ب نقطة فيه عن الجزائر العاصمة الغربية للجزائر، حيث تبعُد أقر 
  .كم ١٢٤٠حواڲي 

يقع إقليم توات، جنوب غرب الصحراء الجزائرية، الۘܣ ۂي جزء 
حيث يشمل هذا الإقليم عڴى عدد , من الصحراء الإفريقية الك؄رى 

من الواحات والقصور، الۘܣ تزيد عن الثلاثمائة وخمس؈ن واحة 
يحُده من , يلًا مربعًامتناثرة ب؈ن الرمال، وۂي تغطي حواڲي ألفي م

الشمال العرق الغربي الكب؈ر ووادي مقيدن، ومن الجنوب صحراء 
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وكذلك وادي قاريت؛وجبال ,ت؇قروفت، وۂي صحاري خالية
 )٢( .كما يحده من الغرب وادي الساورة وروافد وادي مسعود,مويدير

) ٠٣٠ -  ٠٢٦ (أما الحدود الفلكية للإقليم، فهܣ ب؈ن خطي عرض 
وهو يمثل امتداد طبيعيًا , شرقًا ١٠غربًا إڲى  ٤٠ي طول وخط, شمالاً 

وإقليم تواتي يقع حاليًا ضمن ثلاث . لمنخفض ت؇قروفت نحو الشمال
والۘܣ كانت تسمܢ قديمًا بتوات، , )ادرار: (مناطق كما أسلفنا وۂي

ومنطقة التيديكلت الۘܣ , ومنطقة تيميمون، المعروفة باسم القورارة
  )أولف اقبڴي, ما حولهاتضم منطقة ع؈ن صالح و 

  جيولوجية الإقليم  -٢
يلاحظ  من المم؈قات الجيولوجية، أن توات منطقة ذات رواسب 
فيضية، تعود إڲى الزمن الجيولوڊي الرابع، حيث تتسع ࢭي الجهة 
الغربية وجنوب هضبة تادمايت، تم؈قها الصخور الكريتاسية، بينما 

ومن جهة الغرب ࢭي تحدها من جهة الشمال كثبان العرق الغربي، 
اتجاه الضفة اليمۚܢ لوادي الساورة، رمال ايقيدي، أما من جهة 

ذات الصخور الديفونية تكون " المويدير"الجنوب فان هضبة 
كما تعمل الحمادات الصخرية  )٣(.الحدود الطبيعية لسهول توات

وأشرطة الكثبان الرملية، عڴى تقسيم سهول الإقليم إڲى أحواض 
ن بعض؛ والملاحظ لهذه البنية الجيولوجية منعزلة بعضها ع

  )٤(:الصخرية، يرى أٰڈا تتكون من مجموعة صخور وۂي
  :صخور قديمة تعود إڲى ما قبل الزمن الأول  - ٢/١

وۂي تكون القاعدة السفڴى للطبقات الرسوبية، وقد تشكلت ع؄ر 
الأزمنة الجيولوجية الۘܣ تلت الأول، وتظهر خصوصًا بمنطقة 

رية، مثل الخط الغربي الممتد عڴى طول حوض الخطوط الانكسا
وادي الساورة ووادي مسعود، والخط الشرࢮي الممتد جنوب شرق 
  .العرق الكب؈ر من شمال المنيعة، ࢭي اتجاه الجنوب الغربي نحو توات

  :صخور الزمن الثاني - ٢/٢
خصوصًا عصر الكريتاسۜܣ الأوسط، الۘܣ تمتد معظمها عڴى 

ساري الشرࢮي، وصخور العصر الجانب الشرࢮي للخط الانك
الكريتاسۜܣ الأسفل، الۘܣ تمتد بشكل واسع عڴى الجانب الشماڲي 

فهذه البنية الجيولوجية . والشماڲي الغربي، للخط الانكساري الشرࢮي
  : أعطت لمناطق الإقليم مم؈قات تضاريسية مٔڈا

  .العرق الذي يمتد بالقسم الشماڲي لتواتي -
 .الحمادات ذات الشكل المتحجر -
سلاسل جبلية ذات ارتفاعات بسيطة،مكونة ࢭي معظمها مـن  -

 )٥ (.صخور الشيست
إڲى عدد مـن السلاسـل والكتـل المتنـاثرة ࢭـي القسـم الشـرࢮي مـن  إضافةً 

  . توات، والۘܣ تتخلل عددًا من الأحواض والسهول والسبخات

  مناخ الإقليم   -٣
تعت؄ر دراسة الغلاف الجوي ومعرفة خصائصه مهمة للكائنات 

اصةً الإنسان، فالأرض ࢭي دوراٰڈا حول نفسها محاطة بغلاف وخ
غازي يعت؄ر جزءًا مٔڈا، ويبدو واضحًا أثر هذا الغلاف إذا تحرك 
الهواء بسرعة، لأن الهواء هو الح؈ق الذي يعيش فيه الإنسان 

 )٦(.والحيوان، وۂي ملزمة عند القيام بأي مشروع معماري وعمراني
  : ومن أهم عناصر المناخ اللازمة لذلك ما يڴي

  .الحرارة والإشعاع الشمسۜܣ –أ 
  .الضغط الجوي والرياح - ب
  .الرطوبة –ج 
  .الأمطار - د

  : الحرارة والإشعاع الشمسۜܣ -٣/١
من أهم عناصر المناخ، حيث تختلف  الحرارةيعت؄ر عنصر 

بكمية درجات الحرارة من مناطق إڲى أخرى، إذ أن الحرارة ترتبط 
، الإشعاع الشمسۜܣ الوارد إڲى الأرض وبكمية الإشعاع الصادر مٔڈا

وتعد خطوط العرض من أهم العوامل المؤثر ࢭي توزيع درجات 
الحرارة، فالمناطق الۘܣ تقع عڴى خط عرض واحد، تنال نفس القدر 
من أشعة الشمس؛ وإذا علمنا أن مناطق الإقليم تقع ضمن 

ڈا تقع ب؈ن خطي عرض الصحراء الإفريقية الك؄رى وك ) ٠٣٠ – ٠ ٢٦(وٰ
. شمالًا ومن ذلك فكمية الإشعاع الشمسۜܣ لتلك المناطق تكون كب؈رة

وعڴى هذا الأساس امتاز الإقليم بمناخ صحراوي جاف شديد ال؄رودة 
درجة  ٠٥٠شتاءًا، وحار صيفًا حيث تصل درجة الحرارة أحيانًا إڲى 

لرياح مع قلة الرطوبة تحت الظل، كما يمتاز بقلة الأمطار وهبوب ا
  .وكل هذه العوامل تؤثر ࢭي درجة الحرارة

  الموارد المائية  -٤
تتجمع واحات الإقليم ࢭي منطقة أقل فقرًا من الماء ٭ڈذا المجال 
الصحراوي، فهܣ توجد ࢭي حوض هيدروغراࢭي يجري منذ ف؅رات ما 
قبل التاريخ، من الأطلس حۘܢ النيجر أو عڴى الأقل حۘܢ حوض 

وعليه فهܣ تنتشر عڴى طول وادي الساورة ووادي ) ٧(.ۚܣالتاودي
مسعود، وسبخة تيميمون بالقورارة، ومن هذا فالوادي والسبخة 
هما العاملان المؤثران جغرافيا، إلا أن السبخة لا تستعمل نظرًا 

أما وادي الساورة الذي يمتد حۘܢ قصور . لعدم صلاحية مياهها
ضواڌي توات، وتغذي مياهه الآبار الواسعة، ) تسابيت( )٨(لقصابي،

والۘܣ بدورها تستعمل ࢭي الري عن طريق نموذج عُرف منذ القديم بـ 
حيث تعت؄ر المورد الأساسۜܣ لحياة الإنسان والنبات ) ٩(،"الفقارة"

  .والحيوان ࢭي المنطقة
وقد أثرت هذه العوامل الف؈قيائية ࢭي توزيع الواحات ࢭي الإقليم، 

ث نجد أن جل الواحات تقع ࢭي الجهة الشرقية للوادي، أو حي
ࢭي الجنوب، عڴى طول ) لقصابي(ࢭي الشمال، و) مأزر (فب؈ن . السبخة

واحة تقريبًا كلها توجد عڴى الضفة ) ٣٠(الساورة هناك حواڲي 
) ١٥(للوادي، وحول سبخة تيميمون توجد حواڲي ) الشرقية(اليسرى 

والسر ࢭي المنطقة الشرقية لوادي  )١٠(.واحة كلها بالجهة الشرقية
الساورة وسبخة القورارة، أٰڈا أماكن تك؆ر فٕڈا الآبار وبالتاڲي تتمركز 
حولها الحياة، والۘܣ تنشأ مٔڈا القصور، والمهم ليس هو وجود الوادي 
والسبخة فقط، وإنما قدرٮڈما عڴى النحت الذي يؤثر ࢭي الطبقات 

صر الديفوني، الۘܣ تتجمع الصخرية النفوذة، ليصل إڲى طبقة الع
. عندها الأحواض المائية، والۘܣ لا تسمح بنفاذه إڲى أعمق من ذلك
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كما أن أطراف الوادي والسبخة، تحتوي عڴى رطوبة مهمة، فهذه 
الرطوبة مع عامل النحت الذي يساعد عڴى ظهورها، من أهم 

  )١١(.العوامل ࢭي الاستقرار البشري، وتحديد وضعيته الجغرافية

  وم القصر في عمارة الصحراءمفه -٥
يعرف القصر ࢭي المصادر اللغوية بأنه الحبس، ومنه ما جاء ࢭي 

، )إنا معشر النساء محصورات مقصورات( :حديث أسماء الأشهيلية
وقصرت عن الآۜܣء قصورًا، تعۚܣ عجزت عنه ولم أبلغه؛ والقصر 
من البناء هو الم؇قل، وقيل كل بيت من حجر لأنه تقصر فيه الحرم 

حُورٌ (ي تحبس، ومن ذلك قول الله تعاڲى ࢭي سورة الرحمانأ
كما تُعرف لفظة القصر عڴى أٰڈا أصول ). مَقْصُورَاتٌ ࢭِي الْخِيَامِ 

وهذا التشبيه لما يرفع ࢭي  )١٢(الشجر والنخل العظام، إذا وقع وقطع،
وبعدها , القصور من أسقف تحملها جذوع النخيل والأشجار العظام

والملاحظ من التعريف اللغوي لمصطلح القصر، . الأعمدة بأنواعها
أنه الحبس أو المنعة، يجد أن كلها معاني تصب ࢭي الخصائص 

ويق؅رب هذا المفهوم من المصطلح المتداول، . المعمارية للقصر
لشائع ࢭي المصادر التاريخية، حيث يقصد بالقصر، مقر الخليفة، وا

  )١٣(.وأفراد عائلته، وحاشيته
وقد تنافس الخلفاء والسلاط؈ن ࢭي العهد الإسلامي ࢭي تشييد 
القصور، الۘܣ كانت رمز قوٮڈم وثرا٬ڈم، فاتخذوا القصور العالية، 

كما ذات الأبواب الضخمة، والزخارف البديعة، والحدائق الغناء، 
تعددت مهام تلك القصور، فكان مٔڈا ما خصص للراحة 
والاستجمام، وقد اتخذت لها المواقع الخاصة ٭ڈا داخل وخارج 

وقد أبدع الفنان المسلم ࢭي بناء وزخرفة القصور  )١٤(،)البوادي(المدن
القصور حۘܢ أضحت تحفًا معمارية شاهدة عڴى عظمة من بنوها، 

مراٰڈا، حۘܢ أضحت كما ف؅ن الشعراء بجمال زخرفْڈا وبديع ع
أشعارهم، تأريخًا معمارية للقصور، ومن ذلك ما قاله الخزيمܣ، ࢭي 

  )١٥(:وصف جمال بغداد، وحسن عمراٰڈا، وأ٭ڈة قصورها، فقال
  اــــــــــــــــــات واترهــــــــــــــــــــــــن النائبـــــم       لــــق ةــــــــــــة ودار مغـبـطـــــــــــــجـن
  تكن مثل الدمى مقاصرها    رأيت القصور شارعة وهل

وكما هو معروف فقد ولع الخلفاء بتشييد القصور والقلاع، 
بدءًا من الخلافة الأموية، وصولًا إڲى العثمانية ولم تكن الجزائر 
بعيدة عن هذه الحركة العمرانية، حيث شهدت تشييد العديد من 

ة، كما أن قصور القصور والحصون، خاصةً ࢭي الف؅رة العثماني
مدينة الجزائر، امتازت بطابع ال؅ربيع والتكعيب، شأٰڈا ࢭي ذلك شأن 

  )١٦(.التصميمات الۘܣ تمتاز ٭ڈا العمارة ࢭي العالم الإسلامي
ومن المعروف، أن النسيج العمراني لأي بلد يقوم وفق التقاليد 
الحضارية السائدة فيه، والۘܣ تنتج من خلال تفاعلات كث؈رة، أهمها 
العوامل المش؅ركة ࢭي الحياة الاجتماعية، والاستجابة للشروط 
الحضارية الۘܣ يس؈ر علٕڈا ذلك المجتمع، حيث نجد الدين، والعرف 

ولهذا نجد ࢭي الكث؈ر من الأحيان، ) ١٧(يتصدران تلك الشروط،
اختلاف تسميات الأشياء، من قطر إڲى آخر، ومن منطقة إڲى أخرى، 

لذي اختلفت دلالاته من منطقة إڲى كما هو حال مصطلح القصر، ا

أخرى، ومن ذلك ما نجده، ب؈ن المناطق الجنوبية للجزائر والشمالية 
مٔڈا، فما هو مفهوم  القصر، ࢭي عمارة الجنوب وخاصةً ࢭي مناطق 

  إقليم توات؟
لقد أخذ هذا الح؈ق المكاني معنا مغايرًا لما ألفناه، و لما ذكرناه 

والقصر ࢭي , شكال التجمعات البشريةآنفا، فهو عبارة عن شكل من أ
المناطق الجنوبية، يمثل نموذج حيوي لمجموعة من التقاليد 
السائدة ب؈ن سكان تلك المناطق، وهو فضاء يم؈قه ثراء معماري، فهو 

 كما أنه ذاك النسيج المعماري  )١٨(.بذلك نسيج معماري متجانس
وتشابه  الذي يضم العديد من المنازل والأسر الۘܣ يجمعها تقارب

أنماط العيش، وأيضًا بعض الروابط الاجتماعية، ذات الأصول 
القبلية، والموروثة عن الأوضاع السياسية الۘܣ عرفْڈا منطقة 

هذه العوامل وغ؈رها . معينة، أو الأدوار الۘܣ كانت تؤدٱڈا تلك القصور 
ۂي الۘܣ تفسر كون القصر ࢭي حد ذاته، مصنف ضمن السكن 

غلق، إذ انه يتوفر عڴى مدخل واحد يعرف القروي التقليدي المن
باسم فم القصر، وࢭي بعض القصور نجد مدخلًا أو بابًا ثانويًا، 

، كما يحاط القصر بأسوار عالية وبأبراج "الخراجية"يُعرف باسم 
  )١٩(.معدة للعملية الأمنية والحراسة المستمرة

   التكوينات المعمارية للقصر - ٥/١
يقوم النسيج العمراني للقصر وفق تقاليد معمارية نابعة من 
الدين الإسلامي، الذي يستوجب ضرورة التكافل الاجتماڤي وضمان 
الحرمات؛ فالمعماري المحڴي وفق هذه الشروط، عمد إڲى إعطاء 
القصر شكلًا معماريًا راڤى فيه الحريات الشخصية للأسرة، وحماية 

الإحساس بالتقارب الاجتماڤي والأسري، روح الجوار، مما يتأكد معه 
وهو ما يتوافق مع روح العقيدة الإسلامية، الۘܣ ع؄ر عٔڈا القرآن، 

مثل المؤمن؈ن ࢭي توادهم، : (، بقولهووجه إلٕڈا الرسول الكريم 
وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا أشتكى منه عضو، تداڤى له 

ؤمن للمؤمن كالبنيان الم: (، وقوله )سائر الجسد بالسهر، والحمܢ
  ).المرصوص، يشد بعضه بعضا

فالتصور الإسلامي للاجتماع يستوعب أطر الروابط الأولية، 
والۘܣ تفرض نفسها كهياكل ضرورية، تساعد الإنسان عڴى » القرابة«

تحديد كونه، فلا يمكن للإنسان أن يبلغ توازنه، دون أن يضبط 
لأبوين، ولأسرة ت؅قامن وٱڈيكل هذا الكون؛ ومن ذلك ضرورة انتسابه 

مع إطار مكاني وهو المسكن، الذي يؤطر الكون الأول والأساسۜܣ 
للإنسان؛ فالمشروع الإسلامي يوازن ب؈ن هاته المتغ؈رات،بمجموع 

  .القيم الأخلاقية الإسلامية، الۘܣ تفرض عليه أن يراڤي حرمة أخيه
اطق، ومن هذا المنطلق جاءت العناصر المعمارية للقصر ࢭي هذه المن

لخدمة فلسفة الاجتماع، وفق المشروع الذي حدده الإسلام، فلا 
يعلو بناء عڴى آخر؛ وجاءت عمارة القصور كاللحمة الواحدة، بنيت 
فيه الوحدات المعمارية عڴى شكل مدرج، تبدو فيه المساكن وكأٰڈا 

ونقصد بالتكوينات المعمارية . معلقة، وذلك بسبب طبوغرافية الموقع
لمباني الرئيسية، والفراغات الأساسية، الۘܣ تشكل للقصر، تلك ا

الساحات العامة،  :وۂي ل المادي الف؈قيائي العام للقصر؛الهيك
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والمنشآت الدينية والمدنية، والمرافق العامة، والۘܣ يمكن تلخيصها 
  :فيما يڴي
  :المسجد - ٥/١/١

يعد المسجد من أهم مباني القصر، فمن خلاله تنطلق الأزقة، 
المتشعبة، ࢭي كامل النسيج المعماري، إلا أنه لا يحتل الموقع  والدروب

المركزي ࢭي الكث؈ر من الأحيان، ومع هذا فيبقى المركز المحوري 
معنويًا، نظرًا للدور الذي يلعبه كنقطة استقطاب، وتوحيد لأطراف 
القصر، وࢭي هذا الصدد ت؄رز أهمية صلاة الجماعة، كممارسة 

ل، وتوحيد الجماعة، وذلك من خلال دينية تعمل عڴى جمع الشم
الوظائف الۘܣ يؤدٱڈا المسجد، ࢭي حياة هذه الجماعة من عبادة، 
واجتماع، واتصال، وإعلام، ففيه تعقد كل المواثيق، الۘܣ تؤطر حياة 
الجماعة، من زواج، وطلاق وخصومات، وكذلك الوظائف ال؅ربوية، 

كون مربعًا، أو شبه والعلمية، والثقافية؛ أما عن شكله، فغالبًا ما ي
مربع، أو مستطيل، يحتوي ࢭي جدار القبلة، محراب ومن؄رًا، صغ؈رين، 
إضافة إڲى حنيات مثلثة الشكل، أو نصف دائرية، لوضع المصاحف، 
ولأغراض أخرى، كوضع قناديل الزيت، كما يحتوي عڴى صحن 

  .جانۗܣ ࢭي بعض الأحيان
إغفال مقام وࢭي نفس الإطار الديۚܣ لعمائر القصر، لا يمكن 

، الذي يتم؈ق بشكل مخروطي أو مكعب، إذ لا )الضريح(الوڲي الصالح
يخلوا منه قصر من القصور ࢭي مناطق الإقليم، إضافة إڲى الدور 
الذي يلعبه هذا البناء، من خلال خلق فضاء زماني ومكاني، لالتقاء 
الأهاڲي، وذلك من خلال الزيارات، الۘܣ تقام لسنوية الوڲي، الذي 

ك به الأهاڲي، وقد ارتأينا إرفاق هذا المبۚܢ، إڲى المسجد، كونه من يت؄ر 
والحديث عن المقامات يجرنا . المباني الدينية المم؈قة لعمارة القصور 

إڲى الحديث عن الطقس، فالطقس، كلمة مشتقة من الكلمة 
والۘܣ تعۚܣ العادات والتقاليد لمجتمع مع؈ن، كما  ،Ritusاللاتينية 

الاحتفالات، الۘܣ تستدڤي معتقدات، تكون خارج تعۚܣ كل أنواع 
الإطار التجريۗܣ، وهكذا يكون الاتصال مع ما هو مقدس، هو الحافز 
الظاهر المسيطر عڴى النشاط الطقسۜܣ، وهذا يعۚܣ أن هذا الأخ؈ر، 
يع؄ر عند الإنسان، عن حاجة متجددة دائمًا للخروج من وضعه، كي 

  )٢٠(.يؤمن لنفسه المطمئنة
  المسالك والطرقات -٥/١/٢

ۂي العنصر الثاني الرئيسۜܣ ࢭي تشكيل هيكل القصر، وۂي بمثابة 
، وبقية أطرافها، )المسجد(شريان القصر، الذي يوصل ب؈ن قلّڈا

  :فينظم بذلك حركْڈا، وهذه المسالك تنقسم إڲى قسم؈ن
  :الشوارع الرئيسية -أ

للقصر، الۘܣ تربط مركزه المناطق  الرئيسيةوۂي المسالك 
المجاورة، وكذا مخارجه، أما عن طبيعة عقارها، فهܣ ملكية 
جماعية، يعود تنظيم استعمالها وصيانْڈا ومراقبة أحوالها إڲى 

وقد أنشأت وفق التشريع الإسلامي المحدد لمقاييس . الجماعة
ا إذا اختلف الناس ࢭي الطريق فحده: (الشوارع، مصداقًا لقوله 

ولعل لفظ الحديث، يفيد أن المقصود ٭ڈذا القياس ، )سبعة أذرع

ليس تحديدًا مطلقًا لكل الشوارع، وإنما هو أقل المقاييس الۘܣ 
تحفظ حق الطريق، وتسمح بالمرور، وباختبار تطبيقي، يكون هذا 
القياس، هو عرض الطريق المناسب، لمرور دابت؈ن متخالفت؈ن 

كما أن هذه  )٢١(.، أو العرضمحملت؈ن، سواء من حيث ارتفاع
الشوارع، تمتاز بك؆رة تعرجاٮڈا، وذلك لكسر التيارات الهوائية 
القوية، الۘܣ تم؈ق المنطقة، خاصةً ࢭي فصل هبوب الرياح، فلهذا 

  .السبب، يصعب وجود الجدار المستقيم
و٭ڈذه الطريقة، استطاع المعماري، أن يتخلص من هاجس 

ڈا سبب ࢭي تلقيح النخيل الطوال، الرياح الموسمية، الۘܣ رغم كوٰ
وَاقِحَ : (مصادقًا لقوله تعاڲى

َ
يَاحَ ل رْسَلْنَا الرِّ

َ
، إلا أٰڈا تعد مصدر )وَأ

إزعاج، لما تحمله من زوابع رملية، قد تتكدس وتعيق حركة المارة، 
فتقنية الجدار المنحۚܢ، لا تسمح بتكدس الرمال بجانبه، وهذا 

ما يفسر لجوء المعماري المحڴي إڲى  عكس الجدار القائم الزاوية، وهو 
الجدار المنحۚܣ، وهو ما يفند القول، بأن الجدار المستقيم القائم 
عڴى الزوايا يتطلب تقنية عالية يجهلها المعماري المحڴي، وحقيقة 
الأمر أن الظروف الطبيعية كان لها تأث؈ر واضح عڴى عملية تنفيذ 

  .المباني
  :الأزقة والدروب - ب

أطرقه  لربطالشراي؈ن، الۘܣ تتفرع ࢭي القصر، وۂي بمثابة 
الرئيسية بالأحياء السكنية، وهذه الدروب والأزقة، نفذت وفق 
معاي؈ر، اح؅رمت فٕڈا أخلاقيات الحشمة والحرمة، وكذلك لتسهيل 
حركة النسوة، داخل القصر، وب؈ن البيوت دون حرج، وغالبًا ما 

؈ر قسط وافر من تكون هذه الأزقة مسقوفة، وملتوية كذلك، لتوف
الظل الذي يضفي عڴى القصر نوعًا من الانتعاش، خلال فصل 
الحرارة، وهنا كذلك نجد هاجس الخوف من شدة الحرارة، كان له 

  .دور ࢭي توجيه عملية البناء
  :الرحبات والميادين - ج

ونقصد ٭ڈا تلك الفراغات غ؈ر المبنية، والۘܣ كث؈رًا ما أخذت اسم 
سلامية، وقد تعددت وظائفها حسب الفصول الرحبة ࢭي المدينة الإ 

وۂي تشكل جزءًا هامًا ࢭي القصر، . والأوقات والمناسبات
، عڴى الصعيد المعماري نغمة فنية تنسجم وفقها )الفراغات(فهܣ

الكتل المبنية، مع الفراغات الحرة، فينتج عٔڈا توازن حيوي للقصر، 
الوظيفي، فيه راحة للرؤية، ومتنفس للقصر، أما عڴى المستوى 

فتنتج عٔڈا حركة وظيفية، نظرًا لقدراٮڈا المتعددة الوظائف، 
وبالنسبة للممارسات الجماعية، فهܣ ذات طابع اجتماڤي، إذ أٰڈا 
تشكل أهم مجالات اللقاء، والتبادل الإعلامي، كما أٰڈا توفر المجال 

فهذا التخطيط الكب؈ر، . الملائم، لكل الممارسات الاعتيادية ࢭي القصر
ذت وفقه مخططات البيوت، فجاءت مكونة من صحن وسطي، نف

تتمركز حوله مرافق البيت كلها، وهو فضاء المرأة عڴى العالم 
الخارڊي، إذ من خلاله تتصل مادية الأرض بروح السماء لتنسجم ࢭي 

  .عالم قوامه الروح والمادة لضمان التوازن الذي بۚܣ عليه هذا الكون 
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المعمارية، أن بنـاة القصـور ࢭـي إقلـيم  والظاهر من خلال هذه العناصر 
تــــوات، قــــد اســــتلهموا العديــــد مــــن خصــــائص المــــدن الإســــلامية، فجــــاء 
القصـــر صـــورة مصـــغرة، للمدينـــة الإســـلامية، مـــع ءـــۜܣء مـــن التحريــــف 
لضــرورات محليـــة واجتماعيــة، ولهـــذه الأســـباب نستفســر عـــن العلاقـــة 

ا أن نقــــف الۘــــܣ تــــربط القصــــر بالمدينــــة الإســــلامية، ولمعرفــــة ذلــــك علينــــ
  .عند المدينة الإسلامية تعريفًا وخصائصًا

الحصن يبۚܢ ࢭي أصطمة الأرض، والنسبة إلٕڈا : المدينة لغة ۂي
كما أٰڈا من  )٢٢(مديۚܣ، والجمع مدائن، ومدن بالمكان، أي أقام به،

كلمة دين، وۂي ذات أصل سامي استعملها الآشوريون والأكاديون 
الديان ࢭي اللغة الآرامية  بمعۚܢ القانون، كما استعملت كلمة

وحسب الفارابي، فالمدينة تندرج، تحت ) ٢٣(.والع؄رية بمعۚܢ القاعۜܣ
ما يسمܢ بالاجتماع الكامل، حيث أن الإنسان مفطور عڴى أنه 
محتاج ࢭي قوامه، وࢭي أن يبلغ أفضل كمالاته، إڲى أشياء كث؈رة، لا 

وم له كل يمكنه أن يقوم ٭ڈا كلها هو وحده، بل يحتاج إڲى قوم، يق
واحد مٔڈم بآۜܣء مما يحتاج إليه، ولهذا فهو يقسم المدينة، إڲى 
فاضلة، تتحقق فٕڈا سعادة الناس، ومدينة جاهلة تحقق التعاسة 

  )٢٤(.لأهلها
الإنسان مدني بالطبع، : (هذا الكلام، ابن خلدون بقوله ويدعم

أي لابد له من الاجتماع، الذي هو المدينة، وهو معۚܢ العمران، 
نه أن الله، سبحانه وتعاڲى، خلق الإنسان، وركبه عڴى صورة لا وبيا

يصح حياٮڈا وبقاؤها إلا بالغذاء، وهداه إڲى التماسه، بفطرته وبما 
ركب فيه، من القدرة عڴى تحصيله، إلا أن قدرة الواحد من البشر، 

والمدينة، ۂي مسكننا  )٢٥(...).قاصرة عڴى تحصيل كل حاجاته
كل عضوي عڴى غرار القرية، متنامية الطبيڥي، حيث تكونت بش

حول ساحة، أو شارع رئيس بشكل بطيء، يستجيب لحاجات 
  )٢٦(.الأجساد، والنفوس

كما تدرج المدن، ࢭي عملية إعمار الكون، والاستخلاف ࢭي الأرض، 
وقد ارتبط هذا كله بالهدف الأسمܢ من الخلق، وهو عبادة الله 

وية، دالة عڴى ذلك، حيث علٕڈا، فقد جاءت الآيات، والأحاديث النب
يْهِ  :(قال تعاڲى ࢭي سورة الملك

َ
رْضِ وَإِل

َ
كُمْ ࢭِي الأ

َ
ذِي ذَرَأ

قُلْ هُوَ الَّ
نْبَتْنَا : (وقوله أيضًا.)تُحْشَرُونَ 

َ
ܣَ وَأ لْقَيْنَا فِٕڈَا رَوَاسِۜ

َ
وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأ

كُمْ 
َ
ܣْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا ل هُ فِٕڈَا مِنْ كُلِّ ءَۜ

َ
سْتُمْ ل

َ
فِٕڈَا مَعَايِشَ وَمَنْ ل

، ومن هذا المنظور، فقد حث الإسلام، عڴى تعم؈ر الأرض )بِرَازِقِ؈نَ 
وإصلاحها، فجاءت هذه النظرة للتعم؈ر، حافزًا للتسابق ࢭي تعم؈ر 
هذه الأرض، وفق المفهوم الإسلامي؛ وࢭي أجواء هذه القيم السامية، 

هذا الاجتماع الموثق بعرى التآڎي  نشأة المدينة الإسلامية، الۘܣ حوت
والأمر بالمعروف والنهܣ عن المنكر، مصداقًا لقوله تعاڲى من سورة 

َعْرُوفِ : (التوبة
ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
وْلِيَاء بَعْضٍ يَأ

َ
ُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
ُؤْمِنُونَ وَالم

ْ
وَالم

لَاةَ وَيُؤْتُو  ُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
ْ
ڈَوْنَ عَنِ الم ْٔ كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَيَ نَ الزَّ

ـئِكَ سَ؈َرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
وْل
ُ
هُ أ

َ
؛ و٭ڈذه الروح نال )وَرَسُول

  .العمران ࢭي الإسلام القسط الوافر

، والخلفاء وقد جاءت المدينة المنورة عڴى عهد الرسول 
وكانت بحق  الراشدون من بعده، تجسيد لهذا الفكر العمراني،

نموذج المدينة الفاضلة، الۘܣ ابتغاها الإسلام، وع؄ر عٔڈا الفارابي، ࢭي 
كتاباته، ثم تطورت المدينة واتسعت، مع المحافظة عڴى الخطة 

إلا أن اتساع المدن ࢭي . الأساسية، ࢭي إقامة المدينة الأوڲى ࢭي الإسلام
خدم العالم الإسلامي، لم ينتج عن تخطيط مسبق، بالمعۚܢ المست

اليوم، كما لم تشرف عڴى هذا الاتساع، سلطة مركزية، ولكن الذي 
حدث، هو تراكم لتصرفات السكان، بمعۚܢ أن نمو المدن وتشكل 
البيئة التقليدية، نتج عن قرارات السكان، وࢭي العادة ۂي قرارات 
ذات مستوى صغ؈ر، كبناء بيت ࢭي مزرعة خاصة، أو إحياء أرض 

ا النمو، لم يكن عشوائيًا وفوضويًا، بل مجاورة وهكذا، إلا أن هذ
   )٢٧(.كان مبنيًا عڴى مبادئ معينة

وقد حدد المنظرون للعمران البشري، شروط إقامة المدن، وما 
اعلم أن المدن، " :يجب أن يتوفر فٕڈا، وࢭي هذا يقول ابن خلدون 

ولما كان ذلك القرار والمأوى، وجب أن يراڤى فيه، ...قرار تتخذه الأمم
ضار بالحماية من طوارقها، وجلب المنافع، وتسهيل المرافق دفع الم

لها؛ فأما الحماية من المضار، ف؈راڤى لها أن يدار عڴى منازلها جميعا 
سياج الأسوار، وأن يكون وضع ذلك ࢭي ممتنع من الأمكنة، إما عڴى 
هضبة متوعرة من الجبل، وإما باستدارة بحر، أو ٰڈر ٭ڈا، حۘܢ لا 

بعد العبور عڴى جسر أو قنطرة، فيصعب منالها عڴى يوصل إلٕڈا إلا 
ومما يراڤى ࢭي ذلك، للحماية ...العدو، ويتضاعف امتناعها وحصٔڈا

 )٢٨().من الآفات السماوية، طيب الهواء، للسلامة من الأمراض
فالملاحظ من هذا الكلام، أن ابن خلدون، قد حدد أهم الشروط 

  :لسلامة المدن، والمتمثلة ࢭي ما يڴي
  تـــــــوفر المدينـــــــة عڴـــــــى المرافـــــــق الضـــــــرورية للســـــــكان، مـــــــن بيـــــــوت

وغ؈رهــــــا، ذلــــــك لأن المــــــدن، ۂــــــي نتيجــــــة ل؅ــــــرف، وتطــــــور عمــــــران 
 .إقليم ما

 هضـبة، (منعة المدينة، من خلال اختيار الموقع المنيـع لإقامْڈـا
، وإحاطْڈــا بالأســوار، الۘــܣ تزيــد مــن منعْڈــا واستعصــا٬ڈا )جبــل

 .عڴى الغزاة
 الكافية لسد حاجات الناس، ودوا٭ڈمتوف؈ر المياه الصالحة ،. 
  ،ســـــلامة هوا٬ڈـــــا مـــــن كـــــل مـــــا يعكـــــره، لضـــــمان ســـــلامة الأبـــــدان

 .والعقول، ومنه سلامة المدن
وࢭي هذا المجال، أورد المقريزي، أثناء حديثه، عن مدينة 

وإذا دخلت مدينة، فرأيْڈا ضيقة الأزقة، : ( ...الفسطاط، ما يڴي
ولو عرضنا قصور  )٢٩(..).لأٰڈا موبوءةمرتفعة البناء، فاهرب مٔڈا، 

عڴى هذه الشروط، للاحظنا وبكل يسر، الاتفاق )٣٠(مناطق توات،
الكب؈ر، بئڈا، وب؈ن المدينة الإسلامية، وإن دل هذا عڴى ءۜܣء، إنما 

، والمتمثل )القصر المدينة(يدل عڴى المنبع المش؅رك لإعمار الفضائ؈ن 
ࢭي كل ش؄ر من عمارة تلك  ࢭي الفكر الإسلامي، الذي نجده مجسدًا،

القصور، ولإثبات ذلك، سنتتبع العناصر المعمارية، للقصر لمعرفة 
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مدى ارتباطها بالمدينة الإسلامية، ولنقتصر ࢭي ذلك، عڴى الشروط 
  :الۘܣ أوردها ابن خلدون، ࢭي النص السابق وۂي كما يڴي

، وࢭــي هــذه النقطــة، نجــد التشــابه بــ؈ن المدينــة :تــوف؈ر الميــاه الصــالحة
والقصر، فالمعروف أن منطقة توات، تقف عڴى خزان هـام مـن الميـاه 
الجوفيــــة، والنــــاتج مــــن الطبقــــات المائيــــة الۘــــܣ تعــــود اڲــــى ف؅ــــرة مــــا قبــــل 
التاريخ، إضافة إڲى مجموع الأودية الۘܣ تصب ࢭي مناطق الإقلـيم، ومـا 
اســـــتمرار ال؅ـــــقود بالميـــــاه عـــــن طريـــــق تقنيـــــة الفقـــــارة، الۘـــــܣ تعتمـــــد عڴـــــى 

يــــاه الجوفيــــة، والۘــــܣ يفــــوق عمرهــــا مئــــات الســــن؈ن، إلا خ؈ــــر مخــــزون الم
دليـــــــل عڴـــــــى ذلـــــــك، مـــــــع العلـــــــم، أن المنطقـــــــة تعـــــــرف ضـــــــعفا كب؈ـــــــرا ࢭـــــــي  

 .تساقط الأمطار
فمـــــــن خـــــــلال مـــــــا عرضـــــــنا لـــــــه مـــــــن وصـــــــف الدارســـــــ؈ن  :منعـــــــة المدينـــــــة

للقصـــور، إضــــافةً إڲـــى الزيــــارات الميدانيـــة، تتجڴــــى لنـــا، وبوضــــوح منعــــة 
لال ما احتـوت عليـه، مـن وسـائل دفاعيـة، تلك القصور، وذلك من خ

كــــاـن مـــــن أهمهـــــا الأســـــوار، والخنـــــادق، والأبـــــراج، الۘـــــܣ نـــــادرًا مـــــا يخلـــــوا 
واحـــــدا مٔڈـــــا، ومـــــع كـــــل هـــــذا، نجـــــد أن جـــــل القصـــــور، قـــــد بنيـــــت عڴـــــى 

 .هضبات صخرية، زيادة ࢭي منعْڈا وحصانْڈا من كل طارئ 
العوامـــــل المعـــــروف أن الارتفـــــاع والمـــــاء والخضـــــرة، مـــــن : ســـــلامة الهـــــواء

الأساسية، لسلامة الهواء والأبدان، وذلك بقيـاس مـا يـوفره الخضـار، 
مـــــــن الأكســـــــج؈ن، وࢭـــــــي هـــــــذا فقـــــــد ســـــــڥى إنســـــــان المنطقـــــــة، إڲـــــــى جعـــــــل 
بســاتينه بمحــاذاة القصــور، ليــنعم بــالهواء المــنعش، المنبعــث مــن تلــك 
الحــــدائق الوارفــــة الظــــلال، كمــــا أن اعتــــدال الهــــواء، وســــلامته تنبعــــث 

ة الأعمــــار بــــالمواد البيئيــــة، الۘــــܣ اعتمــــدها المعمــــاري كــــذلك، مــــن فلســــف
المحڴــــي، فجــــاءت بحــــق  نموذجًــــا للعمـــــارة الطبيعــــة، الۘــــܣ حققــــت لـــــه، 

 .  سلامة البدن وصفاء النفس
أما من الناحية التنفيذية، فإن القصر والمدينة الإسلامية، 

لفكر واحد، وهذا من خلال التكوينات المعمارية، لكل مٔڈا  وجهان
  :جاءت كما يڴيوالۘܣ 

إن فكـــرة جعـــل المســـجد هـــو قلـــب المدينـــة الإســـلامية، والـــذي  :المســـجد
يــربط بــ؈ن أطرافهــا، لــم تنفــذ ࢭــي الكث؈ــر مــن الأحيــان، إذ أنــه قلمــا نجــد 
المســـجد يحتـــل مركـــز القصـــر، وقـــد كــاـن للظـــروف البيئيـــة دور ࢭـــي هـــذا 
التوجه، ذلك أن القصر ࢭي المنطقة، منغلق عڴى نفسه لتحقيق مبـدأ 

لســلامة، مــن المــؤثرات البيئيــة، كـاـلحرارة، والريــاح، الۘــܣ تمثــل مصــدر ا
إزعاج، كما أن القصـر لـم يبۚـܢ وفـق خطـة مسـبقة، كمـا هـو الحـال ࢭـي 
مدينة بغداد عڴى سبيل المثال، فقد جاء إعمـار القصـور، وفـق حركـة 
ال؇ـــــــقوح البشـــــــري الـــــــذي عرفهـــــــا الإقلـــــــيم، إضـــــــافة إڲـــــــى أن البنـــــــاء جـــــــاء 

مان لتلك الأقوام، الۘܣ هـاجرت باحثـة عڴـى الأمـن، لتحقيق، عنصر الأ 
الــــذي افتقدتــــه ࢭــــي موطٔڈــــا الأصــــڴي، ولهــــذا جــــاء عمــــران القصــــر يحمــــل 

 .صفة العمارة الحربية
جـــــــــــاءت هـــــــــــذه العناصـــــــــــر اســـــــــــتجابة للكثافـــــــــــة  :المســـــــــــالك والطرقـــــــــــات

الســـكانية داخـــل القصـــر، وقـــد أعتمـــد ࢭـــي تنفيـــذها، الضـــيق والتعـــرج، 
ا لأقـــــل قـــــدر ممكـــــن مـــــن أشـــــعة الشـــــمس ممـــــا يـــــؤدي ذلـــــك اڲـــــى تعرضـــــه

المباشــــــرة، إضــــــافة إڲــــــى أن ضــــــيق الشــــــوارع، قــــــد يتناســــــب مــــــع وســــــائل 

التنقــــل ࢭــــي ذلــــك الوقــــت، وهــــو مــــا اعتمــــده المعمــــاري المســــلم ࢭــــي تنفيــــذ 
كمــــا روڤــــي فٕڈــــا تــــوف؈ر الحمايــــة مــــن كــــل الأخطــــار  )٣١(المــــدن الإســــلامية،

، بــ؈ن خــارج الطبيعيــة، إذ أنــه يمكــن للمتجــول ع؄رهــا أي يلحــظ الفــرق 
القصــر وداخلــه، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد المعمــاري، عڴــى تقنيــة تعــرج 
تلـــــــك الممـــــــرات، وتســـــــقيفها وإذا كــــــاـن هـــــــاجس الخـــــــوف مـــــــن الظـــــــروف 
الطبيعيـــــــة القاســـــــية، قـــــــد وجـــــــه عمليـــــــة البنـــــــاء فكـــــــذلك فعـــــــل عامـــــــل 
الخـــوف مـــن الغـــزو الخـــارڊي للقصـــر، فكانـــت الممـــرات الملتويـــة وســـيلة 

داخل، وࢭي هـذا المجـال يشـابه عمـران القصـر لإعاقة حركة المتسلل لل
 .عمران المدينة الإسلامية إڲى حد كب؈ر

نكتشــف مــن خــلال العناصــر المعماريــة لبيــوت القصــور، شــدة : البيــت
التماثــــل، بئڈــــا وبــــ؈ن البيــــت العربــــي، وذلــــك مــــن عــــدة أوجــــه نــــذكر مــــن 

  :أهمها مايڴي
تتمركــــــز الحيــــــاة الاجتماعيــــــة ࢭــــــي البيــــــت الصــــــحراوي، حــــــول  :الصــــــحن

الصــــحن الــــذي تتحلـــــق حولــــه جميـــــع الغــــرف، حيـــــث الســــبيل الوحيـــــد 
لاســـتلهام النـــور والْڈويـــة للغـــرف، كمـــا يعـــد الصـــحن بقعـــة اســـتقطاب 
الشـــمس، وقـــد قيـــل قـــديمًا أن البيـــت الـــذي تدخلـــه الشـــمس لا يـــزوره 

تقـــــــــاء الأرض الطبيـــــــــب، فضـــــــــلًا عـــــــــن هـــــــــذا، فالصـــــــــحن، هـــــــــو مجـــــــــال ال
  .بالسماء؛ وهنا كذلك يلتقي عمران القصر، بعمران المدينة

الملاحظ ࢭي واجهات بيوت القصور، أٰڈـا صـماء، بمعۚـܢ عـدم  :النوافذ
وجــــود الفتحــــات، ࢭــــي الجــــدار الخــــارڊي، ولهــــذا فجــــل الفتحــــات، تكــــون 

  .عڴى الصحن
أما مواطن الاختلاف، ب؈ن عمران القصر، والمدينة، تكمن ࢭي أن 

ينة، بنيت لاحتواء كل طبقات المجتمع، من المسلم؈ن، أما القصر المد
فقد قصر عڴى طبقة معينة من الناس تربط بئڈم روابط قرابة أو 
ولاء؛ كما أن المدن، وما تحتويه من هياكل عظيمة، ۂي نتيجة 
لحدوث ال؅رف، والتمك؈ن لأمة من الأمم، كما أورده ابن خلدون، أما 

تماعية ونفسية، والدليل عڴى ذلك، تطور القصر فكان لضرورة، اج
المدن، وبقاء عمران القصور عڴى ما  كان عليه، رغم وجود جل 
القصور التواتية، عڴى حافة طريق القوافل التجارية، العابرة 
للصحراء، كما أن بساطة عمران القصر تبدي لنا رؤية دينية، 

  .، مفادها الزهد ࢭي عمارة الدنيا، عڴى غرار مدينة الرسول 

  الخاتمة
وصفوة القول؛ أن القصر ࢭي عمارة الجنوب الجزائري، يختلف 
عنه ࢭي عمارة الشمال، كما يختلف عن القصر ࢭي العمارة 
الإسلامية، ذلك لأننا اعتدنا أن مصطلح القصر دال عڴى المبۚܢ 
الضخم المخصص للخليفة أو السلطان، ࢭي ح؈ن وجدناه ࢭي عمارة 

عبارة عن نسيج معماريي يشبه لحد ) واتإقليم ت(الجنوب الجزائري 
كب؈ر عمران القرى أو المدن، ومن هنا نجد التشابه الكب؈ر ب؈ن عمران 

وجهان لفكر ) المدينة، القصر(المدن وعمران القصور، ذلك لأٰڈما 
العمران الإسلامي، إلا أن عمران القصور، تحدده بعض الأطر 

كنيه، وذلك تباعًا القرابية، والمحلية، وأنه نشأ وفق حاجات سا
لحركة ال؇قوح الۘܣ تعرفها البشرية، من حل و ترحال، ولهذا يندرج 
عمران القصور ضمن العمران التقليدي، ࢭي ح؈ن أن عمران المدن 
هو نتيجة لل؅رف الذي عرفته أمة من الأمم كما جاء عند ابن 
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خلدون، ومع هذا يبقى نسيج القصور من الأنسجة المعمارية الۘܣ 
أن تحقق لساكنٕڈا الراحة النفسية، والأمان من العوامل  استطاعت

الطبيعية، والبشرية، وذلك من خلال مواد البناء المستعملة، وكذا 
  .تقنيات التنفيذ

  

  :الهوامش
 

الذي " إقليم توات"وقد اعتمدت تسمية هذه المقاطعات مجتمعة تحت اسم ) ١(
عرف ٭ڈا عند جل مؤرڎي العصر الوسيط وذلك من باب تسمية الكل 

واسم توات هو الاسم الذي أطلقه العرب والطوارق عڴى مجموع . بالجزء
الواحات الۘܣ تنتشر بالمنخفض العميق لوادي الساورة ووادي مسعود، 

كما تعددت الآراء حول . لحقاته من الأحواض الشرقية والغربيةجنوبه وم
معۚܢ كلمة توات، حيث يرى بعض المؤرخ؈ن أن توات اسم بربري معناه 

فان التسمية تكرورية وتعۚܣ وجع الرجل بلغة : الواحات، أما عند السعدي
إڲى الحج ومروره " كنكان موسۜܢ"سنغاي، ويورد لذلك قصة سفر ملك ماڲي 

  .  بالمنطقة
 A . G" أٰڈا اسم لإحدى قبائل الصحراء بالجنوب، بينما يري : أما الأنصاري فيقول 

 . P . MARTIN   " أن التسمية مشتقة من الجذر أو المقطع"OUA " المستمدة من
وقد أستعمل هذا اللفظ ࢭي المنطوق ال؄ربري  للدلالة "  OASIS"الكلمة اليونانية

 TOUAT"توات أنبو " ستشهد ࢭي ذلك بتسمية عڴى البقعة الخضراء من الأرض، وي
N´BOU   " الۘܣ تعۚܣ واحة " توات الحناء"والۘܣ تعۚܣ واحة الماء وكذلك كلمة
وقد أورد محمود فرج أن أصل الكلمة بربريًا، أطلقته قبائل لمتونه عند ما . الحناء

  .لجأت إڲى الإقليم ࢭي منتصف القرن السادس الهجري 
ي للتسمية هو المعتمد عند الكث؈ر من المؤرخ؈ن المحلي؈ن بينما يبقى الأصل العرب

عندما فتح عقبة بن نافع بلاد المغرب، ولما عاد لوادي "فيقول صاحب نقل الرواة 
فسألهم عن هاته البلاد ھ  ٦٢نون ودرعه وسجلماسه، وصلت خيله توات عام  

أٰڈا تواتي، وهو يعۚܣ توات، هل تواتي لنفي المجرم؈ن من عصاة المغرب فأجابوه ب
كما . فأنطلق اللسان بذلك بتغ؈ر اللفظ عڴى لسان العامة لضرب من التحقيق

يرى مولاي احمد الإدريسۜܣ الطاهري أن المنطقة سميت ٭ڈذا الاسم لأٰڈا تواتي 
وذلك , والمتتبع لهذه الروايات يلاحظ أٰڈا جاءت حسب رغبات من أوردها. للعبادة

لرأي الذي يرى أٰڈا، واحة الماء أو الحناء، فله لت؄رير حاجة ࢭي نفسه؛ فبالنسبة ل
جانب من الصواب، من منظور أن المنطقة تزخر بموارد مائية جوفية هامة، 
الآۜܣء الذي سمح لنظام الري بالفقارات أن ينتشر وهو القائم عڴى منسوب المياه 

ات الجوفية، ضف إڲى ذلك لولا وجود الماء ما قصدٮڈا الأقوام المختلفة خلال ف؅ر 
أما الرأي القائل أن التسمية نسبة . تاريخية متباينة، فالماء هو عنصر جلب الحياة

ڈا تواتي لنفي عصاة المغرب كما جاء عڴى لسان عقبة بن نافع؛ عڴى حد قول  لكوٰ
صاحب الرأي، فيخلوا من الصحة، ذلك أن منطقة سجلماسه، الۘܣ قيل أن 

توات بعدة سن؈ن وكان ذلك ࢭي  عقبة وصلها ࢭي بلاد المغرب، بنيت بعد منطقة
هـ، ࢭي ح؈ن أن إعمار المنطقة كان قبل الفتح  الإسلامي  للمغرب، وكان ١٤٠سنة 

  .ذلك من جراء الهجرات البشرية الۘܣ وفدت إلٕڈا
وذلك لكون كل مسميات هذه المناطق،من ,إلا أن الرأي الموضوڤي يرجح بربريْڈا

وۂي إحدى مقاطعات الإقليم , يكلتفمثلا منطقة تيد, قصور  وأدوات،ۂي بربرية
ولكون أن هاته المنطقة عبارة عن ,التواتي بربرية فكلمة تيديكلت تعۚܣ راحة اليد

ڈا تشبه راحة  أرض منبسطة،تقل فٕڈا المرتفعات الجبلية فسميت ٭ڈذا الاسم لكوٰ
اليد المبسوطة، أما كلمة تيقورارين أو تيكورارين كما وردت عند ابن خلدون، فهܣ 

رية مفردها  تاقورارت، والۘܣ تعۚܣ المجتمعات أو التجمعات السكنية أو برب
هذا ناهيك عن مسميات الأشياء المستعملة ࢭي مناطق الإقليم الثلاثة، . المعسكرات

فهܣ بربرية الأصل مٔڈا ما بقي عڴى هيئته الأصلية، ومٔڈا ما شابه التغي؈ر بدخول 
ڈا وما يؤكد كل هذا ولا يدع , اللسان العربي مجالا للشك ࢭي بربرية المنطقة،كوٰ

ومهما يكن الأمر، فإن المنطقة عُرفت ٭ڈذا  .تنتمܣ إڲى مناطق المغرب الإسلامي
الاسم عند جل المؤرخ؈ن، الذين تعرضوا لذكرها فلا يعقل أن تكون الأجزاء بربرية 
والكل عربي، كما أنه ليس من المنطقي، أن تبقى هذه المناطق إڲى أن يحل ٭ڈا 

عرب لتأخذ اسما لها، علمًا أن الوجود العربي ࢭي المنطقة يعود إڲى الفتوحات ال
الإسلامية، ٰڈاية القرن الأول الهجري وما تبعها من هجرات هلالية، إضافة إڲى أن 
لفظة توات الحناء، ظلت مستعملة للدلالة عڴى مناطق توات الوسطى إڲى 

  .العصور الحالية
، فرج محمود فرج، ديوان المطبوعات م١٩ – ١٨إقليم توات ب؈ن القرن؈ن ) ٢(

  .٠٧، ص ١٩٧٧الجامعية الجزائر، 
، م١٩٠٢م اڲى١٨٥٠توات ࡩي مشروع التوسع الفرنسۜܣ بالمغرب من حواڲي ) ٣(

 -أحمد العماري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس المغرب، ب
  . ١٢ت، ص 

 

 
  .  ١٢المرجع نفسه، ص ) ٤(

(٥) “ Sahara . oranais . Gautier - (E . F ), ‘’  Paris  1903. P. 247. 
، سليم فجال، دار الثقافة "العمارة البيئية ࡩي المناطق الصحراوية الحارة) "٦(

  . ٠٩ص   ٢٠٠٣/ ھ١٤٢٢للنشر القاهرة، طبعة أوڲى 
(7) quatres siecle d`histoire marocain au Sahara, Martin .A .G . P, Paris 

1923 . P. 02 .  
لقصابي جمع قصبة وۂي اسم لواحدة من قصور منطقة تسابيت ࢭي الجهة ) ٨(

  .الشمالية الشرقية لمدينة ادرار الحالية، عاصمة  منطقة توات
عڴى سلسلة من الآبار  نظام ري قديم اشْڈرت به المنطقة، حيث يعتمد) ٩(

الارتوازية، المتصلة فيما بئڈا عن طريق نفق أرعۜܣ، يعرف عند الأهاڲي بـ 
، كما تساعد طبوغرافية الطبقات الأرضية عڴى انتقال الماء من البئر )النفاد(

  :للاس؅قادة راجع. الرئيسية، ع؄ر النفق لتصل اڲى البسات؈ن
Boualem.R: ( La Foggara,OPU,2008) 
(10) Gautier ( E. f ) , Ibid., P.250. 

  . ١٥أحمد العماري، المرجع السابق، ص ) ١١(
  . ٣٨٤، ص٢٠٠٣، ٠٧لسان العرب، ابن منظور، دار الحديث القاهرة، ج) ١٢(
، عبد المنعم ماجد، مكتبة تاريخ الحضارة الإسلامية ࡩي العصور الوسطى) ١٣(

 .١٢١، ص١٩٦٣الأنجلو المصرية، القاهرة، 
، دراسة تاريخية أثرية، عڴي حملاوي، قصور منطقة الأغواط نماذج من) ١٤(

  .١٦، ص٢٠٠٦المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية الجزائر
مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر ࡩي العصر العباسۜܣ ) ١٥(

، مصطفى بيطام، ديوان المطبوعات الجامعية، )هـ٢٣٢-هـ١٣٢(الأول 
  . ٢٩١، ص١٩٩٥الجزائر، 

، محمد الطيب عقاب، دار قصور مدينة الجزائر ࡩي أواخر العهد العثماني) ١٦(
 .٥١م، ص٢٠٠٠الحكمة، الجزائر، 

  ٣٦.، صالمرجع نفسه) ١٧(
(18) Timimoun entre Tradition et modernite, Assali-M,memoire fin 

detude,Epau,Alger,juin1998, p.01 
المعمار المبۚܣ بال؅راب ࡩي منطقة تافيلالت قصور مدينة الريصاني من ) ١٩(

خلال وثيقت؈ن محليت؈ن تنشران لأول مرة، المعمار المبۚܣ بال؅راب ࡩي حوض 
محمد لمراني، سلسلة ندوات ومناظرات، منشورات كلية  ،البحر المتوسط

، ٨٠، رقم ١٩٩٩المملكة المغربية  الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،
  ١٠١.ص

ترجمة وجيه البعيۚܣ،  نور الدين طوالۗܣ، ،الدين والطقوس والتغ؈رات) ٢٠(
   ٣٤.، ص١٩٨٨ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

، مصفى بن حموش، دار دراسات ࡩي فقه العمران، جوهر التمدن الإسلامي) ٢١(
  ١٨١.ص ٢٠٠٦الطبعة الأوڲى، قابس للطباعة والنشر والتوزيع، ب؈روت، 

  ٢٣٣.لسان العرب، ابن منظور، ص) ٢٢(
، إبراهيم بن يوسف، مطبعة أبو إشكالية العمران والمشروع الإسلامي) ٢٣(

  ٦٦.، ص١٩٩٢داوود الجزائر
، قدم له وعلق عليه، الدكتور ألب؈ر أراء أهل المدينة الفاضلة، الفارابي) ٢٤(

ت، .، ب٠٢ثوليكية، ب؈روت لبنان، طنصري نادر، دار المشرق، المطبعة الكا
 ١١٨.ص

، إبن خلدون، طبعة مصححة ومنقحة، للأبي صهيب الكرمي، ....كتاب الع؄ر) ٢٥(
  ٢٧.، ص)ت-بيت الأفكار الدولية، ب

، جان اونيموس، تعريب، كمال خوري، منشورات وزارة الإنسان والمدينة) ٢٦(
  ٥.، ص١٩٧٧الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 

، مقارنة الشريعة، بأنظمة العمران الوضعية، الأرض ࡩي الإسلامعمارة ) ٢٧(
، ١٩٩٥، ب؈روت٠٢جميل عبد القادر أك؄ر، مؤسسة الرسالة للطباعة، ط

  ١٥٩.ص
  ١٧٥.المصدر السابق، ص...، التاريخابن خلدون ) ٢٨(
 ١٤٤.، المقريزي، مكتبة الآداب القاهرة، الجزء الأول، ب ت، صالخطط) ٢٩(
ه الموجود ب؈ن العناصر المعمارية للقصر، ومثيلاٮڈا ࢭي المدن يبدو أن التشاب) ٣٠(

الإسلامية، جعل بعض الرحالة يطلقون علٕڈا اسم المدينة وࢭي هذا الإطار 
مثل غرداية  - لذلك الوقت -ثم إن المدن بالصحراء : ( ...يقول العياءۜܣ

 للاس؅قادة.....) والأغواط وورقلة وأولاد جلال وتوقرت وبسكرة، تيميمون 
،اـ مولاي والجزائر من خلال رحلات  المغاربة، الرحلة العياشية: راجع

 ).بلحميسۜܣ
، يڍي الروافد الۘܣ شكلت التعم؈ر الإسلامي، العمارة الإسلامية والبيئة) ٣١(

، ٢٠٠٤، يونيو ٣٠٤وزيري، عالم المعرفة، مطابع السياسة الكويت، العدد 
  ٩٦.ص
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 - المغرب وتونس خاصةً  - تشهد الكتابة التاريخية ࢭي بلاد المغرب

ا سواء عڴى مستوى المناهج المطبقة، أو المواضيع ا معت؄رً تطورً 
المدروسة، وࢭي هذا الإطار تندرج دراسة الدكتور حميد الحداد 

، وۂي رسالة دكتوراه "السلطة والعنف ࢭي الغرب الإسلامي: "المعنونة
مُحاولًا تجاوز عقبة غياب دراسات تاريخية . ࢭي تاريخ المغرب الوسيط

ࢭي المغرب الوسيط، " العنف"و" السلطة"علاقة ب؈ن تُعۚܢ بإشكالية ال
الناحية الموضوعية "و٭ِڈَدَف تجديد الكتابة التاريخية المغربية من 

" المغامرة"كما ذكر الباحث، اقتحم حميد الحداد هذه " عڴى الأقل
ا منه أن مثل هذه الإشكاليات كفيل برسم صورة أقرب إڲى إدراكً 

  .بية الوسيطية وعلاقْڈا برعاياهاالواقع عن طبيعة الدولة المغر 
ا لإنجاز هذه الدراسة استعمل الباحث مادة مصدرية غنية جدً 

ا ࢭي كتب ال؅راجم والمناقب، والمؤلفات ومتنوعة تمثلت خصوصً 
الأدبية، وكتب النوازل المطبوعة مٔڈا والمخطوطة، وكتب الجغرافيا، 

ة إڲى ورسائل القضاء والحسبة، وكتب الآداب السلطانية، إضاف
ا من الدراسات الحديثة سواء العربية أو مجموعة واسعة جدً 

  .الأجنبية
 -  فيما يخص المنهج، اعتمد الباحث عڴى مقاربة نفسية

سيكولوجية بالبحث ࢭي طفولة بعض الحكام، والجوانب الخفية ࢭي 
: مثل كث؈ر مٔڈم" سادية"شخصياٮڈم، حيث اتضح حسب الباحث 

مع ربط ذلك  ...المنصور بن أبي عامر المعتضد العبادي، ابن تومرت،
ا بالمحيط الاجتماڤي والسياسۜܣ للظاهرة، كما تناول الموضوع أيضً 

بمقاربة أن؆روبولوجية مُبينا أن الذهنية السائدة آنذاك كانت تنظر 
  ".نظرة عادية"إڲى القتل والتعذيب ࢭي كث؈ر من الأحيان 

الخامس تتناول هذه الدراسة الف؅رة الممتدة ماب؈ن القرن 
بروز ملوك الطوائف بالأندلس ( الحدي عشر ميلادي /الهجري 

 الثالث عشر ميلادي /، والسابع الهجري )وصعود نجم المرابط؈ن
، مع تمديد ف؅رة الانطلاق ࢭي كث؈ر من )سقوط دولة الموحدين(

بالأندلس، مُعت؄را مرحلة حكم العامري؈ن وأحداث  الأحيان خاصةً 
إرهاص وإعلان لما سيحدث ࢭي بداية العنف الۘܣ شهدٮڈا بمثابة 

تُركز هذه الدراسة . الحادي عشر ميلادي /القرن الخامس الهجري 

العنف  عڴى أعمال الاعتقال والقتل والضرب والتشه؈ر، مُتَناولاً 
الممارس من قبل السلطة ضد الأفراد، وهو ما يُسميه الكاتب 

  ".العنف المؤسساتي المنظم"
السجن : ڲى باب؈ن، تحت عنوانتنقسم دراسة حميد الحداد إ

تعريف  الفصل الأول تندرج تحت الباب الأول سبعة فصول، يتناول 
فيتناول أنواع  الفصل الثانيلغوي لمصطلڍي السجن والعقاب، أما 

سجون : القسم الأول : السجون، وۂي حسب الباحث قسم؈ن
الخاصة، خُصصت للأشراف وعِلية القوم، توفرت فٕڈا وسائل 

عدم التقييد، حق الزيارة، وجود : يازات متعددة مثلالراحة وامت
مكان للصلاة، حرية الاتصال والمراسلات، حرية التأليف، والمغادرة 

القسم . المؤقتة عند الحاجة، وبالتاڲي فإٰڈا أقرب إڲى الإقامة الج؄رية
سجون العامة، وۂي مخصصة للطبقة العامة وتتم؈ق بضيق : الثاني

وضعف الْڈوية، وقلة الطعام، إضافة إڲى المساحة وقلة النظافة، 
  .سوء المعاملة

فإنه يُعالج الأسباب المؤدية إڲى السجن،  الفصل الثالثأما      
وۂي حسب الباحث سياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية، 
واستنتج الباحث أن الأسباب السياسية ۂي أهمها جميعا ذلك أن 

، يؤكد ذلك "ا عڴى الدوامالسياسة لعبة خط؈رة لا تستقيم لصاحّڈ"
أما الأسباب . تعرض الحكام أنفسهم والأمراء والوزراء للسجن

الاقتصادية والاجتماعية ف؅رتبط بخيانة الأمانة واختلاس الأموال، 
وفرض ضرائب مجحفة عڴى السكان، والقتل أو الفساد ࢭي الأرض، أو 

كل من أما الأسباب المذهبية، فقد شَ  ...السرقة أو عقوق الوالدين
وهم الفلاسفة " أصحاب الفكر المُسْتَن؈ر"يُطلق علٕڈم الباحث اسم 

والمنجم؈ن وبعض الشعراء أهم ضحايا السجن، وأبرز مثال عڴى ذلك 
ࢭي الأندلس الۘܣ اضطهدت هذه الفئات، كما " الحجابة العامرية"

تعرض المتصوفة لمختلف أشكال العنف من اعتقال وسجن ونفي 
من قِبل المالكية ࢭي العهد الُمرابِطي، بسبب وطرد وتعذيب، خاصة 

تخوف السلطة الحاكمة من اتساع قاعدة المُريدين، واعتبارها لهم 
فالسجن حسب الباحث أصبح  ،خطرا عڴى الوحدة المذهبية للدولة

  .أداة لقهر المخالف؈ن ࢭي الرأي والعقيدة

   فوغالية فريد
   الإسلامي التاريخ  ماجست؈ر

  الإسلامية للعلوم القادر عبد الأم؈ر جامعة
  الجزائرية الجمهورية -  قسنطينة

  الحداد حميد. د  :المؤلف

    سوريا دمشق، والتوزيع، والنشر للدراسات النايا :الناشر
  . سوريا دمشق، والتوزيع، والنشر للدراسات محاكاة

   ٢٠١١ الأوڲى الطبعة :النشر تاريخ
    المتوسط الحجم من ٣٦٥ :الصفحات عدد
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 ٢٠١٢ مـارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

يتناول الباحث طبقات المسجون؈ن، حيث  الفصل الرابعوࢭي 
 ،الحكام :يتضح أن السجن قد مس جميع الشرائح الاجتماعية مثل

 ،والقضاة ،والفقهاء ،والكتاب ،والوزراء ،وأفراد الأسرة الحاكمة
 ،والأبناء ،والثوار ،والمتصوفة ،والشعراء ،والشيوخ ،والقواد ،والولاة

  . وعامة الناس
الج مكان ومدة السجن، حيث تطرق ليع الفصل الخامسوجاء 

...) قلاع، مطبق، قصر، م؇قل (الباحث إڲى مختلف أنواع السجون 
ا وافتقار جلها لأبسط وسائل الراحة، ويرتبط موقع السجن غالبً 

ࢭي الأندلس لإشرافهم علٕڈا، ولحمايْڈا من  بقصور الحكام خاصةً 
ذيب الاعتداءات وحاجة الحكام للتكتم عڴى عمليات الحبس والتع

أما فيما يخص مدة . والقتل الۘܣ تحدث دون الرجوع لحكم القضاء
السجن فإٰڈا تختلف باختلاف الجاني ونوع الجريمة، حيث يُلاحظ 
الباحث عدم تساهل الحكام مع المتآمرين ضدهم، بينما ࢭي بعض 

  .القضايا كانت مدة السجن لا تزيد عن ليلة أو ثلاث
ية التعذيب داخل يتناول الباحث قض الفصل السادسࢭي 

 - السياسي؈ن مٔڈم خاصةً -  السجون، حيث يتعرض جُل السجناء
إڲى أنواع  إضافةً ... لمختلف أشكال التعذيب من ضرب وتقييد وتَكبيل

، وقد أدت مثل )التمثيل بالسج؈ن( التعذيب النفسۜܣ كالتشه؈ر والمثلة
عڴى الرغم من أنه كانت . هذه الأفعال إڲى وفاة كث؈ر من السجناء

ناك أوامر من قبل بعض الأمراء بحسن معاملة السجناء وتفقد ه
أوضاعهم، إلا أٰڈا كانت مبادرات فردية وظرفية ليس لها أثر مهم ࢭي 

  .تغي؈ر واقع السجون 
فإنه يتناول عمليات الفرار وإطلاق السراح،  الفصل السابعأما 

حيث يلاحظ الباحث قلة عمليات الفرار نظرا لمناعة السجون 
ة المشددة، أما إطلاق السراح فقد تعددت أسبابه مثل تغ؈ر والحراس

الحكام أو الدول، وارتباطه بأحداث معينة مثل البيعة، أو فتح 
عْرُ والاستعطاف ࢭي كث؈ر من  مدينة، أو دفع فدية، كما شكل الشِّ

  .ا للإفراج عن المسجون؈نا رئيسيً الأحيان سببً 
من الكتاب تطرق حميد الحداد إڲى مسألة  الباب الثانيࢭي 

القتل الفردي، أي قتل الأفراد مُقَسما إياه إڲى فصل؈ن، يتناول 
القتل دون المثلة، أي التمثيل بالأجساد، حيث يعالج  الفصل الأول 

أي " ص؄ر"و " القتل"القسم الأول منه المعۚܢ اللغوي لمصطلڍي 
سلامية، ثم يعرض الإعدام، ثم حق الحياة من منظور الشريعة الإ 

" سيادة السياسة الدموية ࢭي العصر الوسيط"الباحث فكرة مفادها 
ا من أعمال حكام مثل المعتضد العبادي، وابن تومرت، انطلاقً 

  .إلخ...والمنصور بن أبي عامر، ومحمد بن عبد الله ال؄رزاڲي شيخ زناتة
ل أما القسم الثاني فانه يتناول طبقات المقتول؈ن وقد شمل القت

جميع عناصر المجتمع من أعڴى الهرم السكاني إڲى أدناه، كما 
السيف، الرمح، : يَسْتَعرض مختلف الأدوات المستعملة ࢭي القتل مثل

  .إلخ ...السهم، السك؈ن، المدُية
وجاء القسم الثالث من هذا الفصل ليعالج مسألة الاغتيال 

لص من والتسميم والخنق، إذ شكل الاغتيال وسيلة فعالة ࢭي التخ
ا لسريته وفعاليته، وهذا ي؄ُرز الخصوم السياسي؈ن خاصة، نظرً 

ا من جوانب العنف والطغيان السلطوي ا مظلمً حسب الباحث جانبً 
الذي شهده العصر الوسيط، ودون أي اعتبار للقيم أو الدين أو روح 

ا التسميم الذي لم ينتشر بشكل واسع، كما يتناول أيضً . الإنسان
اسة بشكل خاص، وقد تنوعت طريقة تمرير وقد مس رجال السي

أما عمليات . ا ونجاعةالسم لكن الطعام والشراب كانا الأك؆ر انتشارً 
الخنق فإن الباحث يش؈ر إڲى قلة المعطيات حولها بما قد يُفسَر بقلة 

  .اللجوء إلٕڈا ࢭي التصفية الجسدية
فإنه يتناول القتل مع المثلة، حيث يعالج  الفصل الثانيأما 

سم الأول عمليات حز الرؤوس وتعليقها عڴى شرفات أبواب الق
وتعت؄ر هذه ... وأسوار المدن كمراكش وفاس وغرناطة وإشبيلية 

الطريقة وسيلة للْڈديد والوعيد لكل من تسول له نفسه الخروج 
عڴى الحاكم، أي أنه نوع من إبراز القوة والقدرة عڴى البطش 

  .بالأعداء والتنكيل ٭ڈم
ثاني يتناول الباحث عمليات الصلب للأجساد، وࢭي القسم ال

والهدف من ذلك حسبه ليس إعادة التوازن للمجتمع فقط، بل هو 
إظهار الخلل ب؈ن فرد من الرعية تجرأ عڴى العصيان والحاكم القوي، 
فالصلب يحمل ࢭي طياته غاية السلطان ࢭي إظهار قوته وج؄روته، 

خص الحاكم وشرعية فالثائر تجاوز عقد البيعة وهو بذلك تحدى ش
بمظهر المٔڈزم  -الثائر –حكمه، فيكون لزاما عڴى الحاكم إظهاره 

ا لغاية أخرى وۂي ترهيب الرعية وإشعارها المُحطم، وذلك تحقيقً 
  .بغضب الخليفة وقوته وج؄روته

أما القسم الثالث فإنه يتناول العبث بالأجساد، مثل الطواف 
وب؅ر الأعضاء، وسمل  بالأجساد والجثث، وحلق اللحية والرأس،

الأع؈ن، والضرب والإحراق، والذبح، وإغراق الجثث، والسلخ ونبش 
حسب الباحث فإن الغاية من التنكيل بالأجساد سواء . القبور 

للأحياء أو الأموات هو التشه؈ر والحط من قيمة الشخص وإبراز قوة 
السلطة وانتصارها عڴى أعدا٬ڈا، وكان الهدف من ب؅ر الأعضاء هو 

حۘܢ يبقى واضحا للعيان، كي يُرسخ " قش العقاب عڴى الجسدن"
  .هيبة وك؄رياء السلطة

تَخلُص هذه الدراسة إڲى أن اعتماد السلطة عڴى البطش 
بغرض تحقيق ما يُمكٔڈا من  والعنف ࢭي تعاملها مع الرعية كان

الرِفعة السياسية والتفرد بالملك، حۘܢ لو كان ذلك باستغلال 
ية حَولت القتل إڲى فعل مُطابق لتاريخ تعمل م؄ررات دينية وسياس

إن عمليات السجن والقتل والتعذيب الۘܣ مورست . عڴى صياغته
أغلب حكام " سادية"خلال هذه الف؅رة تؤكد حسب الباحث عڴى 

  .الف؅رة المدروسة
ࢭي الأخ؈ر، يتضح من خلال هذه الدراسة أن الباحث عرض 

السجن والقتل  فكرة مُؤداها أن لجوء السلطة إڲى عمليات
والتعذيب ليس الغرض منه تصفية الأجساد فقط، وإنما هو 
التخلص من الجسد الذي يُمثل وعاء الفكرة المُعارضة للحكم، كما 

ا وثيقا بحركة أن هذا العنف الممارس من قبل السلطة يرتبط ارتباطً 
المعارضة، فالسلطة أو النخب الحاكمة تلجأ إڲى كل الوسائل 

  .  ة النظام وحماية مصالحها بما فٕڈا العنف والبطشالضرورية لحماي
إن أهمية دراسة حميد الحداد تكمن ࢭي أٰڈا أماطت اللثام عن 
جانب مُغَيب ومنسۜܣ من تاريخ الغرب الإسلامي، كما أٰڈا ترسم 
صورة أقرب إڲى الواقع عن الدولة المغربية، وطبيعة العلاقة القائمة 

ا ࢭي وهو ما يجعلها دراسة مهمة جدً ب؈ن السلطة الحاكمة ورعاياها، 
  .      معرفة تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة
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  مقدمة
 أنجبت مدينة تلمسان خلال القرن؈ن الثامن والتاسع الهجري؈ن

ثلة من العلماء، الذين كانوا زينة لها وتاجا لبلاد المغرب ) م١٥و ١٤(
الإسلامي كلّها، وتبعا لذلك أصبح هؤلاء العلماء ࢭي طليعة علماء 
المغرب الإسلامي، وكان لهم دور عڴى مختلف الأصعدة السياسية 

وعڴى الرغم من المكانة الۘܣ تبوّأها علماء  .والعلمية والاجتماعية
إنّ الأدوار الۘܣ أدّوها ࢭي مختلف الجوانب لم تحظ تلمسان، ف

بالدراسة الكافية، باستثناء بعض الدراسات الۘܣ أفردت بحٓڈا ࢭي 
جانب واحد من هذه الأدوار، كما أمكن تتبّع هذه الأخ؈رة ࢭي سياق 
حديث تلك الدراسات عن علاقاٮڈم المختلفة، أو أثناء التعرّض 

الحياة  ري للدولة الزيانية، أوبالدراسة للجانب السياسۜܣ والإدا
  . الفكرية ࢭي حاضرة دولْڈم تلمسان

ومن هذا المنطلق يأخذ البحث ࢭي أدوار علماء تلمسان 
السياسية والاجتماعية والعلمية ࢭي بلاد المغرب الإسلامي خلال 

مشروعيته؛ وذلك لما ) م١٥و ١٤(القرن؈ن الثامن والتاسع الهجري؈ن 
قدّمها علماء تلمسان ࢭي موطٔڈم، وعڴى يضفيه ويكشفه من أعمال 
وجاء اختيار البحث عن تلك الأدوار ࢭي  .مستوى بلاد المغرب الإسلامي

ا بالوضع السياسۜܣ الذي م؈ّق بلاد المغرب هذين القرن؈ن مُرتبطً 
خلالهما؛ فقد عرف فٕڈما الحفصيون والزيانيون والمرينيون تقعّد 

ٕڈا الزيانيون سلطْڈم الملك لهم، رغم بعض الف؅رات الۘܣ فقد ف
لصالح ج؈راٰڈم خاصّة الواقع؈ن إڲى الغرب مٔڈم، أو المريني؈ن الذين 

  ). م١٥(آلت دولْڈم للسقوط ࢭي أواخر القرن التاسع الهجري 
  الدراسة إشكالية

وجاءت الدراسة للبحث والإجابة عن عدد من الإشكاليات الۘܣ 
ي الحياة السياسية تتمحورُ حول الأدوار الۘܣ أدّاها علماء تلمسان ࢭ

الإسلامي، فبالنسبة لعُلماء  والاجتماعية والعلمية ࢭي بلاد المغرب
ۂي العوامل الۘܣ ساهمت ࢭي تنشئْڈم وتكوئڈم؟ وفيما  تلمسان، ما

يتعلق بالأوضاع السياسية، ما مدى علاقة علماء تلمسان بالحياة 
ما ۂي السياسية؟ وما هو تأث؈رهم ࢭي المشهد السياسۜܣ وتأثرهم به؟ و 

ۂي أهداف  مكانْڈم وطريقة معاملْڈم من طرف رجال السياسة؟ وما
سڥي وتنافس سلاط؈ن تلك الف؅رة لتقريب العلماء مٔڈم؟ وما موقف 

  علماء تلمسان من ذلك؟ 
وبما أنّ هؤلاء العُلماء هُم أفراد من المجُتمع التلمساني والمغربي 

ع مجتمعهم؟ وما عامّة ، فما ۂي طبيعة تلك العلاقة الۘܣ جمعْڈم م
ۂي الأعمال والخدمات الۘܣ أدّوها لأفراده؟ وم؇قلْڈم ومكانْڈم ࢭي 

وعڴى اعتبار أنّ هؤلاء عُلماء قبل كلّ ءۜܣء، فما هو دورهم  أعئڈم؟
العلمܣ؟ وما هو الجديد الذي جاءوا به ؟ وهل كانت م؈قٮڈم الاجْڈاد؟ 

ا ۂي علاقْڈم أم انطلت علٕڈم آفة ذلك العصر المتم؈ّقة بالتقليد ؟ وم
بالعلماء المعاصرين لهم؟ ومواقفهم تجاه القضايا الۘܣ م؈ّقت 

  عصرهم؟ 
  منهج الدراسة

وتمثّل المنهج الذي اتّبعناه ࢭي دراستنا ࢭي منهج الجمع والوصف 
والتحليل والإحصاء بدرجات مختلفة، فعمدنا ࢭي المرحلة الأوڲى إڲى 

أرّخت لف؅رة الدراسة، استقراء المادة التاريخية من المصادر الۘܣ 
ا لخطة الموضوع، كما واستخلاص ما له علاقة ٭ڈا، ثمّ تبويّڈا وفقً 

لجأنا إڲى المنهج الوصفي والإحصائي والتحليڴي أثناء عرض أدوار 
علماء تلمسان ࢭي الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية، ورأينا أنّه 

  .الكفيل بإبرازها والحكم علٕڈا
  فصول الدراسة

لت الدراسة عڴى أربعة فصول، تناول الفصل الأوّل اشتم
الأوضاع العامّة ࢭي بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن؈ن الثامن 

باعتبارها وسيلة للتعرّف عڴى الوسط ) م١٥و ١٤(والتاسع الهجري؈ن 
وتب؈ّن لنا من خلاله أنّ . الذي ندرس فيه أدوار علماء تلمسان

الإسلامي تم؈ّقت بعدم الاستقرار ࢭي  الأوضاع السياسية ࢭي بلاد المغرب
 أغلب ف؅راٮڈا، وكان أهم أسباب ذلك تنافس الدول الثلاث ـ
الحفصية والزيانية والمرينية ـ فيما بئڈا، كما أدركنا من استعراض 
الأوضاع الاجتماعية تشا٭ڈا كب؈رًا ࢭي تركيبة المجتمع المغربي وعادات 

ڈا لم تتأثر أمّا بالنسبة . وتقاليد وسلوكات أفراده ّٰ للأوضاع العلمية فإ

  عرض
  نبيل شريخي

  المدرسة العليا للأساتذة
  الجزائرية الجمهورية  -بوزريعة 

  

  الوسيط الإسلامي التاريخ ࡩي ماجست؈ر أطروحة
  شريڏي نبيل : إعداد
   علال كب؈ر خالد. د.أ  :إشراف
  ٢٠١٠ بوزريعة -  للأساتذة العليا المدرسة
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ا بالوضع السياسۜܣ وكانت ࢭي عمومها مزدهرة خاصّة ࢭي القرن كث؈رً 
  ).                                  م١٤(الثامن الهجري 

وتطرّقنا ࢭي الفصل الثاني من الدراسة إڲى دور علماء تلمسان ࢭي 
اه بعلاقْڈم الحياة السياسية ببلاد المغرب الإسلامي، والذي صدّرن

بالسياسي؈ن وم؈قٮڈا، ثمّ الخدمات الۘܣ قدّموها للسلطة السياسية ࢭي 
بلاد المغرب ومظاهرها، وأٰڈينا الفصل بعرض دور علماء تلمسان ࢭي 
العلاقات السياسية والعسكرية الۘܣ ربطت ب؈ن دول المغرب، 

وقد تجڴى لنا أنّ . ودورهم ࢭي العلاقات الداخلية ࢭي هذه الدول 
ات الۘܣ ربطها علماء تلمسان مع السلطة السياسية ࢭي بلاد العلاق

المغرب لم تستقّر عڴى حال وتحكمت فٕڈا عدّة عوامل وظروف، كما 
أمكننا الوقوف عڴى مختلف الأدوار والأعمال الۘܣ ساهم ٭ڈا العلماء 

السياسۜܣ، فكان أداؤهم للبيعة، وتولٕڈم للمناصب  ࢭي المشهد
حتفالات الرسمية للدولة، والتوجّه ࢭي السياسية، والمشاركة ࢭي الا 

ا لتلك الأدوار السفارات والوفود، وحمل السلاح ࢭي المعارك، عاكسً 
لكن ࢭي المقابل . والمشاركات لعلماء تلمسان ࢭي الحياة السياسية

فضّل فريق مٔڈم الابتعاد أو اع؅قال السياسة حۘܢ وإن اضطر إڲى 
                                               .                               الفرار

فقد أفردناه للبحث عن دور علماء تلمسان  ؛أمّا الفصل الثالث
ࢭي الحياة الاجتماعية ببلاد المغرب، وتضمّن حياة العلماء الاجتماعية 
وعلاقاٮڈم الأسريّة وبأفراد مجتمعهم، كما تمّ فيه عرض مختلف 

سان للمجتمع، وموقفهم من القضايا الخدمات الۘܣ قدّمها علماء تلم
الۘܣ شغلت أفراده خلال القرن؈ن الثامن والتاسع الهجري؈ن 

وتب؈ّن لنا منه أنّ علماء تلمسان أقاموا علاقات ). م١٥و١٤(
اجتماعية وطيدة مع أفراد مجتمعهم، جعلْڈم ٱڈتمون باحتياجاٮڈم 

كما . ويُقدمون عڴى قضا٬ڈا لهم حسب مقدرٮڈم، ومن خلال وظائفهم
استغل بعضهم م؇قلته وعلاقته بالسلطة السياسية لتقديم خدمات 

إضافة إڲى ما . وإزالة ع؆رات بعض أفراد المجتمع أمام السلطان
أظهروه من تعاطف ومواساة للفقراء والمحتاج؈ن، خاصّة ࢭي أوقات 

ا ما تعرّض لها هؤلاء ࢭي بلاد المغرب زمن الأوبئة الحاجة الۘܣ كث؈رً 
ا مٔڈم لجميع أفراد ا وانبساطً د صاحب ذلك تواضعً والمجاعات، وق

المجتمع؛ ممّا جعلت مكانْڈم وم؇قلْڈم الاجتماعية تحظى بالسموّ 
  .والرفعة، كما قوبلت خدماٮڈم تلك بالاح؅رام والتقدير والامتنان

وقد عالجنا ࢭي الفصل الرابع دور علماء تلمسان ࢭي الحياة 
نا بإحصاء علماء تلمسان العلمية ببلاد المغرب، وࢭي بدايته قم

وتصنيفهم حسب العلوم الۘܣ برعوا فٕڈا، ثمّ تطرّقنا إڲى مختلف 
الأنشطة العلمية الۘܣ قام ٭ڈا العلماء من تدريس، وتأليف، 
ومناقشات علمية، ممّا أجڴى لنا الأدوار الۘܣ قام ٭ڈا علماء تلمسان ࢭي 

ببلاد المغرب وكان دورُهم العلمܣ ࢭي الحياة العلمية . الجانب العلمܣ
متنوّعًا؛ ) م١٥و  ١٤(الإسلامي خلال القرن؈ن الثامن والتاسع الهجري؈ن

ا فلم يقتصر عڴى جانب واحد، وإنّما كان ذلك تدريسًا وتأليفً 
ومناقشة للمسائل والقضايا العلمية الۘܣ أث؈رت ࢭي عصرهم، وهو ما 

هل أكد إلمامهم بمختلف العلوم وبوّأهم تلك المكانة العالية ب؈ن أ
  .العلم ࢭي تلك الف؅رة، وࢭي ف؅رات لاحقة بعد وفاٮڈم

  نتائج الدراسة
وقد خرجنا من خلال دراستنا هذه إڲى جملة من النتائج الۘܣ 

  : كانت إجابة عن الإشكاليات المطروحة ࢭي بدايْڈا، نجملها فيما يڴي
أنّ العوامل الۘܣ ساهمت ࢭي تنشئة وتكوين علماء تلمسان الذين 

كانت ) م١٥و ١٤(القرن؈ن الثامن والتاسع الهجري؈نبرزوا خلال 
متنوّعة؛ فقد اعت؄رت الأسرة التلمسانية العلم هو السؤدد والطريق 
الذي يجب أن يسلكه أبناؤها فحثْڈم عڴى طلبه، كما كان للبيئة 
العلمية الۘܣ نشأ فٕڈا هؤلاء العلماء، وقيامهم بالرحلة العلمية وحرّية 

لمغرب، إضافة إڲى عناية السلطة السياسية تنقلهم ࢭي أقطار بلاد ا
  .بالعلم وأهله، كلّها عوامل تظافرت ࢭي نبوغ علماء تلمسان

وأقام عدد من علماء تلمسان علاقات بالسلطة السياسية 
الحاكمة ࢭي بلاد المغرب، كانت ࢭي أغلّڈا برغبة من هذه السلطة ـ 

باحتضاٰڈا  الممثلة ࢭي الزيانية والمرينية والحفصية ـ الۘܣ أرادت
للعلماء وتقريّڈا مٔڈم منافسة ج؈راٰڈا وكسب رضا الرعيّة عٔڈا بذلك، 
. وما أكد تلك النيّة هو تقلّب السلاط؈ن عڴى العلماء ࢭي أغلب الأحيان

كما لم يثبت العلماء ࢭي علاقاٮڈم السياسية عڴى حال واحدة ؛ 
م فكث؈رًا ما وجدنا علماء يتنقلون من بلاط إڲى آخر ناقل؈ن معه

ر ࢭي كث؈ر  ولاءهم وبيعْڈم؛ ممّا جعل ربط العلماء لتلك العلاقات يُفسَّ
  .من الأحيان ࢭي إطار المصلحة والجري وراء متاع الدنيا مٔڈا

واتّضح ࢭي مقابل ذلك أنّ فريقا آخر من علماء تلمسان اع؅قل 
الحياة السياسية وفضّل عدم الاق؅راب من ساحْڈا رغم ما عُرض 

ه إلٕڈا، كما أفرزت مشاركة بعضهم فٕڈا إڲى عليه من أجل تقريب
الندم والحزن عڴى ذلك، وتطليق التقلّب ࢭي قصورها ومكائدها 

ا بائنا، خاصّة أنّ هؤلاء العلماء لم يسلموا ࢭي أغلّڈم من طلاقً 
غضب السلاط؈ن وسخطهم؛ والذي أدّى ࢭي الكث؈ر من الأحيان إڲى 

ڈممطاردٮڈم والإرسال ࢭي البحث عٔڈم، والقبوع  وأخذت . ࢭي سجوٰ
مشاركة علماء تلمسان ࢭي الحياة السياسية عدّة مظاهر؛ فقد كان 
توڲي مختلف المناصب، وقيادة الوفود والسفارات، وتقديم البيعة 
للسلاط؈ن، والسڥي لمدحهم وبيان شرف أسرهم عند بعضهم، 

  .وحضور مجالسهم واحتفالاٮڈم، كلّها أدلّة عڴى تلك المشاركة
الذي قام به علماء تلمسان من خلال مشاركْڈم  أمّا عن الدور 

ࢭي الحياة السياسية ببلاد المغرب ومدى تأث؈رهم ࢭي أحداٯڈا، فإنّه لم 
يرق ࢭي الغالب إڲى تغي؈ر هذه الأخ؈رة؛ فلقد كان احتلال مدينة 

ا عايشه علماء تلمسان ـ عدّة مرّات واقعً  تلمسان وحصارها ـ مثلاً 
ࢭي رفعه، بسبب تحوّلهم إڲى صف  دون أن يكون لهم دورٌ فعّال

ا، أو بعدم تعاملهم مع هذه الأحداث بأك؆ر المُحتل والمنتصر أحيانً 
فعالية وإصرار أحيانًا أخرى، كما أنّ سعٕڈم ࢭي إيقاف الصراعات 
الخارجية والخلافات الداخلية لم يُكتب له التوفيق ࢭي الكث؈ر من 

  . الأحيان
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ء تلمسان عاشوا حياة أنّ علما ؛وتب؈ّن لنا من جهة أخرى 
اجتماعية عادية؛ فقد كانت الأسرة ۂي المنشأ والمكوِّن الأوّل لهم، 
ونظروا إلٕڈا ولأفرادها نظرة اح؅رام وتقدير ورعاية، كما كانت لهم 
مخالطة لأفراد مجتمعهم وربطْڈم ٭ڈم علاقات وصلات وطيدة، 

نشغالهم ولم يكن ا. عامَلُوهُم أثناءها بالاح؅رام والأخلاق الحسنة
ا ما بالعلم والسياسة ليُبعدهم عن الاهتمام بشؤون المجتمع، فكث؈رً 

سخّر العلماء المناصب الۘܣ شغلوها وقر٭ڈم من السلطة السياسية 
  .لقضاء حاجيات أفراد المجتمع وتنفيس كُر٭ڈم من خلالها

وقدّم علماء تلمسان خدمات جليلة لأفراد مجتمعهم، لم تقتصر 
فحسب بل شملت بلاد المغرب كلها؛ فانتصبوا عڴى موطٔڈم تلمسان 

لعملية التعليم وسخّروا ࢭي ذلك بيوٮڈم وحوانيْڈم وقاموا بإيواء 
طلبْڈم وإكرامهم، كما كان من أشكال تلك الخدمات إفتاء الأفراد ࢭي 
ما علق لهم ࢭي شؤون حياٮڈم ، والحكم ࢭي قضاياهم وخلافاٮڈم، 

خلاق السيّئة والسلوكات والعمل عڴى إصلاح مجتمعهم بمحاربة الأ 
  .المُنحرفة الۘܣ وقع فٕڈا بعضهم

وأكد وقوف العلماء مع أفراد مجتمعهم ࢭي المحن والشدائد الۘܣ 
تعرّضوا لها، عڴى الاندماج الذي عاشوه مع مختلف فئات المجتمع 
وقر٭ڈم مٔڈم، وكانت المجاعات والأوبئة الۘܣ كث؈را ما تكرّرت تُعت؄ر 

ٕڈا العالم عن شفقته عڴى أحوال مجتمعه محكّا حقيقيا أبان ف
والسڥي لتجاوز مُلمّاته، حۘܢ وإن كان ذلك بالتفريط ࢭي حاجته 
ڈم لرفع المغارم والضرائب  َٕ والإيثار بنفسه، كما أكّد هذا العطف سَعْ

  .عٔڈم واستغلالهم لعلاقاٮڈم السياسية لتحقيق ذلك
جتماعية مع ما وإذا ما قارنّا ب؈ن دور علماء تلمسان ࢭي الحياة الا 

سبقها من دورهم ࢭي الحياة السياسية أو ما يتبعُها ࢭي الحياة العلمية 
ا لهذا الدور، ويمكن تفس؈ره بالوضع الاجتماڤي فإنّنا نلحظ تواضعً 

مٔڈم،  للعلماء أنفسهم؛ فلقد كان الفقر والحاجة مُلازمَ؈ْن لعدد كب؈ر
لها عڴى دور كما أنّ تلك المجاعات والأوبئة الۘܣ أبانوا من خلا

اجتماڤي كب؈ر، قد حصدت أرواح الكث؈ر مٔڈم وألحقْڈم بعداد الهلكى 
  .من أفراد المجتمع الآخرين

وقابل أفراد المجتمع تلك الأخلاق الۘܣ عاملهم ٭ڈا العلماء 
والأدوار والخدمات الۘܣ قدّموها لهم بالاح؅رام والتقدير وحفظ 

 ّۚ ܣ رؤيْڈم والاجتماع ٭ڈم، للجميل، وتجڴى ذلك ࢭي إظهار مودّٮڈم وتم
والحزن عڴى فراقهم الذي كان امتلاء الطرقات ࢭي جنائزهم أحدُ 
ر  مظاهره وصُوَره، كما كان حفظ ذِكراهم وتوق؈ر أسَرِهم بعدَهُم يُع؄ِّ

  .ا عن المكانة الۘܣ حظي ٭ڈا علماء تلمسان ࢭي أع؈ن مجتمعهمأيضً 
وكان دورُ علماء تلمسان العلمܣ هو الأساسۜܣُ ب؈ن تلك الأدوار الۘܣ 
قاموا ٭ڈا ࢭي بلاد المغرب الإسلامي؛ وذلك باعتبار تكوئڈم العلمܣ الذي 

وقد أبان علماء تلمسان . جعلهم يحتكون ٭ڈذا الجانب أك؆ر من غ؈ره
 عن تمكّٔڈم ونبوغهم ࢭي عدّة علوم خاصّة الدينية مٔڈا ؛ ممّا بوّأهم

لأن تكون لهم مكانة علمية راقية جعلْڈم نجوما ࢭي سماء العلم ببلاد 
وقد . المغرب الإسلامي ومقصدا لطلبته والراغب؈ن ࢭي الاس؅قادة منه

ا عاشوا خلال القرن؈ن الثامن أحصينا ثمانية وست؈ن عالماً تلمسانيً 
  .، كان أغلّڈم له إلمامٌ بأك؆ر من علم)م ١٥ ١٤(والتاسع الهجري؈ن 

ڈم لمختلف العلوم الۘܣ وتج ّٓ ڴّى الدور العلمܣ للعلماء من خلال ب
ان؄رت لها مجالسهم العلمية ࢭي مدارس تلمسان وبلاد المغرب 

وقد بلغ عدد . ومساجدها، إضافة إڲى بيوٮڈم والمجالس السلطانية
ا؛ ونتيجة ذلك عرفت مدينة ثلاثة وأربع؈ن مدرّسً  العلماء المدرّس؈ن

من الطلبة، كما كانت إقامة علماء تلمسان  تلمسان توافد عدد كب؈ر 
بمختلف المدن المغربية فرصة ثمينة أخرى للطلبة للالتقاء ٭ڈم 

  .والٔڈل من علومهم
كما عكس الإنتاج العلمܣ والتأليف ࢭي مختلف العلوم تلك 

تلمسان، بلغ عددُها مائة وأربعة وتسع؈ن  المكانة العلمية لعلماء
ٔڈا ࢭي العلوم الدينية، وكان انتشار هذه ا، مائة وثمانية عشر ممؤلّفً 

المؤلفات وتدريسها واستعمالها من طرف طلبة العلم وأهله ࢭي بلاد 
يدلنا عڴى القيمة العلمية لها؛ إلا أنّ ما يُؤخذ عٔڈا هو سيطرة  المغرب

المختصرات والحواءۜܣ الۘܣ جاوز عددها التسع؈ن؛ ممّا جعل 
  .يد وإعادة ما ألف من قبلأعمالهم وإنتاجهم العلمܣ يوصف بالتقل

وأظهرت مشاركة علماء تلمسان ࢭي النقاشات والمناظرات 
العلمية فيما بئڈم ومع علماء بلاد المغرب الآخرين عن مظهر ودور 
آخر لهم ࢭي الحياة العلمية، فقد أثارت العديد من القضايا العلمية 

جالس واحتضنت تلك المناظرات م. ا كانوا أحد طرفيهوالفكرية نقاشً 
علمية خاصّة، كما كانت المرُاسلات العلمية وسيلة أخرى لتبادل 
ڈا من  ّٰ الآراء فٕڈا، وإضافة إڲى إظهارها لسعة علم علماء تلمسان فإ

  .    جهة أخرى أبرزت أخلاقهم وحسن معاملة مخالفٕڈم
ورغم معارضة عدد من العلماء للتقليد الذي طبع الف؅رة الۘܣ 

آخرَ مٔڈم بالاجْڈاد والتم؈ّق ببعض الآراء عاشوا فٕڈا، ووَصْف عدد 
العلمية، فإن ذلك لم يرق إڲى ما هو مطلوب مٔڈم عڴى الصعيد 
العمڴي؛ فقد جاءت مؤلفاٮڈم العلمية لتؤكد التقليد الذي انطڴى 

  .عڴى عدد كب؈ر مٔڈم ونفى عٔڈم صفة الاجْڈاد
  خاتمة

بعض أنّ ما قمنا به ࢭي بحثنا قد كشف عن ؛ وخُلاصة الدراسة
الجوانب من حياة علماء تلمسان، والأدوار الۘܣ قدّموها ࢭي الميادين 
السياسية والاجتماعية والعلمية، إلا أنّ مواصلة البحث والس؄ر ࢭي 
أغوار بحر هؤلاء العلماء سيضيف معلومات واستنتاجات أخرى ࢭي 

إذا توفرت موارد أخرى أمام الباحث لم تستفد  هذا الجانب، خاصّةً 
  .  الدراسة مٔڈا هذه
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  ملخص
   :أجابت هذه الدراسة عن السؤال الآتي

مـــــا ۂـــــي الـــــدوافع الحقيقيـــــة الكامنـــــة وراء قيـــــام الـــــرئيس الأمريكـــــي 
بـــإعلان تحريـــر العبيـــد ࢭـــي خضـــم  Abraham Lincolnأبراهـــام لنكـــولن 

؟ لمعرفـــة مـــا إذا جـــاء تحريـــر )١٨٦٥ -١٨٦١(الحـــرب الأهليـــة الأمريكيـــة 
العبيــــــد لــــــدوافع إنســــــانية رغبــــــة ࢭــــــي القضــــــاء عڴــــــى مبــــــدأ العبوديــــــة ࢭــــــي 

ريكية، أم أن الضـرورات العسـكرية الۘـܣ فرضـْڈا الولايات المتحدة الأم
مجريات الحرب الأهلية، والرغبة ࢭي المحافظة عڴى الاتحاد قائمًا، ۂـي 
الۘــــــــܣ دفعــــــــت الــــــــرئيس أبراهــــــــام لنكــــــــولن لإعــــــــلان تحريــــــــر العبيــــــــد وفــــــــق 

  الصيغة والحيثيات الۘܣ تضمٔڈا ذلك الإعلان وتوقيته؟ 
  :النتيجة التاليةوتوصلت الدراسة إڲى 

قـــرار الـــذي اتخـــذه الـــرئيس لنكـــولن والقاعـــۜܣ بتحريـــر العبيـــد إن ال
ولم تلعب الدوافع الإنسانية ࢭـي  لم يكن قرارًا مدروسًا أو مخططًا له،

وإنّمــا كـاـن إجــراءًا عســكريًا اضــطراريًا، الهــدف  صــدوره دوراً ذو شــأن،
منه إٰڈاء الحرب باستسلام الولايات الثـائرة، وإعلاٰڈـا الطاعـة والـولاء 

  .الاتحادلحكومة 

  مقدمة
تاريخيًـــــــا، ارتـــــــبط تحريـــــــر العبيـــــــد ࢭـــــــي الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة 
بشـــخص الـــرئيس أبراهـــام لنكـــولن ومشـــاعره الانســـانية، والۘـــܣ جعلتـــه 
يقدم عڴى خطوة وصفت بأٰڈا أهم قرار اتخذه رئيس أمريكي يومًا ما، 
حــــــ؈ن أعلــــــن الحــــــرب عڴــــــى الولايــــــات الجنوبيــــــة وحــــــرّر عبيــــــدهم، وعڴــــــى 

مــــــن ك؆ــــــرة الكتابــــــات والدراســــــات حــــــول هــــــذا الموضــــــوع إلا أٰڈــــــا الــــــرغم 
جـــــاءت ࢭـــــي معظمهـــــا شـــــمولية الطـــــابع، ولـــــم تعـــــالج الأســـــباب والـــــدوافع 
الموضـــــــــوعية الكامنـــــــــة وراء قيـــــــــام الـــــــــرئيس أبراهـــــــــام لنكـــــــــولن بإصـــــــــدار 

   ࢭـــي Emancipation Proclamation) إعـــلان الإعتـــاق(المرســـوم الشـــه؈ر 
ولــو مــن الناحيــة النظريــة  –بــذلك حــدًا واضــعًا  ١٨٦٣كاــنون الثــاني  ١
للعبوديـــــــة عڴـــــــى الأرض الأمريكيـــــــة، حيـــــــث ركّـــــــزت ࢭـــــــي غالبيْڈـــــــا عڴـــــــى  –

. الجانـــب الإنســـاني كمحـــرك قـــوي دفـــع باتجـــاه الحـــرب وتحريـــر العبيــــد
بينمــــــا تؤكــــــد الدراســــــة المستفيضــــــة للحــــــرب الأهليــــــة وحجــــــم الخســــــائر 

؅رديــــــــة ࢭــــــــي البشــــــــرية والماديــــــــة الۘــــــــܣ ذهبــــــــت بســــــــبّڈا، وحالــــــــة الســــــــود الم
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قبيــل انــدلاع الحــرب الأهليــة وبعــد انْڈا٬ڈــا 
أن هنـــــاك حتمًـــــا أســـــبابًا أخـــــرى يمكـــــن اعتبارهـــــا الـــــدافع الأول لإعـــــلان 
الحـرب وتحريـر العبيـد، وهـو مـا يـدفع الباحـث للتفك؈ـر جـديًا ࢭـي المكانـة 

الأسـباب  الۘܣ احتلْڈا الدوافع والعواطـف الإنسـانية مـن بـ؈ن مجموعـة
 ٦٠٠الأخـــرى الۘـــܣ قـــادت إڲـــى تلـــك الحـــرب، والۘـــܣ ذهـــب ضـــحيْڈا قرابـــة 

  .ألف قتيل ب؈ن الجانب؈ن وأضعافهم من الجرڌى

  التعريف بالمصدر
بـاثن؈ن وثلاثـ؈ن  Library of Congressتحـتفظ مكتبـة الكـونجرس 

مجموعـــة مـــن الأوراق الۘـــܣ تركهـــا الرؤســـاء الأمـــريكي؈ن، وتشـــكل أوراق 
م لنكولن واحدة من تلـك المحفوظـات، وۂـي موجـودة ࢭـي الرئيس أبراها

وقــــد وصــــلت إڲــــى المكتبــــة  Manuscript Divisionقســــم المخطوطــــات 
بواســــــطة الابــــــن الأك؄ــــــر للــــــرئيس أبراهــــــام لنكــــــولن روبــــــرت تــــــود لنكــــــولن 

Robert Todd Lincoln 1843-1926  الــذي احــتفظ ٭ڈــا وعمــل عڴــى
حيـــــث نقـــــل . ١٨٦٥ل ابريـــــ ١٤تنظيمهـــــا بعـــــد حادثـــــة اغتيـــــال والـــــده ࢭـــــي 

بمسـاعدة القاعـۜܣ ديفيـد داف؈ـق  Illinoisالابن أوراق والده إڲى الينـوى 
David Davis  ولاحقــا شــارك ࢭــي المشــروع اثنــ؈ن ممــن عملــوا ࢭــي مكتــب

  John Nicolayجــــون نيكــــولاي : الســــكرتارية للــــرئيس لنكــــولن وهــــم
أعيـــدت معظـــم الأوراق إڲـــى  ١٨٧٤، وࢭـــي عـــام John Hayوجـــون هـــاي 

أودع روبـــــرت تـــــود أوراق والـــــده ࢭـــــي مكتبـــــة  ١٩١٩وࢭـــــي عـــــام . نواشـــــنط
وقبــل وفاتــه بعــام واحــد قــام  ١٩٢٣كـاـنون الثــاني  ٢٣الكــونجرس، وࢭــي 

بنقل ملكية وحرية التصرف بالأوراق إڲى مكتبة الكونجرس، واشـ؅رط 
 ٢١لذلك أن تبقى محفوظة ومحظورة عڴـى اطـلاع العامـة حۘـܢ مغـۜܣ 

فتحـــــــت أوراق الـــــــرئيس لنكـــــــولن  ٢٦/٧/١٩٤٧عـــــــام عڴـــــــى وفاتـــــــه، وࢭـــــــي 
  .للعامة وتم عمل صور فوتوغرافية عٔڈا ونظّمت فهارس خاصة ٭ڈا

أجريــــــت عمليــــــة مراجعــــــة وتــــــدقيق لــــــلأوراق وتــــــم  ١٩٥٩وࢭــــــي عــــــام 
تــــــم إٰڈــــــاء تحريــــــر تلــــــك  ١٩٦٠إضــــــافة بعــــــض الوثــــــائق إلٕڈــــــا، وࢭــــــي عــــــام 

الأوراق مــــن قبــــل مكتبــــة الكــــونجرس، إلا أن مركــــز لنكــــولن للدراســــات 
 Lincoln Studies Center, Knoxع لكليـــة نـــوكس ࢭـــي ايلنـــوي التـــاب

College- Illinois   اســتمر ࢭــي عمليــة فــرز تلــك الوثــائق وتــدقيقها، وࢭــي
 Rodneyقـــام اثنـــ؈ن مـــن طـــاقم المركـــز وهـــم رودنـــي داف؈ـــق  ١٩٩٧عـــام 

Davis  ودوجـــــــلاس ويلســـــــونDouglas Wilson  بإضـــــــافة تعليقـــــــات
  .بخط يد لنكولن وحواءۜܣ عڴى جميع الوثائق المكتوبة

ألـــف ورقـــة مصـــنّفة  ٢٠تتكـــون أوراق الـــرئيس لنكـــولن مـــن حـــواڲي 
ࢭــــــــي ثلاثـــــــــة مجموعــــــــات، اشـــــــــتملت عڴــــــــى المراســـــــــلات العامــــــــة الصـــــــــادرة 
والـــــواردة، ونســـــخ مـــــن خطابـــــات كتّڈـــــا الـــــرئيس، وتقـــــع معظمهـــــا ضـــــمن 

، ومــــن بئڈــــا مرســــوم تحريــــر العبيــــد والرســــائل )١٨٦٥ – ١٨٥٠(الف؅ــــرة 
ئيس ومرافقيه وأصدقائه وشخصيات سياسـية بـارزة المتبادلة ب؈ن الر 

واصـــــــــطلاحيون، وبعـــــــــض الرســـــــــائل الموجّهـــــــــة مـــــــــن العامـــــــــة إڲـــــــــى رئـــــــــيس 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بالإضـافة إڲـى تقـارير عسـكرية ومخاطبـات 

ڈــــــا . قــــــادة الجيــــــوش وتعــــــد المجموعــــــة الثانيــــــة ۂــــــي الأك؄ــــــر والأهــــــم، لكوٰ
وتـــم تقســـيمها إڲـــى  ١٨٦٥-١٨٦٠اشـــتملت عڴـــى وثـــائق الف؅ـــرة الرئاســـية 

   )١(.قسمًا مرتبة زمنياً  ٤٠
تعت؄ــر أوراق الــرئيس أبراهــام لنكــولن مــن مصــادر التــاريخ الأمريكــي 
الأساســية، خاصــةً فيمــا يتعلــق بقضــية تحريــر العبيــد ضــمن مجريــات 
الحـــرب الأهليـــة، حيـــث تعطـــي صـــورة واضـــحة عـــن الآراء والاق؅راحـــات 
والخيارات الۘܣ تداولها الرئيس مع وطاقمه الوزاري، ومع ومستشـاريه 

عب ࢭــي الكــونجرس فيمــا يتعلــق بقضــية تحريــر وأصــدقائه وممثڴــي الشــ
ڈا لا يمكــن  العبيـد والهـدف الٔڈــائي للحـرب الـدائرة، وبالتــاڲي فانـه وبـدوٰ
الوقــــوف عڴــــى تفاصــــيل الأحــــداث وتفســــ؈ر التحــــول بشــــدة والميــــل نحــــو 
إصــــدار مرســــوم تحريــــر العبيــــد بعــــد أن دخلــــت الحــــرب الأهليــــة عامهــــا 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  أهمية الدراسة
  :الدراسة للاعتبارات الآتيةتأتي أهمية 

أٰڈا تتناول موضوعًا هامًا ࢭي الشأن التاريڏي الأمريكي، ذلك أن  -١
تحرير العبيد شكّل منعطفًا هامًا ࢭي تاريخ السود ࢭي أمريكا بشكل 
خاص، وكانت له تبعات رسمت ملامح نظام العلاقات العنصرية 

 .ࢭي أمريكا حۘܢ الوقت الحاضر
حول موضوع إعلان تحرير العبيد  أٰڈا دراسة وثائقية حديثة -٢

مستفيدة من أوراق الرئيس أبراهام لنكولن الۘܣ تم نشرها 
 .مؤخرًا وسمح للعموم بالاطلاع علٕڈا

أٰڈا أول دراسة عربية حول الظروف والملابسات الۘܣ زامنت  -٣
 .تحرير العبيد ࢭي أمريكا

  فرضية الدراسة
  :تنطلق الدراسة من الفرضية الأساسية التالية

م كـــــاـن قـــــــرارًا ١٨٦٣مرســــــوم تحريـــــــر العبيــــــد ࢭـــــــي كـــــاـنون الثـــــــاني إن 
عســــــكريًا بحتًــــــا، وذلــــــك اســــــتنادًا إڲــــــى الظــــــروف والحيثيــــــات والتوقيــــــت 
والصـــــيغة الۘـــــܣ أحاطـــــت بـــــالإعلان، وإن صـــــبغ إعـــــلان الـــــرئيس أبراهـــــام 
لنكــــولن تحريــــر العبيــــد بالصــــبغة الإنســــانية وجعــــل مســــألة إٰڈــــاء الــــرّق 

فًا مــــــن أهــــــدافها لهـــــو مجــــــرد كــــــلام مــــــن ســـــببًا ࢭــــــي الحــــــرب الأهليـــــة وهــــــد
  .أدبيات الحرب، لا يرࢮى بحال من الأحوال إڲى الحقيقة التاريخية

       مؤسسة العبودية في الولايات المتحـدة  
  الإشكالية القانونية والأخلاقية :الأمريكية   

 ١٧٧٦ -١٦١٩قبل إعلان الاستقلال  -أ
 -ومنــذ مطلــع القــرن الســابع عشــر تحديــدًا -شــهد العــالم الحــديث 

صــــــــراعًا محمومًــــــــا وتنافسًــــــــا حــــــــادًا بــــــــ؈ن الــــــــدول الك؄ــــــــرى عڴــــــــى التجــــــــارة 
بالعبيــد، مــدفوعا بعامــل الــربح المتــأتي مــن تــأم؈ن المســتعمرات بالأيــدي 
العاملـــــــة المجانيـــــــة، والهيمنـــــــة عڴـــــــى طـــــــرق التجـــــــارة، وبالتـــــــاڲي أصـــــــبحت 

را محركاــ لعجلــة الاقتصــاد الأوروبــي، وركنــا هامــا التجــارة بالبشــر عنصــ
مـــــــن أركــــــاـن التجـــــــارة الدوليـــــــة آنـــــــذاك، والۘـــــــܣ عرفـــــــت بالتجـــــــارة المثلّثـــــــة 

Triangular Trade )حيـــث كانـــت البضـــائع تنقـــل عڴـــى مـــ؅ن الســـفن )٢ ،
الأوروبية لاستبدالها بالرقيق الإفريقي، الـذين ينقلـون إڲـى مسـتعمرات 

مالية والجنوبيـــة والكـــاريۗܣ، وهنـــاك تـــتم العــالم الجديـــد ࢭـــي أمريكـــا الشـــ
مبــادلْڈم بمنتجــات تلــك المســتعمرات مــن قطــن وســكر وتبــغ وغ؈ــر ذلــك 

  .لتنقل ع؄ر المحيط الأطلسۜܣ مرّة أخرى إڲى أوروبا
وخــــــلال النصــــــف الأول مــــــن القــــــرن الســــــابع عشــــــر بــــــدأت الســــــفن 
الأوروبيـــة ترســــو عڴــــى الشــــواطئ الشــــرقية للمســــتعمرات ال؄ريطانيــــة ࢭــــي 

 Whiteا الشـــــمالية محمّلـــــة بالعبيـــــد الســـــود والخـــــدم البـــــيض أمريكــــ
indentured servants إذ لــــم تكــــن العبوديــــة كمؤسســــة اجتماعيــــة ،

واقتصــــــــادية قــــــــد تبلــــــــورت ࢭــــــــي ذهــــــــن ســــــــكان المســــــــتعمرات حۘــــــــܢ ذلــــــــك 
الوقــت، حۘــܢ أن الســود أدرجــوا ࢭــي إحصــاء ســكان ف؈رجينيــا بــ؈ن عــامي 

مـــٔڈم بـــالزواج،  كخـــدم ولـــيس كعبيـــد، وســـمح للـــبعض ١٦٢٤و  ١٦٢٣
ومــــــٔڈم مــــــن أنهــــــܢ مــــــدة خدمتــــــه ومــــــنح أرضــــــا وعــــــاش حــــــرّا ࢭــــــي مجتمــــــع 

لـــم يكـــن مـــن الســـهولة بمكـــان  ١٦٤٠المســـتعمرة الناشـــئة، وحۘـــܢ عـــام 
  )٣(.التمي؈ق من الناحية القانونية ب؈ن الخدم البيض والسود

ونقطة تحول بارزة ࢭي تاريخ السـود ࢭـي أمريكـا،  ١٦٤٠شكّل العام 
بـــالحكم عڴـــى الخـــادم الأســـود  Virginiaرجينيـــا حـــ؈ن قضـــت محكمـــة ف؈

واتبعــــــــــــت ذلــــــــــــك  )٤(بالعبوديــــــــــــة مــــــــــــدى الحيــــــــــــاة، Meanwhileمانويــــــــــــل 
بعقوبـــات بحـــق كـــل أبـــيض يخـــالط الســـود خـــارج نطـــاق العمـــل، حيـــث 
اعت؄ــرت المحكمــة ذلــك اهانــة للــنفس والجســد، وقضــت ذات المحكمــة 

بــــأن كـــل أســــود يولـــد عڴـــى الأرض الأمريكيــــة يتبـــع حالــــة  ١٦٦٢ࢭـــي عـــام 
ڈـا عبــده أم سـيدة حــرّة، فـإن كانــت الأم عبـده يكــون  الأم مـن حيــث كوٰ

ولــــــو كــــــاـن الأب ســــــيدًا أبـــــــيض، وإن كانــــــت حـــــــرّة يكـــــــون  أبنا٬ڈــــــا عبيـــــــدًا،
وبــــــدأ النظــــــام الاجتمــــــاڤي ࢭــــــي  )٥(أولادهــــــا أحــــــرارًا، وإن كـــــاـن الأب عبــــــدًا،

المســــتعمرات يتشــــكل عڴــــى أســــاس التفرقــــة بــــ؈ن الســــكان عڴــــى أســــاس 
ولإزالــة آخــر أمــل لــدى الســود لنيــل حــريْڈم إذا مــا تحولــوا إڲــى  )٦(.اللــون 

ادٮڈم ࢭــــي الــــدين فقــــد ســــنّت محكمــــة المســــيحية وأصــــبحوا أخوانــــا لســــ
تشـــــــريعا قغـــــــۜܢ باعتبـــــــار الخـــــــدم الـــــــذين تـــــــم  ١٦٧٠ف؈رجينيـــــــا ࢭـــــــي عـــــــام 

إحضــــارهم بــــالبحر يجــــب إبقــــاؤهم عبيــــدا مــــدى الحيــــاة، وأن تحــــولهم 
وبالتـــاڲي أصـــبح طبيعيـــا تقبـــل  )٧(.للمســـيحية لا يحـــررهم مـــن عبـــوديْڈم

ن الســـيد الأبــــيض لوجـــود أحــــد أبنــــاءه عبـــدا ࢭــــي مزرعتـــه ويدرجــــه ضــــم
 ١٦٧١ممتلكاتـــــه، ذلـــــك أن محكمـــــة ف؈رجينيـــــا أصـــــدرت قـــــرارًا ࢭـــــي عـــــام 

قغــــۜܢ بطــــرد أي شــــخص أبــــيض مــــن المســــتعمرة رجــــلا أو امــــرأة إذا مــــا 
نـــــــص دســـــــتور  ١٦٧٩وࢭـــــــي عـــــــام  )٨(تـــــــزوج مـــــــن بـــــــ؈ن الســـــــود أو الهنـــــــود،

                                                  )٩(.Propertyكارولينا الجنوبية عڴى اعتبار العبيد ممتلكات 
ومـــا أن شـــارف القـــرن الثـــامن عشـــر عڴـــى ٰڈايتـــه حۘـــܢ بلغـــت نســـبة 

يض ࢭي الولايات الجنوبية حدّا فـرض نوعـا مـن الخشـية السود إڲى الب
والريبــــة لــــدى الســــكان البــــيض، وخاصــــة مــــع اســــتمرار تــــدفق العبيــــد، 

وࢭــي كارولينـــا % ٤٤حيــث بلغــت نســبة الســـود إڲــى البــيض ࢭـــي ف؈رجينيــا 
  )١٠(%.٣٧وࢭي م؈رلاند % ٤٣الجنوبية 

هــــــذه النســــــب المرتفعــــــة جعلــــــت خــــــوف الســــــكان البــــــيض واضــــــحًا 
ةً إذا مــا قــام الســود بعصــيان مســلح، وࢭــي الوقــت الــذي وم؄ــررًا، خاصــ

طالـــــب فيـــــه الـــــبعض بـــــالوقف الفـــــوري لاســـــت؈راد العبيـــــد والعمـــــل عڴـــــى 
احتــواء الموجــود مــٔڈم داخــل المجتمــع مــن خــلال ٮڈيئــة ظــروف معيشــة 
ملائمــــــــــة لهــــــــــم، ارتفعــــــــــت أصــــــــــوات أخــــــــــرى بالمقابــــــــــل تــــــــــرفض المســــــــــاس 

ڈـــــــــا أصـــــــــبحت حجـــــــــر الأســـــــــاس ࢭـــــــــي  اقتصـــــــــاد بمؤسســـــــــة العبوديـــــــــة لكوٰ
المســـتعمرات الناشـــئة، وࢭـــي ذات الوقـــت إصـــدار سلســـلة مـــن القـــوان؈ن 

ولأجـــل ذلـــك شـــهدت . الكفيلـــة بحرمـــان العبيـــد مـــن أيـــة فرصـــة للتمـــرد
المســــــتعمرات ال؄ريطانيــــــة ࢭــــــي أمريكــــــا سلســــــلة مــــــن القــــــوان؈ن عُرفــــــت بـــــــ 

والۘܣ بدورها أطاحت بـبعض الامتيـازات  Black Code) قوان؈ن العبيد(
ســــــود وحــــــلّ مصــــــطلح العبوديــــــة الدائمــــــة بــــــديلًا عــــــن أيّــــــة الۘــــــܣ نالهــــــا ال

  )١١(.استثناءات أو اعتبارات لحالة هنا أو هناك
كــــاـن مــــــن المتوقــــــع وࢭــــــي ظــــــل إرســــــاء قواعــــــد العبوديــــــة الدائمــــــة أن 
ينــتفض العبيــد محــاول؈ن التمــرد أو الهــرب، ولأجــل ذلــك صــدرت تباعًــا 

 Fugitiveن ࢭـي المســتعمرات الجنوبيــة مجموعــة قــوان؈ن العبيــد الهــارب؈
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

Slave Law)والۘܣ بلغت ࢭي قسـوٮڈا حـدّا أبـاح للسـكان البـيض قتـل  )١٢
العبيد الهارب؈ن وإزهاق أرواحهم، فقـد نـص قـانون العبيـد الهـارب؈ن ࢭـي 

لما كان كث؈ر من العبيد قد دأبوا عڴى الفرار وأقدموا ( ف؈رجينيا عڴى 
اهم عڴــى قتــل الحيوانــات وإلحــاق الأذى بالســكان، فانــه عڴــى مــن يــر 

  )١٣().أن يزهق أرواحهم بأية طريقة يراها مناسبة
ولـم تكـن قــوان؈ن السـود وقـوان؈ن العبيــد الهـارب؈ن وحـدها المتعلقــة 
بـــردع العبيـــد وضـــمان خضـــوعهم، فقـــد كانـــت ســـلطة الســـيد المباشـــرة 
ۂـــــي الأقـــــوى، فبيـــــده جلـــــد عبيـــــده أو حرمـــــاٰڈم مـــــن وجبـــــات الطعـــــام أو 

وكــٕڈم بالنــار، إذ لــم يكــن سـجٔڈم أو قطــع بعــض أجــزاء مــن أجسـادهم 
هنـــاك مـــا يـــردع الســـيد عـــن التنكيـــل بعبيـــده ســـوى مصـــلحته ࢭـــي بقـــاء 

وقـــــد حــــاول العبيـــــد الــــتخلص مـــــن قيـــــودهم . العبــــد قـــــادرًا عڴــــى العمـــــل
بـــالتمرد عڴـــى ســـادٮڈم أو الهـــرب مـــن مـــزارعهم ووجهـــوا نـــداء إڲـــى حكـــام 
م المسـتعمرات ملتمســ؈ن مـنحهم حــريْڈم عڴــى اعتبـار أٰڈــم بشـر أحــرار لــ
 )١٤(يســـبق لهـــم أن تنـــازلوا عـــن حـــريْڈم بموجـــب أي ميثـــاق أو اتفاقيـــة،

وعڴــــــى الــــــرغم مــــــن حاجــــــة حكــــــام المســــــتعمرات إڲــــــى وقــــــوف العبيــــــد إڲــــــى 
جانّڈم ࢭي حرب الاستقلال الوشيكة إلا أٰڈم لـم يتخـذوا أيـة إجـراءات 

  .قانونية ࢭي هذا الشأن
  ١٨٦١-١٧٧٦بعد إعلان الاستقلال  -ب

فرصـــــــة قويـــــــة  ١٧٨٣-١٧٧٦مريكيــــــة شــــــكّلت حـــــــرب الاســـــــتقلال الأ 
أمــــــام الســــــود للمطالبــــــة بتحريــــــرهم مــــــن العبوديــــــة، فالشــــــعارات الۘـــــــܣ 
أطلقهــــا ســــكان المســــتعمرات الثــــائرة ضــــد الحكــــم ال؄ريطــــاني والمطالبــــة 
بالحرية والاستقلال أثارت مشـاعر السـود أيضًـا، وࢭـي خطـوة عسـكرية 

ن الحـــاكم اســـتباقية ورغبـــة ࢭـــي التقليـــل مـــن فـــرص نجـــاح الثـــوّار، أعلـــ
أن جميـــــع الســـــود  Lord Dunmoreالعـــــام ال؄ريطـــــاني اللـــــورد دنمـــــور 

يصـــــــبحوا أحـــــــرارًا بمجـــــــرد تمكـــــــٔڈم مـــــــن اللحـــــــاق بمعســـــــكرات الجـــــــيش 
وقــــــد اســــــتغل كث؈ــــــر مــــــن الســــــود تلــــــك الفرصــــــة النــــــادرة  )١٥(ال؄ريطــــــاني،

وانضــــموا إڲــــى معســــكرات الجــــيش ال؄ريطــــاني، ممــــا أفــــزع الثــــوار بقيــــادة 
ودفعهـــم لمراجعـــة مـــواقفهم  George Washingtonجـــورج واشـــنطن 

  .المتصلبة بمنع السود من المشاركة ࢭي حرب الاستقلال
كانـــــت التحـــــديات العســـــكرية والاقتصـــــادية والأمنيـــــة الۘـــــܣ خلقهـــــا 
إعلان دنمور بمثابة الهاجس الذي اقلق القوات الوطنية، الۘـܣ بـدأت 
ت؅راجـــــــــع أمـــــــــام الضـــــــــربات العســـــــــكرية المتتاليـــــــــة الۘـــــــــܣ قادهـــــــــا الجـــــــــيش 

ل؄ريطاني بمساعدة السود، مما أج؄ر واشنطن عڴى مراجعـة سياسـته ا
الســــــــابقة فيمــــــــا يتعلـــــــــق باســــــــتثناء الســــــــود مـــــــــن الخدمــــــــة العســـــــــكرية، 
واضــــــطرت الولايــــــات الجنوبيــــــة إڲــــــى إتبــــــاع سياســــــة أقــــــل قســــــوة تجــــــاه 
الســـــود، أمـــــلا ࢭـــــي الحـــــد مـــــن فـــــرارهم وانضـــــمامهم إڲـــــى جانـــــب القـــــوات 

ۘܣ قدمْڈا الولايات الثائرة للسود ال؄ريطانية، لكن جميع التسهيلات ال
  .لم تكن تضاۂي عرض دنمور علٕڈم بالحرية مدى الحياة

بــــــدأت الولايــــــات الشــــــمالية تباعــــــا بإصــــــدار قــــــوان؈ن تبــــــيح انضــــــمام 
السود إڲى القوات الوطنية، واضطرت بعض الولايـات مثـل نيـو يـورك 

New York  وف؈رجينيــــــــاVirginia  ورود آيلانــــــــدRhode Island 
إڲــى  New Hampshireونيــو هامبشــ؈ر  Massachusettsتس ومساتشــو 

عتق عبيدها وإرسالهم إڲى جّڈات القتال كمحارب؈ن أحـرار، أو كبـدلاء 
عـــن البـــيض الـــذين ســـقطوا ࢭـــي ســـاحات المعـــارك، وبٔڈايـــة الحـــرب كــاـن 
الكــونجرس قــد صــادق عڴــى الســماح بتجنيــد الســود ࢭــي الجــيش ومــنح 

  )١٦(.الحربالأحياء مٔڈم الحرية عند انْڈاء 
لكــن الصــورة كانــت تبــدو أك؆ــر قتامــة بالنســبة للولايــات الجنوبيــة، 

استمرتا عڴى  South Carolinaوكارولينا الجنوبية  Georgiaفجورجيا 
موقفٕڈما بعـدم السـماح للسـود ࢭـي الخدمـة العسـكرية، مـع العلـم بـأن 

وقــادت  )١٧(هــات؈ن الــولايت؈ن كانــت ت؅ركــز فٕڈمــا أعڴــى نســبة مــن الســود،
ولينــا الجنوبيــة ࢭــي مجلــس المســتعمرات الثــائرة حركــة ســاندٮڈا فٕڈــا كار 

كافــــــــة الولايــــــــات الجنوبيــــــــة ٭ڈــــــــدف طــــــــرد الســــــــود ٰڈائيــــــــا مــــــــن الخدمــــــــة 
العســــــــــــكرية، وعــــــــــــدم الســــــــــــماح بتجنيــــــــــــدهم ســــــــــــواء العبيــــــــــــد مــــــــــــٔڈم أو 

وحـــــ؈ن اشــــتدت حاجـــــة الــــوطني؈ن إڲـــــى المزيــــد مـــــن الجنـــــود،  )١٨(.الأحــــرار
جنيد ثلاثـة آلاف جنـدي مـن عبيـد أوطۜܢ كونجرس الولايات الثائرة بت

جورجيا وكارولينا الجنوبيـة، فاشـ؅رطت هـات؈ن الـولايت؈ن أن يـتم شـراء 
وۂـــــي  )١٩(كـــــل عبـــــد يـــــتم تجنيـــــده لقـــــاء مبلـــــغ ألـــــف دولار للواحـــــد مـــــٔڈم،

دلالــة صــريحة عڴــى رفــض الجنــوب تحريــر العبيــد تحــت أي ظــرف مــن 
  .الظروف مهما بلغت قسوٮڈا

عـــــلان عـــــن اســـــتقلال الولايــــــات تــــــم الإ  ١٧٧٦ࢭـــــي الرابـــــع مـــــن تمـــــوز 
المتحـــــــــدة، وترقـــــــــب الســـــــــود أمـــــــــلا ࢭـــــــــي أن يـــــــــتم تحريـــــــــرهم وأن يمنحـــــــــوا 
حقـــوقهم المدنيـــة أســـوة بالســـكان البـــيض، وعڴـــى الـــرغم مـــن أن وثيقـــة 

تضــمنت العبــارة  Declaration of Independenceإعــلان الاســتقلال 
 إن كافــــة بۚــــܣ الإنســــان خلقــــوا متســــاوين وأن خــــالقهم مــــنّ ( التاليــــة 

إلا  )٢٠(...) علــــٕڈم بحقــــوق معينــــة لا يجــــوز التصــــرف فٕڈــــا أو تحويلهــــا
أٰڈــــا كانــــت عبــــارة مّڈمــــة وغ؈ــــر واضــــحة فيمــــا يتعلــــق بالعبيــــد، إذ خلــــت 
الوثيقة من أي ذكـر للعبوديـة، وحـ؈ن قبلـت بريطانيـا بمعاهـدة الصـلح 

بــــــدأت الشـــــركات الأمريكيـــــة ســــــباقا محمومـــــا لاســــــت؈راد  ١٧٨٣ࢭـــــي عـــــام 
حا أن الأمــة الۘــܣ ثــارت لأجــل الحريــة والديمقراطيــة العبيــد، وبــدا واضــ

كانــت قائمــة عڴــى العبوديــة، وخاصــة ࢭــي الجنــوب الــذي رأى ࢭــي العبيــد 
الإوزة الۘـــܣ تبــــيض ذهبــــا، والۘــــܣ لــــم يكـــن مــــن الممكــــن الاســــتغناء عٔڈــــا، 
بينمـــــا أبـــــدت الولايـــــات الشـــــمالية رغبْڈـــــا ࢭـــــي تحريـــــر شـــــامل للعبيـــــد وأن 

ريكية خالية من العبودية، وبـدأت بإصـدار تكون الولايات المتحدة الأم
  )٢١(.قوان؈ن تحرّم العبودية عڴى أراضٕڈا

م حراكًا سياسـيًا بـ؈ن الولايـات المسـتقلة، وتركـز ١٧٨٧شهد العام 
آليــــــة دخــــــول : الأوڲــــــىالنقــــــاش حــــــول مســــــألت؈ن قــــــانونيت؈ن أساســــــيت؈ن، 

وهــل الأراعــۜܣ غ؈ــر المأهولــة ࢭــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة إڲــى الاتحــاد، 
حســـــــــم مســـــــــألة : الثانيـــــــــة .ســـــــــتدخل كولايـــــــــات تبـــــــــيح الـــــــــرّق أم تحرّمـــــــــه

احتساب السـكان لغايـات التمثيـل ࢭـي مجلسـۜܣ الشـيوخ والنـواب، وهـل 
  .سيتم احتساب العبيد ضمن مجموع السكان أم لا

وقـــــد تمخـــــض عـــــن ذلـــــك  الجـــــدل صـــــدور قـــــانون الشـــــمال الغربـــــي 
Northwest Territories Ordinance   والــذي نصــت المــادة السادســة

يجــــب أن لا تكــــون هنــــاك عبوديــــة أو اســــتخدام غ؈ــــر (منــــه عڴــــى انــــه 
إرادي ࡩـــــــي المنطقـــــــة المـــــــذكورة، مـــــــا لـــــــم تكـــــــن عقوبـــــــة عڴـــــــى جريمـــــــة، 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ويشـــــــ؅رط أن أي شـــــــخص ٱڈـــــــرب مـــــــن أداء الأعمـــــــال والخـــــــدمات إذا 
كانت بموجب القانون ࡩـي أي مـن الولايـات الأصـلية أن يـتم إرجاعـه 

أمــا فيمــا  )٢٢(.)ن إڲــى الشــخص الــذي يطالــب بخدماتــهحســب القــانو 
يتعلق بنصيب الولايـات لغايـات التمثيـل ࢭـي المجلسـ؈ن، فتشـ؈ر الأوراق 
الفيدراليــــــة إڲــــــى الجــــــدل الــــــذي دار حـــــــول تلــــــك المســــــألة بــــــ؈ن الولايـــــــات 
الجنوبيـــة والولايـــات الشـــمالية فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد نصـــيب كـــل ولايـــة 

خ والنـــواب، وهـــل يـــتم احتســـاب مـــن عـــدد أعضـــا٬ڈا ࢭـــي مجلســـۜܣ الشـــيو 
العبيــد ضــمن مجمــوع الســـكان أم لا، وقــد أصــرّت الولايــات الجنوبيـــة 
عڴى أن يضاف العبيد إڲى مجموع السكان مع تأكيدهم عڴـى حرمـاٰڈم 
مـن حــق التصــويت، وبالمقابــل اع؅رضــت الولايــات الشــمالية بحجــة أنــه 

 يجـــــــوز طالمـــــــا اعت؄ـــــــرت قـــــــوان؈ن الولايـــــــات الجنوبيـــــــة العبيـــــــد متاعـــــــا فـــــــلا 
  )٢٣(.إدراجهم كسكان لغايات التمثيل ࢭي المجلس؈ن
 ١٣ولايـــــات مـــــن أصـــــل  ٩ولمـــــا كــــاـن الدســـــتور بحاجـــــة إڲـــــى موافقـــــة 

وتحـــــــت إصـــــــرار الولايـــــــات  )٢٤(عشـــــــر ليكـــــــون ســـــــاريًا عڴـــــــى الاتحـــــــاد كلـــــــه،
الجنوبيـــة عڴـــى إدراج العبيـــد ضـــمن مجمـــوع الســـكان لغايـــات التمثيـــل 

الشـمالية لـدلك التوجـه، فقـد ࢭي المجلس؈ن، وبالمقابـل رفـض الولايـات 
جاء الدستور بصيغة توفيقية ب؈ن الطرف؈ن، ونصّت المادة الأوڲـى منـه 

يــوزّع عـــدد النــواب والضـــرائب المباشـــرة (ࢭــي الفقــرة الثانيـــة عڴــى أنـــه 
بــــ؈ن مختلــــف الولايــــات الۘــــܣ قــــد يضّــــمها هــــذا الاتحــــاد بنســــبة عــــدد 

جمـــوع ســـكان كـــل مٔڈـــا، وهـــو العـــدد الـــذي يحـــدّد بـــأن يضـــاف إڲـــى م
 )٢٥()ثلاثـــة أخمـــاس مـــن عـــداهم مـــن النـــاس... عـــدد الســـكان الأحـــرار 

والمقصـــود هنـــا العبيـــد، ونصّـــت المـــادة الرابعـــة منـــه ࢭـــي الفقـــرة الثانيـــة 
أي شـــــخص ملـــــزم بالخدمـــــة أو العمـــــل ࡩـــــي إحـــــدى الولايـــــات طبقـــــا (

لقوانئڈـــا ويفـــرّ إڲـــى ولايـــة أخـــرى، لا يجـــوز أن يعفـــى مـــن تأديـــة تلـــك 
مــــــل بموجــــــب أي قــــــانون أو إجــــــراء لــــــدى هــــــذه الخدمــــــة أو ذلــــــك الع

الولايــــــة، بــــــل يجــــــب تســــــليمه عنــــــد طلــــــب الجهــــــة الۘــــــܣ تــــــؤدّى هــــــذه 
وكــــــاـن هـــــــذا الـــــــنص الدســـــــتوري  )٢٦()الخـــــــدمات والأشـــــــغال لمصـــــــلحْڈا

شـرطا لــدخول الولايـات الجنوبيــة ࢭـي الاتحــاد، وأصـبح الدســتور ســاريًا 
  )٢٧(.م١٧٨٨تموز   ٤عڴى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من 

يلاحـظ بـأن الدســتور الأمريكـي أقـرّ بمبــدأ العبوديـة حيـث وجــدت، 
وبالمقابــــــل منــــــع قــــــانون الشــــــمال الغربــــــي انتشــــــار العبوديــــــة ࢭــــــي المنــــــاطق 
الغربية الۘܣ ستدخل مستقبلا إڲى الاتحاد، وإذا كان الشـمال اللي؄راڲـي 
قــد طالــب بتحــريم الــرق ࢭــي كافــة الأراعــۜܣ الأمريكيــة، فــان الجنــوب لــم 

تلك الإجراءات، حيث علّق آملا كب؈را عڴى نقـل زراعتـه وعبيـده  ترضه
ٰڈكـــــــــت ال؅ربـــــــــة ࢭـــــــــي الجنـــــــــوب، وبـــــــــدت 

ُ
إڲـــــــــى المنـــــــــاطق الغربيـــــــــة بعـــــــــد أن أ

الارســـتقراطية الزراعيـــة الجنوبيـــة قلقـــة عڴـــى اقتصـــادها، عڴـــى الــــرغم 
مــــــن أن الدســــــتور كفــــــل لهــــــا أن يعــــــاد إلٕڈــــــا عبيــــــدها إذا مــــــا فــــــرّوا إڲــــــى 

  .قوانئڈا العبودية الولايات الۘܣ لا تج؈ق 
أيقـــــن العبيـــــد أن الدســـــتور رسّـــــخ بشـــــكل أو بـــــآخر عبـــــوديْڈم، وان 
قـــــوان؈ن العبيـــــد الهـــــارب؈ن مـــــا ۂـــــي إلا تأكيـــــدًا عڴـــــى بقـــــا٬ڈم عبيـــــدًا مـــــدى 
الحيــــــاة، ولــــــذلك لجئــــــوا إڲــــــى الهــــــرب شــــــمالًا، وظهــــــر مــــــا عــــــرف بــــــالخط 

وتأسســـت جمعيـــات  )٢٨( Underground Railroadالحديـــدي الخفـــي 

الولايــات الشــمالية ٭ڈــدف الضــغط عڴــى الحكومــة الاتحاديــة كث؈ــرة ࢭــي 
وبــــــــدأت العديــــــــد مــــــــن  )٢٩(.لإلغــــــــاء العبوديــــــــة عڴــــــــى الأراعــــــــۜܣ الأمريكيــــــــة

صـــحف الشـــمال تـــوڲي الإشـــكالية الأخلاقيـــة للعبوديـــة جانبـــا هامـــا عڴـــى 
  )٣٠(.صفحاٮڈا

شعر الجنوب بالضغط جراء تزايد هروب العبيد من مزارعهم، 
لا الدعم والتشجيع الذي يقدمه الشمال لما وكانوا متأكدين بأنه لو 

تمكن هؤلاء الهارب؈ن من الإفلات، ولذلك قادت الولايات الجنوبية 
حركة داخل الكونجرس لاستصدار قانون يمنع إيواء العبيد 
الهارب؈ن، ويلزم الولايات الشمالية بإعادٮڈم إڲى الأماكن الۘܣ فرّوا 

 Fugitiveبيد الهارب؈ن مٔڈا، وأثمرت جهودهم عن صدور قانون الع
Slave Law  م، والذي نصّ عڴى عقوبات صارمة عڴى ١٧٩٣ࢭي عام

   )٣١(.كل من يأوي أو يتس؅ّر أو يساعد العبيد الهارب؈ن
الانضــمام إڲــى الاتحــاد كولايــة  )٣٢(Missouriطلــب ميســوري  شــكّل

تبيح الرق قلبا للتـوازن القـائم بـ؈ن الولايـات الشـمالية والجنوبيـة حۘـܢ 
ولايــة  ١٢و Slave-stateولايــة تبــيح الــرق  ١٢حــ؈ن، حيــث كانــت ذلــك ال

، ممــــا يعۚــــܣ أن قبــــول طلــــب Non-Slave Stateتحرّمــــه عڴــــى أراضــــٕڈا 
ميســوري كولايــة تبــيح الــرّق ســيعطي الولايــات الجنوبيــة تفوقــا عــدديا 
. ࢭي الكونجرس، حيث كان يمثل كل ولايـة أعضـاء اثنـ؈ن منتخبـ؈ن عٔڈـا

أســـعد الجنـــوب فانـــه قـــد أغضـــب الشـــمال وإذا كــاـن ذلـــك الطلـــب قـــد 
الــــذي تكتّــــل لضــــمان دخــــول ميســــوري كولايــــة خاليــــة مــــن الــــرّق، ممــــا 
خلـــــــــق أزمـــــــــة حـــــــــادّة بـــــــــ؈ن الجـــــــــانب؈ن، إڲـــــــــى درجـــــــــة أن وصـــــــــفها الـــــــــرئيس 

النــــار الۘــــܣ اشــــتعلت ࢭــــي الظــــلام، والجــــرس الــــذي دقّ "جيفرســـون بأٰڈــــا 
م ١٨٢٠ام وࢭـــي عـــ )٣٣(".إيـــذانا بالكارثـــة الۘـــܣ أوشـــكت أن تحـــلّ بالاتحـــاد

مــــن نـــزع فتيـــل الأزمــــة  )٣٤( Henry Clayتمكـــن الســـناتور ه؇ـــري كــــلاي 
، حيــث اتفــق  Compromise  Missouriفيمـا عــرف بتســوية ميسـوري

الجانبــــــان عڴــــــى أن تــــــنظّم ميســــــوري إڲــــــى الاتحــــــاد كولايــــــة تبــــــيح الــــــرّق، 
 Massachusettsعــــــــن مساتشــــــــوتس  Maineوبالمقابــــــــل تنفصــــــــل مــــــــ؈ن 

وتــنظّم إڲــى الاتحــاد كولايــة تحــرّم الــرّق، ممــا يعطــي اســتمرارية للتــوازن 
القائم ب؈ن الولايات، وكذلك تم إدراج بند يتعلق بتحريم الـرّق شـمال 

  )٣٥(.٣٠خط العرض 
يلاحـــــــظ أن حالـــــــة مـــــــن الاحتقـــــــان والشّـــــــك ســـــــادت بـــــــ؈ن الولايـــــــات 
الشــــــــمالية والجنوبيــــــــة، واتســــــــعت الهــــــــوّة بــــــــ؈ن الجــــــــانب؈ن، وأن تســــــــوية 
ميســـــــوري أك؆ـــــــر مـــــــا توصـــــــف بأٰڈـــــــا هدنـــــــة بـــــــ؈ن الجـــــــانب؈ن، ســـــــرعان مـــــــا 

فحۘــܢ ذلــك . م١٨٥٠ســتنتهܣ بأيــة لحظــة، وهــو مــا أثبتتــه أحــداث عــام 
 Oregonالعــام كـاـن التفــوق ࢭــي صــالح الشــمال، حيــث دخلــت أريجــون 

إڲـــى الاتحـــاد كـــولايت؈ن تحرّمـــان الـــرّق، ࢭـــي حـــ؈ن  Minnesotaو منيســـوتا 
يـــــــــة تبـــــــــيح الـــــــــرّق، وحـــــــــ؈ن ٮڈيّـــــــــأت فقـــــــــط كولا  Texasدخلـــــــــت تكســـــــــاس 

 Utahويوتــــاه  New Mexico  ونيومكســــيكو Californiaكاليفورنيــــا 
لـــدخول الاتحـــاد، تجـــدد الخـــلاف مـــرّة أخـــرى، حيـــث حاولـــت الولايـــات 
الجنوبيـــــــة الضـــــــغط باتجـــــــاه دخولهـــــــا كولايـــــــات تبـــــــيح الـــــــرّق لاســـــــتعادة 
اد التــوازن مــع الولايــات الشــمالية، وهــدد الجنــوب بالانفصــال عــن اتحــ

الولايــــات فيمــــا لــــو تــــم اع؅ــــراض دخــــول تلــــك المنــــاطق كولايــــات مباحــــة 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

للــــرّق، وهنــــا تــــدخل الســــناتور ه؇ـــــري كڴــــي مــــرة أخــــرى، وبوســــاطة منـــــه 
 Compromise ofم ١٨٥٠توصــل الجانبــان إڲــى مــا عــرف ب اتفاقيــة 

وكــــاـن مـــــن أهـــــم بنودهـــــا الســـــماح لكاليفورنيـــــا بالـــــدخول كولايـــــة  1850
ࢭـــــي يوتـــــاه و نيـــــو مكســـــيكو مبـــــدأ الســـــيادة خاليـــــة مـــــن الـــــرّق وأن يطبّـــــق 

بـــأن يختـــار ســـكان تلـــك الولايـــات مـــا  Popular Sovereigntyالشـــعبية 
إذا ستكون ولاياٮڈم مباحة للرّق أم لا، مع إلزام الشمال بإعـادة كافـة 

  )٣٦(.العبيد الهارب؈ن والمتواجدين عڴى أراضيه
كـاـن للشــمال وٮڈديــده صــراحة بأنــه لــن يســمح بانفصــال الجنــوب 
دون حـــــــرب، قـــــــد جعـــــــل الولايـــــــات الجنوبيـــــــة ترضـــــــخ لتلـــــــك التســـــــوية، 
خاصـــة وان الـــنص المتعلـــق بتفعيـــل قـــانون العبيـــد الهـــارب؈ن مـــن شـــأنه 
إرضــــــاء مــــــلّاك العبيــــــد الطــــــامع؈ن باســــــتعادة عبيــــــدهم، الــــــذين شــــــكّلوا 
عماد ثروٮڈم واقتصادهم، إلا أن الأحداث اللاحقة أثبتت أن الشـمال 

ذين لجــــأوا إليــــه، وأنــــه عــــازم كــــل العــــزم عڴــــى تلكّــــأ ࢭــــي إعــــادة العبيــــد الــــ
محاربــــة مؤسســــة الــــرّق ࢭــــي كافــــة الولايــــات الخاضــــعة لســــلطة حكومــــة 

  .الاتحاد
ســـــــــــادت حالـــــــــــة مـــــــــــن تلبـــــــــــد العلاقـــــــــــات بـــــــــــ؈ن الولايـــــــــــات الشـــــــــــمالية 
والجنوبيـــــة طيلـــــة خمســـــينيات القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وكــــاـن مـــــن أهـــــم 

ة العبوديــــة عوامــــل تــــأزم العلاقــــات بــــ؈ن الجــــانب؈ن فيمــــا يتعلــــق بمســــأل
وقـــــــــرار المحكمـــــــــة  )٣٧(م١٨٥٤ن؄راســـــــــكا ࢭـــــــــي عـــــــــام  –أحـــــــــداث كانســـــــــاس 

 Dred Scottالفيدرالية المتعلق بقضية العبد سكوت ضد ساندفورد 
V. Sandford case)وعڴـى الصـعيد الشـعۗܣ نشـطت جمعيـات إلغـاء  )٣٨

العبوديـــــــــــة ࢭـــــــــــي الولايـــــــــــات الشـــــــــــمالية، ووجّـــــــــــه الكتّـــــــــــاب والسياســـــــــــيون 
صـــوب الإشـــكالية الأخلاقيـــة المتعلقـــة باســـتعباد  اللي؄راليـــون اهتمـــامهم

 Harrietالإنســــــان لأخيــــــه الإنســــــان، وقامــــــت هارييــــــت بيتشــــــر ســــــتو 
Beecher Stowe  بنشـر روايْڈـا الشـه؈رة كـوخ العـم تـومUncle Tom's 

Cabin)والۘــــــــܣ أثــــــــارت حمــــــــاس الجمــــــــاه؈ر للمغــــــــۜܣ قــــــــدما والمطالبــــــــة  )٣٩
بإلغاء القوان؈ن الۘܣ رسّخت العبودية ࢭي أمريكا، وظهر مـن بـ؈ن السـود 
الأحـــرار شخصـــيات لامعـــة، استٔڈضـــت همـــم العبيـــد وطـــالبْڈم بـــالثورة 

 Fredrickلأجــــــــــل حــــــــــريْڈم، ومــــــــــن أشــــــــــهرهم فريــــــــــدريك دوجــــــــــلاس
Douglass،)٤٠(  وهارييت توبمانHarriet Tubman.)٤١(   

وبـــدا واضـــحًا أن الجنـــوب يحضّـــر نفســـه للانفصـــال عـــن الولايـــات 
الشــمالية، وذلــك لقناعتــه أن الكفّــة السياســية والقانونيــة والشــعبية 
ــــــܢ  ّۚ ــــــة حكومــــــة جديــــــدة أن تتب تميــــــل لصــــــالح الشــــــمال، وأن بمقــــــدور أيّ
قانونا أو تعديلا دستوريا يحـرّم الـرّق ࢭـي الولايـات الجنوبيـة، ممـا ٱڈـدد 

د الفقـــــري لنظامهـــــا الاقتصـــــادي، وبالتـــــاڲي يقغـــــۜܣ عڴـــــى مصـــــالح العمـــــو 
النخـــــب والأرســـــتقراطيات الزراعـــــة، الۘـــــܣ أظهـــــرت عزمهـــــا الـــــدفاع عـــــن 
مصــــالحها وامتيازاٮڈــــا، حۘــــܢ لــــو كلفهــــا الأمــــر الــــدخول ࢭــــي حــــرب شــــاملة 

  .ضد الأشقّاء ࢭي الولايات الشمالية
  

 
  الأمريكيةخريطة توضح الواقع الجيوسياسۜܣ للولايات المتحدة 

  )٤٢(ن؄راسكا –والمتعلقة بأحداث كانساس 

  

   مراجعة في أسـباب انفصـال    :الحرب الأهلية
  لولايات الجنوبية   

لــم تكــن العبوديــة ۂــي القضــية الوحيــدة الۘــܣ أجّجــت نــار الصــراع  
بـــــــــ؈ن الولايـــــــــات الشـــــــــمالية والولايـــــــــات الجنوبيـــــــــة، فهنـــــــــاك الكث؈ـــــــــر مـــــــــن 
القضايا الخلافية زادت من القطيعة ب؈ن الجـانب؈ن، وأدت بالٔڈايـة إڲـى 

  :إعلان الحرب، ولعل أبرز تلك القضايا ما يڴي
تبـــــــاين الطبيڥـــــــي بـــــــ؈ن شـــــــمال ، أدى الالفـــــــوارق الاقتصـــــــادية: أولاً 

الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة وجنو٭ڈـــــا إڲـــــى اخـــــتلاف واضـــــح ࢭـــــي الـــــنمط 
الاقتصــــــادي، فبينمــــــا كـــــاـن الشــــــمال يســــــڥى لأن يكــــــون المركــــــز الــــــرئيس 
للصــناعة والتجــارة والمــال، كـاـن الجنــوب راضــيا مكتفيــا بتطــوير زراعــة 
القطــــــــن والأرز وقصــــــــب الســــــــكّر، وكـــــــاـن كــــــــل قطــــــــاع يســــــــ؈ر ࢭــــــــي طريــــــــق 

تصــــــادي مختلــــــف عــــــن الآخــــــر، مــــــع مــــــا يرافــــــق ذلــــــك مــــــن تبــــــاين ࢭــــــي اق
وبحلـول . العقلية وطريقة التفك؈ر ونمـط الحيـاة لـدى سـكان الإقليمـ؈ن

القــــرن التاســــع عشــــر ظهــــر واضــــحا أن الولايــــات المتحــــدة منقســــمة إڲــــى 
صــــــناڤي تجــــــاري ࢭــــــي الشــــــمال، وزراڤــــــي ࢭــــــي الجنــــــوب، وهــــــذا : مجتمعــــــ؈ن

  .بئڈما بدوره خلق نوعا من تضارب المصالح
، أدت إڲــى الحمايــة الجمركيــةوتجــدر الإشــارة هنــا إڲــى؛ أن مســألة 

زيــــــادة حــــــدّة الخــــــلاف بــــــ؈ن الجنــــــوب والشــــــمال، فمنــــــذ تأســــــيس اتحــــــاد 
الولايـــات، ســـنّ الكــــونجرس نظامـــا للحمايـــة الجمركيــــة، بفـــرض رســــوم 

 High Protective Tariffsمرتفعــة عڴـــى الســـلع والبضــائع المســـتوردة 
شـــــجيع الصـــــناعات المحليّـــــة الناشـــــئة، وكانـــــت أي مـــــن أوروبـــــا، ٭ڈـــــدف ت

زيـــادة ࢭــــي تلــــك الرســــوم تقابــــل بـــرفض ومعارضــــة شــــديدة واســــتياء مــــن 
قبـــــل ممثڴـــــي الولايـــــات الجنوبيـــــة ࢭـــــي الكـــــونجرس، لأن ســـــكان الجنـــــوب 
اعتــــــادوا تصــــــدير منتجــــــاٮڈم الزراعيــــــة واســــــت؈راد المصــــــنوعات والســــــلع 

شــــأن فــــرض رســــوم  الأوروبيــــة الۘــــܣ تعــــودوا عڴــــى اســــْڈلاكها، وكـــاـن مــــن
جمركيــــة عڴــــى تلــــك الصــــناعات ارتفــــاع أثماٰڈــــا، وبالمقابــــل اســــتفاد مــــن 

  )٤٣(.هذه الزيادات أرباب الصناعة ࢭي الولايات الشمالية
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

البنك أما القضية الثانية الۘܣ أثارت حفيظة سكان الجنوب فكانت 
، ففي الثلث الأول من القرن التاسع The Central Bank المركزي 

ولايات الشمالية نحو إيجاد بنك مركزي موحد، ينظّم عشر اتجهت ال
عمل المصارف ࢭي الولايات ويفرض رقابة مالية عڴى كافة قطاعات 
الاقتصاد والمال، وكان الجنوب متوجسا من تلك الخطوة، ويرى فٕڈا 
زيادة ࢭي سيطرة الولايات الشمالية عڴى اقتصاديات الجنوب، لكون 

  )٤٤(.ورجال الأعمال هم من الشمالغالبية أصحاب المصانع الكب؈رة 
وأخ؈رًا؛ كانت مشكلة توزيـع الأراعـۜܣ عڴـى المسـتوطن؈ن والمهـاجرين 
الجدد سببًا مضافًا لمـا سـبق، حيـث كاـن توجّـه الولايـات الشـمالية أن 
تــــوزّع الأراعــــۜܣ عڴــــى الســــكان والمهــــاجرين مجانًــــا، ضــــمن خطــــة شــــاملة 

والزراعــــــة، بينمــــــا  لاعمــــــار المنــــــاطق غ؈ــــــر المأهولــــــة وتشــــــجيع الاســــــتيطان
كانـــــــت مصـــــــلحة الولايـــــــات الجنوبيـــــــة المحافظـــــــة عڴـــــــى أســـــــعار الأراعـــــــۜܣ 
مرتفعــة، لأن الأرض ۂــي مصــدر ثــروٮڈم المباشــر بعــد العبيــد، بالإضــافة 
إڲـــى أن ذلــــك التوجــــه مــــن شــــأنه أن يجعــــل الجنــــوب طــــاردا للمهــــاجرين 

  )٤٥(.والشمال جاذبا لهم
صـــال عـــن حكومـــة وعليـــه فقـــد ارتـــأت الولايـــات الجنوبيـــة أن الانف

الاتحاد، مـن شـأنه المحافظـة عڴـى اقتصـادهم مزدهـرًا مسـتقلًا، وربمـا 
زيادتـــه عـــن طريـــق فـــتح بـــاب التجـــارة بالعبيـــد عڴـــى مصـــراعيه، لتقليـــل 
تكلفــــــة الإنتــــــاج، وإلغــــــاء الرســــــوم الجمركيــــــة المفروضــــــة عڴــــــى البضــــــائع 
 والســلع المســتوردة، وتنظــيم أوراقهــم الماليــة والبنكيــة بمــا يتوافــق مــع

  .مصالحهم ويعزّز من اقتصادياٮڈم
، فكـان مـن الطبيڥـي والمتوقـع الانتخابات وانقسام الأحزاب: ثانيًا

أن تنقســــــم الأحــــــزاب السياســــــية ࢭــــــي الولايــــــات المتحــــــدة تبعــــــا للقضــــــايا 
الخلافيــــــة الۘــــــܣ عصــــــفت بالاتحــــــاد، إذا مــــــا علمنــــــا أنــــــه وحۘــــــܢ أحــــــداث 

بع وليســــــت ن؄راســــــكا الدمويــــــة، كانــــــت الأحــــــزاب وطنيــــــة الطــــــا-كانســــــاس
إقليميـــــــة، وكــــــاـن مـــــــن أشـــــــهر الأحـــــــزاب عڴـــــــى الســـــــاحة الأمريكيـــــــة خـــــــلال 

، الأرض الحـــرّة Whigsالنصـــف الأول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر الـــوجز 
Free Soil Party حـــــزب الجهلــــة ،Know Nothing،)والحـــــزب  )٤٦

، وكــــاـن الـــــوجز أك؆ـــــر الأحـــــزاب تـــــأثرًا Democratic Partyالـــــديمقراطي 
ن؄راســـــــكا انقســـــــم  –عـــــــد أحـــــــداث كانســـــــاس بالأحـــــــداث السياســـــــية، فب

أعضـــاء الحــــزب بــــ؈ن الشــــمال والجنـــوب تبعًــــا لاخــــتلاف مــــواقفهم، وࢭــــي 
حــ؈ن أصــبح الــوجز هامشــيا قليــل الأعضــاء ࢭــي الجنــوب انظّــم أعضــاءه 

  . الشماليون إڲى حزب الجهلة
ديمقراطـي : أما الحزب الـديمقراطي فقـد انقسـم أيضـا إڲـى لحـزب؈ن

تبــــــــاين مواقــــــــف الأعضــــــــاء مــــــــن قضــــــــايا شــــــــماڲي وآخــــــــر جنــــــــوبي، تبعــــــــا ل
العبوديـــة والجمـــارك والأراعـــۜܣ، وحقـــوق الولايـــات ࢭـــي مواجهـــة حقـــوق 
حكومة الاتحاد والكونجرس، وكذلك انفصل معارضو الرّق من حـزب 
الــــــــــــــوجز وحــــــــــــــزب الأرض الحــــــــــــــرّة وانظمّــــــــــــــوا إڲــــــــــــــى الحــــــــــــــزب الجمهــــــــــــــوري 

Republican Party  الناءـــــۜئ، الـــــذي بـــــدأ باجتـــــذاب المتعـــــاطف؈ن مـــــع
يــــق والمؤيــــدين لنظــــام الحمايــــة الجمركيــــة وتوزيــــع الأراعــــۜܣ مجّانــــا الرق

م تشــ؈ر خريطــة الأحــزاب السياســية ࢭــي ١٨٥٦عڴــى الســكان، ومنــذ عــام 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة إڲـــى أن الحـــزب؈ن الجمهـــوري والـــديمقراطي 
  )٤٧(.كانا الأك؆ر شعبية والأقوى عڴى الساحة

لغمـــــوض عــــن مواقـــــف م ࢭـــــي أمريكــــا ا١٨٥٨أزالــــت انتخابـــــات عــــام 
الأحزاب من القضايا الوطنية، وانشغل الـرأي العـام الأمريكـي بالجـدل 
السياسۜܣ ࢭـي المناقشـات والمنـاظرات الانتخابيـة للفـوز بعضـوية مجلـس 
الشـــــيوخ عـــــن ولايـــــة الينـــــوى، بـــــ؈ن مرشـــــح الحـــــزب الجمهـــــوري أبراهـــــام 

، Stephen A. Douglasلنكولن ومرشـح الحـزب الـديمقراطي دوجـلاس 
الـــــرغم مـــــن فـــــوز دوجـــــلاس ࢭـــــي تلـــــك الانتخابـــــات، إلا أن الجـــــدل  وعڴـــــى

أظهــــر الخــــلاف الحــــادّ ࢭــــي الرؤيــــة والتوجهــــات بــــ؈ن الشــــمال الــــذي مثّلــــه 
الحــــزب الجمهــــوري، والجنــــوب الــــذي مثّلــــه الحــــزب الــــديمقراطي، وأن 
الحــــزب الــــديمقراطي عــــانى أزمــــة انقســــام داخڴــــي بــــ؈ن تيــــارين، وُصــــف 

عتــــدال، ولمعــــت شخصــــية لنكــــولن وأصــــبح الأول بــــالمتطّرف والثــــاني بالا 
  )٤٨(.ذو شهرة وطنية كب؈رة

م ١٨٦٠مـا مـن شــكّ بـان نتــائج انتخابـات الرئاســة الأمريكيـة لعــام 
كانــــــت الســــــبب المباشــــــر والعامــــــل الحاســــــم ࢭــــــي تفجّــــــر الأزمــــــة الأمريكيــــــة 

 ٤الداخليــــــة، والۘــــــܣ ظهــــــرت عڴــــــى شــــــكل حــــــرب أهليــــــة اســــــتمرت طيلــــــة 
م اجتمــــع الحــــزب الــــديمقراطي ࢭــــي كارولينــــا ١٨٦٠ســــنوات، ففــــي عــــام 

لف؅ـــرة الرئاســـية القادمـــة، وانقســـم الجنوبيـــة لانتخـــاب مرشـــح الحـــزب ل
الحزب عڴـى نفسـه، فبينمـا اشـ؅رط المتطرفـون الجنوبيـون أن يـدرج ࢭـي 
برنامج الحزب استصدار قرار من الكونجرس بالسماح للـرق بالانتشـار 
ࢭــــــــــي المنــــــــــاطق، رأى المعتــــــــــدلون بقيــــــــــادة دوجــــــــــلاس أن مبــــــــــدأ الســــــــــيادة 

حـــــدّا أرجـــــأ الشـــــعبية أك؆ـــــر قبـــــولا وقابليـــــة للتحقيـــــق، ووصـــــل الخـــــلاف 
انعقـــــاد المـــــؤتمر، وأغلقـــــت قاعـــــة الاجتماعـــــات، فمـــــا كــــاـن مـــــن أعضـــــاء 

 Baltimoreالحــــزب الــــديمقراطي الشــــماڲي إلا أن اجتمعــــوا ࢭــــي بلتيمــــور 
واختـــــاروا دوجـــــلاس مرشّـــــحا عـــــن الحـــــزب ࢭـــــي الانتخابـــــات المقبلـــــة، وردّ 

 .John Cديمقراطيــــــــو الجنــــــــوب ب؅رشــــــــيح جــــــــون ســــــــۜܣ برك؇ــــــــردج 
Breckinridgeنقســــــــــم الحــــــــــزب إڲــــــــــى شــــــــــماڲي وجنــــــــــوبي، مــــــــــع ، وهكــــــــــذا ا

  .اختلاف ࢭي وجهات النظر وخاصة فيما يتعلق بمسألة العبودية
وعڴــــــى الجّڈــــــة السياســــــية المقابلــــــة، كـــــاـن الحــــــزب الجمهــــــوري قــــــد 

ورشّـــح أبراهـــام لنكـــولن بعـــد اســـتبعاد   Chicagoاجتمـــع ࢭـــي شـــيكاغو 
لن المتطــرّف أمــلا ࢭــي أن يحقــق لنكــو  William Sewardوليــام ســيوارد 

المعتـــــــــــدل الفـــــــــــوز للحـــــــــــزب الجمهـــــــــــوري، وأدرج الحـــــــــــزب ࢭـــــــــــي برنامجـــــــــــه 
عــدم الســماح للــرقّ بالانتشــار ࢭــي المنــاطق الغ؈ــر متواجــد فٕڈــا : الانتخــابي

أصـــــــــلا، فـــــــــرض تعريفـــــــــة جمركيـــــــــة عڴـــــــــى البضـــــــــائع والمســـــــــتوردات مـــــــــن 
الخــارج، وتوزيــع الأراعــۜܣ مجانّــا، وۂــي أمــور مــا كاــن الجنــوب ليقبــل ٭ڈــا 

لمراقــب لانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة كـاـن يــدرك مطلقــا، وهكــذا فــان ا
  )٤٩(.حتما أن مص؈ر الاتحاد الفيدراڲي متوقف عڴى نتيجْڈا

م فاز أبراهام لنكولن ࢭي الانتخابـات بحصـوله ١٨٦٠نوفم؄ر  ٦وࢭي 
وكانــــت الولايــــات الشــــمالية قــــد  )٥٠(مــــن أصــــوات النــــاخب؈ن،% ٤٠عڴــــى 

لـديمقراطي سـببًا ࢭـي تكتّلت لضمان فوزه، بينما كان انقسـام الحـزب ا
تشـــتّت أصــــواته، عڴـــى الــــرغم مـــن تصــــويت غالبيـــة الولايــــات الجنوبيــــة 

وأخ؈ـــرا أدرك الجنـــوب أن المغـــزى مـــن فـــوز لنكـــولن . لمرشـــحهم برك؇ـــردج
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

هـــــو أن الشــــــمال إنمــــــا يع؄ّـــــر عــــــن عزمــــــه الأكيـــــد تنفيــــــذ برنــــــامج الحــــــزب 
الجمهـــــــــوري، وبإمكانيـــــــــة الإطاحـــــــــة بمؤسســـــــــة العبوديـــــــــة ࢭـــــــــي الولايـــــــــات 

دة الأمريكيــــة مــــن جــــذورها، اســــتنادًا إڲــــى صــــلاحيات الكــــونجرس المتحــــ
الۘــــــــܣ تفــــــــوق صــــــــلاحيات الولايــــــــات، ولتفــــــــادي ذلــــــــك تــــــــداعت الولايــــــــات 

  )٥١(.الجنوبية لعقد مؤتمرات شعبية تمهيدًا لإعلان الانفصال

  إعلان الحرب وموقف الرئيس أبراهام لنكولن

ليـــــة م بـــــدأت كارولينـــــا الجنوبيـــــة خطواٮڈـــــا العم١٨٦٠ࢭـــــي ديســـــم؄ر 
نحــو الانفصــال، ومــا أن حــلّ ف؄رايــر مــن العــام التــاڲي، حۘــܢ كانــت ســبع 
ولايــات قــد أعلــن ممثلوهــا الرغبــة ࢭــي الانفصــال عــن حكومــة الاتحــاد، 

كارولينــــا الجنوبيــــة، جورجيــــا، ألابامــــا، ميسيســــيۗܣ، فلوريــــدا، ( وۂــــي   
، وشـــهدت مدينـــة مـــونتجمري ࢭـــي ألابامـــا أول مـــؤتمر )لويزيانـــا، تكســـاس

نفصــاڲي علۚــܣ، تمخــض عنــه تكــوين كيــان سياســۜܣ جديــد وهــو جنــوبي ا
 Confederate States) الولايـات الكونفدراليـة الأمريكيـة( مـا عـرف ب 

of America  وانتخــــب جيفرســــون داف؈ــــقJefferson Davis  ،رئيسًــــا
نائبًــا لــه، ووضــع المــؤتمرون  Alexander Stephensوالكســندر ســتيف؇ق 

ى الحـــــق ࢭـــــي امـــــتلاك العبيـــــد، مـــــع دســـــتورًا جديـــــدًا، نـــــصّ صـــــراحة عڴـــــ
ضــــــمان حريــــــة نقلهــــــم ع؄ــــــر الولايــــــات، والتأكيــــــد عڴــــــى ســــــيادة الولايــــــات 

States Sovereignty ٥٢(.ورفض أية رسوم جمركية عڴى الواردات(  
والبـاࢮي عڴـى مـدة رئاسـته  James Buchananتردد الرئيس بوكنان 

حــــواڲي شــــهران ࢭــــي اتخــــاذ أيــــة إجــــراءات ضــــد الحــــراك الجنــــوبي، وربّمــــا 
كــاـن يفضـــل تـــرك هـــذه المعضـــلة لخليفتـــه لنكـــولن لحلّهـــا، خاصــــة وأن 
شريحة واسـعة مـن سياسـۛܣ الشـمال أعلنـت صـراحة قبولهـا انفصـال 
الجنــوب بسلاســة وســلام، وتبــارى المعتــدلون لإعــلان اتفاقيــات تســوية 

 )٥٣(Crittenden Compromiseرأب الصـــــدع، كمـــــا فعـــــل كرتنـــــدن لـــــ
ولكــن الجنــوب عڴــى مــا يبــدو كـاـن قــد حســم أمــره، وصــمّ قادتــه آذاٰڈــم 
عــــن ســــماع مـــــا مــــن شــــأنه ثنـــــٕڈم عــــن رغبــــْڈم ࢭـــــي الانفصــــال، علمًـــــا أن 

 U.Sالحزب الديمقراطي كانت له الأغلبية ࢭي مجلسۜܣ الشيوخ والنواب
Senate and House of Representatives .  

منــذ فــوزه ࢭــي الانتخابــات وحۘــܢ تســلمه مقاليــد الرئاســة الأمريكيــة 
لـــم يقـــل لنكـــولن الكث؈ـــر، وكــاـن الجميـــع يـــدرك عظـــم المســـؤولية الملقـــاة 
عڴى عـاتق الـرئيس الجديـد، وقـد ع؄ـرّ بوكنـان للنكـولن عـن ذلـك بقولـه 

إذا كانــــــــت فرحتــــــــك يــــــــا ســــــــيدي ( وهــــــــو يرافقــــــــه إڲــــــــى البيــــــــت الأبــــــــيض 
لبيـــت بمثـــل فرحۘـــܣ بمغادرتـــه فأنـــت أســـعد رجـــل ࡩـــي بـــدخولك هـــذا ا

هـــل : وكــاـن الســؤال المطـــروح بــ؈ن النخـــب السياســية )٥٤(...)هــذه الــبلاد
ســــــتتحكم ميــــــول لنكــــــولن الشخصــــــية ࢭــــــي قراراتــــــه أم ســــــيل؅قم ب؄رنــــــامج 

  الحزب الجمهوري الذي أوصله إڲى سدّة الرئاسة؟
رأيـه أثناء جداله ومناظراته مع دوجلاس ع؄ّر لنكولن صراحة عـن 

لســــت إذن، ( )٥٥(فيمــــا يتعلــــق بالعبوديــــة عڴــــى الأرض الأمريكيــــة بقولــــه
ولــــم أكــــن ࡩـــــي يــــوم مــــن الأيـــــام مــــن المؤيــــدين بأيـــــة طريقــــة للمســـــاواة 
الاجتماعيــة والسياســية بــ؈ن البــيض والســود، ولســت مــن المؤيــدين 

ولا حۘـܢ تـأهيلهم ... لأن يكون هناك ناخبون أو محلفـون مـن السـود
إضـافة إڲـى ... لسماح بـالزواج مـٔڈم أو تـزويجهمليمتلكوا مكاتب أو ا

أنۚــــܣ أؤمــــن بوجــــود اخــــتلاف جســــدي بــــ؈ن البــــيض والســــود وهــــو مــــا 
يمنــع عيشــهم ســويا، وبمــا أن الوضــع يحــتّم إظهــار مــن هــو المتفّــوق 

ولكـــــن  )٥٦(...)ومـــــن هـــــو الـــــدوني فـــــإنۚܣ أؤكـــــد تفـــــوّق الجـــــنس الأبـــــيض
:( تحــولا واضــحا طــرأ عڴــى موقفــه كــرئيس، ففــي خطابــه الافتتــاڌي قــال

لــيس لــدي هــدف ســواء بطريقــة مباشــرة أو غ؈ــر مباشــرة لمعارضــة ... 
أو التــــدخل بمؤسســــة العبوديــــة ࡩــــي الولايــــات حيــــث وجــــدت، ولــــيس 

٭ڈــذه الكلمــات الواضــحة  )٥٧(...)لــدي حــق شــرڤي أو نزعــة لعمــل ذلــك
ࢭـــــي خطابـــــه الافتتـــــاڌي، علّـــــه يثنـــــٕڈم عمّـــــا توجّـــــه الـــــرئيس إڲـــــى الجنـــــوب 

  .اعت؄ره تمردًا وانفصالًا غ؈ر قانوني عن الاتحاد
وفيمـــا كـــفّ الـــرئيس الجديـــد حديثـــه عـــن العبوديـــة، راح يؤكـــد ࢭـــي 
خطاباتـــه ورســـائله عڴـــى فكـــرة الاتحـــاد وأٰڈـــا أبديـــة ودائمـــة، بحكـــم أن 

أو  الاتحــــاد قــــائم قبــــل الدســــتور ذاتــــه، وأنــــه لا يحــــق تحــــت أيــــة ذريعــــة
وتعهـــد بالحفـــاظ  )٥٨(.مســـمّܢ أن تنفصـــل أيـــة ولايـــة عـــن جســـم الاتحـــاد

عڴـــــــى وحـــــــدة الاتحـــــــاد وجمـــــــع الضـــــــرائب وإنفـــــــاذ ال؄ريـــــــد حۘـــــــܢ ࢭـــــــي حـــــــال 
اع؅ــراض ورفــض الولايــات الجنوبيــة، مؤكــدًا عڴــى أنــه لــن يكــون هنــاك 

  )٥٩(.استخدام للقوة ࢭي أي مكان
د عڴـى أن واستخدم لنكولن أسلوبه الخطابي الرائع والمـؤثر للتأكيـ

الجنـــوب والشـــمال ليســـوا أعـــداء، بـــل أصـــدقاء، وتشـــ؈ر أوراق الـــرئيس 
إڲــى الكــم الهائــل مــن الرســائل الۘــܣ بعــث ٭ڈــا إڲــى أصــدقائه واڲــى العديــد 
مــن شخصــيات الجنــوب البــارزة، ࢭــي محاولــة لطمــأنْڈم عڴــى أوضــاعهم 
وعبيــدهم واقتصــادهم، ومــن تلــك الرســائل الهامــة تلــك الۘــܣ بعــث ٭ڈــا 

در ستيف؇ق نائب رئيس الاتحاد الكونفدراڲي لاحقًا، والۘܣ أكد إڲى الكسن
لــــــه فٕڈــــــا عڴــــــى أن مخــــــاوف الجنــــــوب مــــــن أن تقــــــوم الإدارة الجمهوريــــــة 
الجديدة بالقيام بما مـن شـأنه التعـرض للعبوديـة ࢭـي الجنـوب، بشـكل 
مباشـــــر أو غ؈ـــــر مباشـــــر، لهـــــܣ مخـــــاوف غ؈ـــــر م؄ّـــــررة، ولا أســـــاس لهـــــا مـــــن 

الخيــــــــارات المتاحــــــــة أمــــــــام الــــــــرئيس كانــــــــت  ولكــــــــن يبــــــــدو أن )٦٠(الواقــــــــع،
تتضـــاءل، فإمـــا أن يقبـــل بانفصـــال الجنـــوب طواعيـــة، وإمـــا أن يـــرفض 

ذلــك ويعلــن الحـــرب عڴــى الولايـــات الۘــܣ أعلنــت انفصـــالها عــن الاتحـــاد  
  .ويعت؄رها ࢭي حالة تمرد وعصيان

كــاـن أك؆ـــر مـــا يخشـــاه لنكـــولن أن أي تصـــرف اســـتفزازي مـــن شـــأنه 
ࢭـي الجنـوب الأوسـط والأعڴـى  Border Statesة جعل الولايات الحدوديـ

والۘـــــــــܣ تبـــــــــيح الـــــــــرق ولكٔڈـــــــــا لـــــــــم تعلـــــــــن بعـــــــــد انضـــــــــمامها إڲـــــــــى الولايـــــــــات 
الكونفدراليــة المســتقلّة، أن تســارع إڲــى إعلاٰڈــا رفــض التبعيــة لحكومــة 
الاتحـــاد، وبالتـــاڲي تـــرجح كفّـــة الجنـــوب ويصـــبح مـــن الصـــعب الســـيطرة 

يـــــا، كارولينـــــا الشـــــمالية، ف؈رجين( عڴـــــى حركـــــة الانفصـــــال، حيـــــث كانـــــت 
ولايــات تبــيح ) تينيســۜܣ، أركانســاس، ميســوري، كنتــاكي، م؈رلانــد وديــلاور 

الـــرّق، ولكٔڈـــا لـــم تعلـــن انضـــمامها لاتحـــاد الولايـــات الجنوبيـــة، كمـــا أن 
شــــنّ هجــــوم عســــكري عڴــــى الجنــــوب قــــد يــــدفع ب؄ريطانيــــا للتــــدخل إڲــــى 

ࢭـي جعــل  جانـب الجنـوب، حفاظـا عڴــى مصـالحها وتجارٮڈـا، ورغبــة مٔڈـا
الولايــــات المتحــــدة مقسّــــمة، ممــــا يحــــدّ مــــن منافســــة الولايــــات المتحــــدة 

وهكــذا ظلّــت إدارة الــرئيس لنكــولن  )٦١(.الأمريكيــة لهــا ࢭــي المجــال الــدوڲي
تحتوي الأوضاع بمرونة واضحة، ࢭي محاولة لاس؅رضاء الجنـوب الـذي 



١٤٢

  
  

                                                                                                                                                              א    

 الملف ...محمد عبد الرحمن، مرسوم تحرير العبيد        

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

اســتوڲى عڴــى كافــة القواعــد العســكرية للقــوات الاتحاديــة، ولكــن أزمــة 
 Charlestonقبالـــة مينـــاء شارلســتون  Fort Summterقلعــة ســـوم؅ر 

Bay  ،ࢭـــــي كارولينـــــا الجنوبيـــــة، والۘـــــܣ تعت؄ـــــر مـــــن أهـــــم المـــــوانئ الجنوبيـــــة
دفعت بالرئيس وأركان حكومته لإعلان الحرب، فعڴى الرغم من عـدم 

حاميـــــــــة القلعـــــــــة ســـــــــوى بـــــــــالمواد التموينيـــــــــة دون  نيّـــــــــة الـــــــــرئيس إمـــــــــداد
ابريـل  ١٢الأسلحة، إلا أن قوات الجنوب أطلقت النـار عڴـى القلعـة ࢭـي 

م واستســلمت حاميْڈـــا بعـــد يـــوم؈ن، وتـــم إنـــزال العلـــم الاتحـــادي ١٨٦١
عـــــــن الحصـــــــن، فمـــــــا كــــــاـن مـــــــن الـــــــرئيس إلا إعلانـــــــه الحـــــــرب، والـــــــدعوة 

عڴــــــى المـــــــوانئ لتكــــــوين جــــــيش مــــــن المتطــــــوع؈ن، وفــــــرض حصــــــار بحــــــري 
  )٦٢(.الجنوبية، وردّ الجنوب بإعلان النف؈ر وتجه؈ق الجيوش

مــــــا إن شــــــاع خ؄ــــــر قلعــــــة ســــــوم؅ر حۘــــــܢ بــــــدأت الولايــــــات الحدوديــــــة 
ابريـــــل انضـــــمت  ١٧إعلاٰڈـــــا الانضـــــمام إڲـــــى جاراٮڈـــــا ࢭـــــي الجنـــــوب، ففـــــي 

ولايــة ف؈رجينيـــا إڲـــى الاتحـــاد الكونفــدراڲي الجنـــوبي، وبعـــد أســـابيع قليلـــة 
تينســــــۜܣ، أركانســــــاس وكارولينــــــا الشــــــمالية، وتــــــم نقــــــل : تبعْڈــــــا كــــــلا مــــــن

ࢭـي ألابامـا إڲـى  Montgomeryي مـن مـونتغمري عاصمة الاتحـاد الجنـوب
ميــــل فقــــط  ١٠٠والۘــــܣ تبعــــد  )٦٣(ࢭــــي ف؈رجينيــــا، Richmondريتشــــموند 

وبخســـــارة تلـــــك الولايـــــات الأربـــــع ركّـــــز . عـــــن واشـــــنطن عاصـــــمة الشـــــمال
لنكولن وإدارته عڴـى الولايـات الأربـع الباقيـة، والۘـܣ مـا زالـت عڴـى ولا٬ڈـا 

نــــد، كنتــــاكي وميســــوري، خاصــــة ديــــلاور، م؈رلا : لحكومــــة الاتحــــاد، وۂــــي
وأنـــــــــه إذا مـــــــــا أعلنـــــــــت م؈رلانـــــــــد انضـــــــــمامها إڲـــــــــى الجنـــــــــوب فستنفصـــــــــل 
العاصمة واشنطن عـن بقيـة منـاطق الاتحـاد، وستسـقط بيـد القـوات 
الجنوبيــــــة حتمــــــا، وكانــــــت حركــــــة قــــــد بــــــدأت تك؄ــــــر ࢭــــــي م؈رلانــــــد مطالبــــــة 
بالانضـــمام إڲـــى الولايـــات الجنوبيـــة، ولـــذلك تـــدخل لنكـــولن ســـريعا لمنـــع 

دوث ذلــــــك، فــــــدخلْڈا القــــــوات الفيدراليــــــة، وحــــــدثت صــــــدامات ࢭــــــي حــــــ
كانــــت نتيجْڈــــا ســــيطرة الجــــيش الحكــــومي  Baltimoreشــــوارع بلتيمــــور 

وقــد  Martial Lawوفــرض الأحكــام العســكرية والعرفيــة عڴــى المدينــة 
أفــــزع هــــذا النــــوع مــــن الإدارة الســــكان وزاد مــــن مطــــالّڈم بالانفصــــال، 

عڴــى   U.S Supreme Courtة العليــا واحــتج رئــيس المحكمــة الفيدراليــ
تلك الإجراءات، فأمر لنكـولن باعتقـال الضـباط الفيـدرالي؈ن المشـكوك 

مـــــــن  ٣١ࢭـــــــي أمـــــــرهم وكـــــــذلك اعتقـــــــل عمـــــــدة المدينـــــــة وقائـــــــد شـــــــرطْڈا و
أعضـــــــاء الهيئـــــــة التشـــــــريعية فٕڈـــــــا والعديـــــــد مـــــــن الكتـــــــاب والصـــــــحفي؈ن 

التبعيــة وأودعهــم الســجن، وهكــذا ضــمن لنكــولن م؈رلانــد ولايــة تــدين ب
  )٦٤(.لحكومة الاتحاد

أمـــــا ميســـــوري فقـــــد طُبّقـــــت فٕڈـــــا الأحكـــــام العرفيـــــة أيضـــــا، وظلـــــت 
الأوضـــــاع الداخليـــــة فٕڈـــــا غ؈ـــــر آمنـــــة ومتقلبـــــة، حيـــــث قوبلـــــت إجـــــراءات 
حكومـــة الاتحـــاد بـــالرفض والمقاومـــة، وفـــرّ العديـــد مـــن ســـكاٰڈا البـــيض 

 –وࢭـــــي كنتـــــاكي  )٦٥(.ليخـــــدموا ࢭـــــي جـــــيش القـــــوات الفيدراليـــــة الجنوبيـــــة
مســـقط رأس كـــلًا مـــن الـــرئيس لنكـــولن ورئـــيس الولايـــات الكونفدراليـــة 
المنفصــــلة جيفرســــون داف؈ــــق، فقــــد ظللّــــت عڴــــى حيادهــــا خــــلال الأشــــهر 
الأربعــة الأوڲــى مــن الحــرب، ولكــن غالبيــة رجالهــا انضــموا إمــا إڲــى جــيش 
الاتحــــاد أو إڲــــى الجــــيش الفيــــدراڲي الجنــــوبي، ووصــــل الأمــــر بالأشــــقاء أن 

م إڲـى الجنـوب بينمـا انضـم القسـم الآخـر إڲـى الشـمال، انضم قسـم مـٔڈ

 ١٨٢٠تمامًا كما حدث مع أبنـاء وأحفـاد ه؇ـري كـلاي مهنـدس تسـويۘܣ 
    )٦٦(.، حيث انقسم الأخوة وتقاتلوا ࢭي ساحات المعارك١٨٥٠و 

كانــت الأشـــهر الأوڲـــى مـــن الحـــرب تكـــاد تكـــون ســـجالًا بـــ؈ن الطـــرف؈ن، 
ش الفيــــدراڲي الشــــماڲي، ولكــــن وان كانــــت تميــــل نوعًــــا مــــا ࢭــــي كفــــة الجــــي

قيـادة جيـوش الجنـوب بـدأت الولايـات  Robert Leeوبتسلم روبرت ڲـي 
الجنوبية تحقق تفوقًا نوعيًا واضحًا عڴى الجيش الشماڲي ࢭـي سـاحات 
المعــارك وࢭــي معظــم الجّڈــات، وأصــبح النصــر حليــف الجنــوب بعــد أن 

رف كــاـن ࢭــــي حالـــة دفــــاع، وصــــارت قواتـــه ٮڈــــاجم حۘــــܢ وصـــلت إڲــــى مشــــا
واشنطن العاصمة، واضطرت جيوش الشمال للعودة سـريعًا لحمايـة 

   )٦٧(.عاصمة الاتحاد من السقوط
ࢭـــــي  Bull Run 1كانـــــت موقعـــــة بـــــل رن الأوڲـــــى  ١٨٦١ࢭـــــي يوليـــــو 

ف؈رجينيا، وانْڈـت ٭ڈزيمـة قاسـية للقـوات الاتحاديـة الشـمالية القادمـة 
مالية لاحـتلال ريتشـموند عاصـمة الجنــوب، وأدرك قـادة الجيـوش الشــ

صعوبة الموقـف العسـكري، وبـدأوا بالبحـث عـن أيـة وسـائل مـن شـأٰڈا 
مــن الشــهر ذاتــه  وبنــاء عڴــى توصــيات  ٢٥إضــعاف جّڈــة الجنــوب، وࢭــي 

أن حــرب الشــمال الــرئيس أقــرّ الكــونجرس القــانون الــذي أوضــح جليّــا 
 )٦٨(إنمــــا الهــــدف مٔڈــــا الحفــــاظ عڴــــى الاتحــــاد ولــــيس تحريــــر العبيــــد،

ويبــــــــدو أن إقـــــــــرار هـــــــــذا القـــــــــانون كـــــــاـن تمهيـــــــــدا لإزالـــــــــة ســـــــــوء الفهـــــــــم أو 
الغموض الذي قد يكتنـف القـانون اللاحـق الـذي مـررّه الكـونجرس ࢭـي 

 Confiscation Actأغسطس من نفس العام، وهـو قـانون المصـادرة  ٦
والــذي اعت؄ــر العبيــد الــذين يســتخدمهم ســادٮڈم ࢭــي العمليــات الحربيــة 

ولكــــــن  )٦٩(جــــــوز لجيــــــوش الاتحــــــاد مصــــــادرٮڈا،ضــــــمن الممتلكــــــات الۘــــــܣ ي
إجــــراء الكــــونجرس عڴــــى مــــا يبــــدو قــــد شــــجّع القيــــادات الحربيــــة للســــ؈ر 
خطوة إڲى الأمام فيما يتعلق بتحرير العبيد، ولو بقرارات فرديـة، ففـي 

 John C. Fremontقـام الج؇ـرال جـون فريمونـت  ١٨٦١أغسـطس  ٣٠
بموجـــب مرســـوم و  St. Louisقائـــد الجـــيش الشـــماڲي ࢭـــي ســـانت لـــويس 

عســـــكري بإعلانـــــه العبيـــــد التـــــابع؈ن للكونفـــــدرالي؈ن الجنـــــوبي؈ن أحـــــرارا، 
العبيـد الهـارب؈ن  Benjamin Butlerوكذلك أعلـن الج؇ـرال بنيـام؈ن بتلـر 
واســــتخدمهم ࢭــــي العمليــــات ) غنــــائم(واللاجئــــ؈ن إڲــــى معســــكرات جيشــــه 

ولكــن مــا إن ســمع الــرئيس لنكــولن بمرســوم الج؇ــرال  )٧٠(غ؈ــر القتاليــة،
فريمونــــــــت، وࢭــــــــي خطــــــــوة اح؅رازيــــــــة منــــــــه وخوفًــــــــا مــــــــن نقمــــــــة الولايــــــــات 
الحدوديــة فقــد ســارع إڲــى إلغــاءه فــورًا، ولمّــا تلكّــأ فريمونــت واحــتجّ عڴــى 

 Henryإلغــــاء قــــراره بــــادر لنكــــولن باســــتبداله بــــالج؇رال ه؇ــــري واجــــر 
Wager.)وࢭـي رسـالة بعـث ٭ڈـا لنكـولن إڲـى براوننـق  )٧١O.H. Browning 

إن فقــدان كنتــاكي ( ن خشــيته مــن خســارة كنتــاكي قــائلًا ع؄ــرّ لــه فٕڈــا عــ
  )٧٢()كفقدان المعركة بأكملها

تشـــــ؈ر أوراق الـــــرئيس لنكـــــولن إڲـــــى عشـــــرات ال؄رقيـــــات الۘـــــܣ تلقاهـــــا 
تأييـــدًا لخطـــوة فريمونـــت ࢭـــي تحريـــر العبيـــد، واحتـــوت عڴـــى نصـــائح مـــن 
سياســـــي؈ن ورجـــــال قـــــانون ومشـــــرع؈ن تدفعـــــه باتجـــــاه المغـــــۜܣ قـــــدمًا ࢭـــــي 

وهنــــاك مــــن وجّــــه نقــــدا لاذعــــا للــــرئيس، فقــــد تلقــــى  )٧٣(بيــــد،تحريــــر الع
برقيات من بعض الشخصيات اللامعة ࢭـي الحـزب الجمهـوري وصـفت 
إلغاءه أمر الج؇رال فريمونت بالخطوة الضعيفة والظالمة، وهنـاك مـن 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ع؄ّـــر عـــن حزنـــه وأســـفه أن يمتلـــك الـــرئيس القـــدرة عڴـــى فعـــل الخ؈ـــر ولا 
 Davidوإزاء الخطــوة الۘــܣ قــام ٭ڈــا الج؇ــرال دافيــد هن؅ــر  )٧٤(يقــوم بــه،
Hunter  بتجنيــــــد العبيــــــد الهــــــارب؈ن مــــــن الجنــــــوب وضــــــمّهم إڲــــــى جيشــــــه

كارولينـــا الجنوبيــة، وإعلانـــه الحريــة لعبيـــد / تحــت اســم الكتيبـــة الأوڲــى
جورجيـا، فلوريـدا وكارولينـا الجنوبيـة، فقــد بـادر الـرئيس أيضًـا لإلغــاء 

الـــــــرغم مـــــــن توســـــــل وزيـــــــر الماليـــــــة ســـــــالمون تشـــــــ؈ق أوامـــــــر الج؇ـــــــرال، عڴـــــــى 
Salmon Chase ،إلا  )٧٥(للـــرئيس بـــأن لا يع؅ـــرض عڴـــى تلـــك الإجـــراءات

أن سياســــة لنكــــولن كانــــت واضــــحة ࢭــــي هــــذا الشــــأن، فهمّــــه الأول كـــاـن 
منصــــبّا عڴـــــى عـــــدم إثـــــارة نقمـــــة الولايـــــات الحدوديـــــة فتنحـــــاز للجنـــــوب، 

ســرعة، وان إعلانـــه وكـاـن لديــه أمـــل ࢭــي أن تســـوية مــا ســتنهܣ الحـــرب ب
  .تحرير العبيد من شأنه الدفع بالمقاومة والتعنّت إڲى أبعد مدى

وحۘـــܢ تلـــك الف؅ـــرة لـــم تكـــن ردود فعـــل عبيـــد الجنـــوب قويـــة تجـــاه 
الأحـــداث، فـــإذا اســـتثنينا بعـــض العمليـــات الفرديـــة الغ؈ـــر منظمـــة الۘـــܣ 

 Robertقـام ٭ڈــا الــبعض مــن عبيــد الجنــوب كمــا فعــل روبــرت ســمولز 
Smalls)فــــــــإن غــــــــالبيْڈم ال؅قمــــــــت الصــــــــمت، بينمــــــــا أصــــــــبح لي؄راليــــــــو  )٧٦

الشــــمال والجمعيــــات المطالبــــة بتحريــــر الســــود أك؆ــــر إلحاحًــــا وتعنتــــا ࢭــــي 
مطــــــالبْڈم الــــــرئيس باتخــــــاذ الخطــــــوة الحاســــــمة بــــــإعلان تحريــــــر شــــــامل 
للعبيــد، وكــذلك توالــت برقيــات قــادة الجّڈــات إڲــى الــرئيس تطلــب منــه 

تحريــر عبيــدهم، أمــلًا ࢭــي أن يثــور  توجيــه ضــربة قويــة للجنــوب بــإعلان
العبيــــــــد عڴـــــــــى ســـــــــادٮڈم ويلتحقـــــــــوا بجيـــــــــوش الشـــــــــمال، أو عڴـــــــــى الأقـــــــــل 
يحدثون اضـطرابات داخليـة مـن شـأٰڈا خلخلـة الجّڈـة الجنوبيـة وشـلّ 

 ٢لكـــــن الـــــرئيس لنكـــــولن ظـــــلّ متمســـــكا بموقفـــــه، وࢭـــــي  )٧٧(اقتصـــــادها،
ا مـن ألـف مجنّـد، لإعطـاء الجـيش مزيـدً  ٣٠٠أمـر بتجنيـد  ١٨٦٢يوليو 

  )٧٨(.الدفع باتجاه حسم المعركة
ـــا كانـــت الخســـائر ࢭـــي صـــفوف جيـــوش الشـــمال فادحـــة، وعانـــت  ولمّ
مختلـــــف الجّڈـــــات مـــــن نقـــــص ࢭـــــي الجنـــــود، وبالمقابـــــل أظهـــــر الســـــود ࢭـــــي 
الشـــــــــمال حماســـــــــة ورغبـــــــــة ࢭـــــــــي المشـــــــــاركة ࢭـــــــــي الحـــــــــرب، فقـــــــــد صـــــــــادق 

عڴـــــــى القـــــــانون الـــــــذي ســـــــمح للســـــــود  ١٨٦٢يوليـــــــو  ١٧الكـــــــونجرس ࢭـــــــي 
خـدموا ࢭـي كتائـب  وتأسست وحدات مٔڈم. ود ࢭي الجيشبالخدمة كجن

 منفصـــلة عـــن البـــيض، أطلـــق علٕڈـــا قـــوات الولايـــات المتحـــدة الملونـــة 
United States Colored Troops  ،تمي؈ـقا لهـا عـن بقيـة قـوات الشـمال
   )٧٩(.وكانت بإمرة ضباط من البيض

لنكــــــولن عڴــــــى رســــــالة هامــــــة بعــــــث ٭ڈــــــا إڲــــــى  الــــــرئيستحتــــــوي أوراق 
، وۂـي تلخـص  New York Tribuneمحـرر صـحيفة نيـو يـورك تربيـون 

نظرتـــه وسياســـته تجـــاه الاتحـــاد والحـــرب والعبوديـــة خـــلال تلـــك الف؅ـــرة 
ســــوف أحــــافظ عڴــــى الاتحــــاد، ســــوف ( .. الحسّاســــة، وممــــا ورد فٕڈــــا 

ا أحــــــافظ عليــــــه بأقصــــــر الطــــــرق وبمــــــا يتوافــــــق مــــــع الدســــــتور، وبمــــــ
يمكنۚـــــܣ مـــــن اســـــتعادة ســـــلطة الاتحـــــاد، بالطريقـــــة الأقـــــرب، بحيـــــث 

لا أوافق أولئك الـذين يقولـون بـأٰڈم ... يعود الاتحاد قائما كما كان
لــــن يحــــافظوا عڴــــى الاتحــــاد قائمــــا إلا بوجــــود العبوديــــة، ولا أوافــــق 
أولئــك الــذين يقولــون بــأٰڈم لــن يحــافظوا عڴــى الاتحــاد إلا بالقضــاء 

هدࡩي الأسمى ࡩـي هـذا الكفـاح هـو حمايـة الاتحـاد عڴى العبودية، إن 

والحفــــاظ عليـــــه، ولـــــيس المحافظـــــة عڴـــــى العبوديـــــة أو تـــــدم؈رها، إذا 
تمكنـــــــت مـــــــن الحفـــــــاظ عڴـــــــى الاتحـــــــاد دون أن أحـــــــرّر عبـــــــدا واحـــــــدا 
فســـأفعل، وإذا تمكنـــت مـــن الحفـــاظ عڴـــى الاتحـــاد بتحريـــر الـــبعض 
وتـــــرك الـــــبعض عبيـــــدا فســـــأفعل، وإذا تمكنـــــت مـــــن الحفـــــاظ عڴـــــى 

مـا أفعلـه تجـاه العبوديـة ... الاتحاد بتحريـر جميـع العبيـد فسـأفعل 
أفعلــــه لقنــــاعۘܣ بــــأن ذلــــك يســــاعد ࡩــــي الحفــــاظ عڴــــى الاتحــــاد، ومــــا 

  )٨٠(...).تجاهلته وألغيته كان لاعتقادي بأنه لا يخدم القضية
إدارة لنكـــولن ࢭـــي إٰڈـــاء الحـــرب يبـــدو أٰڈـــا كانـــت بعيـــدة  آمـــالولكـــن 

بـــــل رن "انْڈـــــت معركـــــة  ١٨٦٢غســـــطس أ ٣٠عڴـــــى أرض الواقـــــع، ففـــــي 
بكارثــة عســكرية بالنســبة لجــيش الاتحــاد، وبعــد أقــل مــن شــهر " الثانيــة

 Thomas Jacksonتمكنت القوات الجنوبية بقيادة توماس جاكسـون 
وبعــدها  )٨١(ألــف جنــدي مــن جــيش الشــمال ࢭــي ف؈رجينيــا، ١٢مــن أســر 

الأمريكــي ࢭــي  بيــوم؈ن التقــى الجيشــان ࢭــي اليــوم الأك؆ــر دمويــة ࢭــي التــاريخ
ولـــم  )٨٣(وخســـر الجانبـــان آلاف الجنـــود، )٨٢(Antietamمعركـــة انتيتـــام 

يحقــــق أي طـــــرف نصـــــرًا عڴــــى الآخـــــر، وكانـــــت العديــــد مـــــن التقـــــارير قـــــد 
وصــلت الــرئيس تفيــد باحتــدام الصــراع ࢭــي بريطانيــا بــ؈ن مؤيــد لــدخول 
بريطانيـــــا الحـــــرب إڲـــــى جانـــــب القـــــوات الجنوبيـــــة، وبـــــ؈ن معـــــارض لـــــذلك 
الاتجــــاه، وكانــــت مســــألة العبيــــد وتحريــــرهم مثــــار جــــدل بــــ؈ن الفــــريق؈ن، 

ر ال؄ريطـــاني كــاـن يـــرى أن مســـاندة الجنـــوب مـــا خاصـــة أن حـــزب الأحـــرا
هو إلا ضربة للديمقراطية وللحرية والعدالة الإنسانية، وبالمقابل كاـن 
أصـــحاب المصـــارف والـــدائنون مصـــرّون عڴـــى التحـــالف مـــع مصـــالحهم 
القويــــة مــــع الجنــــوب، فمــــا كـــاـن مــــن الــــرئيس إلا أن  رضــــخ لــــرأي قــــادة 

ياســــــــة، وبــــــــدأ باتخــــــــاذ الجّڈــــــــات، واڲــــــــى نصــــــــائح الأصــــــــدقاء ورجــــــــال الس
  . الخطوات العملية الكفيلة بتحرير العبيد وحسم المسألة

  صيغة الإعلان، مراحله وتأثيراتـه  : تحرير العبيد
  في نتائج الحرب    

  الإعلان التمهيدي عن تحرير العبيد: أولا
          The Preliminary Emancipation 

الحكومـــة مسّـــودة بيـــان أرســـل لنكـــولن إڲـــى طـــاقم  ١٨٦٢ࢭـــي يوليـــو 
صـــاغها بنفســـه لإعـــلان تحريـــر العبيـــد، طالبـــا مـــٔڈم إبـــداء الـــرأي، وبعـــد 

سـبتم؄ر وقّـع  ٢٢وࢭـي  )٨٤(مشاورات عـدّة تـم الانْڈـاء مـن صـيغة البيـان،
لنكولن النسخة الٔڈائية وأعلن عٔڈا، وبالعودة إڲى تلك الوثيقة الهّامـة 

  )٨٥(:يمكن ملاحظة ما يڴي
موعدًا ٰڈائيًا  ١٨٦٣ول من كانون الثاني حدد الإعلان اليوم الأ  )١(

للولايات وأجزاء الولايات الثائرة لتعلن عودٮڈا طواعية إڲى 
حكومة الاتحاد، وإلا تعت؄ر ࢭي حالة تمرد، وساعْڈا يجب عڴى 
حكومة الاتحاد وسلطْڈا العسكرية أن تعت؄ر الأشخاص 

خرج فهو والحال هذه لا ي. المملوك؈ن كعبيد أحرارًا وإڲى الأبد
يوم لإعلاٰڈا  ١٠٠عن كونه إنذارًا إڲى الولايات الثائرة مدته 

الاستسلام الكامل للسلطة الفيدرالية، وࢭي حال تجاوزت تلك 
المدة دون إعلاٰڈا الولاء والانضواء تحت سلطة الاتحاد، يكون 

  .عبيدها أحرارًا بموجب ذلك الإعلان



١٤٤

  
  

                                                                                                                                                              א    

 الملف ...محمد عبد الرحمن، مرسوم تحرير العبيد        
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ي قمع الثورة أشار الإعلان إڲى أن الضرورة العسكرية والرغبة ࢭ )٢(
ۂي السبب وراء إصدار ذلك المرسوم، وهو استدراك صريح إڲى 
أن الغاية ࢭي الأساس ۂي القضاء عڴى تمرد الولايات الثائرة 
وليس تحرير العبيد، وۂي رسالة موجهة اڲى أولئك الذين 
يرفضون القتال ب؈ن الشمال والجنوب بسبب العبيد، 

 .ة منهفالإعلان برّر ذلك الإجراء وشرح الغاي
حدّد الإعلان المناطق الۘܣ يسري علٕڈا، واستثۚܢ الولايات  )٣(

الحدودية وبعض المقاطعات الۘܣ استوڲى علٕڈا جيش الاتحاد، 
وأشار الإعلان صراحة إڲى أن المناطق المستثناة والمدرجة ت؅رك 

وۂي رسالة تطمينية إڲى الولايات . وكأن الإعلان لم يصدر
لسلطة جيش الاتحاد بأن لا  الحدودية والمناطق الۘܣ خضعت

نية لتحرير عبيدهم والإضرار بمصالحهم، كي يبقوا عڴى وفا٬ڈم 
للسلطة الفيدرالية الحكومية، وعدم مقاومْڈم لجيوش 

 .الشمال
أشار الإعلان إڲى قبول العبيد المحررين ࢭي الخدمة العسكرية  )٤(

وࢭي حاميات القلاع وغ؈رها من الخدمات، وۂي رسالة أخرى 
ࢭي حال استمرار سادٮڈم ࢭي حالة  –لعبيد ليلتحقوا موجّهة ل

 .ࢭي صفوف جيوش الشمال –تمرد ضد سلطة الحكومة 

وهكـــــــذا جـــــــاء الإعـــــــلان المبـــــــدئي عـــــــن تحريـــــــر العبيـــــــد ملبيًـــــــا لرغبـــــــة 
  :الرئيس لنكولن بتحقيق الأمور التالية

  ڈائي إڲى الولايات الجنوبية بإعلاٰڈا توجيه إنذار جاد وحازم وٰ
التمرد والعصيان والعودة إڲى جسم الاتحاد، وهو إٰڈاء مظاهر 

 .خيار كان لنكولن يأمل بتحقيقه لتجنب إراقة المزيد من الدماء
  ،طمأنة الولايات الحدودية بأن الإعلان لا يسري عڴى مناطقها

ولن تكون له تأث؈رات عڴى اقتصادها المرتبط جذريا بالعبيد، 
سلطات الحكومة وبالتاڲي الركون إڲى بقا٬ڈا عڴى الولاء ل

 .الفيدرالية
  رفد الجيش الشماڲي بمزيد من الجنود السود وعڴى مختلف

الجّڈات، من الراغب؈ن بالمشاركة ࢭي تحرير إخواٰڈم عبيد 
الجنوب، وتعويض الخسائر البشرية الۘܣ منيت ٭ڈا قوات 

 .الشمال
  تحف؈ق العبيد ࢭي الجنوب للهرب من سادٮڈم واللجوء إڲى

ل، وساعْڈا سيكونو مجندين نظامي؈ن، معسكرات جيش الشما
 .والأهم أٰڈم سينالون حريْڈم

  إرضاء الحركة الشعبية والمنظمات والجمعيات الۘܣ كانت تدفع
باتجاه تحرير العبيد، وبالتاڲي اطمئنان الإدارة إڲى تناغم 
التوجهات ࢭي جّڈْڈا الداخلية والتفرغ تماما لتحقيق النصر 

 .بإخضاع الولايات الثائرة
  إضافة بعد أخلاࢮي إڲى الحرب إڲى جانب البعدين السياسۜܣ

والعسكري، حيث أضيف هدف آخر للحرب وهو تحرير العبيد، 
وبالتاڲي كسب المزيد من الأنصار والمؤيدين للشمال ࢭي حربه ضد 

الولايات الثائرة، وخاصة عڴى الصعيد الدوڲي فيما يتعلق 
عڴى تلك  بمواقف بريطانيا وفرنسا، حيث أصبح من الصعب

الدول الوقوف إڲى جانب الولايات الجنوبية الۘܣ تحارب 
 .للاستمرار ࢭي استعباد البشر

  شلّ قدرة الولايات الجنوبية عڴى مواصلة الحرب ࢭي حال
استجاب العبيد لنداء الحرية، وبالتاڲي خلق ثورة داخلية وحالة 
من الاضطراب تجعل من الصعوبة عڴى الولايات الثائرة أن 

حر٭ڈا ࢭي ظل اضطراب أوضاعها الداخلية، خاصةً وأن تواصل 
غالبية جنود الجيش الكونفدراڲي الجنوبي كانوا قد تركوا 
عائلاٮڈم برعاية عبيدهم السود، وهذا من شأنه تحطيم 
معنويات الجنود عڴى الجّڈات، وجعلهم ࢭي حالة قلق دائم عڴى 

يبدوا أن و . مص؈ر عائلاٮڈم ومنازلهم ونسا٬ڈم وأطفالهم ومزارعهم
لنكولن كان متخوفا من إقدام العبيد ࢭي الجنوب عڴى ارتكاب 
مجازر بحق أسيادهم وعائلاٮڈم، ولذلك طالّڈم الإعلان 
بالامتناع عن جميع أشكال العنف إلا إذا كان ضروريا للدفاع 

 .عن النفس
  الإعلان الٔڈائي لتحرير العبيد: ثانيًا

The Emancipation Proclamation ( Final Draft ) 
الــــــرئيس  حــــــددهاانقضــــــت المــــــدة الۘــــــܣ  ١٨٦٣كـــــاـنون الثــــــاني  ١ࢭــــــي 

لنكــولن ࢭــي إعلانــه التمهيــدي عــن تحريــر العبيــد، ولــم تســتجب أي مــن 
الولايات الجنوبية ولم تعلن عودٮڈا إڲى الاتحاد، فمـا كاـن مـن الـرئيس 
لنكــــولن إلا أن أصــــدر أمــــرًا بــــإعلان جميــــع العبيــــد ࢭــــي الولايــــات وأجــــزاء 

وبمطالعة تلك الوثيقة يمكن ملاحظة أٰڈـا  )٨٦(الثائرة أحرارا، الولايات
لم تنص صـراحةً عڴـى تحريـر العبيـد ࢭـي كافـة أراعـۜܣ الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، ولـم تتطـرق لعبيـد الولايــات الحدوديـة بـأي شـكل، واســتثۚܢ 
الإعــــلان أجــــزاء الولايــــات الۘــــܣ عــــادت إڲــــى حــــوزة الحكومــــة الفيدراليــــة، 

وجٕڈــــــــات صــــــــارمة للجــــــــيش قيــــــــادة ويبــــــــدو ال؅رك؈ــــــــق واضــــــــحًا فٕڈــــــــا عڴــــــــى ت
وضــــــباطًا وأفــــــرادًا بضــــــرورة الحيلولــــــة دون عــــــودة العبيــــــد الفــــــارين إڲــــــى 
ولايــــــاٮڈم، والســــــماح لهــــــم بالانضــــــمام إڲــــــى صــــــفوف القــــــوات النظاميــــــة 
والأســــــطول ومحطــــــات القطــــــارات وحاميــــــات القــــــلاع والحصــــــون، عڴــــــى 

  .اعتبار أٰڈم أصبحوا وإڲى الأبد أحرارًا
لطالمـــــــا تـــــــردد بشـــــــأٰڈا بســـــــبب  خطـــــــوة وهكـــــــذا أقـــــــدم الـــــــرئيس عڴـــــــى

المحــــاذير الكث؈ــــرة والم؄ــــررّة الۘــــܣ رافقْڈــــا، ولكــــن قــــراءة الأحــــداث التاليــــة 
لـــــذلك الإعـــــلان تثبـــــت بوضـــــوح أٰڈـــــا جـــــاءت ࢭـــــي التوقيـــــت المناســـــب مـــــن 
الناحيـــــة العســـــكرية تحديـــــدًا، وآتـــــت نتائجهـــــا المرجـــــوة بشـــــكل ملمـــــوس 

  .وخاصةً ࢭي جّڈات القتال

  ير العبيد في مجريات الحربتأثير الإعلان عن تحر

تحــــــــوي أوراق الــــــــرئيس لنكــــــــولن مئــــــــات مــــــــن ال؄رقيــــــــات والرســــــــائل 
المؤيـــدة لخطوتـــه الجريئـــة بإعلانـــه تحريـــر العبيـــد، وعليـــه يمكـــن القـــول 
أن لنكـــــولن اســــــتطاع جلــــــب المزيــــــد مـــــن المؤيــــــدين لسياســــــته القاضــــــية 

ات بضــــرورة إعــــادة تبعيــــة الولايــــات الجنوبيــــة بــــالقوّة إڲــــى اتحــــاد الولايــــ
وظهــــــــر تــــــــأث؈ر تلــــــــك   )٨٧(.الأمريكيــــــــة ࢭــــــــي حــــــــال فشــــــــل المســــــــاڤي الســــــــلمية
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

الخطوة ࢭـي أدبيـات الحـرب، فقـد صـيغت الأناشـيد والألحـان لتضـيف 
تحريــر العبيــد إڲــى جانــب الحفــاظ عڴــى الاتحــاد، ولعلّــل أشــهر مــا كتــب 

 Battle Cry ofࢭــي هــذا المجــال نشــيد نــداء المعركــة مــن أجــل الحريــة 
Freedom)الصعيد الدوڲي، فبمجـرد إصـدار ذلـك الإعـلان،  أما عڴى )٨٨

ســـــــــارعت بريطانيـــــــــا لإعلاٰڈـــــــــا الحيـــــــــاد فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بـــــــــالحرب الأهليـــــــــة 
الأمريكيـــة، واكتفـــت بـــالاع؅راف للجنـــوبي؈ن بحقـــوق المحـــارب؈ن، وأعلنـــت 
تأييــــدها لموقــــف الحكومــــة الفيدراليــــة بحقهــــا ࢭــــي مصــــادرة أيــــة ســــفينة 

  )٨٩(.غ؈ر مباشرةهدفها الوصول إڲى الجنوب، ولو بطريقة 
أمــا عڴــى الصــعيد العســكري، فقــد شــهدت ســاحات القتــال تبــدلًا 

حققــــــت  ١٨٦٣ملحوظًــــــا ࢭــــــي صــــــالح الجــــــيش الشــــــماڲي، فخــــــلال العــــــام 
جيـــــــوش الشـــــــمال وعڴـــــــى مختلـــــــف الجّڈـــــــات تقـــــــدمًا ملموسًـــــــا، وبـــــــدأت 
الخســـائر تتـــواڲى عڴــــى الجـــيش الكونفـــدراڲي الجنــــوبي، ويمكـــن أن يعــــزى 

  :ور أهمهاذلك التحول إڲى عدّة أم
أوقفت بريطانيا وتبعْڈا فرنسا إمداد الجنوب بالغذاء والسلاح  -١

والمستلزمات الطبية بعد إعلاٰڈما الحياد التام، مما ضيّق 
الخناق عڴى الجنوب وأضعف من قدرته عڴى المقاومة، وأبعد 

 .أية فرصة للحصول عڴى دعم ومساندة خارجية
الغذاء  بدأت الجيوش الجنوبية تعاني من نقص حاد ࢭي -٢

والذخ؈رة، وفرّ العديد من الجنود عائدين إڲى منازلهم لتأم؈ن 
عائلاٮڈم بالغذاء اللازم بعد انتشار الجوع ࢭي كث؈ر من مناطق 

 .الولايات الجنوبية
صار الجنوب ملزمًا بتسخ؈ر جزء كب؈ر من جيشه لتسي؈ر دوريات   -٣

ا لمراقبة الحدود والقبض عڴى العبيد الهارب؈ن، الذين استجابو 
 .لنداء التحرير الذي أعلنه لنكولن

بصدور ذلك الإعلان أصبح جيش الشمال مفتوحًا أمام السود   -٤
لينظموا إليه، وبلغ عدد السود الذين وضعوا أنفسهم بتصرف 

ألف، مما شكّل رافدا  ٢٠٠الجيش الفيدراڲي الشماڲي ما يقارب 
قويا ودفعا لجيوش الشمال، الذين بدأوا بإسناد مهمات 

وكذلك أتاح  )٩٠(.متعددة لكتائب السود وخاصة الصعبة مٔڈا
تجنيد السود ࢭي الحرب الفرصة أمام البيض الراغب؈ن بتعي؈ن 
بدلاء عٔڈم بعد أن فرض التجنيد الإجباري عڴى الولايات 

سنّ الكونجرس التجنيد  ١٨٦٣مارس  ٣الشمالية، ففي 
الإجباري، والذي رفضته شريحة واسعة من السكان، وأعلنت 

ࢭي ساحات القتال، بعض المدن العصيان رافضة الزج بأبنا٬ڈا 
، فكان السماح بتجنيد ١٨٦٣كما حدث ࢭي نيو يورك ࢭي يناير 

 )٩١(.السود مخرجًا للأزمة، حيث أجاز القانون إرسال البديل
تأثر عبيد الجنوب بإعلان تحريرهم بطريقة مباشرة أو غ؈ر   -٥

مباشرة، فمٔڈم من فرّ من سيده باحثًا عن معسكرات الشمال، 
ألف عبد، ومٔڈم من بقي، ولكن مع  ٥٠٠وقدّر عددهم بحواڲي 

ميول أك؆ر للعنف ورفض الأوامر انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة 
وࢭي كلتا الحالت؈ن كانت ردود فعل العبيد كارثية عڴى  )٩٢(الحرب،

قدرة الجنوب عڴى الصمود، حۘܢ أن هناك العديد من 

المطالبات ࢭي الولايات الجنوبية بدأت تضغط باتجاه تجنيد 
د والزجّ ٭ڈم ࢭي ساحات المعارك، لكن تلك المق؅رحات العبي

جو٭ڈت بالرفض، فقد هدد ممثل كارولينا الجنوبية ࢭي 
كونجرس الولايات الكونفدرالية بالانسحاب إذا ما سمح للعبيد 
بأن يصبحوا جنودًا، متذرعًا بأنه إذا كان بإمكان العبد أن يكون 

لعبودية ࢭي الجنوب جنديًا مخلصًا يدافع عن ولايته، فإن نظام ا
 )٩٣(.مبۚܣ إذن عڴى أسس خاطئة

توالت انتصارات الجيوش الشمالية وحققت تقدمًا عڴى مختلف 
 ١٨٦٤جّڈــــات القتــــال، وكخطــــوة تشــــجيعية أقــــرّ الكــــونجرس ࢭــــي يوليــــو 

قانونًـــا قغـــۜܢ بـــدفع مرتبـــات للجنـــود الســـود مســـاوية لرواتـــب نظـــرا٬ڈم 
جريــات الحــرب ككــرة البــيض، وبــذلك أصــبح تــأث؈ر الجنــود الســود ࢭــي م
أقــــــرّ  ١٨٦٥ينــــــاير  ٣١الــــــثلج المتدحرجــــــة، تتعــــــاظم شــــــيئًا فشــــــيئًا، وࢭــــــي 

الكونجرس الأمريكي التعديل الثالث عشـر للدسـتور والـذي حـرّم الـرّق 
والتشـــــــــغيل الإكراۂـــــــــي ࢭـــــــــي الولايـــــــــات المتحـــــــــدة وࢭـــــــــي أي مكـــــــــان خاضـــــــــع 
لســــــــلطاٰڈا إلا عقــــــــاب عڴــــــــى جــــــــرم حكــــــــم عڴــــــــى مق؅رفــــــــه بــــــــذلك حســــــــب 

مارس وࢭي خطـوة يائسـة لتجنـب الهزيمـة المحققـة  ٣١وࢭي  )٩٤(.الأصول 
أجــــاز كــــونجرس الولايــــات الجنوبيــــة قانونــــا قغــــۜܢ بالســــماح للعبيــــد ࢭــــي 

 )٩٥(ولايــــــاٮڈم بالخدمــــــة كجنــــــود ومــــــنحهم الحريــــــة حــــــال انْڈــــــاء الحــــــرب،
ولكٔڈـــا جـــاءت خطـــوة متـــأخرة جـــدًا، حيـــث كانـــت جيـــوش الشـــمال قـــد 

 ١٨٦٥مــــايو  ٢٦ڈا، ففــــي أخضــــعت غالبيــــة الولايــــات الجنوبيــــة لقبضــــْ
استســــــلمت آخـــــــر جيــــــوش الولايـــــــات الجنوبيــــــة وأخـــــــذ رئــــــيس الولايـــــــات 
الكونفدراليـــة الثـــائرة ســـجينًا، وأعلـــن عـــن انْڈـــاء العمليـــات العســـكرية 

  .وعودة الولايات الجنوبية إڲى الاتحاد

  خاتمة
     :توصلت الدراسة للنتائج التالية

والقاعـــۜܣ بتحريـــر العبيـــد إن القـــرار الـــذي اتخـــذه الـــرئيس لنكـــولن 
ولـم تلعـب الـدوافع الإنسـانية ࢭـي  لم يكن قرارًا مدروسًا أومخططًا لـه،

وإنمــــا كــاـن إجــــراءًا عســـكريًا الهــــدف منـــه إٰڈــــاء  صـــدوره دورًا ذو شـــأن،
الحــرب باستســلام الولايــات الثــائرة، وإعلاٰڈــا الطاعــة والــولاء لحكومــة 

  :للأسباب والشواهد التالية، الاتحاد
الدافع لاتخاذ ذاك القرار العطف عڴى العبيد والنية إذا كان  -١

الصادقة لتخليصهم من سلاسل عبوديْڈم، فلماذا تأخر صدوه 
 حۘܢ مطلع السنة الثالثة من الحرب؟ 

أشارت كافة التقارير الواردة إڲى الرئيس من قادة الجّڈات إڲى  -٢
ضرورة الإسراع ࢭي تحرير العبيد لأنه وبحسب تقديراٮڈم المبنية 

ى مشاهداٮڈم، فإن ذلك سيضعف قدرة الجيوش الجنوبية، عڴ
وح؈ن كان الرئيس مقتنعًا بإمكانية حسم المعركة دون تحرير 
العبيد فقد سبق وألڧى أوامر قادته بتحرير العبيد ࢭي بعض 
المناطق، ولكن ح؈ن أيقن أن جيوش الجنوب بدأت ٮڈدد 

ي عن العاصمة الاتحادية واشنطن، سارع إڲى الإعلان التمهيد
 .تحرير العبيد
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

أشارت الرسائل الۘܣ بعث ٭ڈا وتسلمها الرئيس لنكولن إڲى  -٣
فقدانه ثقة العامة ࢭي إمكانية حسم المعركة سريعًا، وسادت 
قناعة لدى كث؈ر من السياسي؈ن البارزين وأصدقاء الرئيس 
تحديدًا بأن استمرار الحرب سيكلف الكث؈ر من الدماء، وعليه 

بالسماح للجنوب بالانفصال، وهذا ما  ارتفعت الأصوات مطالبة
لم يكن يقبل به لنكولن، الذي أصرّ عڴى أن من واجباته كرئيس 
الحفاظ عڴى وحدة الاتحاد أولًا وأخ؈رًا، ولماّ كانت منظمات 
وجمعيات مناهضة الرقّ والصحف والمجلات تلعب دورًا بارزًا 
د ࢭي ٮڈيئة الرأي العام الأمريكي ࢭي أوقات الحرب، فقد وج

الرئيس ࢭي قضية تحرير العبيد دفعا أخلاقيا لمبدأه الرافض 
 .للانفصال، وهذا أعطاه مزيدًا من التأييد الشعۗܣ

هل كان الرئيس لنكولن سينجح ࢭي انتخابات الرئاسة الأمريكية   -٤
لو لم يقدم عڴى تلك الخطوة الۘܣ حققت له  ١٨٦٤ࢭي عام 

مهوري نجاحًا شخصيًا عڴى الصعيد الشخظۜܣ، وللحزب الج
بشكل عام، أم أن منافسه مرشح الحزب الديمقراطي  ࢭي تلك 

سيكون  George McClellanالانتخابات الج؇رال جورج ماكليلان 
الفائز، خاصةً وأن الديمقراطيون ضمّنوا ࢭي برنامجهم الانتخابي 
عزمهم إٰڈاء الحرب سريعًا؟ من المؤكد أن غالبية الناخب؈ن كانت 

ء الحرب ووقف شلال الدماء، خاصة ستصوت لمن يتعهد بإٰڈا
أن غالبية البيض ࢭي الشمال لم تكن راغبة بإراقة دماء الأشقاء 

 .خدمة لقضية السود
التمهيدي الأول والإعلان الٔڈائي عن تحرير العبيد  الإعلانأشار  -٥

بوضوح تام إڲى ضرورة الاستفادة من خدمات السود ࢭي الجيش 
بط تحرير العبيد بالاستفادة وࢭي ساحات القتال، وبالتاڲي يمكن ر 

من مجهودهم الحربي، وهو ما أثبتته الحقائق التالية عڴى أرض 
الواقع، إذ انقلبت موازين القوة لصالح جيوش الشمال مباشرة 

 .بعد تحرير العبيد
لم يرد ࢭي أوراق الرئيس لنكولن أي ذكر لمخطط أو برنامج عمل  -٦

ملاي؈ن عبد حال حكومي حول كيفية احتواء ما يزيد عڴى أربعة 
تأهيلهم داخل المجتمع كمواطن؈ن  وإعادةتحريرهم واحتوا٬ڈم 

 .أحرار، وهذا يش؈ر إڲى أن القرار لم يكن مدروسًا ولا مخططًا له
ع؄ّرت الرسائل المتبادلة ب؈ن الرئيس وأصدقائه بشكل خاص عما  -٧

كان يدور ࢭي خلده تجاه الاتحاد والحرب الأهلية وقضية 
ينكر قطعًا أن إعلانه تحرير العبيد بموجب العبودية، وهو لم 

صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ࢭي وقت الحرب 
إنما جاء لردع اتحاد الولايات الجنوبية إزاء خطوته الانفصالية، 
ولماّ لم تلق ٮڈديداته أذنا صاغية وجد نفسه مضطرًا  لإصدار 

 .أمرًا تنفيذيًا بتحرير عبيد الولايات الثائرة
  
  
  
  

  الهوامش
 
ألف  ٦١بلغ عدد المنشور من هذه الوثائق عڴى صفحات الان؅رنت حواڲي ) ١(

بنص مطبوع طبق الأصل عن الوثيقة مع بعض وثيقة، مدعومة ومزودة 
  :للاطلاع أنظر. الشروح والتعليقات والحواءۜܣ

www.abrahamlincolnpapers.com  
(2)  Dictionary of American History. Stanley I. Kutler, Editor, Third 

Edition, (New York: Charles Scribner’s Sons.2003) p 209-210 
ࢭي مستعمرة  Jamestownوصلت أول شحنة من السود إڲى ميناء جيمس تاون ) ٣(

يرافقهم مجموعة من  ٢٠وكان عددهم  ١٦١٩ࢭي عام  Virginiaف؈رجينيا 
الخدم البيض الذين قبلوا بالعمل لحساب الشركة الۘܣ دفعت تكاليف 

  :أنظر. اوتةنقلهم إڲى العالم الجديد لمدد متف
 Billngsley. Andrew, Black Family in White America (New York: Simon 
and Schuster, 1968) p 48 

فرّ ثلاثة خدم من مزرعة سيدهم ࢭي ف؈رجينيا، اثنان من البيض  ١٦٤٠ࢭي عام ) ٤(
وواحد من السود، وبعد أن ألقي القبض علٕڈم أصدرت المحكمة حكما 

سنوات الخدمة بالنسبة للخدم البيض، أما الخادم قغۜܢ بزيادة عدد 
  :أنظر. الأسود مانويل فقد حكم عليه بالعبودية مدى الحياة

Franklin, John Hope, From Slavery to Freedom Op, Cit., p 54-55 
(5) Clayton E.  Jewett and John O. Allen, Slavery in the South, A State by 

State (Westport: Greenwood Press, 2004) p 261 
(6) Ibid., p 261 
(7) Franklin, John Hope, From Slavery to Freedom Op, Cit., p 56. 
(8) Zinn. Howard, A People History of the United States (London: 

Longman Group Limited) p 30-31 
(9) Clayton E.  Jewett and John O. Allen, Op, Cit., p 207 
(10) Historical Census Statistics on Population Totals by Race, 1790 to 

1990, and by Hispanic Origin, 1790 to 1990, for the United States, 
Regions, Divisions and States. by: Campbell Gibson and Kay Jung. 
Working Paper No 56 . US Census Bureau, Washington DC, 
September 2002. P 63, 43. 

(11) Louis Filler, Crusade Against Slavery 1820-1860 (Michigan: 
Preference  Publications, 1986) p 23. 

(12)  National Archive and Records Administration, Record Group 46, 
Record of the United States Senate 1789 -1990. 3/ 1849, Fugitive 
Slave Law. 

(13) Zinn, Howard, Op, Cit., p 32. 
(14) The Slaves Appeal to the Royal Governor of Massachusetts, 

National Archive and Record Administration. Record of the 
United States 23-3-1774. 

(15) Zinn. Howard, Op, Cit., p 81. 
(16) 16 Franklin. john hope, Op, Cit., p96 
(17) Tindall. George Brown, America, A Narrative History (New York: 

w.w. Norton & Company, 1992) p 245-246. 
(18) Franklin. john hope, Op, Cit., pp 85-88 
(19)  Ibid., p 89 
(20) Dictionary of American History, Third Edition, Stanley I. Kutler 

Editor in Chief, Volume 2, ( New York: Charles Scribner's  Sons, 
2003) pp 520-524 

(21) Tindall. George Brown, Op, Cit., p 246. 
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(22) Dictionary of American History, Op, Cit., Volume 6, pp 200-201. 
(23) James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, The Federalist 

Papers, Published by Tribeca Books. No 54, The Apportionment 
of Members Among the States. 

ديلاور، بنسلفانيا، نيو ج؈رسۜܣ، : الولايات الۘܣ دخلت ضمن الاتحاد ۂي) ٢٤(
مساتشوتس، نيو يورك، ف؈رجينيا، كارولينا الجنوبية، كارولينا الشمالية، 

 . نيو هامبش؈ر، كونكتيكيت، رود آيلاند، م؈رلاند
حول أمريكا، دستور الولايات المتحدة الأمريكية مع ملاحظات توضيحية، ) ٢٥(

. وزارة الخارجية الأمريكية. رامج الإعلام الخارڊيمكتب ب
www.America.gov/ar  ٢١ص  

  .٢٩المرجع نفسه، ص ) ٢٦(
 ١٥المرجع نفسه، ص ) ٢٧(
أطلق هدا الاسم عڴى عملية هروب العبيد من الجنوب إڲى الشمال الحر، ) ٢٨(

الشمال حيث قدموا لهم الإرشاد والمأوى، بمساعدة الكث؈ر من البيض ࢭي 
بيد ومساعدٮڈم عڴى الهروب شمالا إڲى كندا تجنبا لتنفيذ قوان؈ن الع

  :للمزيد أنظر. الهارب؈ن بحقهم
Dictionary of American History, Op, Cit., Volume 8, pp 249-251 

  :من أبرز الجمعيات ࢭي هذا المجال) ٢٩(
   The American Antislavery Societyالعبودية الجمعية الأمريكية لإبطال  -
 The New England Antislavery Societyجمعية نيو انجلند لمناهضة العبودية  -
ظهرت ࢭي تلك الف؅رة العديد من الصحف الۘܣ حملت أسماء تدل عڴى ) ٣٠(

، )Liberator(صحيفة المحرر : توجهاٮڈا بالمطالبة بإلغاء العبودية، مثل
 ).    North Star(، نجم الشمال)Emancipator(تيالتحرر الذا

(31) Dictionary of American History, Op, Cit., Volume 3, Op, Cit., pp 
481-482. 

إقليم لويزيانا من فرنسا  Thomas Jeffersonاش؅رى الرئيس جيفرسون ) ٣٢(
ألف ميل مربع إڲى  ٨٠٠مليون دولار، والذي أضاف حواڲي  ١٥بمبلغ 

 Louisiana Compromiseالولايات المتحدة، فيما عرف بصفقة لويزيانا 
، Iowa، أيوا   Arkansasأركانساس ( والۘܣ تضمّ حاليا الولايات التالية 

، داكوتا Minnesotaتا ، مينوسو   Missouri، ميسوري Kansasكانساس 
،  North Dakota، داكوتا الشمالية South Dakotaالجنوبية 
، مونتانا Colorado، كولورادو   Louisiana، لويزياناOklahomaأوكلاهوما
Montana  ويمنقWyoming . وبعد إتمام الصفقة قسمت تلك المنطقة إڲى

أ للانضمام إڲى عدّة أقاليم واتفق عڴى أنه ح؈ن يصبح أي إقليم مٔڈا مهي
الاتحاد فيتقدم بطلب الانضمام وللكونجرس صلاحية قبول الطلب أو 

  .رفضه
(33) Joseph J. Ellis, American Sphinx: The Character of Thomas 

Jefferson ( New York: Alfred A. Knopf Inc., 1997) p 147. 
 ١٧٧٧رجينيا ࢭي عام من أبرز السياسي؈ن الأمريكي؈ن شهرة ࢭي زمنه، ولد ࢭي ف؈) ٣٤(

ثم شغل منصب عضو ࢭي مجلس الشيوخ وعضو ࢭي مجلس النواب عن 
ولذلك  ١٨٥٠واتفاقية  ١٨٢٠ملاية كنتاكي لأك؆ر من مرّة، كتب اتفاقية 

  .١٨٥٢، توࢭي ࢭي عام The Great Compromiserسمܣ بالموفّق الأك؄ر 
(35) American Civil War, Volume 3, Op, Cit., pp 35-36. 
(36) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., pp 598-605. 

م تقدّم سيناتور ١٨٥٤ن؄راسكا بأنه وࢭي عام  –تتلخص أحداث كانساس ) ٣٧(
بطلب إڲى الكونجرس لإصدار قانون للموافقة  Douglasايلنوي دوجلاس 

عڴى مد خط حديدي يربط الساحل الشرࢮي للولايات المتحدة بساحلها 
، وكان لدوجلاس دوافع انتخابية ومنافع شخصية وراء هذا الغربي

المشروع، والذي أثار أزمة ب؈ن الشمال والجنوب، ذلك أن الخط الحديدي 
 

 
سيمر من أراعۜܣ كانساس ون؄راسكا الۘܣ طالما عارض النواب الجنوبيون 
انضمامها إڲى الاتحاد كولايات جديدة لقناعْڈم بأٰڈا ستدخل كولايات 

، وهو الخط الذي منع الرّق ٣٠نظرا لموقعها شمال خط عرض تحرّم الرّق 
، وقد أغرى دوجلاس نواب ١٨٢٠من الانتشار شماله بموجب اتفاقية 

الجنوب بالموافقة عڴى تمرير القانون بعد أن أقنعهم بأن ن؄راسكا وكانساس 
ستنضمان إڲى الاتحاد كولايات تطبّق فٕڈما السيادة الشعبية فيما يتعلق 

وقد أج؈ق القانون وهبّ الشمال  ١٨٢٠ة، وهذا سيلڧي اتفاقية بالعبودي
لتوط؈ن الإقليم؈ن بسكان من دعاة إلغاء العبودية، وبالمقابل بذلت 
الولايات الجنوبية كل ما ࢭي وسعها لتوط؈ن الإقليم؈ن بسكان من دعاة 
الرّق، وبلغت الخلافات حد التصادم المسلّح، ووصل عدد القتڴى ب؈ن 

قتيل، وإزاء تلك الأحداث اتخذ الكونجرس قرارا  ٢٠٠ڲي الجانب؈ن حوا
  :للمزيد أنظر. بتجميد عضوية الإقليم؈ن ࢭي الاتحاد

Tindall, Op, Cit., pp 611-613 
أثارت قضية دريد سكوت ضد ساندفورد اهتمام الرأي العام الأمريكي، نظرًا ) ٣٨(

فيما يتعلق للمكانة القانونية والسياسية الهامة الۘܣ احتلْڈا القضية 
بدستورية قوان؈ن العبودية ࢭي أمريكا، والواقع أن الصراع لم يكن ب؈ن 
العبد سكوت ضد سيدته ساندفورد بقدر ما هو صراع ب؈ن الولايات 

وتدور أحداث القضية . الشمالية والولايات الجنوبية حول مسألة العبودية
ي لويزيانا، حول سكوت الذي ولد عبدًا ونقله سيده إڲى المنطقة الحرّة ࢭ

وبعد وفاة سيده لجأ سكوت إڲى المحكمة طلبا لحريته عڴى أساس أنه طالما 
أن العبودية كانت محظورة ࢭي المناطق الحرّة فانه قد أصبح حرّا هناك، 
وما دام كذلك فلا بد أن يكون حرّا إڲى الأبد، وقد ساند سكوت ࢭي دعواه 

دت أرملة السيد جمعيات مناهضة الرّق ࢭي الشمال، وبالمقابل أرا
ساندفورد بيع سكوت من ضمن ممتلكات أخرى ورثْڈا عن زوجها 
وساندها الجنوب ࢭي حقها القانوني، وانتقلت القضية إڲى المحكمة 

التمتع ) العبد(الفيدرالية والۘܣ أصدرت قرارها بأنه لا يمكن لسكوت 
دعواه أمام بالامتيازات الممنوحة للمواطن؈ن الأحرار، وبالتاڲي لا يحق له رفع 

للمزيد حول انعكاسات . المحكمة حسب دستور الولايات المتحدة الأمريكية
  :القضية عڴى انقسام الرأي العام الأمريكي أنظر

Fehrenbacher, Don E. The Dred Scott Case: Its Significant in American 
Law and Politics. (New York: Oxford University Press, 1978)  

  :عرفة تفاصيل الدعوى وملابساٮڈا والمناقشات القانونية أنظرولم
Encyclopedia of the Supreme Court of the United States. Volume 2, ( 
New York: David S. Tanenhaus, 2008) pp 58-63 

م ࢭي كنتكيت، وكان زوجها كالفن ستو من أبرز ١٨١١ولدت ستو ࢭي عام ) ٣٩(
م وࢭي ١٨٥٠م بدأت بالكتابة، وࢭي عام ١٨٣٤وࢭي عام دعاة تحرير العبيد، 

والۘܣ " كوخ العم توم"أعقاب صدور قانون العبيد الهارب؈ن نشرت روايْڈا 
لاقت استحسانًا من قبل دعاة تحرير العبيد، وبيع ࢭي اليوم الأول ثلاثة 

ألف نسخة ࢭي العام الأول، وطبعت  ٣٠٠آلاف نسخة مٔڈا، وأك؆ر من 
غة، وكان السبب الأساس ࢭي شهرة روايْڈا أٰڈا انطلقت من ل ٣٢الرواية ࢭي 

صميم الواقع الذي ساد الولايات الأمريكية ࢭي القرن التاسع عشر، والذي 
كان محورة الاس؅رقاق والتجارة بالعبيد، وتمكنت ستو من خلال روايْڈا 
تصوير الحالة المحزنة لأحوال العبيد وويلاٮڈم، والقسوة الۘܣ يعاملون ٭ڈا، 
ومما قاله أبراهام لنكولن عن المؤلفة مش؈را إڲى دورها ࢭي الحرب الأهلية 

المرأة الصغ؈رة الۘܣ أشعلت هذه الحرب " بمبالغة لا تخلو من الحقيقة 
  :للمزيد أنظر. م١٨٩٦توفيت الكاتبة ࢭي عام " الكب؈رة 

 Hedrick, Joan D. Harriet Beecher-Stowe, A life (New York: Oxford 
University Press, 1994)  
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ولد ࢭي م؈رلاند عبد، ثم هرب إڲى ) ١٨٩٥- ١٨١٧(فريدريك دوجلاس ) ٤٠(

مساتشوتس وأصبح من دعاة إلغاء الرّق، ثم عمل محاضرا ࢭي جمعية 
م انتقل إڲى نيو يورك وأسس ١٨٤٧مساتشوتس لإبطال الرّق، وࢭي عام 

نشاطاته صحيفة نجم الشمال، والۘܣ نادت بالحرية للسود، واستمر ࢭي 
السياسية ودعوته لتعليم السود، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية ساهم 

للمزيد حول . دوجلاس ࢭي تشكيل وحدات عسكرية لمساندة قوات الشمال
  :حياته ونشاطاته أنظر

Douglass, Fredrick. The Life and Time of Fredrick Douglass (Hartford: 
Park Publishing, 1881) 

عبده هاربة من م؈رلاند، ساعدت آخرين ࢭي ) ١٩١٣-١٨٢٠_ يت توبمان هاري) ٤١(
وهو ) الخط الحديدي الخفي(ل عڴى حريْڈم من خلال ما عرف ب الحصو 

عبارة عن شبكة سرّية من المؤيدين لإبطال العبودية ساعدوا العبيد عڴى 
الفرار من سادٮڈم والتوجه شمالا وصولا إڲى كندا، من خلال تأم؈ن 

عبيد الهارب؈ن عڴى الطرق وتوف؈ر المأكل والمأوى والإرشادات لهم، محطات لل
رحلة خط؈رة ع؄ر الولايات الجنوبية  ١٩وقد تمكنت توبمان من قيادة 

 : للمزيد أنظر . عبد عڴى الهرب ٣٠٠تمكنت خلالها من مساعدة أك؆ر من 
Burns, Bree. Harriet Tubman ( New York: Chelsea Juniors, 1992) 
(42) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., p 613. 

ࢭي عام   Andrew Jackson 1767-1845حدث ࢭي عهد الرئيس جاكسون ) ٤٣(
م أن ألغت ولاية كارولينا الجنوبية قانون الكونجرس بفرض رسوم ١٨٢٣

جمركية إضافية عڴى الصناعات المستوردة، وهددت بالانفصال عن 
ڈا تراجعت عن موقفها لعدم تمكٔڈا من حشد التأييد حكومة الاتحاد، ولكٔ

. الرسمܣ والشعۗܣ الكاࢭي ࢭي الجنوب لمساندٮڈا ࢭي مسعاها نحو الانفصال
  :للمزيد حول الرسوم الجمركية ودورها ࢭي الحرب الأهلية انظر

 Ratner, Sidney. The Tariff in American History ( New York: Van 
Nostrand, 1972) 
(44) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., pp 414-420. 

  :للمزيد حول نشأة البنك المركزي الأمريكي والخلاف ب؈ن الجنوب والشمال انظر
 Timberlake, Richard H. The Origins of Central Banking in the United 
States (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1978)  
(45)  American Civil War, Op, Cit., Volume 3,  pp 12-14 

نظّم هذا الحزب من قبل جمعيات سرّية غرضها معارضة الأجانب ) ٤٦(
وخصوصا المهاجرين الجدد، وسمܣ بتلك التسمية لأن تعليمات الأعضاء 

ࢭي حال التحقيق معهم، وقد ) جهلة... لا يعرفون (كانت تقغۜܣ بأن يقولوا 
  :أنظر. تنظيما وتسمّوا رسميا بالحزب الأمريكي أصبحوا أك؆ر 

 Anbinder, Gregory. Nativism and Slavery: The Know Nothings and the 
Politics of the 1850s ( New York: Oxford University Press, 1992). 
(47) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., pp 515-516. 
(48) Angle, Paul, Great Equal: The Complete Lincoln-Douglas Debates 

of 1858 (Chicago: University of Chicago Press, 1958) 
(49) James Russell, Abraham Lincoln ( eBookMall, Inc, 2002) 
(50) Abraham Lincoln, A Legacy of Freedom. U.S Department of States, 

Bureau of International Programs, p 7-8 
(51) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., pp 629-634. 
(52) Ibid., pp 627-634. 

تضمّنت تلك التسوية إجراء تعديلات عڴى الدستور الأمريكي تضمن الحفاظ ) ٥٣(
عڴى الرقّ بصورة قانونية حيث وجد، والسماح بتجارة العبيد محليا ࢭي 

الۘܣ تبيح قوانئڈا الرقّ، وأن تتعهد حكومة الاتحاد الفيدرالية  الولايات
  :أنظر. بدفع ثمن العبيد الهارب؈ن من الجنوب، وتفعيل اتفاقية ميسوري

 

 
 American Civil War, Volume 3, Op, Cit., pp 71-72 
(54) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit. 637. 

حل قضية العبودية بحصرها ࢭي المناطق حيث كان لنكولن من دعاة ) ٥٥(
  :أنظر. انتشرت، ومنع انتشارها، وإعادة العبيد إڲى إفريقيا أو جزر الكاريۗܣ

American Civil War, Volume 2, Op, Cit.,270. 
(56) Zinn. Howard, Op, Cit., 
(57) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress. Series 1. 

General Correspondence. 1833 -1916. Abraham Lincoln, [January 
1861] (First Inaugural Address, Draft of Opening Paragraph). 

(58) Ibid. Series 1. 
(59) Ibid. Series 1. 

كانت علاقة صداقة قد ربطت ب؈ن لنكولن وستيف؇ق ࢭي أواخر أربعينيات ) ٦٠(
كلا مٔڈما عضوا ࢭي الكونجرس عن حزب القرن التاسع عشر، حيث كان 

وتحوي أوراق الرئيس لنكولن عڴى رسالة موجهة من ستيف؇ق إڲى . الوجز
وقام الرئيس لنكولن بالإجابة علٕڈا بتاريخ  ١٨٦٠ديسم؄ر  ١٤لنكولن بتاريخ 

  :للاطلاع عڴى نص الرسالت؈ن أنظر. ١٨٦٠ديسم؄ر  ٢٢
 The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit., 
Series 1. General Correspondence. 1833 -1916. 
Alexander H. Stephens to Abraham Lincoln, Friday, December 14, 1860 
(Sectional crisis) 
(61) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 

Series 1. General Correspondence. 1833-1916. William H. Seward 
to Abraham Lincoln, [1861] (Relations with Britain and France). 

(62) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln 
to William H. Seward, Friday, March 15, 1861 (Requests opinion 
on Fort Sumter). 

(63) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit. pp 638-639. 
(64) American Civil War, Volume 3, Op, Cit., pp 83-85 
(65) Ibid., p 85. 
(66) Ibid., p 85. 
(67) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit. 646-647. 
(68) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 

Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln, 
[May-June 1861] (Message to Congress, July 4, 1861, Second 
Printed Draft, with Changes in Lincoln's Hand) 

(69) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. 
George A. Coffey to Abraham Lincoln, Thursday, August 22, 1861 
(Telegram reporting confiscation of newspapers) 

(70) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. John C. Fremont to 
Abraham Lincoln, Saturday, May 31, 1862 (Telegram regarding 
military affairs) 

(71) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln 
to John C. Fremont, Monday, September 02, 1861 (Fremont's 
August 30 Proclamation; endorsed by Lincoln, Sept. 3, 1861) 

 



١٤٩

  
  

                                                                                                                                                              א    

 الملف ...محمد عبد الرحمن، مرسوم تحرير العبيد        

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

 
(72) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 

Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln 
to Orville H. Browning, Sunday, September 22, 1861 (Fremont's 
Proclamation) 

  برقية تلقاها الرئيس تؤيد خطوة الج؇رال فريمونت، أنظر  ٦٩تم حصر ) ٧٣(
The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit . 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916.  (Support for Fremont's 
proclamation) 
(74) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit., 

Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Charles Sumner to 
Abraham Lincoln, Sunday, December 28, 1862 (Requests pen 
Lincoln will use to sign the Emancipation Proclamation) 

(75) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit., 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Salmon P. Chase 
to Abraham Lincoln, Monday, July 29, 1861 (Military affairs) 

) بلان؅ر(عبد من الجنوب قام مع مجموعة صغ؈رة بسرقة السفينة الحربية  )٧٦(
  : أنظر. وتوجه ٭ڈا إڲى أسطول الجيش الشماڲي

Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit. p 667, 690. 
(77) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit.,  

Series 1. General Correspondence. 1833-1916.  (Military affairs) 
(78) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress Series 1. 

General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln to George 
B. McClellan, Wednesday, July 02, 1862 (Military situation)  

(79) National Archives and Records Administration, General Order 143. 
Orders and Circulars 1797-1910. Records of the Adjutant 
Generals. Office. Records Group 94.General Order No. 143, May 
22, 1863; Orders and Circulars, 1797-1910; Records of the 
Adjutant General's Office, 1780s-1917; Record Group 94; 
National Archives 

(80) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress Series 2. 
General Correspondence. 1858-1864. Abraham Lincoln to Horace 
Greeley, Friday, August 22, 1862 (Clipping from Aug. 23, 1862 
New York Tribune) 

(81) James M. Mcpherson, The Atlas of the Civil War ( USA: Courage 
Books, 2005) p 77  

(82) Ibid., p 80 
بينما ٤٠١,١٢بلغ عدد القتڴى ࢭي صفوف الجيش الفيدراڲي ࢭي تلك المعركة   )٨٣(

للمزيد حول . آلاف ١٠كان عدد قتڴى الجيش الكونفدراڲي الجنوبي حواڲي 
  : تلك المعركة أنظر

James M. Mcpherson, The Atlas of the Civil War, Op, Cit., p 79-85 
تتضمن أوراق الرئيس لنكولن لأربعة نسخ من الإعلان والۘܣ أرسلت إڲى طاقم ) ٨٤(
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